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المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى آل وصحيه ومن والاه. 

وبعل : 

ِنّ من مُسَلّمات التخصص في الفقه سَبّر طَرْقِه وتشعباتهء فأمًا معرفة طرقه: دراسة 
مذاهب العلماء»ء وأمًا معرفة تشعباته: الإلمام بمعرفة دليلهم» وكتاب مسالك الدلالة في 
شرح الرسالة هو في هذا المضمونء إذ استوعب جل مسائل الققه المالكي تدليلاً وتعليلاء 
فجاء خدمة لهذه المدرسة خاصة وللأمة الإسلامية عامة. 

لذلك فإنه يسر الدار أن تقدم إلى القارئ العربي والمسلم هذا الكتاب بحلة جديدة 
وعناية فائقة» لذلك كانت العناية فيه والاهتمام بوضع القواطع والفواصل فكان إخراجه وفق 
الضوابط العلمية المعتدمة» ليكون علامة فارقة ضمن إصدارات الدار وليكون رجاء سهولة 
الرجوع إليه والانتفاع به. 


وصلى الله على سّدنا محمد وآله 


الحمد لله رب العالمين وصلوات الله تعالى وسلامه على أشرف المرسلين سيننا 
محمد وعلى آله أجمعين وصحابته المهمدين . 

أماايفد فإئن كنت وافحك: فلن رسالة ابن أبن زيق كتانا سترعت" فيه دلاتل نا اكهنات 
عله هن القروع الفقيية واظطلت ,نيه بإرراة أكتز الأحادية الزاردة فى كلق عسالة وسحته 
«تخريج الدلائل. لما في رسالة القيرواني من المروع والمسائل؛ كرات الاقتصار على 
حديث أو اثنين مع الإشارة إلى ما في الباب أسهل للتحصيل وأقرب للتناول فاختصرته في 
هذا الجزء وسميته مسالك الدلالة على مسائل الرسالةء والله أسأل النفع به أمين. وهو 
كأصله الذي لم أتعرض فيه لجميع المتن يل حذفت منه ما هو ظاهر لا يحتاج إلى دليل 
فأقول وبالله التوفيق . 


ب 


الكلام على أحاديث الخطبة 


الحديث الأول: قال روى ”أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفي غضب الرب» قلت لفظ 
الحديث: (إن الله عر وجل لا يغضب فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه فإذا اطلع إلى الأرض 
ورأى الولدان يقرؤون تملى ربنا رضى» أخرجه أبن هدي من حديث عبد الله بن أيوب بن اب 
علاج ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بهء وقال ابن 
عدي لا أعلم أحدا رواه عن ابن عيينة غير ابن أبي علاج وهو منكر الحديث وتعقب بمتابعة 
هارون بن هزاري وزكريا بن يحيى ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ثلاثتهم عن سقيان أخرج 
متابعة الأول والثانى الشيرازي فى الألقاب وأشار إلى متابعة الثالث؛ وقد ذكر الذهبى فى 
الميزان هذا الحديث وقال إنه كذب بين وأقره الحافظ في اللسان ومن قبلهما أورده ابن 
الجوزي في الموضوعات وتعقب جميعهم الحافظ السيوطي بمتابعة المذكورين وقال سند 
هارون على انفراده على شرط الصحيح فكيف بانضمام رواية ابن اق عمر وزكريا بن يحيى 
إليه مع وجود إسناد آخر له إلى ابن عمر أخرجه الديلمي من طريق أبي نعيم ثنا أحمد بن 
إسحاق ثنا الحسين بن إدريس العسكري ثنا إبراهيم بن سهل الرملي ثنا داود بن المحبر عن 
صيخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر به قال وفي معناه ما أخرجه الدارمي عن ثابت بن 
عجلان الأتنصاري قال: كان يقال إن الله ليريد العذاب بأهسل الأرض فإذا تعلم الصبيان 
الحكمة صرف بذلك عنهم يعنى بالحكمة القرآن”'2. 

وروى الإمام أحمد في الزهد عن مالك بن دينار قال إن الله عر وجل يقول إني أريد 
أن أعذب عبادي فإذا نظرت إلى جلساء القرآن وعمار المساجد وولدان الإسلام سكن غضبي 
يشثول ضرفت عذابي . 

الحديث الثاني : قال وإن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر قلت: أخرجه 
الطبراني في الكبير من رواية مروان بن سالم عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : «مثل الذي يتعلم العلم في الصغر كالتقش في الحصر ومثل الذي يتعلم العلم 
في كبره كالذي يكتب على الماء» ومروان ضعفه البيخاري ومسلم وأيو حاتم ورواه ابن 


سعث إثله عليهم العذاب حجما مقضسا يقرأ صيى هن صيائهم فى الكتاب الحمل لله رمب العالمين فيستمعهة 
سن أ عم نه وله شاهد ودثر ما روأه الدار مي عن بايث ص عمجلان . 
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الجوزي من طريى هناد بن إبراهيم النسفي ثم من رواية بقية عن معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبىي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «من تعلم العلم وهو 
شاب كان بمنزلة رسم في حجر ومن تعلمه يعدما كبر فهو بمنزلة كتاب على ظهر الماء» وقال لا 
يصح هناد لا يوثق به وبقية مدلس وأخرجه ابن عبد البر في العلم من طريق صدقة بن عبد 
الله عن طلحة بن زية عن فعس ين عحلان تكن شعن رن أبن سعيه المقيري عن ابن هويرة 
به وأخرجه البيهقي في المدخل من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة بلفظ : «من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه ومن تعلمه في كبره فهو يفلت 
منه ولا يتركه فله أجره مرتين» وهكذا أخرجه الديلمي من رواية عبد الحليم بن محمد بن عبد 
الله بن قيس ومن رواية عمر بن طلحة كلاهما عن سعيد المقيري عن أبي هريرة به وأخر جه 
البيهقي في المدخل من هذا الوجه وقال إن الثاني أولى أن يكون محفوظأً من الأول قلت 
ومن طريق الثاني أخرجه المرهبي في العلم واين عدي في الكامل وقال لا يتابع عمر بن 
طلحة عليه وما تقدم يرد على ابن عديء ورواه البيهقي في المدخل من طريق يزيد بن 
هارون أحتيرنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن راقع به مرفوعا وقال هذا منقطم يعني 
معضلا ورواه أيضا من طريق يزيد بن معمر سمعت الحسن يقول فذكره من قوله وهكذا 
خرجه ابن عبد البر في العلم من طريق أحمد بن زهير ثنا أبو سليمان البخاري ثنا شيخ من 
هل اليصرة عن معبد عن الحسن قال : «طلب الحديث في الصغر كالتقثى في الحجر' . 

الحديث الثالث : قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سئين ويضربوا عليه لعشر 
ويفرق بينهم في المضاجع قلت أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني من حديث عمرو ين 
معن هون أعيش ضحد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبتاء سبع ستين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» 
ورواه أبو داود والترمذي والحاكم والدارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع ستين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الباب 
عن أبي هريرة وأبي رافع وأنس وعبد الله بن مالك الخفعمي خرجتها في الأصل . قال 
المعنف رحمه الله تعالى . 


أ 
أ 


بأب م يحب منه الوضوء والغسل 


الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين : للنص في البول والغائط والريح 
والمذي» والقياس في الباقي ولحديث ابن عباس مرفوعاً: < الرضرة اننا خرع ولنتن جد 
يدخل >> رواه الدارقطني والبيهقي وأبو نعيم بإسناد ضعيف بل قال البيهقي إنه لا ثبت وقال 
ابن عدي الأصل فيه أنه موقوف قلت والموقوف ورد من حمديث علي وعمر 0 مسعود 
وابن عباس وفي الباب عن ابن عمر وأبي أمامة مرفوعاً وإسنادهما ضعيف <من بول 
وغائط »> لقوله تعالى: #أوٌ جه كمد يني مِنّ التابعل » [النساء: 17] ولحديث ضفواتن ع 
عسال قال: كان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع -خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونومء رواه أحمد والنسائي وابن ماجه 
وصحلحه الترمذى وابن خزيمة وابن ل الي ال 
الله بن زيد قال: شكى إلى النبئَ صَلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء 
في الصلاة قال: آلا لمرو بع ونم تنو أ كه رفيا منغلل <أو لما يخرج من 
الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه»> لحديث علي عليه السلام قال: كنت رمجلا مذَاءً 
فاستحيبت أن أسأل رسول الله يَلةٍ لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فأله ققال: «#يغسل ذكره 
ويتوضأ» رواه الستة. 


وفي الباب عن جماعة << وأما الودي فهو ماء أبيض خائر يخرج بأ ثر البول يحب منه ما 
يجب من البول 6> قياساً عليه لأنه خارج من السبيل ولقول ابن عباس هو المني والمذي 
والودى فأمًا المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضاً وأما المني ففيه الغسل رواه الطحاري 
والبيهقي وقول ابن مسعود في الودي الوضوء رواه البيهقى << وأما المني فهو الماء الدافق 
الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع ورائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق أصفر »> 
لحديث أنس قال: قال رسول الله يَظةِ : «ماء الرجل غعَليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر تأيهما 
سبق أشبهه الولد» رواه أحمد والتسائي وابن ماجه وأصله عند مسلم من حديث ثويان 
< فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة #> لما سيأتي فيهما << وأما 
دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء > إذا كانت مفارقته أكثر لأنه خارج من أحد السبيلين» 
وليس بمرضى والمشهور أنه لا يجب به الوضوء لأنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به 
الوضوء كما لو فرج من سائر الجسد ين البول أن يتوضا لكل صلاة 5> 
لحديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي كَنْةِ فقالت إِني امرأة استحاضص 
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فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها: «لا اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل 
صلاة» وإِنّما لم يحمل على الوجوب لعدم صحة تلك الزيادة عند مالك فإنه أخرج الحديث 
في الموطأ بدونها وتكلّم فيها جماعة من الحفاظ ولها طرق لا تسلم من علة ضعف أو 
اضطراب وإن خرج بعضها في الصحيح فلا يثبت بها حكم الوجوب خصوصاً وقد صحت 
الأحاديث الكثيرة بالاقتصار على الأمر بالغسل عند انقطاع دم الحيض للمستحاضة؛ نعم 
يعمل بها في باب المستحيات لتدخل الصلاة بطهارة جديدة وقيس عليها سلس البول لأنه 
مثلها وفيه أثران عن عمر وزيد بن ثابت ذكرتهما في الأصل < ويعجب الوضوء من رُوال 
العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون > لحديث صفوان السابق وحديث علي 
عليه السلام قال: قال رسول الله يِه «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» رواه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه وححمسته ابن الصلاح والمنذري والنووي ولأحمد والطبراني وأبي يعلى من 
حديث معاوية مرفوعاً < العيئان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء > ولما كانت 
العلة في النوم هي الغلبة على العقل كان وجوبه بما ذكر معه أولى لأن النائم قد يتحرك 
الشيء فينتبه والمغلوب على عقله بجتون أو إغماء يحركء فلا يتحرك وإنما قيد النوم بالثقل 
احترازاً من الخفيف فإنه لا ينقض ولو طال على المشهور لحديث أنس قال كان أصحاب 
رسول الله يكل ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون روأآه 
مسلم والترمذي وأبو داود واللفظ له وحديث ابن عباس أن النبي وَقْهْ قال: «ليس على من 
نام ساجداً وضوء حتى يغطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وغيرهم وضعفوه. 

وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وحذيفة وأبي أمامة مرفوعا وعن علي 
وعمر وابئه وأبي هريرة وابن مسعود موقوفاً ذكرت جميعها في تخريج أحاديث بداية ابن 
رشد. << ويجحب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالحسد للذة والقبلة للذة5> لقوله 
تعالى : أو لَسَسْمُ أَلِيّسَآء» [النساء: 47] وقرئ في السبع لمستم واللمس يطلق على الجس 
باليد قال تعالى: ظمَلَسَمُ بأيدِييَ» [الأنحام: لآ وقال النبئ يله لماعز: «لعلك قبلت أو 
لمست» ونهى عن بيع الملامسة وفي الحديث أيضاً: «واليد زناها اللمس» وهو في اللغة 
يكون باليد وبغيرها وقد يكون بالجماع وروى عن ابن مسعود وابن عمر أنهم قالوا اللمس ما 
دون الجماع فمن لمس فعليه الوضوء وأثر ابن عمر أخرجه مالك وإنما قيدت باللذة لحديث 
عائشة أن سوال الله يك كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه أحمد والارنغة. 

وفى الباب أحاديث عن عائشة أيضا «ومن مس الذكرة لحديث بسرة أنها سمعت 
رسول الث ب يقول: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» رواه مالك وأحمد والأريعة وصححه 
جماعة وقال البخاري إنه أصح شيء في هذا الباب وفي الباب عن سبعة عشر صحابيا 
ذكرتها في الإلمام بطرق المتواتر من حديثه عليه الصلاة والسلام وغيره < واختلف في مس 
المرأة فرجها في إيجاب الوضوء من ذلك 6> فروى ابن القاسم وأشهب لا وضوء عليها وروى 


12 مسالك الدلالة‎ ١ 


علي بن زياد عليها الوضوء وروى إسماعيل بن أبي أويس عليها الوضوء إذا ألطفت أو 
قبت عليه وردت الروايتان الآوليتان إلى الأخيرة بأن من روى لا وضوء فمعناه إذا لم تلتذ 
ومن روى الوضوء فمعناه إذا التذت واللذة لا تحصل إلا بالإلطاف لأنه لا يكون إلا عن قصد 
واستظهر صاحب التوضيح النقض مطلقا وهو الصحيح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي يك قال : م ل ل 
أحمد وإسحاق والطحاوي والبيهقي وصححه البخاري والحازمي ويشيه أن يكون وجه رواية 
عدم النقضص عدم بوت الحديث ا مالك بأنه وإ صححه العاف فه ممّال . 

< ويحب سيراي اين جرد الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو 
امرأة >> لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ظَند: (إنما الماء من الماءة رداه 
مسلم في قصة عتبان بن مالك وأبو داود وابن خزيمة وابن حيان بدون أداة الحصر وحديث 
أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا 
احتلمت قال: «نعم إذا رأت الماء» فقالت أم سلمة وتحتلم المرأة فقال: «تريت يداك فيما 
يشبهها ولدها» متفى عليه وقوله للذة احتراز! من الخارج بغير لذة فإنه لا يوجب غسلا فياسا 
على المذي ودم الاستحاضة <أو انقطاع دم الحيضة > لقوله تعالى : لَأعَْرِلوا الى 
التوبيو © [البق 5 65] الآية .ولهدية عائقة أن فاظمة .قف أن حيقن كانت امن 
فسألت النبي #لْةِ فقال: «ذاك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغتسلى وصلى» رواه البخاري وأصله متفق عليه < أو الاستحاضة >> اختلف فيه على 
ثلاثة قيال تفيل لا أثر له له وقيل تتطهر استحبايا وكلاهما قاله مالك ورجع إلى الأخير 
والقولان فى المدونةء وقيل تغتسل وجوياً على ظاهر نقل الباجي قال مالك تغتسل ومرة 
ليس ذلك عليها وقال ابن القاسم ذلك واسم فإذا لكا لل الا ام رامن لابن 
الشيخ في قوله أن الغسل واجب قاله ابن ناجي قلت ودليل ذلك -«حديث عائشه تشة قالت 
استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي يق اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود وحسن 
الحافظ المنذري بعض طرقه << أو النقاس 6> للإجماع حكاه ابن المتذر وابن جرير وابن 
حزم وحديث عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق بالشجرة 
فأمر رسول الله وَلِهِ أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم وأيبو داود واين ماجه << أو 
بمغيب الحثفة في الفرج وإن لم ينزل > لحديث أبي هريرة عن النبي #ةِ قال: (إذا جلس 
بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل" رواه أحمد والبخاري ومسلم والأحمد 
ومسلم < وإن لم ينزل »> وحديث عائشة قالت قال رسول الله بثية: (إذا قعد بين شعبها 
الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال: < جاوز 
الختان الختان >> < ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق 
ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثاً للذي طلقها ويفسد الصوم > لأنه جماع < وإذا - 
المرأة القصة البيضاء تطهرت > لما رواه مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة 
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أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة قيها الكرسف فيه 
الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء 
تريد بذلك الطهر < وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم أو يومين أو 
ماعة »>> أي لا حد لأقله اعجماداً على ظواهر التصوص وقياسا على النفاس < ثم إن عاودها 
دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة »> لأن ذلك كله حيغس لحديث عائشة المار قريبا 
وفيه قولها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وحديثها أيضاً أنها كانت تنهى النساء أن 
ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض وتقول إنها قد تكون الصقرة والكدرة رواه البيهقي 
< ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما »> لأنه أكثر الحيض فيما ثبت مستفيضاً عن 
السلفه من التابعين فمن بعدهم وأنهم وجدوه كذلك عياناً وقد جمع البيهقي أثرهم أو أكثرها 
في السئن الكبرى والخلافيات وأما ما ورد مرفوعاً في الياب فلا يصح منه شيء << ثم هي 
مستحاضة تتطهر ونصوم وتصلي ويأتيها زوجها»#> لحديث أم سلمة أنها استفتت رسول الله 
كيه في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من 
الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي واين ماجه 
بسند صصحيح < وإذا أتقطع دم النفاس وإن كان قرب الولادة اغتسلت 6> لما تقدم ولأنه يحرم 
الصوم والوطء ويسقط فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض << وإن تمادى بها الدم جلست 
ستين ليلة #> لأنه أكثر النفاس على ما أفاده الاستقراء من أحوال النساء <ثم اغتسلت وكانت 
مستحاضة تصلي وتصوم وتوطء >> لما مر في المستحاضة قياسا عليها. 


باب طهارة الماء والثوب والبقعة 
وما يجزي من اللباس في الصلاة 


قال رحمه الله < والمصلي يناجيى ربه >> لحديث أنس قال: قال رسول اله عليه : (إنّ 
أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمبنه» الحديث متفق عليه . 

وفي الباب عن غيره < فعليه أن يتأمب لذلك بالوضوء >> لقوله تعالى: #إِذًا قُنْثمَ إِلَ 
َلصَّلَرَةِ دأَعسِلُوأ وجو مَك * [المائدة: 5] الآية وحديث عبد الله ين عمر أن رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلم قال: الا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» رواه ا ومسلم 
وغيرهما وحديث أبى هريرة مرفوعا: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاأً» متفق عليه . 

وفي الباب من جماعة <أو بالطهر» أي الغسل لقوله تعالى: ##إوإن كحم جثبًا 
َأَطهرَواً [المائدة: 7] < ويكون ذلك بماء طاهر 6> لقوله تعالى: لقَلَنْ يدوا ما فتَيِسّموا)» 
[المائدة: 7] فأوجب التيمم على من لم ييجد الماء المطلق فدل على أنه لا يجوز الوضوع 
بغيره <غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر > 
المراد تغير أحاد الأوصاف واقتصاره على اللون لأن تغير الطعم والريح لا يوجدان غالبا إلا 
مع تغيير اللون بخلافه فعمد يتغير دول الطعم والريح والمراد أن الماء إذا تعبر نله أ أوصافه 
بما ذكر سلب الطهورية للإجماع وحديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) رواه ابن ماجه 
والدارقطني وفي سنده ضعف وله طرق أخرى ضعيفة والعمدة على الإجماع حكاء ابن 
المنذر <إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو يها من سبخة أو حماة أو نحوهما»> من كل لازم 
لعدم إمكان الصيانة عنه وللوجماع حكاه النووي وعمره: < وماء السماء وماء العيون وماء 
الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنحاسات 6ه . 

أما ماء السماء فلقوله تعالى : #اوَبِيلُ عََكِ ين لتَسَلومَآه يَظْهَرَكم يب » [الأنفال: ]١١‏ 
وقوله تعالى: #وَأنرْلَ من السَمَلومَاء طلهُويًا» [الفرقان: 14] وفى الباب أحاديث . 
بثر بضاعة وهي بثئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه أحمد والأربعة والحاكم وأخرون وحسنه 
الترمذدي و صمعجحبحة اعد وابن معين وابن حزم والنووي وأخرون وفيه كلام لا يضرء وما ماء 

١غ‎ 
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البحر فلحديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا 
رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً يماء 
البحر فقال رسول الله صللى الله عليه وآله وملّم: «هو الطهور ماؤه الحل هيتته» رواه مالك 
والأربعة وصححه البخاري فيما حكاه الترمذي : < وما غبر لونه يشيء طاهر حل فيه فذلك 
الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو زوال نجاسة 6> لآن التطهير لا يصمح إلا بالماء المطلق كما 
مر دليله وما تغير أحد أوصافه ولو بطاهر زال عنه اسم الماء المطلق فأشبه غيره من 
المائعات <وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر >> لما سبق قريباً < وقليل الماء ينجسه 
قليل النجاسة وإن لم تغيره »> لمفهوم حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع 
والدواب فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه أحمد والأربعة وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم وفيه مقال ولظاهر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ئلاثاً فإنه لا يدري 
أين باتت يده4 متمق عليه وجه الدلالة منه أن النهي عن الغمس لخشية النجاسة باليد لأنهم 
كانوا يستجمرون بالأحجار فربما وقعت يد أحدهم على محل الأذى مع العرق وهو نائم 
فيعلق بها شيء من النجاسة ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه ما وقع 
النهي < وقلة الماء مع إحكنام الفسل سنة 5> لما سيذكره المصنف قريباً < والسرف منه غلو 
وبدعة > لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو 
يتوضأ فقال: ما هذا السرف» فقال أفي الوضوء إسراف قال: «نعم وإن كنت على نهر جار» 
رواه أحمد وابن ماجه وحديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
«إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء» رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده 
ضعيف لكن له طريق آخر <وقد توضاً رسول الله يِخِ بمد وهو وزن رطل وئلث وتطهر 
بصاع 56> فعن أنى قال كان الثبي صلى الله عليه وآله وسلّم يغتسل بالصاع إلى -خمسة أمداد 
ويتوضأ بالمد متفق عليه . 


وفي الباب عن سفينة وعائشة وجاء نحوه عن البي صلى الله عليه وآله وسلّم من قوله 
أخرجه أحمد من حديث جابر مرفوعاً: «يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد» ورواه 
ابن ماجه من حديث علي عليه السلام . 

وفي الباب عن غيرهما < وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام 5> لنقل الخلف عن 
السلف بالمدينة كما سيأتي ولحديث أنس السابق كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد أي ريما 
اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد وربما زاد إلى خمسة ولأدلة أخرى مذكورة فى الأصل . 

< وطهارة البقعة للصلاة واجبة >> لحديث أبي هريرة في بول الأعرابي في المسجد 
رواه أحمد والبخاري واتفقا عليه من حديث أنس وفيه تأمر النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
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رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فته عليه وسياقه لمسلم وفي الباب عن غيرهما. 


< وكذلك طهارة الثوب >> لقوله تعالى: #وَيبَكَ نَطْمَرْ» [المدثر: 5] والمراد للصلاة 
للوجماع على عدم الوجوب في غيرها ولحديث جابر بن ممرة قال سمعت رجلا سال الى 
صلى الله عليه وآله وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم إلا أن ترى فيه 
شيئاً فتغسله» رواه أحمد وابن ن ماجه وحديث الأمر بغسل المذي وقد تقدم وحديث لخولة بنت 
يسار قالت يا رسول الله ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: «فإذا طهرت فاغسلى 
موضع الدم ثم صلي فيه) الحديث رواه أحمد وأبو داود وأحاديث الباب كثيرة < فقيل إن ذلك 
واجب فيهما وجوب الفرائض > لما تقدم << وقيل وجوب الستن المؤكدة 5> لحديث عبد 
الله بن مسعود في قصة المشركين مع النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ووضعهم سلا اللجزور 
على ظهره وهو ساجد لا يرفم رأسه متفق عليه» وحديث أبي سعيد الخدري وأئس وابن 
عباس وعبد الله بن الشخير وأبي هريرة وابن مسعود في خلعه صلى الله عليه وآله وسلم نعليه 
في الصلاة وقوله إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبئا الحديث ولم يستأنف الصلاة وهو 
عند أحمد وأبي داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيدء 
وحديث عبد الله و عير و ملام على عادر الدروردام علي سهان وم خويةة ان 
كيين اووزاه أحيين ومسلم ولأدلة أخرى مذكورة ذ ف الال 

< وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحححة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث 
لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم >> لحديث ابن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقيرة 
وقارعة الطربى وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وقال ليس 
إسناده بذاك القوي وفي الباب عن عمر أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف أيضاأً وحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسأّم: «صلوا في مرابض الغئم ولا تصلوا في 
أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي وصححه وفى الباب عن جماعة وحديث أبى سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ضلى اش عليه وآلة.وسلع: 9الأرض كلها مسد إلا المقبرة والخمام» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفي سنده 
اضطراب وفي النهي عن الصلاة في المقيرة أحاديث زعم ابن حزم أنها متواترة. 

تنبيه : ا ا ل ل لي ل ا ل ا 
وألحق بها مقابر المسلمين إذا نبشت لتحقق النجاسة وقال ابن العربي في الأحكام عند قوله 
تعالى : «اوَلْفَدَ كدب أَصْبُ الحجر رسي 4 [الحجر: ]8١‏ والنهي عن المقبرة يتأكد إذا كانت 
للمشركين لأنها دار عذاب كالحجر وفي صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها اه . 

وأما الكنائس فلما فيها من التماثيل وفي الصححيح عن عائشة أنْ أم سلمة ذكرت 
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لرسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم كئيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما 
رأت فيها من الصور فقال رسول الله يَلةِ: «أولعك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسحدا وصوروا قيه تلك الصور أولئك شرار الخلى عند الله" قال المحافظ 
وفيه إشارة إلى : نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة قتخدها بصيلانه 00000 

< وأئل ما يصلي فيه الرجل من اللباس شوب سات منديع أو رداء والدرع القميص > 
لحديث جابر أن النبي يةِ صلى في ثوب واحد متوشحاً بهء رواه البخاري ومسلمء وورد هذا 
الحديث من طريق جماعة من الصحاية حتى عد من المتواتر. وليف أنن غريرة أن اناد سان 
النبي ييْةِ عن الصلاة فى ثوب واحدء فقال : «أو لكلكم ثويان» متفق عليه أيضاًء واعلم أنه قد 
اختلف في مثر العورة فقيل إنه واجب وليس بشرط. وقيل شرط مع الذكر والفدرة: وقيل سنة 
أما دليل الوجوب فقوله تعالى : ##خُدُوا رِيتَتكٌ عِند كل تلسركه [الأعراف : ]*1١‏ وحديكث سلمة بن 
الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد قال: «نعم زره 
ولو بشوكة» رواه أحمد وأبو داود والنسائيى وصححه أبن خزيمة وابن 0 دفي 
الباب عن غيره؛ وأما دليل الشرطية فحديث أم سلمة سألت رسول الله يَظِتٍ أتصلي المرأة في 
درع وخمار وليس عليها إزار قال: (إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو. داود 
وصححه الحاكم» وحديث عائثة أن النبئ يَلِيدٍ قال: الا يقبل الله صلاة من حائض إلا 
بخمار) واه جمد رابو اود والترمذى وابن 0 وصحححة أبن ختزيمة واعل الدار قطني 
بالوقف والحاكم بالإرسال. قال اللووي ولا فرق بين المرأة والرجل بالاتفاقء وأما دليل 
السنية فحديث سهل بن سعد قال كان الرجال يصلون مع النبي ِة عاقدين أزرهم على 
أعناقهم كهيأة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائيى وحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أؤمهم وعائ بردة 
مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني وفي رواية خرجت استي فقالت امرأة من الحي ألا 
تغطوا عنا اسث قارئكم الحديث» رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 

+ ويكرة أزايتضان كوت لحن علن : اكداكة عه قوع 6 سريف اق فترقرة أن رامس ل اله 
قال : «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس غلى عاتقه منه شيءة زواه احبيل 
والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي <فإن فعل لم يعد» على الصحيح المشهور لأن 
النون الواره لسن قنة ها مدل على القوطية يقالته الدلالة على الفمناف تكد شترقن عزن 
حقيقته إلى التنزيه لأدلة متها حديث جابر أن النبي يي قال: (إذا صلئيت في ثوب واحد فإن 
كان واضها فالتحف به وإن كان ضيقاً فائزر به رواه أحسد والبخاري ومسلم. 

< وأقل ما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي بستر ظهور 
قدميها وخمار تتقنع به >> لتعنايك عائشه. أن النبي له قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار»؟ وقد سبق قريباً هو وحديث أم سلمة أيضاً. 
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وفي الباب عن ابن عمر أن رسول الله يف قال: «من جر ثوبه خخيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة! فقالت أم سلمة كيفف يصنع النساء بذيولهن قال: «يرخين شبرأ» قالت: إذاً 
تنكشف أقدامهن. قال: «فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه» رواه أحمد والنساثي وصححه 
الترمذي <وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل 6> أي لا يجب عليها سترهما 
لأنهما كالوجه ليستا بعورة لقوله تعالى : «وَلَا ديت زَبتتَهنَ إِلّامَا ظهَرَ يِنها» [النور: ]8١‏ 
قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم الوءجه والكفان رواه البيهقي عنهما ولحديث أبن عمر 
في الحج وفيه «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري فلو كان الوجه 
والكفان عورة لما حرم سترهما. 


باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه 
وذكر الااستنحاء والاستحمار. وليس الاستنحاء ممأ بسب 
أن يوصل بالوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه 


لحديث عائشة قالت بال رسول الله فيد فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال: (ما هذايا 
عمر» فتال هذا ماء تتوضأ به قال: اما أمرت كلما بلت أن أتوضا ولو فعات لكانت سنة4 رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن» وحديث ابن عياس أن رسول الله يلل خرح من 
الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلاة» رواه الأربعة وحسله الترمذي < وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار 
لثلا يصلي يها في جسده > لما مر في الباب قبله ولحديت عائشة أن رسول الله يغ قال : 
(إذا ذهب أحدكم إلى الغائط نليتطب بثلائة أححار فإنها تجحزي عنه») رواه أحمد وأيو داود 
والنسائي وابن ماجهء وقال الدارقطني حسن صحيحء وفي الباب عن جماعة < ويجزى فعله 
بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس 6> لأن إزالة النجاسة من باب التروك فلا تفتقر إلى نية 
كترك الزنا والخشمر والغصب وقد حكى الاإجماع على عدم اقتقار إزالة النجاسة إلى النية 
البغوي في شرح السنة وغيره وفيه خلاف شاذ << وصفة الاستتحاء أن يبدأ بعد غسل يديه >> 
لثلا تعلق بهما الرائحة «< فيفل مخرج البول >> كلا ينجسسى يده إذا غسل ممخرج الغائط . 

ا ل ا ا لحديث عائشة السابق» وحديث أبي هريرة 
أن رسول الله يد قال : (إِنّما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء ال 
بعد باد له نل للا اهار الل ل ارط را اه يستنحى الرجل بيمينه) 
ووأ اشاس ني د مسار رمن ال و ل ل 0 
مما يقوم مقامه وليس بمنهي عنه ولا محترم؛ لحديث أبي هريرة قال اتبعت النبي يل وخرج 
لحاجته فقال: يدي اعجار كلمن بهار ل نأك يعظة وللاروت 1 روه اللتقارق نوب لقا د 
الروث والعظم دليل على أن غير الحجر يقوم مقاعه وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي معنى . 

< ثم يستنجى بالماء 5> لحديث ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء << ربجال 
يحبون أن يتطهرون والله يحب المتطهرين > فسألهم رسول الله بَيْدِ فقالوا نتبع الحجارة الماء 
رواه البزار بإستاد ضعيف» وأصل الحديث ثابت لكن فيه الغسل بالماء فقط < ويواصل صبه 
ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى ينظف 6> لثلا يبقى شيء من الفضلات فيصلي 
تاداس .ركد هدك ابن عباين أن ابن كد هر يفيرين فنال؟ لزنهما يعذبان توما يعديان فى 

١ 
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كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة؟ رواه أحمد والستة 
وله طرق متعددة وروى أبو هريرة مرفوعا (استتزهوا من البول فإن عامة عذاب القير منهة4 رواه 
ا ل ل والحاكم <وليس عليه غسل ما يطن من 
المخر جين 54> أن النضلات الأطنه لا بة يشبت لها حكم النجاسة حتى تبرر . 

< ولا يستنجى من ريح >> عه أما حدبمث امن امتيسى من الريع فليين ها" 
فضعيف روآأه أبن عساكر من حديث جاير <ومن استجمر بثلائة أحجار يخرج أخرهن نقيا 
أجرأه >> قال ابن ناجي ظاهر كلامه افيه امجح دين العلا نه وأنعَى أنه لا يجزيه ونا قال 
أ" كات د المسهون الكراء اه فلت فدليل ما ذهب إليه المصنتف حديث عبد الرحمن بن 
يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل 
القبلة بغائط أو بول أو أن تستدجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو 
ل لل 7 وفي الباب عن غيرهء ودليل 
المشهور حديث أبي هريرة أن رسول الله يفِيةِ قال : من استحمر فليوتر من فعل ققد أحسسن 
ومن لا قلا حرح» روإه أشي وآبو داود وإين ماجه وسح حه ابن حبان والحاكم وشي سئدكهة 
مقال ولأند لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا الحجر والمقصود الإنقاء . 

< والماء أظطهر وأطيب 52 إلى العلماء 5> لحديث جابر وأبي أيوب وأنسسن قالوا 
نزلت هذه الآية #9فِيهِ ريال حورت أن يطل نوا » [التوبة: ]٠١8‏ فقال رسول اش فل : هيا 
معبشر الأتصار قد أثنى الله عليكم قما طهوركما قالوا نتوضأ للصلاة امه 
و دساتعجي بالماء فُمَال* ((هو ذلك فعذيكموه 4 رواه ابن ماجه والدارتطني والبيهقي »2 

ن جماعة وحديث ا ن قال كان رسول الله مه 4 يدخل الخلاء فأحمل أنا 0 
0 وعنزة فيستنجى بالماء اع رياه < ومن لم يخرج منه بول ولا غائط 
وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في 
الإناء ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء >> لحديث ابي هصريرة آن رسول 
الله يد قال: (ءذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين 
بانت بها رواه سيك والسشة ولم يذكر البخاري العدد ولورود ذلك في صفة وضرء النبىي 
اوري بدنج ساف د الفريحاءة : 

< والمضمضة والاستتشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة >> لثبوتها من فعل النبي #5 
بع مواظيت 0 ا 0 اجام وأجيب بما في 
لابه 0 الية لحديث : 9إنما الأعمال ا ل الخطاب 
والأدسه الموالاة لحديث خالد دن معدآأن عن بعبضص أزواج النبي 0 أن 0 الله 2 : 
اارأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله يليد أن يعيد 
الوضوعا رواءه هيد وأيو داود والحاكمء وفى الباب عن عمر والسابيعة الدلك لْمَوله تعالى : 
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#مَأَغْيِفُواً» [المائدة : 15 والغسل عند العرب إمرار الماء على المغسول باليد حتى يزول عته 
الداعي إليه وقد فرقت العرب بين الغسل بالماء والغمس فيه وفي الحديث السحيح أن النبي 
أتى بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فأتبعه بماء ولم يغسله ولأن البدن لما فيه من 
دهئية يدفع الماء عن نفسه قلا يتحقق وصوله إلى البشرة إلا به وما لا يتم الواجب إلا به 


ع م 
ل ا # ع وو ا 
وألجحسه و دنه حجر . 


< فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره ققد قال ؛ بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم 
من الأمر المعروف 6> اختلف في حكم التسمية على ثلاثة أقوال فقيل فضيلة وهو المشهورء وبه 
قال ابن حبيب وقيل منكر وإياه عنى بقوله ولم يره يعضهم من الأمر المعروف وقيل إنه مياح 
وكل هذه الأقوال عن مالك قاله ابن ناجي قلت فدليل المشهور حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله أ : ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي في العلل وابن ماجه والحاكم وله عنه طرق في جمعها مقال وفي الباب عن 
جماعة من الصحابة وفي أسانيد الكل ضعف إلا أن المج يحدث قوة والنفي فيه محمول 

ى الفضيلة لا الحقيقة لحديث ابن عمر أن رسول الله يل قال: «من توضأ وذكر اسم الله عليه 
اخيد ل يد ا ال ا عضاء وضوثه) رواه 
الدار قطني والبييهقى وفى سنده مترركء وله طويق اجر من حديث أبي هريرة ومن حديكث ابن 
معود وكا اي نا ودليل الول الثاني عدم صبحة هذه الأخبار مع أن الأحاديث 
الصحيحة فى صفة وضوكه 28 لم تذكر فيها التسمية. 

< ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا »> لما مر قريباً وهذه الجملة مكررة 
< فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه»> لما مر أيضاً <اثم يدخل يده في الإناء فيأخذ 
الماء فبمضمض فاء ثلاثأ من غرفة واحدة إن شاء أو من ثلاث غرقات وإن استاك بأصبعه فحسن 
ثم يستنشق بأئفه الماء ويستنثره ثلاثاً يجعل يده على أنفه كامتشاطه ويجزيه أقل من ثلاث في 
المضمضة والاسعنشاق وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن >> فى هذا الفصل مائل 
الأولى في المضمضة والاستنشاق أحاديث منها حديث عمرو بن عبسة أن النبي ولد قال : 
(ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستتنشق فيتتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيبه وخياشمه» 
الحديث رواه مسلم أواخر كتاب الصلاة قبيل صلاة الخوف»: وحديث أبى هريرة أن رسول 
الك ميته قال : ل ا ل وعجب وحعدة 
أيضا كال اغر رسول 282051 بالتضيضةه والاسعفاق:: وواء الذارقطتن وقيه مقالة الثانية اكوله 
لي ع د ل الا 0 
السلام توضأ فغسل كقيه حتى أنقاهما ثم تمضمضص تذكا ع اوعس عي وغسل وفيه نذا 
الحديث رواه الترمذىي وغيره الثالثة قوله وات غرفات دليله حديث طلحة بن مصرف 
عن أبيه عن جده قال دخلت على النبي : وهو يترضأً فرأيته يفصل بين المضمفضة 
والاسكشاق زواه أبو داود والطبراني وإستاده ضعيفف ولم يثبت في الفصل حديث كما قال 
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جماعة من الحفاظ لكن صحح ابن السكن حديئاً في ذلك الرابعة قوله وله جمع ذلك في 
غرفة واحدةء هذا هو الذي شهره غير واحد وهو الوارد في الأحاديث الكثيرة الصحيحة في 
صفة وضوء رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتنمضمض ويستنشق من كف واحدة 
يفعل ذلك ثلاثا هكذا ذفن خلايف عبن الله عة :زين النتفق عليه وغيرة الخاضية قواله:والتهاية 
أحسن أي لأنه أبلغ اك مع وروده أيضا السادسة . 

قوله وإن استاك بإصبعه فحسن قال ابن عبد السلام ظاهر كلامه أن الأصبع كغيره ولو قيل 
إنه عنده الأصل ما بعد قال ابن ناجي وقيد كلامه التادلي بأنه أراد مع فقد غيره وكلام الشيخ 
قابل للتقييد فحمله على ما قاله التادلي أولى من حمله على العموم اه قلت ظاهر كلامه أنه 
بالسواك أحسن وهو الموافق لسماع ابن القاسم من لم يجد سواكا فأصبعه تجزئ أما دليل سنية 
السواك فالأحاديت الكثبرة ة المتواترة بفضله وقد أفردها جمع من الحفاظ بالتأليف منها حديث 
علي عليه السلام قال: قال رسول الله كَلْة: «لولا أن أشى على أمتى لأمرتهم بالسواك كل وضوء)ا 
رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وأما كون الإصبع يجزي فدليله ما سأذكره واستدل له 
النوويى بأن ١١‏ قصود يحصل به قال وأما الحديث المروي عن أنس يجزي من السواك الأصابع 
فحديث ضعيف ضعقه البيهقي وغيره قلت في الياب حديث يصلح للاستدلال أخرجه أحمد عن 
علي عليه السلام أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض إصبعه 
في فيه الحديث وقال هكذا كان وضوء النبي ييةِ وفي الباب عن غيره السابعة قوله ويجزي أقل 
من ثلاث أي لأن النبي كَيةِ توضأ مرة مرة كما سيأتي . 

< ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعاً »> وهو الأولى عند مالك لأنه أمكن وأسبغ ولما 
واه البشاري من , حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله يلل وفيه ثم أدخل يديه 
فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثأ وكذا هو بالتثنية فى سئن أبي داود وغيره من حديث على 
عليه السلام <2 وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعاً»>» وهو الأولى عند ابن لقانب 
لذزء عون على التقئيل المطلوب كما سيق ولما رواه البخارى وغيره عن ابن عباس في صفة 
وضوء النبي يليه وفيه ثم أخدذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فخسل يهما 
وجهه الحديث <ثم يتقله إلى وجهه > للاتباع إذ كان فعل النبي يلي في الغالب وظاهر 
كلامه أن نقل الماء باليد شرط كما قاله بعض أهل المذهب والمشهور خلافه وأن المطلوب 
انغسال الوجه بإيقاع الماء عليه ولو بميزا لالإجماع. حكاه ابن رشد والتووى وغيرهما 
ولأن أسامة والمغيرة والربيع بدت معوذ وصفوان بن عسال وأم عياش صبوا على رسول الله 
َي الماء فتوضا فالأول والثاني في الصحيحين والثالث عند ابن ماجه والحاكم والرابع 
والخامس عند ابن ماجه أيضا نعم إن أراد بالنقل إيصال الماء إلى العضو وعدم نفضه من 
اليد ففلاهر لأن الإيصال واجب اتفاقاً لثلا يكرن ماسحاً ما فرضه الغسل < فيفرغه عليه > 
من غير أن يلعلم بالماء وجهه كما يفعله النساء وعوام الرجال كذ! قال الها ء وبال بعضهم 
شان حر توضا حدلاك ل مجزة وا بجنا لايل فك ل كباله عضوهء ا 
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زروق للعامة في الوضوء أمور فذكر متها لطم الوجه بالماء لطمأ قال وهو جهل لا يضر قلت 
لكن روى أحمد وأبو داود عن على عليه السلام في صفة وضوء البي يَظةٍ وفيه ثم أدخل 
يديه في الإناء جميعاً فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ولفظ أحمد قصك بهما 
وجهه وصححه ابن حبان وبوب عليه استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته 
غسل وجهه لكن الحديث فيه مقال كما قال المنذريى ولكنه لا يضر ورجال إسناده ثقات 
للمتوضيء < غاسلا له بيديه 2> لمأ مر في الدئك << من أعلى جيهته 5> للاتباع دذكره ابن 
شعبان وحكاه النووي عن الماوردي وقد وقم ذلك في حديث على المار قريبا ففيه ثم أخل 
بكفه اليمنى قبضة ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن أي تسيل على وجهه الحديث وليس 
بظاهر فيما قالوه << ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه 5> لحديث أبى أمامة آنه وصفف 
وطعوع رضيوال الله اكه وري تلان تون والموكاة كناهي النانين ورا أعمة وا كانه رانين 
ماجه يلفظ يمسح الماقين ذكره الأخير في باب الأذنان من الرأس والماق مؤخر العين الذي 
يلي الأنف وأما حديث إذا توضأ تم فأشربوا أعينكم من الماء فضعيف < وأسارير جبهته وما 
تحت مارنه من ظاهر أنفه >> قياسا على الماقين بل هي من مسمى الوجه فلا يتحقق غسل 
جميعه إلا بغسلها وقد علل حديث صك الوجه بالماء بأنه للمبالغة في إيصال الماء إلى 
غضون الوجه < يغسل وجهه هكذا ثلاثا >> للاتباع البالغ طرقه حد التوائر. 

< ويحرك لحيته فى غل وجهه بكفيه لداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء >> 
وحكمه الوجوب بلا خلاف لما ذكره المصئف وهو غير التخليل الذي ذكره بقوله << وليس 
عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك 6> يعني إذا كانت كثيفة لحديث ابن عباس أن رسول 
الله يلِلهِ توضأ مرة مرة رواه الجماعة إلا مسلما وفى الباب عن غيره والمرةٌ الواحدة لا يصل 
معها الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية ولأن الأحاديث المتفق على صحتها في صفة 
وضوء النبي يف ليس فيها ذكر التخليل كما قال مالك ولأن الوجه اسم لما تقع به المواجهة 
وما تحت الشعر خرج عن المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعرء وأما أحاديث 
التخليل فضعيفة كما قال مالك وأحمد وأبو حاتم لكنها وردت من طريق ستة عشر راوياً يفيد 
مجموعها أن للتخليل أصلاء وهو دليل ما قاله ابن حبيب واستظهره أبن رشد من الاستحباب 
وما حكاه ابن ناجي في شرح المدونة عن الزناني من السنية <ويجري عليها يديه إلى 
آخرها > ولو طالت وجوياً على المشهور لأنها من الوجه بحكم التبعية ولأن الوجه ما تقع به 
المواجهة ولأنها متدلية من محل الفرض فاشبهت الجلدة المتدلية وأما حديث اللحية من 
الوجه فواه وإن استدل به بعض الفقهاء . 

< ثم يغسل يديه اليمنى > أولاً لإجماع أهل السنة كما قال النووي ولحديث أبى 
هريرة أن رسول الله يليه قال: (إذا لبتم وإذا توضأتم قابدئوا بميامتكم) رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وصححه ابن لخزيمة وابن حبان ويصرف الأمر فيه إلى التدب أدلة منها حديث 
زياد مولى بني مخزوم قال جاء رجل إلى علي فسأله عن الوضوء فقال أبدأ باليمين أو 
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بالشمال فاضرط به على ثم دعا بماء فيداً بالشمال قبل اليمين رواء الدارقطني والبيهقي 
«ثلاثاً > للاتباع كما تقدم < أو اثنين > لوروده في صفة وضوء النبي 85 من حديث ابن 
عباس وعبد الله بن زيد عند البخاري وملم < يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى 5> 
لما مر في الدلك ولحديث عبد الله و تيد او عام أن التي 22 ات بذكي د سما 
يدلك يمينه رواه أحمد وصححه ابن خزيمة . 

< ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض >> ليتحقق وصول الماء ولحديث ابن عباس أن 
رسول الله فته قال إذا توضأت فخلل أصابع يولك :ورحتك وؤاة: اسيك والترمذي وابن ماجه 
وصححه الحاكم وحهه اليخاري وفي الباب عن لقيط بن صبرة وجماعة. 

<ئم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغفل إلى المرفقين يدخلهما في غسله >> 
وجوباً على المشهور لحديث أبي هريرة أنّه توضأ فغسل يديه حتى اشرع في العضدين 
وعسل رجليه حتى أشرع في الساقين ثم قال هكذا رأيت رسول الله 8ة يتوضاً رواه مسلم 
وحديث جابر قال كان النبي يَْةِ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه رواه الدارقطني والبيهقي 
وفي الباب عن عثمان ووائل بن حجر وفعله يُقةِ بيات للوضوء المأمور به ولم ينقل ثركه 
ذلك <وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه 6> رواه اين نافع وأشهب عن 
مالك ا ل ل ل ل ا 
قوله تعالى: لأأْبَُا ألصَيمَ إِنَ آلَّدِل؟ [البقرة: ]١410‏ < وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف 
التحديد 6 ولأنهاريما كرك شعا عن الواحن عشلة 

<نم بأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن اليسرى >> فيه مسألتان الأولى لا بذ من 
أخذ ماء جديد للرأس فإن مسح بما تعلق بيده من بلل غسلهما لم يجزه كما قال مالك 
لحديث تمران بن جارية عن أبيه أن رسول الله يله قال نذوا للرأس ماء جديدا! رواه البزار 
والطبراني بإسناد ضعيف ووهم المناوي في قوله إنه حسن | والشوكاني في عزوه إلى الترمدي 
لكن جاء فى الأحاديث الصحيحة أنه يي كان يأخذ لاسن ماء ندا وقعله بياكن للماموو يه 
وديف الريع اله 0ل فيس رامت ينض كاه كان برديه كبد انون بو اقبط لحن رصيق اب 
مسعود المرفوع في ذلك باطل موضوع المسألة الثانية أخذ الماء باليمنى وصبه على اليسرى 
هذا اختيار ابن القاسم واختار مالك ما سيذكره المصئف بعد بقوله ولو أدضل يده في الإناء 
الخ ويأتي هناك دليله أما ما اختاره ابن القاسم فدليله حديث علي عليه السلام في صفة 
وضوء النبي عَدْةِ وفيه ثم أدخل يده اليمنى حتى أغمرها الماء ثم رفعها بما حملت من ماء ثم 
مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما هرة الحديث رواه الدارمي وابن ححّريمة وابِنَ 
حيان وابن الجارود وأصله عند أبي داود والنسائي وفي الباب عن معاوية واين عباس وعبد 
الرحمن بن قراد وعبد الله بن ريد وغيرهم. 

<ثم يمسح بهما رأسه >> وهو فرضص للآية والمشهور وجوب مسح جميعه لأن الباء 
في الآية للإلصاق كقوله تعالى: 8 وَلْيَظُوَووا ليت الْمَتِيقٍ [الحج: 94؟] وقياساً على 
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التيمم في قوله م 0 زالماقة 3 ] والواعت أنه الامتيعات:ولآان 
النبى كل كان يمسح جميعه وبهذا احتج مالك كما تقله البخاري عنه في الصحيح والدلالة 
فيه أن الاآية مجسلة وفعل النبي يب مبين | < يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه وقد قرب 
أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهامه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحاً 
إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ > لحديث عبد الله بن زيد وله 
أتلفاظ منها لأصحاب الستة عنه أن رسول الله يلي مسح رأسه ببديه فأقبل دما ادن ذا 
بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 

وفي الباب عن المقدام بن معديكرب ومعاوية وعائشة وغيرهم <2ويأخذ بإيهامه خلف 
أذنيه إلى صدغيه > لحديث الربيع بنت معوذ قات رابف ونوك الله فلي اله عليةواله 
0 ما أقيل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة رواه أبو داود 
والترمدىي وفال حسن < وكينما بح أجزاء إذا أوعب رأسه >> تحديث الربيع أن رسول الله 
ل ل ا بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه الحديك د روا انو 
داود والترمدي وحسئه < والأول أحسن #> لثبوته في الأحاديث الصحيحة وحديث الربيع 
وإن حسنه الترمذي فيه مقال وقال ابن العربي إنه تحريف من الراوي بسبب فهمه فإنه فهم 
من قوله فأقبل بهما وأدبر أنه يقتضي الابتداء بمؤخر الر أمن فصرح بما فهم مته وهو مخطئ 
في فهمه اه < ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه > بل هو 
المستحب عند مالك لحديث عبد الله بن زيد وفيه ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه 
فأقبل بيديه وأدير متفق عليه ولأبي داود والنسائي من حديث على نحوه. 

<ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء »> لما مر في كيقية 
أذ الماء للرأس ثم إن تجديد الماء قيل مستحب وقيل سنة لحديث عبد الله بن زيد في 
صفة وضوء النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم أنه مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به الرأس 
رواه الحاكم والبيهقي وصححه لكنه معلول والدليل من جهة النظر أن المغسلولات نقلا 
انفردت عن المغسولات فرضاً فكذلك الممسوحات تقلا يجب أن تتفصل عن الممسوحات 
فرضاً <ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطتهما ‏ لحديث ابن عياس أن النبي صلى عليه وآله 
وسلم مسيم برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطلهما رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة 
والحاكم والترمذي وفي الباب عن جماعة << وتمسح المرأة كما ذكرنا »> فى الرأس والأذنين 
لمخنايك غائفه أنها واصفت الزقدوة لألى عي اذالم مالذن ونه وفعت بذعا فى تدم 
رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها الحديث رواه 
النائي وقال ابن المسيب الرجل والمرأة في المسح سواء أخرجه ابن أبي شيبة وعلقه 
البخاري في الصحيح < وتمسح دلاليها »> لأنهما من الرأس بحكم التبعية كما مر في اللحية 
ولحديث الربيع المتقدم في الصدغين <ولا تمسح على الوقاية4> وكذا الرجل لا يمسح 
على العمامة لقوله تعالى: #وَأمْسَحُوأ رُدُوسكٌة4 [المائدة: 1] والوقاية ليست برأم 1 
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عضو طهارته المسح فلم يجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد في التيمم فإنه مجمع 
عليه واحتج مالك بآثار ذكرها عن جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وروى عن نافع أنه رأى 
صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء وأما 
أحاديث المسح على العمامة فغاليها معلول وما صح منها فمحمول على حالة المرض 
والاضطرار لا على حالة الصحة والاختيار. 

< وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح 56> لوجوب 
الاستيعاب لما سبق <ثم يغسل رجليه >> وهو فرض للآية والأحاديث الصحيحة المستفيضة 
فى صفة وضوء النبي صَلى الله عليه وآله وسلم أنه غسل رجليه ولحديث عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسللّم رأى جماعة توضؤا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها 
الماء فقال: «ويل للأعماب من النار» متفق عليه وعلى نحوه من ححديث أبى هريرة وحديث 
عاتر :فال أفرنا وول ان اضلى الناعله الم وسيل إذا توكتانا آنه تشهدل انلها وواة 
الدارقطني بسئد ضعيف وفي الباب عن جماعة <يصب الماء بيده اليمنى > لحديث علي 
عليه السلام في صفة وضوء النبي ني صلى الله عليه وآله وسلم وفيه ثم صب بيده اليمنى ثلاث 
مرات: عئى قدمه اليمنى ٠‏ ص فعس مه لحري الات هرات العديك ورا الدارمي وابن 
خزيمة واين ا لان قطي وأصله عتد أبى ) داود والسائي وفي الياب عن جابر وجدماعة 
< على رجله اليمنى »> أولا للاتباع رواه البخاري وغيره عن عثمان وفي الباب عن علي 
وجماعة ولحديث أبي هريرة السابق في غسل اليدين <ويعركها»» لما سبق في الدلك 
< بيده اليسرى >> لحديث على المار قريباً وحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
والدويك قال إلاافوفيا الجدي قل بحب اسك ول ينه البح وراء ابم عدف لاله 
ضعيف << يوعبها بذلك إلى الكعبين >> للآية < ثلاثا >> للاتباع رواه البخاري ومسلم عن 
عئمان في صفة وضورء النبى صلى الله عليه وآله وسلم وفيه ثم غسل رجله اليمنى ثلاث 
مرات ثم اليسرى مثل ذلك الحديث وفي الباب عن البراء والرديع وعلى بن أبي طالب وأبي 
هريرة وأبي رافع وابن عباس ووائل ا 0ه وأنس وعبد الله بن أنيس وسعرفة 
وهو أحد القولين المشهورين ومقابله الإنقاء بدون تحديد لحديث عبد الله بن زيد أنه رأى 
رسول الله صلى الله عليه واله وسَلم توضأ وغسل رجليه حتى أنقاهما رواه مسلم وغيره وفي 
الباب عن علي عند آبي داود 

<وإن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن ترك فلا حرج > لالتصاق أصابع الرجلين فأشيه 
ما بينهما الباطن أو لأن المقصود إيصال الماء بأي طريق فلا يتعين التحليل ولأنه يسقط 
قرفن ليها اا على الخفين ويسقطان في التيمم قلا حرج في ترك الميالغة في 
غسلهما والمشهور أنه يندب تخليلهما وإليه أثار بقوله: < والتخليل أطيب للنفس #> لتحقق 
براءة الذمة ولحديث المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم توضاأً 
فخلل أصايع رجليه بخنصره رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وفي الباب عن 
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عثمان ولحديث لقيط مرفوعا أسبغ الورضوء وخللى بين الأصابع رواه أحمد والأربعة وصححه 
الترمذي وابن سغزيمة وابين حبان والحاكمء وفي الباب عن اين عباس وعائشة وجماعة وقد 
155 ان هيه أنه سمع مالكا ينكر التخليل قال فأخبرته بالحديث فرجع إلى وجوبه ورجحه 
جماعة متهم اللخمي وابن بزيزة وابن عبد السلام < ويعرك عقيبه وعرقوبيه وما لا يحاد 
يداخله الماء بسرعة من جسارة أو شقوق فيبالغ العرك مع صب الماء بيديه فإنه جاء في الأثر >> 
المتواتر من رواية أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو وجابر وعبد الله بن الحارث بن 
جزء ومعيقيب وأبي أمامة وأخيه وأبي ذر وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي 
سفيان وشرحبيا, بن حسنة عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ويل للأعقاب من 
النارة؟ وقد خرجت الجميع في الأأصل وفي الإلمام بطرق المتواتر من حديث عليه الصلاة 
والسلام واتفق الشيخان على إخراجه من حديثت أبي هريرة وعبد الله بن عمرو < وليس 
تحديد غسل أعضائه ثلاثاً بأمر لا يجزي دونه »> للإجماع على أن الواجب في غسل الأعضا 
مرة مرة ولحديث ابن عباس قال توضاً رسول الله كل مرة مرة رواه أحمد والبخاري 
وال رمع رفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي 3 واين القاكه وعبد الله بن حمر 
وعكراش بن ذؤيب ولححديث عبد الله بن زيد أنه ليةِ توضأ مرتين مرتين رواه أحمد 
والبخاري وفي الباب عن غيره وقد عزوت الجميع في تخريج أحاديث البداية < ولكته أكثر 
ما يفعل *> للاتباع كما سيق ولأنه | لياح فى شئء من أحاديث صفة وضوء النبي 85 أنه 
زاد على الثلاث بل ورد النهي عنها في حديث عيد الله بن عمرو وقال جاء أعرابى إلون 
رسول الله تلن مالع ارقو داراو تلكا قلذنا م قال هذا الوهموء قدو (اذاغلى هد ققد 
أساء وتعدى وظلم رواه أحمد والنسائي وابن ماجه < ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه >> 
للسئة والإجماع كما سبق << إذا أحكم ذلك وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء وقد كال 
رسول الله يقل من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجتة الثمانية يدخل من أيها 
شاء »> رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن محبان وابن السني وأخرون 
من حمديث عمر ين الخطاب رضي الله عنه وليس قوله ثم رفع طرفه إلى السماء عند مسلم 
والنسائي وابن ماجه وفي رواية ابن السني يصره بدل طرفه وعند أبي داود نظره وفي الباب 
عن أنس وعبد الله بن عمر وأبي مسعود وعثمان وثوبان والبراء بن عازب ومعاوية بن قرة 
عن أبيه عن جده ذكرتها في الأصل . 

< وقد امتحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين >> لوروده عن النبي ويه فعن عمر بن الخطاب رضي الله عته قال: قال رسول 
الله يي : من توضأ فأحسن 0 أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من /' لتوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية 
أبواب الجنة يدخل من أيها شاء رواه الترمذي وقال في إسناده اضطراب قلت وفي الباب سن 
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كوبان والبراء بن عازبه وعلى ين طالب ذكرتها في اللأصل <ويجب عليه أن يعمل عمل 
الوضوء احتساباً لله تعالى لما أمر به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به »> قيل أشار بهذا 
إلى وجوب النية في الوضوء حيث لم يقدم لها ذكراأ والمشهور أنها يي د 
الأعمال بالنيات كما سبق وفي تكفير الذنوب بالوضوء أحادينة كثيرة جدا لوكت اضف حل 
جميعها أو أكثرها في كتاب المكفرات . 

باب القل: قال رحمه الله: <أما الطهور فهو من الححنابة ومن الحيضة والتقاس 
سواء >> تقدم للمصنف موجيات الغسل وقدمنا هناك أدلتها << فإن اقتصر المتطهر «لى 0 
دون الوضوء أجزاء »>> لاندراج الأصغر في الأكير كرجم الزاني المحصن ولأن الوضو 
والغسل طهارتان فتداخلتا كالغسل من الجنابة والحيض لحف بد بن مطعم قال 0 
الخسل من الجناية عند سول لله صلى أن عليه وآله وسلم فقال أما آنا فبكفيني أن أب 
على رأ سي ثلاثاً ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي رواه أحمد ووضف ذلك لأم سلمة 
وفي آخره فتطهرين رواه مسلم والأحاديث فيه كثيرة مخبرة بحصول الطهارة بمجرد الغسل 
دول وضوء. 

< وأفضل له أن يتوضاً»> قبل الغسل للاباع كما يأتي أما بعده فلم يكن من فعله 25 
كما قالت ت عائشة كان رسول الله يي لا يتوضاً بعد الغسل رواه أحمد والأربعة وقال الترمذي 
حسن صحيح بل نهى عنه النبي يل فقال من توضاً بعد الغسل فليس منا رواه الطبراني في 
الغلاثة من حديث ابن عياس <2 بعد أن يبدا بفسل ما بفرجه أو جسدء من الأذى >> لديف 
عائشة قالت كان النبي يَِ يؤتي يإناء فيصب على يديه ثلاثاً ثم يصب بيميته على شماله 
فيغسل ما على فخذيه الحديث رواه النسائي وفي رواية فيغسل فرجه وفي حديث ميمونة 
الآتى رمذاكيرم. 

< ثم يتوضأ وضوء الصلاة فإن شاء غسل رجليه > لظاهر حديث عائشة أن النبي مَل 
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة الحديث متفق عليه 
قال الحافظ استدل بهذا الحديث على استحياب إكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤخر غسل 
الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر فولها كما يتوضأ للصلاة <وإن شاء أخرجهما إلى آخر 
غسله >> لحديث ميمونة قالت وضعت للببي يف ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما 
مرلين اوناكف ا ممضييق انتصق تعمل وكوف ريه دوعس رابية اذا افرع علن 
جسده ثم تتحى عن مقامه فغسل قلميه الحديث» رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة < ثم 
يغمس يديه في الإناء وبرفعهما غير قابض بهما شيئاً فيخلل بهما أصول شعر رأسه >> لحديث 
عائشة السابق قريباً وفيه قولها فى صفة غسل النبي له ” ثم يدحل أصابعه في الماء فيخلل 
بهما أصول الشعر متفق عليه ل ل لي 0 لحديث 
عائشة وميمون السابقين <وتفعل ذلك المرأة»> إذ النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما 
خصهن الشارع به ولحديث عائشة الآتي وغيره << وتضغث شعر رأمها »> لتحقق وصول 
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الماء إلى أصول الشعر فإن تحت كل شعرة جناية كما في الخبر الآثتى ولحديث أم سلمة أن 
امرأة رسول الله يَكِيدْ عن النسل فوصفه لها وقال فيه واغمزي فروتك عند كل حفنة رواهء أبو 
داود <وليس عليها حل عقاصها 4> للأحاديث الكثيرة منها حديث أم سلمة قالت قلت يا 
رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفانقضه لغسل الجنابة قال < لا إنما يكفيك أن تحثي 
على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين >> رواه أحمد ومسلم والأربعة وقد 
بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن فقالت أو يأمرهن أن يحلقن 
رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يةِ من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على 
رأسي ثلاث فرغات رواه أحمد ومسلم. 

< ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأير »> لما مر في الوضوء ولقول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لغاسلات أبعه ابدأذ مامتها كنا فى لصحم < ويتدلك 
بيديه بإئر صب الماء حتى يعم جسده وماشاك أن يكون آخره من جسده عاوده بالماء *> حتى 
يتحقق تعميم الحجسد بالماء لأن الدذمة عامرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. 

< ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده 64> لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله وآله 
وسلّم علمها الغسل ثم أمرها أن تدلك وتتبع بيديها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها ثم 
قال يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلكي جلدك وتتبعي ذكره ابن حزم في المحلى 
وأعله وهو غريب جداً وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال إن 
تحت كل شعرة جنئاية فاعسْلوا التي انها البشرة رواه أبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه 
والبيهقي وسنده ضعيف لكن له شواهد < ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته 
وبين اليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل أصايع يديه >> لوجوب تعميم سائر 
الجسد بالماء إجماعاً وهذه المواضع ينبو عنها الماء فيجب التحققى بوصول الماء إليها 
< ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فإن فعل ذلك وقد أرعب طهره أعاد الوضوء >> 
لما سبق في نواقضه . 

باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم : الثابت بالكتاب والسنة والإجماع < والتيمم يجب 
لعدم الماء في السفر >> لقوله تعالى: ##وَإن شم مَرَصَن أو عَلَ سفر أو جَآه أَحَد مك يَنَ لط أ 
نمست اليْسَأء هَلَمَ جمدواماء فَتَمَمّمُوأ صَهِيدًا طِيَبّاكِ [المائدة: 1] وللأحاديث الكثيرة كحديث 
عمران بن حصين قال كان رسول الله و في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال 
وافتعك أن مولي قال احاس حعنابة ولة علوانال#عديك بالضعيد كانه كاك متاق زلية 
وحديث أبي ذر أن رسول الله يتخ قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين فإذا وجده فليمسه بشرته رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم 
والحضر كالسفر لحديث أبي جهم قال أقبل النبي يكل من نحو بير جمل فلقيه رجل فسلم 
عليه فلم يرد عليه النبي يَقيةِ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم ارد عليه السلام 
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رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وفي الباب عن غيره <«إذا يئس أن يجده في 
الوقت >> ظاهره اشتراط طلب الماء لصحة التيمم لعدم حصول اليأس قبل الطلب وهو 
المشهور لقوله تعالى: ظأقَلَمَ يجحَدُوامَاه فَتَيْسّموأ» [المائدة: 1] ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب 
فلم يصب ولأنه بدل أجيز عند عدم المبدل فلا يجوز إلا بعد ثبوت العدم كالصوم مع العتق 
في الكفارة ولا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو 
عدم الماء قلم يجر في :وقت لآ يجوز فيه فغل التيهم كقوله تعالى: #إذَا قَكم إل الصكرة 
فَأْعْسِثُواً »© [المائدة : 5] ولا قيام قبل دخحول الوقت والوضوء حصه الإجماع والسئة < وقد 
يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع »> للآية وحديث جابر بن 
عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه 
هل يجدون له رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل 
فمات فلما قدمنا على رسول الله يكت أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا 
فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم بمسح عليه 
ويغسل سائر جده؛ رواه أبو داود والدارقطني وفي سنده اضطراب <أو مريض يقدر على 
مسه ولا يجد من يناوله إياه >> لأنه في حكم من لم يجد الماء < وكذلك مسافر يقرب منه 
الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سياع 6> لقوله تعالى : ##ميدُ أَهْهُ بِحكُم الْشسْرٌ ولا يرِيِدُ بحم 
القت كه [اليق 25 88 ] وقول وما جَعَلَ عََكٌ فى ادن ين حر # [الحج : 8؟] وقياساً على 
حديث عمرو بن العاص وما في معناه من الأحاديث المبيحة للتيمم عند خوف الضرر . 
<وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقث أخمر إلى آخره »> استحباباً على قول ابن 
القاسم لآن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت لأن فضيلة أول الوقت مختلفف فيها 
وفضيلة الماء متفق عليها ولأن فضيلة أول الوقت يجوز تركها دون عذر ولا ضرورة ولا 
يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة <<وإذا ينس منه نيمسم في أوله »> لما تقدم ولأن الصلاة 
أول الوقت فضيلة فلا يضيعها لأمر لا يرجوه <وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه >> 
أي آآخر ما يقع عليه اسم أول الوقت المختار لأنه يؤخر الصلاة رجاء إدراك الماء ما لم تفت 
فضيلة أول الوقت فإذا خاف ذلك تيمم وصلَى لكلا تفوته فضيلة أول الوقت ثم لا يدرك 
الماء فيفوت الفضيلتين < وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء فى الوقت ورجا أن يدركه قيه #> 
لعاقر في الذق كيله :الآ أنه اععوضى على المتصدت الى التحافه حك الراجى بالمردة بآذ 
المذهب حكمه كالمتيقن ليس تحقيق هذا من شرط كتابنا فليطلب من الشروح <#ومن تيمم 
من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى فإما المريضى الذي لم يجد من يناوله إياه 
فليعد 5> لحصول التفريط منه في عدم اعتمامه يمن يناوله إياه لكن استقرب إبن ناجي عدم 
الإعادة لأنه إذا لم يجد المناول إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب إليه 
على ظاهر المذهب وذلك لا يضر < وكالك الخائف من سباع ونحوها 5> لتقصيره في 
الطلب ولأن خوفه قد يكئون عن تخيل لا حقيقة فإذا انتفى هذا فلا إعادة < وكذلك المسافر 
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الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه >> لتقصيره في عدم التأخير إلى 
الوقت الذي يرجو حصول الماء فيه << ولا يعيد غير هؤلاء *> لأنه أدى الصلاة بما وجب عليه 
أن يؤديها به فلم يجب عليه إعادتها بوجود الماء بعد الفراغ منها كما لو وجذه بعد خروج 
الوقت» ولحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلات في سفر فحضرت 
مم م ا ع و ال لو ا لي 
الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله ييةِ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت 
السئة وأجزآتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرئين رواه 00 وأبو داود 
والسائي والحاكم والدارقطني وغيرهم واختلف في وصله وإرساله وفي الياب عن جماعة. 

<ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر 
بع ننم لقوله تعالى : #إذَا فُمَثّم إِلّ لصَّلَوءِ مَأعْسِاوأ وَجُومَكٌُ » إلى قوله : 0 
مآ تست © [الواقدة | 15 ] فاقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة وخصت السنة الوضو 
و ا ا ا ا 
إليه الخطاب بالتيمم ولحديت ابن عباس قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة اولح 
ثم يتيمم للصلاة الأخرى والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي ل رواه 
الدارقطني والبيهقي وضعفاه بل قال الحافظ في تسخريج أحاديث الهداية إنه وأه " ورد 
موقوفا عن علي وابن عمر وعمرو بن العاص <وقد قيل يتيمم لكل صلاة >> وهو المشهور 
أن الشارع رخص له ولعادم الماء فوجب أن يكون حكمهما سواء << وقد روي عن مالك 
فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد #> لأنه حين ذكرها صار وقتها كلها واحدا ولأنها 
تفضى على التواليى وتجديد التيمم إنما هو عند القيام إلى الصلاة مع عدم وجود الماء وهو 
في وقت أداء جميعها غير واجد للماء فلا حاجة إلى التجديد. 

< والتيمم بالصعيد الطاهر 6> لقوله تعالى: #فنَمِمَموا صَهِيدًا طِيَبا» [المائدة: 5"] 
وحديث : (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يحد الماء عشر سنين) وقد تقدم و-حديث 
جابر أن النبي 5 قال أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل الحديث متقق عليه 
وفي الياب عن جماعة حتى عد من المتواتر < وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب 
أو رمل أو حجارة أو سبخة »> لأنه معتى المعيد لغة كما روي عن اللخليل وثعلب وقال 
الزرجاج لا أعلم خلافا بين أهلى اللغة في أن الصعيد وجه الأرض وسمى بذلك لأنه نهاية ما 
يصعد إليه من باطن الأرض أو لصعوده وارتفاعه فوق الأرض ولحديث #وسجعلت لي الأرض 
محدا وطهورام المتقدم وحديث أبي جهم في تيمم النبي يب بالجدار وهو متفق عليه كمسا 
سبق وحديث عائشة قالت كان رسول الله وبيْةِ إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده 
على الحائط فيمم رواه الطبراني وفي الباب غير ما ذكر . 
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<يضرب بيده الأرض >> وجوباً لحديث عمار قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت 
في الصعيد وصليت فذكرت ذلك لرسول الله 4 فقال إنما يكفيك هكذا وضرب النبي ص 
بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه متفق عليه ولأحمد وأبي داود عنه أن 
النبي وَقِيْةِ قال في التيمم ضربة للوجه واليدين << فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا »> 
لحديث أبي ذر قال وضع رسول الله يقد يديه على الأرض ثم تفضهما ثم مسح وجهه ويديه 
إلى المرفقين ذكره ابن حزم في المحلى وفيه راو لم يسم وحديث الأسلع بن شريك أن 
رسول الله يكةِ علمه التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه الحديث 
رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي وفي الباب عن ابن عمر وعمار وغيرهما. 

<اثم يمسح بهما وجهه كله مسحا6> للآية والاتباع كما مر ويأتي ثم يضرب بيديه 
الأرض »> ضربة ثانية لورودها عن النبي يَلةٍ من قوله وفعله وهي سنة غير واجبة على 
المشهون إما ا 0 قال: قال رسول الله يي التيمم ضرية للوجه 
وضرية للذراعين | ى المرفعين رراه الدارقطني والحاكم وصححه هو وجماعة وفيه مقال 
وعن ابن عمر مرفوعاً التيمم ضربتان ضربة للوجه وضرية لليدين إلى المرفقين رواه 
الدار قطني والحاكم والبيهقي وفي سئده ضعف واضطراب وفي الباب عن غيرهما وأما 
ورودها من فعله قعن ابن عمر قال مر رجل على النبي ل فى سكة من ع السكك وقد خرج 
من غائط أو بول فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكاك فضرب بيده على الحائط 
ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام الحديث 
رواه أبو داود بسند ضعيف وفي الباب عن جماعة وأما كونها سنة فلاقتصار النبي ملي على 
بون (احدةانى بعفن الأحياد يل الو يوفاتي الأحان الصسيددة إلا ضرية واحلة قال ابن 
عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي عنه من ضربتين فكلها 
مضطرية << فيمسح يمناه بيسراه 5> مر في الرضرء < يجعل أصابع يده اليسرى على طرف يده 
اليمنى ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ السرفقين 6> 
والمسح إليهما سنة على المشهور للأحاديث الوارد فيها إلى المرفقين والواجب مسح الكفين 
و ا وار و رولا كي جات صا لان لبون وات الال ليه لاا متم 
السارق ومس الفرج وبهذا استدل ابن عياس فال : إن الله تعالى 00 فى ار فَامسحوأ 
ب#َجُهِكُ وَأَبرِيَكُم 4 [المائدة: ]١‏ وقال: وَالْتَارِفٌ وَألسَارِتَةٌ مقط هوأ أَدِيَهُمَا4 [المائدة: 8/"] 
وكانت السنة في القّطم من الكفين ولو كان حكم التيمم 0 0 استيعاب اليدين إلى 
المرفقين لبينه الله سبحانه وتعالى كما قال في الوضوء: 8 وَأَيْرِيَكمَ إل الْمَرَاِفْقِ» [المائدة: 5] 
وأما الأحاديث التي فيها ذكر المرفقين فضعيفة وعلى فرض ثبوتها فهي محمولة على السنية 
حينا نالا اديت ْ 

<وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا6> لحديث عمران بن 
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حصين كال كنا مع رسول الله ونه في سفر فصلى بائناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منحك 
أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه وفي الياب 
عن جماعة وظن بعض الشراح أن هذا مكرر مع قوله التيمم يجب لعدم الماء وليس كذلك 
بل تنصيص على جواز المم من الحدث الأكير لأن هناك من لا يجوز للجنب التيمم < فإذا 
وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا >> لما مر عند قوله ولا يعيد غير هؤلاء. 

<ولايك اارجل انرات الى القطع عهااكع جضن ار انفايس بالتداهز بالمم حت يجب ين 
الماء ما تتطهر به المرأة »> على المشهور لأن التيمم يتقدمه معنى يبطله وهو المباشرة فلم 
يجز بعده الوطء لقوله تعالى : ولا تومن عي يمرن مدا موق كَأوُمَرَت * [البقرة: 7؟1] وقد 
قرئ حتى يتطهرن بالتشديد والقراءتان سبعيتان فقراءة التشديد صريحة في اشتراط الغسل 
رانك مسف يسنان ب من رعيين ا حبفي مسانا ها بل تو ا ل للد 
فيصار إليه جمعا بين القراءتين والثاني أن الإباحة معلقة بشرطين أحدهما انقطاع دمهن 
والثاني تطهرهن وهو اغتسالهن وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما كما قال الله تعالى : 
«# ولوأ لبتم حَه إذا بَلْهُوأْ التكاح كَإِنْ دنسم منهج مُسْدًا دقعو لبهم امول | [الضياءة ]رقف فقسو اند 
عباس وغيره من أهل التفسير واللغة تطهرن باغتسئن فوجب المصير إليه <اثم ما يتطهران به 
جميعا 6> قال في المدونة يمتع وطء المافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما قال ابن رشد هذا 
المنع استحباب وأجازه ابن وهب اه قلت أما الأول فلأنه لاسي 00 ا 
بقاؤها وأما الثاني فليحدث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله وَليةِ فقال يا 
رعرنة انت الرجل حب زا وهر على الح ادمع أله رتل مس وداه انوا الطبراني 
من حديث حكيم بن معاوية عن عمه قال قلت يا رسول الله إني أغيب الشهر عن الماء 
ومعي أهلي أفأصيب منهمء قال: «نعم» قلت يا رسول الله إني أغيب الشهرء قال: «وإن 
غبت ثلاث سنين» وسئده حسن وفي الباب عن أبي ذر. 


باب فى المسح على الخفين 


وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر 


لحديث جرير أنه بال ثم توضأاً ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا قال نعم رأيت 
رسول الله 325 بال ثم توضا ومسم على خفيه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لان 
إسالام 000 كان بعد نزول المائدة روآاه البخاري ومسلم وابو داود واين خزيمة والحاكم من 
وجه آخر عنه؛ وفيه أنهم قالوا له إنتّما كان ذلك قبل نزول المائدة فقال ما أسلمت إلا بعد 
نزول المائدة وفي الباب عن جماعة <ما لم ينزعهدا »> فيه مسألتان الأولى أن تزع الخف 
يبطل المسح ويم جب المبادرة لين عسل اللي لان ممح الخفين ناب عن عبسل الرجالين 
خاصة فظهورهما بيبطل ما ناب عنه ويوجب الأصل وهو الغسل كالتيمم يبطل يرؤية الماء 
ولحديث ا بردة قال آخر عمرزوة عَرْونا مع رسول الله 2 أمرنا ال للمسحح على حشُشافنا 
للمسافر ثلاثة أيام وثياليها وللمقيم يوم وليلة ما لم يشلع رواه الطبراني وفي إسناده مقال» 
وفي الباب عن أنس وعمر وابنه موقوفا فالأولان عند البيهقي والأخير عند الدارقطني الثانية 
أن مدة المسح ليس لها حد مقدر وهو المشهور لأنها طهارة فلم تتوقت بزمن مقدر كغسل 
الرجلين ولحديث أبي بن عمارة أنه قال للنبي و أمسح على الخفين قال: نعم قال يوما 
قال نعم قال ويومين وثلاثا حتى بلغ سبعا قال وما شئت وفي لفظ قال نعم وما بدا لك رواه 
أبو داود وابن ماجد والحاكم والطحاوي والدارقطنى لكنه ضعيف باتماق بل قيل موضوعء 
وحديث أنس أن رسول الله يفن قال إذا توضأ أحدكم ولبس خقيه فليصل فيهما ويمسح 


5 
١ ١ 2 


مرفوعاً عند الدارقطني وعن غيرها موقوفاً وروى أشهب مدة المسح للمقيم ويوم وليلة 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها وهو الراجح من جهة الدليل لتواترء عن رسول الله 6 أما مأ 
قدمناه وأشرنا إليه قكله معلول إما من جهة الصحة وإما من جهة الاستدلال < وذلك إذا 
أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح 
عليهما وإلا فلا»> لحديث أبي بكرة عن النبي و أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه ابن خزيمة وابن حيان وابن 
الجارود والدار قطنم 


ىف ة صغوان بن عسال قال أمرنا يعني التبي #25 أن تمح على 
الجمين إدا ممصن اكسةاتاهها عا طهر يلاما إذا ساقرنا ويوما وليلة دا اقَهما الميحذد 0 رواد 
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أجمل والتر ىُ وأين حجر يحمت و مححة واحديت البغم قال امس سسا على النبي م يي و ”تسو انه 
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ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وفي 
الاب عن بجماعة . 

< وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من قوق الخف من طرف الأصابع ويذه اليسيوق من 
تحت ذلك > لحديث المغيرة بن شعبة قال وضأت رسول الله فيد فى غزوة تبوك فمسح 
اعطلي: العشتف واسفله رواه عسي وأحق داود والترمذدي واين ماحجه وعيرهم وقمه شعهف 
والأسفل مستحب فإن اقخصر على الأسفل أعاد أبداً وإن اقتصر على الأعلى أعاد في الوقت 
وقيل لا يعيد وهو الموافق للاستحباب لحديث علي عليه السلام قال لو كان الدين بالرأي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله يق يمسح على ظاهر خفيه 
رواه أبو داود والدارقطني وفي الباب عن جماعة وباقي الأحكام التى ذكرها المصنف في 
الباب دليلها واضح أو مذكور فيها نفسها والله الموفق. 


باب ىَّ أو فات الصلاة و أسمائها 
أما صلاة الصبح فهي الوسطى عند أهل المدينة 


لما ذكره مالك فى الموطأ بلاغاً عن على وابن عباس أنهما كاتا يقولان الصلاة 
الوسطى صلاة الصبح وقد ورد عن الثاني من طرق متعددة ووافقهما جابر بن عبد الله وابن 
عن :انو أقنافة لش بن مالك وأيو العالية وخحبيد. سس عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد 
وعكرمة والربيع بن أنس وعبد الله بن شداد بن الهادء بل حكاء أبو العالية عن الصحابة وقد 
عزوت الجميع في الأصل ويؤيده ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي يونس مولى 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال أمرئني عائشة أن أكتب لها مصحسفا ثم قالت إذا 
بلغت هذه الآية فآذني «عَفِظُواعَلَ المَصَلَوّتٍ رَالصّككزة الْوَسَطَئ وَقُومُوأ نّم قَدنِتِينَ؟ [البقرة: 778] 
فلما بلغتها اذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوبطى وصلاة العصر وقوموا 
لله كانتين قالت سمعتها من رسول الله يليد وروى مالك عن أم المؤمنين حفصة مثله: أن 
العطف يقتضي المغايرة فتكون الوسطى غير العصر فيرجع في تعيينها إلى قول من سمينا من 
الصحابة واحتج أيضا بقوله تعالى : #8 وفومواً ينه قَدِنِتَينَ # والقنوت في صلاة الصبح ولأدلة 
أخرى ضعيفة لا تقاوم ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها العصر . ورجحم 
الحافظ السيوطى فى جزء أفرده لها أنها الظهر ودليله قوري جداً. 

< وهي صلاة الفجر »> لتسميتها بذلك في القرآن والسئة قال تعالى: ##وَقنَانَ ألْفَجْرٌ إن 
قرءان الْفَجْرِ أت مَمْهُوهًا؟» [الإسراء: 84ل] والأحاديث فى ذلك كثيرة وسيأتى إن شاء الله 
بعضها فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهياً من القبلة إلى 
دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق لحديث سمرة بن جندب قال سمعت رسول الله صأى الله 
عليه واله وملم يقول: اللا يثرن أحدكم نداء يلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير ا 
رواء مسلم وأو داود وله متدهيها الما وحجاديمت أبى در قال * تحال رسول أللّه صِلن أنلّه عليه 
وآله وسلم لبلال إِنّك تؤذن إذا كان الفجر ساطعاً وليس ذاك الصبح إتما الصبح هكذا 
معترضا رواه الطحاوي وفي الباب عن ابن مسعود وطلق بن علي وعيد الرحمن سن عائش 
وجابر بن عبد الله. 

< وآخر الوقت الإسفار اليين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت 
واسيع >> ليفدتة: 5 هصريرة عن النبي 8خ قال ٠‏ لأمن أدرك من الصبح راصضعك قبل أن تطلع 
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الشمس فقد أدرك الصيح؟» متفق عليه ولمسلم نحوه من حديث عائشة وحديث عبد الله بن 
عمرو أن النبي ويد قال: «ووقت صلاة الصبح من طلوع القجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم 
وأبو داود والنسائيى وحديث جابر أن النبي يي جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله 
فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم قصله فصلى العصر حين صار ظل 
كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجيت الشمس ثم نجاء 
العشاء فقال قم قصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى 
الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاء من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر 
حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم قصله فصلى العصر حين صار ظل كل 
شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل 
أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما 
بين هذين الوقتين وقت رواه أحمد والنسائي والترمذي ونقل عن البخاري أنه قال هو أصح 
شيء في المواقيت وفي الباب عن جماعة < وأفضل ذلك أوله6> لقوله تعالى: #حَنقِظُواْعَلَ 
ألمَّسَلوتِ4 [البقرة: 778] والمحانظة تقديمها فى أول الوقت لأنها إذا أخرت عرضت 
للقوات ولنسوم الاحاديف الرازوة قن أول الرقث وحزيك تفائقة قالع كن سناء الجزمكات 
يشهدن مع رسول الله يَْةٍ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين 
الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس رواه البخاري ومسلم وهو في الموطأ بنحوه وحديث أبي 
مسعود البدري أن رسول الله بل صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى قأسفر بها ثم 
كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتي مات لم يعد إلى أن يسفر رواه أيو داود وصححه 
الخطابي وحسثه النووي وفي الباب عن جماعة وقال ابن حبيب يؤخرها الأئمة قي الصيف 
إلى الأسفار لقصر الليل وغلبة النوم نقله عنه أبو محمد قاله ابن ناجي قلت وقد ورد هذا في 
السنة أيضا فعن معاذ بن جبل قال بعثنى رسول الله يِْةِ إلى اليمن فقال يا معاذ: << إذا كان 
في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر 
بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا 6> رواه بقي بن مخلد في المسند 
والبغوي في شرح السنة . 

< ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد الماء وأخذ الظل فى الزيادة >> لحديث إمامة 
جبريل السابق وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عله قال : «(وقفت الظهر إذا 
زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرة الحديث رواه مسلم وأحاديث 
الباب كثيرة << ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه يعد الظل الذي 
زالت عليه الشمس 6> لما سيذكره المصنف < وقيل إنما يستحب ذلك فى المساجد ليدرك 
الناس الصلاة وأما الرجل في خاصة نفه فأول الوقت أفضل له >> لللآية وعموم الأدلة القاضية 
بتعجيل الصلاة ولحديث خباب قال شكونا إلى رسول الله يق حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا 
فلم يشكنا رواه مسلم والبيهقي والطبراني وزاد وقال: «إذا زالت الشسمس فصلوا» وفي الباب 
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عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن مسعود وأنس وأبي برزة وأم سلمة وغيرهم 
وأكثرها في الصحيحين < وقبل أما في شدة الحر نالأقضل له أن يبرد بها وإن كان وحده لقول 
النبي م أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم > رواه اليخاري وابن ماجه من حديث 
أبى سعيد الخدري بهذا اللفظ إلا أن ابن ماجه قال بالظهر بدل الصلاة وهو بلفظ الصلاة عند 
السخار قوفي كباب رده الخلق كمأ ساقه المصئف هنا وفي الباب عن حفوان بن مخرمة وأبي 
موسى وابن مسعود وجابر والمغيرة وأبي هريرة وأبي ذر وعبد الرحمن بن حارثة وعمرو بن 
عبسة وعائشة وآحرين . 

فائدة: لا معارضة بين هذا الخبر وحديث خباب المار وما في معناه لأنها متسوحةه 
بهذا الحديث كما بينه الأثرم والطحاوي والبيهقي ويدل عليه حديث السغيرة بن شعبة قال كنا 
نصلي مع رسول الله يق صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا «أبردوا بالصلاة فإن شدة» وذكره رواه 
ابن ماجه والعلحاوي وصححه ابن حبان وغيره < وآخر الوقت أن يصير كل شيء مثله بعد 
ظل نصف التنهار > لحديث إمامة جبريل السابق وغيره. 

< وأول وقت العصر آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شىء مثليه #> لحديث 
925 بر في إمامة جبريل وها في معتاه اندي سن لزنت وهات 

سانسن لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَف «وقت صلاة الظهر ما لم 

ومع سر را بي الصو 0 تصفر الشمس» ا داود 
والنسائي وحديث ابي هريرة قال: قال رسول الله يظِتِةِ : «إن للصلاة أولاً وآخرا وإن أول وقت 
صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخشر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين 
يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس» رواه أحمد والترمدذي وهذا في الوقت امد 
أما الضروري فيمتد إلى الغروب لحديث "ليس في النوم تقريط إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة ة حتى يجيء وقت الأخرى» رواه مسلم من حديث أبي قتادة وحديث كت «من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تقرب 
الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه من حديث أبي هريرة < ووقت صلاة المغرب وهي صلاة 
الشافد > لقا روا مستله و السيناتن مو تعديك ابن مره التغاري اال عيلن باه ود ونال 
كد العصر بالمخمص فقال : (إن هذه الصلاة # عوضت على من كان ولك لصيو ها كمن خافظ 
عليها كان أجره مرتئين ولا صلاة يعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم» فأما توجيه المصنف 
تسميتها صلاة الشاهد بقوله: < يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة 
الحاضر > فلعدم وقوفه على الحديث المذكور <فوقتها غروب الشمس 56> للإجماع 
وحديث إمامة جبريل السابق وحديث أبي أيوب قال قال رسول الله يكِيَدِ: «صلوا المغرب 
بفطر الصائم وبادروا طلوع النيجم؟ رواء أحمد والطبراني ورجال الألغير موثقون. 

وحديث عبد الله ين عمرو بن العاص قال : قال رسول الله يَقْةِ: «ووقت صلاة المغرب 
إذا ابت الشمس ما لم يسقط الشفق» رواه مسلم وغيره وفي الباب عن جماعة < فإذا ثوارت 
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بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر >> استحباباً على الصحيح كما يأتي لإجماع أهل السئة على 
أستحباب تقديمها 00 أن النبي ياد 
كان يعجلهاأا؛ فى أغلب أوقاته ولحديث عقبة بن عامر أن النبي 8 قال لا لاسي بير ار 
على الفطرة ماك برخررا لمحف حش زنزيك السجوع رواء ا جلة وأنوندارو و الاك رقي 
الباب عن جماعة < وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه 5ه عابلى 000١‏ 
الآتي الجواب عنه وكل يمع وقدها ]إلن غيب الشفى الأجس وهو الذى شهره ابن العربي في 
الأحكام وصححه في العارضة واختاره الباجي واين , عبد البر وابن رشد واللخمي والمازري 
وغيرهم لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَثِْةِ قال ووقت المغرب. ما لم يغب الشعق رواه 
مسلم وحديث أبي مومى في بيان النبي يَةٍ للسائل عن مواقيت الصلاة وفيه ثم أخرء المت 
حتى كان عند سقوط الشفق رواه مسلم وحديث أبي هريرة أن رسول الله يلك قال: إن للصلاة 
أولاً وآخراً وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس الحديث وفيه وإن أول وقت المغرب حين 
تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق الحديث رواه الترمذي والبيهقي» وفي الاب 
أحاديث كثيرة . وأما دليل ما ذهب إليه المصنف وهو حديث إمامة جبريل السابق فيه أنه صلى 
المغرب في اليومين ف في وقت واحد قالجواب عنه من وجوه أولها أنه مقدم في أول الأمر بمكة 
وهذه !ا الأحاديت متأحرة بالمدينه وجب تمديمها في العسل ناسها أن هذه الأحاديث أقوى منه 
أن رواتها أكثر وأسائيدها أصح ثالنها ا إنما أراد نات وكفت الاختار 0 وفت الجوازر واقتصر 
عن لمدكدر فس وول يات العحلرانت: 


<ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العذاء وهذا الاسم أولى بها6> لحديث عبد الله بن 
عمر قال سمعت رسول الله يه يقول لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها 
في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل زواه مسلم وغيره وقي الباب عن عبد 
الرحسن بنة عورف وأبي هريرة وعبد الله ين المغفل << غشيبوبة الشفق >> للوجماع وحديث 
إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو السابقين وغيرها < والشفق الحمرة الباقية في المغرب 
من بقايا شماع الشسن فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا خمرة ققد وجب الوقت ؤلا يتنظر إلى 
البياض في المغرب #> لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ب قال الشفى الحمرة فإذا 
عاب الشفق وجبت الصلاة رواه الدارقطني في السد و 
المدخل وقفه وحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَنيةِ قال وقت صلاة المغرب إلى 
تذعب حمرة الشفى الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه <افذلك لها وقت إلى كلك 
القيل .على المعهور هديك مان ستريل بويت عاففة أن رول آنه كي فال كن العضاء 
ملوها كتماا بن ان عنيب الشف إلى تلحث الليل واه الاي ربياه في الوسيتية 
وللبخاري عنها كانوا يصلون العتمة فيما بين ا مكيب الق الف الليل الأول وقال ابن 
حبده :وك وكيا ليان إلى نصف الليل واختاره ابن المواز وغيره لحديث أبي هريرة أن 
رسول الله يي قال إن للصلاة أولاً وآخراً الحديث وفيه وإن أول وقت العشاء حين يغيب 
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الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل الحديث رواه الترمذي وغيره وحديثه أيضاً أن 
رسبول” انه 202 قال لولا أن أشى على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولآخرت العشاء 
إلى نصف الليل رواه الحاكم والبيهقي < والمبادرة بها أولى 5> لعموم الأدلة القاضية بفضيلة 
أول الوقت ولأن تأخيرها قد يؤدي إلى فواتها < ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا 
لاجتماع التاس 5> لحديث جابر قال كان النبي كه يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس 
نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل» إذا رآهم اجتسعوا 
عجل وإذا راهم أبطئوا أخر الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم << ويكره النوم قبلها 
والحديث لغير شغل بعدها؟> لحديث أبى برزة الأسلمى أن النبى يل كان يستحب أن بيؤذ 
العاء الس بلغرنيا الحضينة ركان كر الدوة كدليا والعديم بددقا رواة احم وال 
وحديث عائشة قالت قال رسول الله ميد من نام قبل العشاء فلا نامت عينه قالت عائشة ما 
امك رسول الله وه نام قبلها ولا تحدث يعدها رواه البزار وفي الياب عن جساعة . 


يأب الآذان 1 الإقامة 
الآذان واجب فى المساجد والجماعات الراتبة 





لمواظبة النبي يي عليه فى الحضر والسفر ولحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله ا 
قال لهم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه ولأدلة أخرى << وأما الرجل في 
0 سواء كان في حضر أو سفر كما هو ظاهر إطلاقه لحذيث 

بن الحويرث قال أتى رجلان النبى يَْةٍ يريدان السفر فقال النبى 246 إذا أنتما خرجتما فأذنا 
0 ا ا 
لهما إلى استحضار أحد في سفرهما فدل على أن المنفرد يسن له ذلك أيضاء وفي المستند 
والستن لآأبىي داود والنسائي عن عقبة بن عامر مرفوعاً يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في 
شظية يجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة 
يخاف مني فقد غفرت تعبدي وأدخلته الجنة ففيه سنية الأذان للمنفرد ولو لم يسمع أذآنه أحدء 
والمقيم مثله؛ وفي الباب أدلة كثيرة < ولا بد له من الإقامة >> يريد أنها آكد للمنفرد من الأذان 
كما ثبت في غير موضع من سقوط الأذان دون الإقامة لثانية الصلاتين بعرفة وما بعد أولى 
القوائتت ت كما في مسند أحمد وسئن أبو داود والترمذي عن اين مسعود في قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم للفوائت يوم الخندق . 

< وآأما المرأة فإن أقامت فسن 5> لأن الإقامة ذكر وهو في وقته حسن ولأن عائشة 
كانت تؤذن وتقيم كما ذكره ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني والرافعي في الشرح 
الكبير <وإلا فلا حرج >> لحديث أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة عزاه ابن قدامة لأبي بكر النجاد هكذا من 
ينيك اسماء بنك يزيق وعزاه عاخن الكة لاني ا ا ور 
كرقانه علج نه و عدعة اد بسن السيق ردن درك النائنة ومتكله قد إنن وو تو سذلة قن 
ابن عمر من قوله: <<*ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها >> لأنه يراد للإعلام بالوقت فلا يصح قيله 
إجماعاً < إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن له في السدس الأخير من الليل >> لحديث ابن مسعود 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو 
قال ينادى بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم متفق عليه وعن عائشة وابن عمر مرفوعا إن 
نال بوذن كليل مكلوا واشريوا حفن يوذن ام أم مكتوم رواه أحمد والبخاري ومسلم 

١ 
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ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفعجر ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا 
وعر قن هذا 
< والأذان الت أكبر ال أكبر أشيد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن محمدا 
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح إن كنت في نداء 
الصبعح زدت ههنا الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك في غير نداء الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله مرة واحدة >> أما الاقتصار على تكبيرتين في الأول فلحديث أبي محذورة قال علمني رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان كما تؤذتون الآن الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان الف كور كنا 
حرفا حرفا رواه أبو داود والعلحاوي في معاني الآثار والسياق له وهو في صحيح مسلم على 
بعض الروايات ووهم من عزاه للشيخين وفي الباب عن عبد الله بن زيد أخرجه البيهتي وأشار 
إليه أبو داود في السئن وعن معد القرظ أخرجه الطبراني في الكبير إلا أنه من رواية عبد 
الرحمن بن عمار بن سعد وقد ضعفه ابن معين ورواه مرة أحرى تعر سن عند دل 

امنا ترجيع الشهادتين بأرفع من الصوت الأول فلحديث أبي مط ور ةقان قليف نا 
رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأسي قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن محمداً رمول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن 
لا إله إلا الله الحديث رواء مسلم وأبو داود واللفظ له والتسائي وابن ماجه وغيرهم وأما زيادة 
الصلاة خير من النوم في نداء الصبح فلورودها من حديث أنس بن مالك وبلال وابن عمر 
وأبي محذورة وعيبد الله ين زيد وعائشة وعبد الله بن شير ابو هريرة ونعيم بن عبد الله وقد 
بسطت تخريج أحاديثهم في تخريحج أحاديث بداية ابن رشد قفي بعضها قول التبي فَلِلدٍ فإذا 
كنت في الصيح فقلت حي على القلاح فقل الصلاة خير من النوم مرئين وفي يعضها لا 
تثويب في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر وروى ابن ماجه عن بلال أنه أتى النبي يَِيْةٍ يؤذن 
لصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت في تأذين الفجر فئبت 
الأمر على ذلك رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً وللحديث طرق عن يلال < والإقامة وترء الله 
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على القفلاح 
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله > لحديث أبي مسحذورة أن رسول الله يَيَِمِ أمره 
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة رواه الدارقطني وابن نزيمة في الصحيح وفي الباب عن ابن 
عمر عند ابن حبان ولفظه الأذان مثنى والإقامة واحدة. 


باب صفة العمل في الصلوات المفروضة 
وما يتصل بها من النوافل والسنن 


فال رحمه الله < والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزي غير هذه الكلمة > لأن 
البي 5 كد كان يدخل بها في الصلاة ة كما نقل بالتوارث وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي 
ووه لساري عن عدي لكين الريك ولحي ار ا السام وا قال رسول الله 
كلذ مفتاح الصلاة العلهور وتحريمها الدصين وجا التسليم وواه 0-6 واب داود اسن 
ماجهء والتكبير الحعيوة قو اجات يقر ككيةٍ وهو الله أكبر وقد روى الطبراني في الكبير من 
حديث رفاعة بن رافع أن النبي ا قال : لا تم صلاة ل سك ع ل 
الوضيره عو افنيحه نم ينا :آنه أكبردووجاله زجال التشيوي < وترفع يديك حذو منكبيك >> 
ا ل ا ل ا حدو 
منكيه الحديث متفق عليه ولحديث علي عليه السلام نحو أ خر جه أحمد والبخاري في رفع 
الجدديرة وال وئعة وفي الباسب عن غيرهما < أو دون ذلك #> لحديث وائل بن حجر قال رايت 
النبي يو حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى 
صتيو راهبو في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية روآه ابو داود والطحاوي وفىي تفسير ابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى : 0 [الكوثر : ؟7] قال إن الله أوحى 
<يأم القرآن > وهي فرض في جميع الصلوات لأن رسول الله يِةٍ قال لا صلاة لمن لم يقرأ 
بقاتحة الكتاب رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت وله 
طرق وألفاظ استوعبها البخاري والبيهقي في كتابهما في القراءة خلف الإمام وكلاهما مطبوع 
< لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في ام القران ولا في الحورة التي يندها > احري ا 
مالك قال صليت خلف النبي فَقِْْ وأبي بكر وعمر وعثمان فل م أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم رواه أحمد ومسلم وله طرق وألفاظ وهو حديث مضطرب لا يصح الاستدلال 
يه كما بينته في غير هذا الموضع ولابن عبد البر في بياث ذلك جزرء مطبوع وفي الباب عن عبد 
الله بن مغفل رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

< فإذا قلت ولا الضالين فقل آامين إن كنت وحدك >> لحديث أبى هريرة أن برضو لاله 
يه قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء أمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر 
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له ها تقدم من ذنبه متفق عليه < أو خلف إمام >> لحديث أبى هريرة أن رسول الله يي قال 
إذا قال اللإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي < وتخفيها »> 
لحديث علقمة بن وائل عن أنية أنه صلى مع النبي يَِةِ فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين شَأل أمين وأاخفى مها تصزرنه رواه أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني وابو يعلى 
لكن قال الدارقطني يقال إن شعبة وهم فيه فإن الثوري رواه عن شيخ شعبة فقال ورفع بها 
صوته فلته ويؤيد كونها وهما ورود الأحاديث الكثيرة الصحيححة بالجهر < ولا يقولها الومام 
فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه وفي قوله إياها في الجهر اختلاف >> فروى المصريون عن 
مالك المنع وروى مطرف وابن الماجشون والمدئيون عنه أن يقولها وهو الصحيمم لثبوت 
السنة به فقي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً إذا أمَن الإمام فأمنوا فإن من 
أمين وعند ابن أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله يله إذا تلا غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول ولفظ ابن 
ماجه يسمعها أهل الصف الأول فيرتح بها المسجد صححه الحاكم وحسنه الدار قطني 
والبيهقي وعند أحمد وابي داود والترمذي و صحعحححة أبن حبات عن وائل بن سححججير قال سمعت 
وسول الله عل قرأ عير ا لمغضوب عليهم ولا الضالين فعَال امين يمن بها صوته. و في النات 
عن جماعة <ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كان أطول من ذلك فسن بقدر التغليس #> 
عاد ينث يمان دن مسان ع" ابن هري آنه كاله “رايت أكينة صلاة برسول و من فلات 
لإمام كان بالسدينة قال سليمان فصليت خلفه فكان يطليل الأوليين من الظهر ويخفف 
الأخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب يقصار المفصل ويقرأ في الأوليين 
مر العشاء 2 وسط المفصل, ويقراً فى الغداةٌ بطوال المفصل ردواه 00 والنسائى وو اجر حيمدياء 
أين لخزيمهك وجماعة وحدآيث أب هريرة قال كأن رسول الله َه يصلي الصبح فيلهصرف 
الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة متفق عليه 
وعلى نحوه من حديث أبي برزة. 

تنبيه : قوله فى هذا الحديث كان يقرأ ما بين الستين إلى الماثة دليل على أنه صلَى الله 
عليه وآله وسلّم كان يقرأ بعض السورة في الركعة أحيائاً وقد ورد مثل هذا وأصرح منه في 
أحاديث كثيرة في المسند والصحيحين والسنن والمعاجم بل ورد أنه كان يقرأ بآيات يسيرة 
فا" وجه لما يشهرونه فى المذهب من كراهة الْقَرإءة بعضص. السورة فى ار كعى. وقد سمعتث 
بعض. المشايخ يقرر في درسه أنه لم يرد عن اللبي يليه قراءة بعض السورة في ركعة البتة وهو 
يذكروها < وتجهر بقراءتها »> لما مر فى الفاتحة . 
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< فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع 5> تلحديث أبي هريرة قال كان رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسِلّم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول 
سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر 
الب اما عو د لج د ا ويكبر حين يقوم من 
ثنتين بعد الجلوس متفق عليه وحديث ابن مسعود قال رأيت رمول الله صلى الله عليه وآله 
رن وخفض وقيام وقعود رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وفي 
الباب عن جماعة < فتمكن يديك من ركبتيك >> لما فى حديث رفاعه بن رافع أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسي يء صلاته وإذا ركعت فضع راحتنيك على ركبتيك رواه 
أ واو شتسة الب قال كيت مع رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم في مسجد الخيف 
نجاء رجا0 اسار رتعني تدك المحدي كر رزوي 10ذا قحك إلى اكد راتخت ريع 0 
على ركبتيك وفرج بين أصابعك رواه أبو يعلى والطبراني في فى الصغير والأزرقي في تاريخ 
مكة واللفظ له وفي الباب عن جماعة < وتسوي ظهرك مستوياً لا ترفع رأسك ولا تطأطئه > 
لحديتث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلّم كان إذا ركع بسط ظهره 
رواه السراج في مسنده بإسناد صحيح ولحديث وابصة وابن عباس وأبي برزة وعلي وأنس 
أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم كان إذا ركم سوى ظهره فابو صب على ظهره الماء 
لاستقر وفي لفظ بعضهم لو وضع قدح ماء على ظهره هلم يهراق فحديث وايصة أخرجه ابن 
رانك وبعديع؟ ادن عباس أحش به الطبراني وأبو يعلى وحديث أبي برزة أخرجه الطبراني في 
مرضي والخبير أيضاً وحديث علي أخرجه أحمد وابئه عبد الله وحديث أنس رواه الطبراني 
فى الصغير ولحديث أبيى مسعود قال لابوا ا عا اشع با بسار الاجر 
صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود رواه يد والنسائي وابن ماجه بإستاد 
صحيح وحديث على بن شييان نحوه أو مثله رواه ابن ماجه واين لخزيسة وابن .حبان وسنده 
صحيح وحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وملّم إذا ركم لم ينغض 
رأسه ولم يصويه ولككن بين ذلك رواه , وابن ماجه وقولها ولم يصوبه تعني لم يخفضه 
< وتحافي بضبعيك عن جبيك >> لحديث أنس آن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال 
لء إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك رواه 
الطبراني في الصغير وحديث ابن مسعود نحوه في صلاة رسو سول :انه على 1ن عليد والةا وسام 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي <وتقصد الخضوع بذلك في ركوعك وسجودك ولا تدع في 
ركوعك 6> لحديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس إنه 
لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له إلا وإني نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً أو ساجداً أما الركورع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن 
أن يستجاب لكم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي << وقل إن ركعت سبحان ربي العظيم 
عامس غال لها ثالث # شبح بأسْو رَيْكَ ملب » [الواقعة: 974] 


وبحمده 5> لحديث ععقية بن 
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قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم الكسةة واه اعم امد 
داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان وحديث عبد الله بن مسعود قال : قال رمول الله صلى 
الله عليه واله وحلم ارك الخد لقال ان ركرعة وجاك روي المتابو جيك عر لوقه دم 
ركوعه وذلك أدناه الحديث رواه أيو داود والترمذي وابن ماجه وفي سنده انقطاع وحديث 
جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث رواه البزار والطبراني في الكبير ورويا 
نحوه أيضاً عن أبي بكرة وقال ابن مسعود إن من السئة أن يقول الرجل في ركوعه سبحان 
ربي العظيم ثلاثاً وفى سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثأ رواه البزار. 

تلبيه: مده الأحاديث وانكاليا شما كك سول ذكره هي مستند الجمهور في جميع 
الأعصار والأمصار في قدر الركوع والسسجود وفيها رد لما عليه بعض المتنطعين هن الفرق 
الضال من إلْرَام العامة والخاصة بإطالة الركوع والسجود وتبديع بل إيطال صلاة من لم يفعل 
ذلك وبالله التوفيق . 

تثبية أ : لم تبلغ هذه الأحاديث مالكاً فقال ل كما فى المدونة لا أعرف قول الناس في 
الركوع سبحان .رب العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى ويكره ولم يجد فيه حداً ولا 
ا ل ار وهو معنى قول الشيخ < وليس في ذلك توقيت قول ولا 
وي لإطلاق قوله 8ه أما الركوع فعظموا فيه الرب كما مر قريباً مع مع الختللاف 
الائار !| لواردة بأذكار الركوع 2 وعبددا. 

< ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن 
كنت وحدك >> لحديث أبي هريرة المار قريباً في التكبير عند الانحطاط للركوع وغيره << ولا 
يقولها الإمام > على المشهور لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قال 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ققولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذتبه متفق عليه وعلى مثله من حديث أنس ين مالك » وحجه الدلالة منه أنه 
خص الإمام بلفظ وخص المأموم يآخر فوجب أن يكون ما أضافه إلى كل واحد منهما 
مختصاً به دون ما أضافه إلى غيره وإلا بطل معنى التخصيص وقال عيسى بن ديئار وابن نافع 
يقول الإمام اللفظين وهي رواية ابن شعبان وذا هو الراجح لحديث أبي هريرة قال كان 
رسول الله يَمةِ يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين 
يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد الحديث رواه اليخاري ومسلم 
وروى اليخاري من وجه آخر عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع 
الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السموات والأرض رواه مسلم وزوف أدقا. لعوم ىه سكديف قلون ي عليه السلام 
وفي الباب عن جماعة << ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك 
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الحمد >> لحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمذه فقولوا اللهم ربنا لك الحمد الحديث 
وقد سبق قريب < وتستوي قائماً مطمئناً مترسلاً#> لحديث المسيء صلاته وفيه ثم اركم ححتى 
تطمكن راكعاً : ثم ارفع حتى تعتدل قائمأ وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ 
وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده رواه أحمد. 

<اثم تهوي ساجداً لا تجلس > أي لا تقدم ركبتيك فتكون مثل الجالس لحديث أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا ييرك كما يبرك البعير 
وليضع يديه قبل ركبتيه رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائيى وحديث أبن عمر أن :واشولن 
الله كان كان إذا مجد يضع يديه قبل ركبتيه رواه ابن خزيمة والطحاوي والدارقطني وذكره 
البخاري تعليقاً موقوفا <ثم تسجد وتكبر في الحطاطك للسجود »> لما مر في الركوع مم 
حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما < فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض >> لحديث أبى 
حميد أن النبي صَلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سعجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونعحى 
يديه من جنبيه ووضع كقه حذو منكبيه رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححاه وأصله 
عند البخارىء» وحديث ابن عياس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة 
لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين رواه الدارقطئي ورجاله ثقات لكنه قال 
الصراب أنه مرسل وله طريق أخرى عند ابن عدي وروى الدارقطني من حديث عائشة نحوه 
< وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك 
وكل ذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضع عضديك إلى جتبيك ولكن 
تجنح بهما تجنحيا وسطا وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض >> 
لحديث إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض عسى الله أن يفك عنه الغل يوم القيامة رواه 
الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وحديث أبي حميد السابق وفيه ونحى يديه عن جنبيه 
ووضع كفيه حذو منكبيه وفي رواية عثه إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من 
فخذيه رواهما أبو داود وفي أخرى عند البخاري أنه يَكليةِ سجد وامتقبل بأطراف أصابع رجليه 
القيلة وحديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله كَذْيْدِ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 
اك 
بالا ض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة وحديث أنس قال قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : 
ب 0 
وطيسيرةه يلت كان لبي 5 اذا سحا لخادتت موكم ان العو بون يديه لحريك روا معام 
وحديث وائل قال رأيت رسول الله يقِيْوْ حين يسجد يديه قريبأ من ن أذنيه رواه ابن أبي شيبة . 

< وتقو نقول في سجودك إن شئت سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءاً قاغفر له > 
لأئه دعاء نبوي ولحديث أبي مالك الأشعري عن أبيه أن رسول الله يي قال ما من عبد 
يسجد فيقول رب اغفر لي ثلاث مرات إلا غفر له قبل أن يرفع رأسه رواه الطبراني في الكبير 
وروى الديلمي من حديث أبي سعيد نحوه وأذكار السجود الواردة أنواع كثيرة مجموعة في 
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كتب الأذكار وهي كثيرة طبع منها لابن السني والنووى واين تيمية وأبن القيم وابن الجزري 
والقنوجي جرم ند وار سجودك إن شعت © للحديث السابق <وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء 5ه فقمن أن يستجاب لكم > وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء رواه صلم وأبو داود 
والنسائي < وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا ‏ لحديث المسيء 
صلاته ود انيه حت لولم باجا وفي الباب أحاديث < ثم ترفع رأساك بالتكبير ©> 
لما مر في الركوع < فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون 
أصابعها إلى الأرض >> لحديث أبي حميد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وفيه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجم كل عضو إلى موضعه رواه 
او داود والترمذي بإسئاد صحيعح عم ولقول ابن عمر من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى 
وتستقبل بأصابعها القينة رواه النسائي وأصله عند اليخاري دون الاستقبال وفي الباب عن 
وائل وعائشة وميمويه < وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك 6#> ل 
0 <ثم تجد الثانية كما فعلت أولاً > للوجماع ونقل الهلف عن السلف وحديتث 

يء صلاته وغيره ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمداً على يديك لا ترجع جالساً لتقوم 
ع ع 1 لحديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائماً رواه البزار وعند أبي داأود من حديثه 
احير لي على ته راحم الى لدي رجاو لقعلل ا 0 
أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله © ايد فكان إذا رقع رأسه من السجدة ة في أول ركعة 
وفي الثالئة قام كما هو ولم يجلس رواه ابن أبي شيبة وابن المنذرء وإختار ابن العربي وابن 
ل ال ا ل م 0 وسلّم وصحة أحاديثها 
كحديث مالك بن بن الحويرث أنه رأى النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر 
برك وار فو بحر قاعدا رواه البخاري وروى أيضا معناه من حديث أبي 
هريرة وفي الباب عن غيرهما وهي أصح من الأولى . 

< وتكبر في حال قيامك >> لحديث ابن مسعود السابق وغيره أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع <وتقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك 6> وهو 
الأقضل لحديث أبي قتادة أن النبى صلّى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين 
بأم الكتات وستورتين وفى كن ال كحي «الكتك ساقي الكاب ويسيها الآية لجانا ويطول قن 
الركقة الأول ولا يطول فى الثائية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح رواه أحمد واليخاري 
ومسلم وأبو داود وزاد فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى < وتفعل مثل ذلك 
ال را را ااي ملحي لص الاح ماكر تي 
ولثقل الخلف عن السلف < غير أنك تقنت نقنت بعد الركوع >> لحديث أبي هريرة أن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم قدت بعد الركوع رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن سيرين قال 
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قلت لأنس قنت رسول الله يَكِِ في الصبح قال نعم بعد الركوع يسيراً رواه البخاري ومسلم؛ 
وفي الباب عن جماعة وقد قال البيهقي رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في أكثر الروايات عنهم وأشهرها وروى أبو أحمد الحاكم 
فى الكفن عن المية كال«ضلت خلت تنافة وعشرين يدري كليم رعقف فى الصييت عد 
الركوع إلا أن ستده ضعيف . 

< وإن شعت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة »> لحديث عاصم قال سألت أنساأً عن 
القنوت: أكات قبل الركرع أم بعذه قال قبله: قلت فإنفلانا أخبرني عنك. آنك قلت يعد الركرع 
قال كذب إنما قنت رسول الله يفةٍ بعد الركوع شهراً رواه البخاري ومسلم لكن قال الأثرم 
قلت لأحمد يقول أحمد في حديث أنس إنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول قال لا 
يقوله غعره خالفوه كلهم هثام عن قتادة والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن ابن سير ين وير 
واحد عن حنظلة كلهم عن أنس وألخرج ابن ماجه عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت 


شضٍ صالاة الصبح كل 'لركوع أم بعامه قَقَالُ كلا همأ قد كذ تشعل قبل | ومعك وإسناده ع0 


< والقنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك وتختع لك ونخلع ونترك 
من يكفرك الخ >> هذا القنوت رواه الطحاوي في معاني الآثار عن عبيد بن عمير قال صليت 
خلف عمر صلاة الصبح فقنت فيها بعد الركوع وقال في قنوته اللهم إنا نستعيتك وذكره نحو 
وكذلك رواه البيهقي موقوفا على عمر رضي الله عنه بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة وأخرجه 
سحئون عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي أن عليا قنت في الفجر به وأخرج سحئنون في 
المدونة وأبو داود في المراسيل والحازمي في الاعتبار من طريقه من رواية خالد بن أبي عمران 
قال بيئا رسدول الله يل يدعو على مضر إذ جاء جبريل عليه السلام فأوما إليه أن اسكت فقال يا 
محمد إن الله عر وجل لم يبعذك سياباً ولا لعائاً وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا لد للك مِنّ 
الْأمر شَْ؛ أو يوب عَلتون أو يسَدّبَهَُ فإِنهُمْ هم يموت *» [آل عمران: ]١78‏ قال ثم علمه هذا القنوت 
وذكره بمثل ما عند المصنف وقد ورد أنه كان قرآناً ثم نسخ أخرجه الطحاوي عن ابن عياس 
وغيره وقال الحسن بن المئادي في الناسخ والمنسوخ ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع 
من القلوب حفظه سورثا القنوت في الوتر وتسمى سورتي الخلع والحفد. 

< ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف فإذا جلست بعد السجدتين 
د اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت البسرى دأنضيت بأليتك إلى الأرضص 
ولا تقعد على رجلك اليرى 5> لما مر ولحديث أبى حميد أنه قال وهو في نفر من 
أصحاب رسول الله ييه كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يق فذكر الحديث وقال فإذا جلس 
ل انر معي جعلب اخلى بوعل تعر ع والصنب البعضن قإذا حجلتن : في الركعة الأخيرة قدم 
رجله آل لسرئ' ونصيب الأخرى وقعف: على مقعدته رواه البسّاري وغيره. 


< والتشهد التحياث لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله »> هذه الصيعّة أخرجها مالك 
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الي لحاكم 6 ) بن عبد إلقاري أنه ممع عمر بن الخطاب 
وعو على إلم: كد لم الاي 1 لتشهد يقول قولوا فذكر مثله سواء قال الحافظ أبو عمر في 
الامكدكان ا الرفع ”0 بالرأي ولو كان اناك كل ذلك القول 

من الذكر أولى من غيره من سائر الذكر اه قلته قد ثبت تعليم النبي 5 يل التشهد لمجماعة من 
الصحابة إلا أن فى ألفاظه تقديماً وتأخيراً ولقصاً وزيادة انيما بريلذان لضت الرفع 
وثال الدارقطني في العلل لم يختلفوا في أن 00007 0 0010 
عن أسنْ اسن عن سالك مرفوعا وهو وهم < فإن سلمت بعد هذا أجز أك >> لأنه 0 
رسول الله ييه فيما علمه للصحابة فلو لم يكن مجزيا لما اقتصر عليه < ومما تزيده إن شئت 
وأشهد أن الذى جاء به محمد ححق وأن الجنة حق إلى آخرالزيادة» »> . 

وفيه مسائل: الأولى: للصلاة على النبى 6 فى التشهد أدلة كثيرة منها حديث عبد 
ديق مسهوك قال خال برنشول اه قله 'إذااتشيد حدم في الساذة فشكن لتم صن ال 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيد رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات إلا أن فيه راويا لم يسم وحديئه أيضاً قال 
علمتيه رسول الله ينه كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله تعالى وبر كانه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين افيد آنل 
إله إلا الله رأضوك 1 لخدا عد ور شرلة كدي عض فى بكسن وفلن اا كد اكداس لين 
على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى ال بيته 
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات 
المؤمئنين على محمد النبي الآمي السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته رواه الدارقطني 
ماركا بن مجاهذ وهو ضعيف وفي اباب عن جماعة . الثانية: اعترض جماعة 

منهم النروي وابن العربي زيادة الترحم في الصلاة على النبي صلَى الله عليه وآله وسلم فقال 
النووي إنها بدعة لا أصل لها وقال ابن العربي وَهَمْ شيخنا أبو محمد وهمأ قبيحا خفي عليه 
الأثر والنظر فزاد وارحم محمداً وهي كلمة لا أصل لها إلا في حديث ضعيف لا يلتفته إليه 
ولا يعرج عليه وأجيب عن المنصف يما ذكره الحافظ السخاوي في فصل خاص من القول 
البديع بل ألف بعقهم في ذلك رسالة أوردها الأجهوري في شرحه على الرسالة يتمامها وقد 
لخصتها مع الجواب عنها في الكبير 

الثالثة : الرجادات الى اج جرا اوخب) ا لحرت ريا والصري لل الا 
خصوصا وقد خير الشارع المصلي في الدعاء كما في حديث فضالة تن غيية أن "الى على 
الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم فليبداً بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على التبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ثم ليدع بعد ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح 
وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم وكما في الصحيحين من حديث ابن مسعود في 
التشهد وفيه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا فعلتم فقد سلمتم على كل عبد 
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صالح في السماء ا ا 
يتخير من الدعاء أعجبه إليه نعم أخرج أحمد ومسلم وأ بودارد لضاني وابن ل ماجه من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوة بلله من أربع من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر ومن فثنة المحيا والممات ومن شر المسيححم الدجال وأشفرج أحمد 
والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي من لايك غائكة أن النبي 35 كأن يدعو في الصلاة 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوة بك من فتنة المسيح الدجال وأغود يلف من اكه 
المحيا والممات اللهم إني أعرذ بك من المغرم والمأئم وأخرج مسلم وأبو داود والترمذدي 
والنسائي من حديث علي عليه السلام قال كان رسول الله جَتْيْدَ إذا قام إلى الصلاة يكون من 
آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به أنت المقدم وأنت المركرة 3 إلا أنت؛+ وفي 
الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله نه علمتى دعاء أدعو يه فى 
صلاتي فقال قل اللهم إني ل ل ل ل ' 
مغفرة من فنذكه وارحمني إنك أنت ا وروى الطبراني في الأوسط ا 
حديث عيد الله بن مسعود أن البى ييه كان يدعو بعد التشهد : في الفريضة فذكر دعاء وفيه 
ري ل غداني الكان: 

< ثم تقول اللام عليكم »> لحديث امفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
العام" السابق في التكبير مع مواظبته كَدِةِ على الخروج من الصلاة به وقد قال صلوا كما 
رأيتموني أضلى رواه البخاري من حديث مالك , بن الحويرث. « تسليمة واحدة عن يميئك 
تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلاً هكذا ويفعل الإمام والرجل وحده»> على المشهور 
تحديث عائشة أن رسول الله 8 كان يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق 
الأيمن شيكأ رواه الترمذي وأبن ماجه وضعقه أبو حاتم والطحاوي والترمذي والبيهقي 
والدارقطني وابن عبد البر والبغوي والنووي قال الحافظ وغفل الحاكم فصححه. وحديث 
سهل ين سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه رواه 
اين ماجه وروى نحوه من حديث سلمة ٠‏ بن الأكرع وإسناد كل منهما ضعيفف وفي الباب عن 
أنس عند البيهقي قال الحافظ رجاله ثقات لكن قال الباجىوغيره ألخاديت) التسليمة الو أحدة 
غير ثابتة وقال العقيلي لا يصح في تسليمة واحدة شيء وقال ابن عبد البر روي عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من طرق معلولة لا تصح لكن روي 
عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس وابن أبي أوفى وجمع من التابعين أنهم كانوا يسلمون 
تسليمة واحدة واختلف عن أكثرهم فروي عنه تسليمتان كما رويت عنه الواحدة والعمل 
المشهور المتوافر بالمدينة عليها والحجة له قوله صَلَى الله عليه وآله وسلّم تحليلها التسليم 
والواحدة يقع عليها اسم السلام أه. 

وروى ابن وهب وغيره عن مالك التسليمتين وهو الذي كان يأخذ به مالك فى نفسه 
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ورجحه جماعة وهو الصحيح لتواتره عن رسول الله ونة فقد ورد عنته من حديث سبعة وعشرين 
صحابياً ذكرت أحاديثهم في , تخريج أحاديث اليداية لابن رشد وفي الإلمام بطرق المتواتر من 
حذيته عله العرلاة والسلام والجواب عن أساديت التسليمة الواحدة إنها ضعيغة كما سيق وما 
هضرا لقان الموراتر السك على الواداء حك كيذه لمكا بين التعلين رحن 
فالواحدة لبيان الجواز والائنتان لبيان الأكمل الأفضل ولذا واظب يله عليهما. 

< وأمَل المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلاً ويرد أخرى على الإمام كاله يخبربها إلبه 
ويرد على من كان يسلم عليه على يساره»> لحديث سمرة بن جندب أن النبي يك قال إذا 
سلم الإمام فردوا عليه رواه أبن ماجه وفي رواية له أمرنا رمول الله يك قن على انمنا 
وأن يسلم بعضنا على بعض ورواه أبو داود والحاكم والبزار بلفظ أمرنا أن نرد على الإمام 
وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض زاد البزار في الصلاة وإسناده حسن وفي الموطأ عن 
نافع أن ابن عمر كان يقول السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلّم عليه أحد 
عن يساره رد عليه , 

< ويجعل يديه في تشهده على خذيه ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها 
وقد نصب حرفها إلى وجهه >> لحديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم 
إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفم إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام ويده 
اليسرى على ركبته باسطها عليها وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كقه اليمنى على 
فخذه اليمنى وقبض. أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على 
فشذه الرى وواقنا: اتحييك وصلم ه والنسائي وفي البابفب عد جماعة . 

< واختلف فى تحريكها فقيل يمتقد بالإشارة بها إن الله إله واحد 56> لحديث خقاف بن 
إكمناء السقاري: عام كان وسو ل الله كه |ذا جلي فى انف وداوته يس باصيعة النيانة .ركان 
المجكتر فون بعر نو ميكل يها واكذيوا وكيد الترعيد وروا أخمة عالط اق وتصالة عات رفاك 
ابن سيرين كانوا إذا رأوا إتسانا يدعو بإصيعيه ضربوا إحداهما وقالوا إئما هو إله واحد رواه 
ابن أبى شيبة < ويتأول من يحركها إنها مقمعة للشيطان »> لحديث ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان رواه البيهقي وقال 
نفرد به الواقدي وهو ضعيف وحديث نافع أن ابن عمر كان إذا صلى أشار يإصيعه واتبعها 
بصره وقال قال رسول الله بية لهى أشد على الشيطان من الحديد رواه أحمد والبزار وقيه 
كن برو زيت و ققد ادن وان :و مسن خرف وروق الم أن فيه عن سنافن فال الد عا شهدا 
وأشار بإصبع واحدة مقمعة للشيطان < وببسط بده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا 
يشير بها >> لما سبق عند الإشارة بالاصيع . 

< ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبع الله ثلاثاً وثلائين ويحمده ثلاث وثلاثين ويختم 
المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 6> لحديث 
أبي هريرة قال قال رسول الله يليه من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثأ وثلاثين وحمد الله 
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ثلائاً وثلاثين وكبر الله ثلاثاً وثلائين فتلك تسعة وتسعون ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له لخطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر رواه مالك ومسلم وجماعة وله طرق وألفاظ . 

< ويستحب بأثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع 
الشمس >> للاتباع رواه ملم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث جاير بن سمرة 
وحديث أنس أن رسول الله #ية قال من صَلَى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس ثم صَلَى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة قال رسول الله يت تامة تامة رواه الترمذدي 
وقال حسن غريب وحديث معاذ بن أنس أن رسول الله ييه قال من قعد في مصلاه حين 
ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراً غفر له خطاياه وإن 
كانت أكثر من زبد البحر رواه أحمد وأبو داود وفي الياب عن جماعة . 

< ويركع ركعتي الفجر >> لديف غائقة فالت 3 م يكن النبي قي أشد تعاهدا منه على 
وكتنى الفجر رواة البخارى وهملم وابو داود والنسائي وحديثها أيضا أن البي 6 قال ركعتا 
ال ري عن الدتانوونا انها وراد أحمد ومسلم والترمذي وحديث أبي هريرة قال قال 
رمول الله صلَى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا ركعة الفجر ولو طردتكم الخيل رواه أحمد 
وأبو داود»؛ وحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن الله عر وجل 
زادكم صلاة إلى صلاة هي نخير لكم من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفيجر رواهء 
الحاكم والبيهقي وفي الباب عن جماعة < قبل صلاة المبح بعد الفجر >> لحديث أسسَ عمر 
قال حدّئتني حفصة أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 
ركعتين رواه البخاري والترمذي مطولاً ورواه مالك ومسلم بنحوه وقالت عائشة كان رسول 
الله صلَى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل ثلاث عشر عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء 
بالصيح وكعتين حقيفتين رواه مالك والبخاري < يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها > لقول 
عائشة أن كان رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول 
أقرأ بأم القرآن أم لا رواه مالك والشيكان ووؤئ الطحاوى عن عبد الرحمن من حيو أنه 
0 لذايوين عفنهها ميغا "قال الباخي 
استحب مالك أن يقرأ فيهما بأم القرآن خاصة لقول عائشة حتى إني لأقول اقرأ بأم القرآن أم 
لا فإن ظاهره يقتضبي أنه كان لا يقرأ بغيرها وقد روى ابن القاسم عن مالك يقرأ فيها بأم 
القرآت وسورة من قصار المقصل وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وآ له:وضله قرأ 
قيها بقل يا أيها الكافروت وقل هو الله أحد وذكر الحديث لمالك فأعجبه اه قلت وهذا هو 
الصحيح فقد صح هذا الحديث عن التبى صلى الله عليه وآله وسلم من رواية جماعة منهم 
عائشة نفسها كما عند ابن أبي شيبة والدارمي واين ماجه عنها قالت كان رسول ؛ الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يصلي الركعتين قبل الفجر وكان يقول تعم السورتان هما يقرأ بهما في 
ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وإسناده قوي كما قال الحافظ في الفتح 
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وفي الباب عن أبي هريرة وعيد الله بن مسعود وابن عمر وابن : عباس وأنس وحفصة وعبد 
الله بن جعفر وقد ذكرت أحاديثهم في الأصل . 
< والقراءة في الظهر بتحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا > لحديث 
أبي سعيد الخدري أن ا ل ل ل الظهر في الركعتين 
الأوليين في كل ركعة فدر ثلائين آية وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
حمس عشرة اية وي الأخيرين قدر نصف ذلك رواه مسلم وحديث أبي الحالبة قال اجتمح 
ثلائثون من أصحاب رسول الله 85 فما اختلف منهم اثنان أن رسول الله صلى الله عليه واله 
يسك كان يقر ف صا اللو تلن تين إر ادي الركقعي الار ليس فى ذل زاكقة وني : 
الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك ويقرأ في العصر بقدر النصف من قراءته في 
0 من الظهر وفي الأخريين بقدذر النصفف من ذلك رواه أحمد وحديث جابر بن سمرة 
ل كان رسول الله 886 يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحر ذلك وفي الصبح 


1غ 


أطو. ل اذالثتك زغعأه ميلم وردكا و دأبورد والترمدىق و لخسشة والنسائي عنه إن رسولك الله 
ان | ذلك عليه واله وسلم كان يقرأ 2 الظهر والعصر بالسماء ذدات البروج والسماء والطلارقى 


ونحوهما من السو و ولا جهن بها بشي من القراءة >> الكل المجوار وحديت أبي معمر 
ال قن الاي كان رول الل الى الل عليه زان ولع يا فى الظهر والعصر قال نعم 
بم كنتم تعرفوث ذلك باضطراب لحيته رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن .٠‏ ماجه 


0 ا 

< وفي الاسيرتين يام الران وجله سراً»> على المشهور لحديث أبي قتادة أن النبي 
ع كان يقرأ قى الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتثين وفي ال #عكين الأحريسن حا 
الكتاب رواه البخاري ومسلم وقال ابن عبد الحكم يقرأ بالسورتين في كل ركعة لحديث أبي 
سعيد المار قريياً أخرجه ملم << ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ثم يقوم »> لحديث ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها قال فكان يقول إذا جلس في وسطى الصلاة وفي آخرها 
على وركه اليسرى التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آآخرها دعا 
بعذ تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلى رواء أحمد وأصله في الصحيح . 

< فلا يكبر حتى يستوي قائماً هكذا يفعل الإمام والرجل وحده > على المعروف لأن 
تكبير الافتتاح يقع يعد القيام فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث أن الصلاة فرضت أولا 
ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه كذا قال بعضهم وفيه 
ضعيف لا يخفى مع معارضته للنص وقد نقل خلف عن ابن الماجشون أنه يكبر في الشروع 
واختاره ابن العربي وجماعة وهو الراجح لحديث كان يكبر في كل خفض ورفم وقد سبق 
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رسيت نسة نو العارف قال هئ كنا الى بيت العدري تجهر بالتكين حي رفع راس امن 
السجود وحين يسسجد وحين رقع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم رواه البخاري وحديث مطرف قال صليت أنا وعمران أن صلاة خلف 
علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين ار ا يمع 
أخذ عمران بيدي فقال لقد صلَّى بنا هذا صلاة محمد صِلَى الله عليه وآله وسلم رواه 
البخاري وروى مالك عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم . 

< وبفعل في بقية صلاة الظهر من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في 
الصيح »> لما مر فيه < ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات >> لحديث أم حبيبة 
رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلَى الله عليه واله وسلم يقول من يحافظ على أربع 
ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على الثار رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال 
حسن صحيمح والنسائي واين خزيمة < يسلم من كل ركعتين 65> على المذهب في نافلة الليل 
والتهار لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى رواه أحمد والأربعة وفي إسناده مقال وأصله في الصحيحين بدون ذكر الثهار 
وحديث أبي سعيد أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قال في ركعتين 0 
وحديث أم هانئ أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثما 
ركعات يسلم بين كل ركعتين رواه ا ا 
د لمععديث عبد الله سن غمر'آن البى :ضلئ :الله 
عليه وآله وسلّم قال راحم الله افثر] ميا لى قبل العصر أربعاً رواه أبو داود والترمذي وصححه 
ابن حبان واين خزيمة» وحديث أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم من 
حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتاً في الجنة رواه أبو يعلى وحسنه يعض 
الحفاظ وفي الباب عن علي وأبي هريرة وأم سلمة وعيد الله بن عمرو بن العاص << ويفع 
في صلاة العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن 
بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما»> لما مر في الظهر أن قراءة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم في العصر كانت على النصف من قراءته في الظهر وأنها تحو خمس 
عشرة آية اسح احدى شخرة ارون جلي جاب بن سير إن الى ضاي الوا عليه 2010 
وسلّم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك 
رواه | عط ويل . 

< وأما المغرب فيجهر في الركعتين الأوليين منها »> لتقل الخلف عن السلف < ويقرأ في 
كل ركعة منها بأم القرآن وسورة من السور القصار >> لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
0 في المغرب : «ثن يكأا كرون [الكافرون: ]١‏ و#فل هو الله 

د » [الاخلاص: ]١‏ 0 ابن ماجه وروى ابن حبان والبيهقي تحوه من حديث 
0 بن سمرة وحديث ابن عمر أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب 
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والتين والزيتون رواه الطحاوي وروى الطلبراني في الكبير نحوه من حديث عبد الله مركا 
وفي الموطأ عن أ أبي عد أئله الصنابحي أن اجا يحي اه فى المغرب بسورة من قصار المفصل 
في الأولى وفي | الثائية ثم قرأ في القالقة يعو له تعالى : «ارينا لا يرع عونا بمدَ إِذْ عَدَيْسنَاوَهَبّ آنا ين لَدكَ 
يَحْمَدٌَ إنّكَ أنتَ الْوَمَاتثُ » [أل عمران: 4]. 
< وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ويسلم 5> لما مر في الصبح في الصبح والظهر 
والعصر < ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين 6> للاتباع رواه البخاري ومسل مو حرية أبن 
عمر وحديث أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من صلى في يوم وليلة ائنتي 
عشرة ركعة بنى الله له بيتأ في الجنة أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب 
وراكعتب: ن بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر رواه التر مذي والنسائى إلا أنه قال وركعتين فبل 
النصر نولك يذكر بر فسن بعد المكاء روفاك ادر مدي حيو شمدية اقلت وأفيلة كن فصع تلم 
بدون تفصيل وحديث مكحول بلاغاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى بعد 
المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبت صلاته فى عليين قال الحافظ المنذري ذكره رزين ولم أره 
فى الأصول قلت أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ومحمد بن نصر في قيام الليل من 
رواية عمر بن عبد العزيز عن مكحول به <وما زاد فهى خير 5> لحديث حذيفة قال صليت مع 
5 ي صلَى الله عليه وآله وسلّم المغرب فلما قضى الصلاة قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء 
ثم حخرجج رواه أحمد والترمذي في مناقب: الحسن والحسين من جامعه وقال حسن غريب ورواه 
اسان مسقا ! وإسناده جيذ وحديث عائشة أن النبى كَيِنْةِ قال من صلى بعد المغرب عشرين 
ركعة بتى الله له بيتا فى الجنة رواه ابن ماجه وغيره وإسناده ضعيفء وفي الباب احاديث في 
ثواب أعداد مخصوصة من الصلوات بعد المغرب كلها ضعيفة أو واهية <وإن تنفل بست 
ركعات فحسن >> لحديث أبى هريرة أن رسول الله لي قال من صَلى بعد المغرب سنت 
كتعاك دانسا لني دوع خل و الل .بعاد اف عاتر اسدةوؤاء الترسدفم وان مائكه 
وابن -خزيمة وفي سندله راو ضعيف وورد فضلها أيضا من حديث عمار وابن عمر بسندين 
ضعيفين << والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه »> فعن أنس في قوله تعالى : © كنا ميلا مَنَ 
اكليا جتجترن 4ه نوراق ]تال اكوا وعدا وو ع المشرها السقاء بر كزلات تتعاتي 
حرويي وراد لجات ومخعنادر اين في الست نول وووع عيك الله ع أحمد قي زوائد زهد 
أبيه وابن مردويه عنه نحو ذلك في سبب نزول قوله تعالى: « نتجاق جَنْوِهُم عن اتاج 4 
[السجدة: ]١5‏ وكذلك روى البزار وابن مردويه عن بلال وروى ابن أبن شيبة ومحمد بن 
نصر والبيهقي في السنن عن أنس بن مالك في قوله تعالى : #إنَّ َلِئَهَ أل [المزمل: 1] ما 
بين المغرب والعشاء وكان رسول الله ييه يصلي بين اله لمغغرب باالكقاء: وفك :شيف ا شدي 
حل يففة في ذلك وفي الباب عن غيره. 
< وأما المثاء الأخيرة وهى العتمة واسم العشاء الأخيرة أخص بها وأولى >> لما مر في 
الوقوت < فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة 
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العصر > لحديث سليمان بن يسار السابق في الصبح وفيه ويقرأ في الأوليين من العشاء من 
وسط المقهر «وحديظ الحزاة معارب فال عست وعتول اندعق ف السناء بالدين 
والزيتون متفق عليه. وحديث بريدة أن النبي #َيْةٍ كان يقرأ في العشاء الأخرة بالشمس 
وضحاها ونحوها من الور رواه الترمذىي وحسله <2 ويكره النوم قبلها والحديث بعدها بغير 
ضرورة 5> لما سبق في الوقوت فإن هذا مكرر < والقراءة التى يسر بها في الصلوات كلها هي 
بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن وأما الجهر فإن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وسحده والمرأة دون 
الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة مئله >> لأن الخطاب شامل لها والنساء شقائق الرجال 
في الاأحكام إلا ما خصهن به الشارع <*غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون 
منضمة متروية في جلوسها وسجودها وأمرها كله >> لأنها عورة وما ذكر استر لها وفى الياب 
أثران عن على وعمر رضي الله عنهما. 

<ثم يصلي الشقع والوتر »> للاتباع كما سيأتي وحديث خارجة بن حذافة قال خرج 
علينا رمول الله يِه فال قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الو 
فجعلها لكم فيما بين العشاء الحو إلى طلوع الفجر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وحديث بريدة قال سمعت رسول الله 5 كلذ يول الود حل فحن ال نيوبي بطليع فنا شمن ل 
يواتن فلسن هنا همعن الم عوك قلسن ما ناويا زوآاة أحيدد او داود والحاكم ووواق الكهيل تعحوه 
من حديث أبي هريرة <#جهراً وكذلك يستحب في نوافل الليل الأجهار >> لمعديث أم هانئ 
قالت كنت أسسمع قراءة النبي كل من اللبل:وآنا على عريش أهلي روأهة محمد بن نصر وفي 
الباب أحاديث < وفي نوافل النهار الأسرار »> قياساً الظهر والعصر ولحديث يحيى بن أبي 
كثير مرسلا إنهم قالوا يا رسول الله إن ههنا قوماً يجهرون بالقرآن بالتهار فقال إرموهم باليعر 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ورواه ابن شاهين مسنداً من حديث أبي هريرة وله طرق 
متعددة ضعيفة هذا أمثلها < وإن جهر بالنهار في تنفله فذلك واسع > لحديث البراء ين عازب 
قال كنا نصلي -خلف النبي يَْةِ الفلهر فيسمعنا الآية بعد الآيات من لقمان والذاريات رواه 
النسائي وفي حديث لأبي قتادة وكان يمعنا الآبية أحياناً وذلك في الظهر والعصر <وأقل 
الشفع ركعتان ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم 
القرآن و#ؤقل يتأيا أ لكَدْررنَ» [الكافرون: ]١‏ ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها 
بأم القرآن و#إقل هو أشَهُ حر 4 [الإخلاص: ]١‏ والمعوذتين > لورود ذلك عن النبي فَكَيْةِ من 
ل ا الل ا المعوذتين وقد ذكرت أحاديثهم 
في تخريج أحاديث البداية منها حديث عائشة أن النبي يَيٍْ كان يقرأ في الوتر في الأولى 
#سَيَج أَسمّ رَيْكَ # [الأعلى : ]١‏ وفي الثانية #قْل يتما لكين #[الكافرون : ]١‏ وفي الثالغة كَل 
هَرَ آنه أحدّ4 [الاحلذدن ]١ ١‏ والمعوذتين "روا أبق'داود والترفدقك زابق فاجه والطحارى 
والدارقطني وابن حبان والحاكم وحديث أبى بن كعب مثله بدون المعوذتين رواه أحمد وأبى 
داود وابن ساجه والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن <وإن زاد من الشفع جعل آخر ذلك 
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الوتر >> لحديث ابن عمر أن رسول الله بيع قال صلاة الليل مثتى مثنى فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والأربعة وحديثه 
أيضاً أن النبي يط قال اجعلو! آخر صلاتكم من الليل وتراً رواه الستة إلا ابن ماجه < وكان 
رسول الله يصلي من الثيل النتى عشرة 8 ركعة ثم يوتر بواحدة >> رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة قالت كان رمول الله 885 يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعه يوتر من ذلك بلخمس ولا 
يجلس في شيء منهن إلا في أخرهن وفي الباب عن غيرها <«وقيل عشر ركعات ثم يوتر 
بواحدة6> . رواه البيخاري عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله 9# فقالت 
حادوتيها وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر. 

< وأفضل الليل آخره في القيام 6> . لحديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي 85ة يقول 
أقرب ما يكون الرب من العيد فى جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله 
عراوجل كي لتح الما يا رواه أبو داود وصححة !' ا 
الصحيح عن فانة أن رمول الله يتيند كان ينام أول الليل ويقوم آخره. <فمن أخر تنفله 
ووتره إلى آخره فذلك أفضل إلا من الغالب عليه إلا يتنبه فليقدم له أول 
الليل 5> . لحديث جابر عن النبيى صلى الله عليه وآله وسلم قال أيكم خاف ألا يقوم من آخر 
الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من أخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل 
محضورة وذلك أفضل رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. 

< ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره نتفل ما شاء منها مثنى مثنى 64> . لحديث أم سلمة 
ضي الله عنها أن النبي كك كان يركع ركعتين بعد الوثر وأما كونه مثلى مثنى فتقدم دليله. 
<اولا يعيد الوتر 5> . لحديث طلق بن علي قال: سمعت رسول الله يكلثة يقورل: الا وتران 
في لللة» رواه اعد فاق داود والترمدذي ا والتجائن وصبححه ابن حبان < ومن غليته 
عيناه عن حزيه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الأسفار » لحديث أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله يقد قال من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره رواه أبو داود 
والترمذي وزاده #وإذا استيقظ) وحديث عمر بن الخطاب أن رسول الله يي قال من نام عن 
حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه 
من الليل رواه أحمد ومسلم والأربعة واعلم أن في كوله غلبته عيناه عن حزيه شرطين لا بد 
منهما في جواز التنفل بعد طلوع الفجر وهما أن يكون ورد اعتاده من الليل وان تغلبه عيناه 
عن أدائه في وقته وإلا فيكره التنفل بعد طلوع الفجر لما سيأتي قرييبأ < ولا يقضيى الوتر من 
ذكره بعد أن صلى الصصبح 6> لأنه نافلة والئافلة منهي عنها يعد صلاة الصبح ولأنه من صلاة 
الليل وقد خرج وقته وحال بينه وبين ما هو وقت له صلاة فرض لا ينتسب إليها فكان ذلك. 
ممايمفوث به وقته <ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ر كعتين #> 
لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله #/: 9إذا دخل احدكم المسسجد قلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» رواه أحمد والبخاري ومسلم والأريعة <ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه 
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لذلك ركعتا الفجر 5> لأن المطلوب إشغال اليقعة بالصلاة تعظيماً للمسجد وذلك يحصل 
بكل صلاة <وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع > لحديث أبي 
قتادة المذكور وأحاديتث النهي عن الصلاة يعد الفجر مخصوصة به < وقيل لا يركم >> للنهي 
المذكور كما سيأتي والأول أصح لجمعه بين الدليلين < ولا صلاة ثائلة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر إلى طلوع الشمس 6> لحديث ابن عمر أن رسول الله يي قال لا صلاة بعد طلوع الفجر 
إلا ركعتي الفجر رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والطيراني واللفظ له وروى 
البزار زالطياني والدارقطني من حديث عبد الله بن ا وكذا الطبواني في الأوسط 
من حديث أبي هريرة. 


باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم 
ويم الناس أفضلهم 


لحديث واثلة بن اللأسقع قأل: قال رسول الله يي : الاأصطفوا وليتقدمكم في الصلاة 
أتضلكم فإن الله عز وجل يصطني من الملاتئكة رسلاً ومن الناس» رواه الطبرائي في الكبير وفيه راو 
خياركم رواه الحاكم والطبراني < وأفقههم >> لحديث أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله 
ين : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأتدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا 
يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه؟ رواه مسلم والأربعة وابن حبان والحاكم وقال بدل قوله بالسنة 
فأفقههم فقها ثم قال فأكبرهم سنا ونصى الحاكم على إخراج ملم له وإنما استدركه للفظة الفقه 
فإنها عزيزة غريبة لم أخرج لها شاهدا من وجه آخر. دولانؤم المراة في فريضة ولا نافله 4 
رحالا ولا نساء >> لحديث جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله مقِيخِ فال لا تؤمن امرأة رجلا 
الحديث رواه ابن ماجه والبيهقى ولأدلة أخرى ذكر الشراح بعضها وروى ابن أيمن عن مالك 
تؤم التساء واختاره اللخمي وهو الراجح عندنا لحديث أم ورقة بنت نوفل أن البي ل وسلم 
أذن لها أن تتخذ فى دارها مؤذنا لها وأمرها أن تؤم أعل دارها رواه أبو داود والحاكم وزاد في 
الفرائض وروى عن عائشة من طرق أنها كانت تؤم النساء وتقوم وسطهن رواه ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق والحاكم والدارقطني وكذلك كانت تفعل أم سلمة رضي الله عنها رواه الشافعي 
وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وكذلك ورد عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وقال ابن عباس تؤم 
المرأة النساء وتقوم وسطهن رواه عبد الرزاق وقد بسطت أدلة المسألة فى جزء سميته #شد 
الوطأة على منكر إمامة المرأة» لحادث اقتضى تسميته بذلك . 

< ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه >> للأدلة السابقة في القراءة في الصلاة << ولا يقرأ معه 
فيما يعجهر فيه >> لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وجد يمه أمكننا الدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقران 
فقال هل قرأ معي أحد متكم انفأ فقال رجل نعم يا رسول الله قال فإني أقول ما لي أنازع 
القران كال فانتهى الفاح عن القراءة مع رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم روآه مالك 
والشافعي وَ حول وأبو داود. 

ب 5 
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< ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة > لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة رواه 
البخاري سبلن واللفظ له < فليقض بعد سلام الإهام ما فانه على تحو ما فعل الإمام في 
القراءة >> لقول علي ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقفى ما سبقك به من القرآن 
رواه البيهقي وروى مالك عن نافع أن عيد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع 
اللإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة إذا ملم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي 
وجهر < وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده 6> لحديث أبي قتادة أن 
النبيى صلى الله عليه وآله وملم قال: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم قصلوا وما 
فاتكم فأثمواة متفق عليه وعلى مثله من حديث أبي هريرة <ومن صلى وحده فله أن يعيد في 
الجماعة >> لحديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف أنت إذا 
كانت:عليات أمراء :ميتو ن العيذة أو يؤسخرون الصا لصلاة عن وقتها قلت فما تأمرني قال صل 
الصسلاة لوكتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة رواه أحمد ومسلم والنسائي وفى الياب 
عيره عن جماعة» ثم وجه المصنف إعادة الصلاة مع الجماعة بشوله : < للفضل في ذلك 5> 
وأحاديث فضل الجماعة كثيرة معروفة منها حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة رواه مالك والشيخان وغيرهم من حديث أبن عمر < إلا المغرب وححجدها > 
لأنه إذا أعادها يا ل لمر م ا 
06 ا الجتماعة 3اذ يسيدها إن جتنافة > أن الاعادة ا لا 
الجماعة وقد حصصيلت: بإدراك الر كعة كما أاسبق ولحديث ابن عمر قال سمه يعسما رسول الله صلى 
الله عليه واآله وساي يمول: الا تصلوا صلاة في يوم مرتين» روآأه ويك وأبو داود والنسائي 
< ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد فى جماعة >> لأنه لم يحصل فضل 
الجماعة لحديث أبي هريرة أن رسول الله يي قال إذا جثتم إلى الصلاة ونحن سجود 
فاسسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وصححه ابن 
خزيمة والحاكم. 

0 الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه >> لحديث اين عياس قال صليت 0 
د وفي الباب عن غيره < ويقوم الرجلان فأكثر خلفه »> لحديث جابر قال: قال 
رسول الله ولتْةٍ ليصلي فجكت: فقمت عن ياره فأخذ بيدي فأدارنيى حتى أقامني عن يمينه ثم 


حاء عجار بن فين ققام عن سال شوك انادتلة فاحل اردنا ميا فقسا سن اقانها كاله 
رواه مسلم وأبو داود << فإن كانت امرأة معها قامث خلفهما »> لحديث أنس أن جدته مليكة 
دعت رسول الله يَيْةٍ لطعام صنعته فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم فقت إلى حصير ثنا قد 
إسوذ من طول ما لبس قنضحته بماء فقام عليه رسول الله يل وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت 
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العجوز من ورائنا فصلى إنا ركعتين ثم أانصرف متمق عليه < وإن كان معها رجل صلى عن 
يسين الإمام والمرأة خلفهما »>> نحديت أنس النبي يق صلى به وبأمه وخالته قال فأقامني عن 
يهمنه وأقام المرأة خلقفئأ رواه عي ومسكلم وأبق داود <ومن صلى بيزوجته قامت لخلقه >> 
لحديث ابن عباس أنه صلى مع النبي يق إلى جنبه وعائشة خلفهما رواه أحمد والنسائي 
< والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه > لحديث أنس المار في صلاته 
هو واليتيم -خلف النبي 345 , 

< والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة > في حصول الفضيلة وكراهة 
جمع الصلاة في المسجد مرتين أما الأول فلكونه لما انتصب للإمامة صار عاقدا بقلبه 
وملتزما أداء الصلاة في الجماعة فإذا حصل تقصير من غيره بعدم الحضور مع عدم 
استطاعته مفارقة مسجده المنتصب فيه للإمامة حصل له ثواب الجماعة كما تدل له أصول 
الشريعة في أن من عاقه عن العمل عائق لم يكن هو السبب فيه حصل له ثواب عمله 
والأحاديث بهذا كثيرة وأما الثاني فلأنْ العلة في كراهة جمم الصلاة بعد الإمام الراتب هي 
مخافة اعتقاد قصد الإفساد والكياد بالإمام وذلك حاصل سواء صلى وححده أو في جماعةء 
وقد ذكر المصنف 2حكم إعادة الصلاة في الجماعة فقال: << ويكره في كل مسجد له إمام 
راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين »> لما ذكرناه < ومن صلى صلاة فلا يوم فيها أحدا >> لأن 
الثانية نافلة ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وأله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الحديث متفق عليه ولا 
كيسة لا يتسع المقام لبسطها. 

< وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه >> لحديث أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإن كبر فكبروا وإذا سجد 
فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال ممع الله لمن حمده ققولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلّى 
قاعدا فصلوا قعودا أجمعرن متف عليه <ولا يرقع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا يعد 
فعله >> لحديث أبي هريرة أن رسول الله يقي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 
ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركم وإذا سجد فاسجدوا ولا 
تلسكووا عس . سعد قواة أحيدد وأبو داود و-حديثه 02 قال: قال رسول الله قير : «أما 
يخشى أنحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارة أو يحول صورته صورة 
فسان باه اليه 

< ويفتح بعده ويقوم من اثنين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن 
يفعله معه وبعده أحسن >> في هذا تناقض نبه عليه بعض الشراح وأجابوا عنه بما يطلب من 
شروحهم << وكل سهو سياه المأموم فالإمام يحمله عنه >> لحديث عمر عن النبي فلآ قال 
ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه البزار والبيهقي 
والدارتطني وزاد وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهر والإمام سكانه وفيه سخارجة بن 
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مصعب وهو صعيف << إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية 
القريضة 5> لأن هذه فرائض فلا تسقط بالهو ولا يجزي عنها السجود. 

< وإذا سلم الإمام فلا ينبت بعد سلامه ولينصرف 6> لحديث عائشة قالت كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله ومسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وحديث أنس 
قال صليت وراء رسول الله 55 فكان ساعة يلم يقوم ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم 
وثب فكأنما يقوم عن رضغة رواه عبد الرزاق والطبرانى ورواه ابن سعد والطحاوي من رواية 
000 أبي بكر فقط. | 


< جامع في الصلاة وأقل ما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ 
الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزي الرجل في الصلاة ثوب 
واحد > تقدم كل هذا فى الطهارة ولعله أغاده ليعطقف عليه قوله < ولا يغطى أتفه أو واحجهه 
في الصلاة >> لحديث عبد الله بن عمرو وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يصلين أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان رواه الطبراني < أو يضم ثيابه أو 
يكفت شعره 6> لحديث ابن عياس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرئا أن نسجد 
على سبعة أعظم ولا نكف ثوباً ولا شعرا متقق عليه وفي الباب عن جماعة <وكل سهو في 
الصلاة بزيادة 5 فيسحد له سحدتين بعد السلام >> لحديث دي العدين متمق عليه وله طرق 
وألفاظ جمعها الحافظ العلائى فى جزء وفيه أن النبى صلى الله عليه واله وسلم سلم من 
ثنتين في الظهر أو العصر ساهياً ثم صلى ركعتين وسجد بعد السلام سجدتين < يتشهد لهما 
ويلم منهما5> لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى بهم 
فسها ذ 2-8 سجندتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود وحسئه الترمذي.وصححه ابن خبان 
والحاكم وحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم تشهد بعد أن رفع 
رأسه من سجدتي السهو رواه البيهقى وقيه مقال <وكل سهو بنقص فليسجد قبل السلام إذا 
تم تشهده»> لحديث عبد الله بن بجينة أن رسول الله قَيةِ قام من صلاة الظهر وعليه جلوس 
قلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ويسجدهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع 
وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جال. قبل أن تسلم ثم تشهدت 
ايضا ثم تسلم رواه ابو داود والنسائى وضعفه البيهمّى لاختالاف فى رفعه ووكمه وانقطاع فيه 
< وقيل لا يعيد اتشهد >> لأنه تكرار في جلوس واحد شرع فيه التشهد مرة واحدة. 

فائدة: ورد حديث صريح في التفريق بين سجدتي السهود للنقص والزيادة كما هو 
المذهب أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
سها قبل التمام فسجد سجدتي السهو قبل أن يلم وقال < من سها قبل التمام سجد سسجدتي 
عيسى بن ميمون وهو مختلف فيه وئد ضعفه الأكثرون »> ومن تقص. وزاد سجد قبل السلام 
لأنه جبر للنقص الواقع فيها فكان آكد من البعدي. 

5+ 
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<ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ذكره وإن بعد ذلك > لأنه جبر فلم 
يسقط بالتطاول كجبران الحجح <وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريباً >> لأنه سنة مرتبطة 
بالصلاة وتابعة لها والتابع يعطي -حكم المتبوع إن قرب ولأنه لتكميل الصلاة فأشبه ركنا من 
أركائها فلا يؤتى به بعد الطول <وإن بعد ابتدأ صلاته >> مراعاة لدليل من يقول بوجوب 
سجود السهود وهو حديث يحيى بن خلاد عن عمه عند أبي داود وغيره 2 إلا أن يكون 
ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو التكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء 
عليه >> لحديث ابن عمر أن رسورل الله يي قال لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلورس 
عن قيام رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي سنده ضعف لكن له شواهد . 

<ولا يجزي سجود السهو لنقصى ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو 
في ركعتين وكذلك في ترك القراءة فى ركعة من الصبح 6> لأن القرائض لا تجبر بالسهو 
لحديث المسيء صلاته وفيه ازجع فصل فإنك لم تصل الحديث متفق عليه من حديث أبي 
عريرة وغيره < واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزي فيه سجود السهو 
قبل السلام >> بناء على وجوبها في ركعة أو على أنها أخف الفرائض لحمل الإمام لها 
والاختلاف في فرضيتها < وقيل يلغيها ويأتي بركعة >> بناء على وجوبها في كل ركعة فيأتي 
بركعة لفوات ركنها كما لر نسي سجودها <وقيل يسجد قبل السلام ولا يأني بركعة ويعيد 
الصلاة احتياطاً 6> لبراءة الذمة < ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو 
القنوت فلا سجود عليه > لحديث عبد الله بن عمر السابق قريبا لا سهو إلا في قيام عن 
جلوس أو جلوس عن قيام < ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع 
إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه 5> لحديث ذي اليدين السابق 
من رواية أبي هريرة وحديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم صلى 
العصر فلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده 
طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه هرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال 
أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه أحمد ومسلم 
والاربعة < وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته >> لطول الفصل المخالف لهيئتها 
وفقدان الغفور المشترط لصحتها < ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى عاديه 
اليقين وصلى ما شاك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه >> لحديث أبى سعيد الخخدري قال: 
قال وعول اة عمل اشرعليه وال.وسل إذلاقك ادك قن فيلات فلم يدن كه ل كنا 
أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 
خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان رواه أحمد ومسلم 
وحديث أنسسى قال: كال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ا(إذا شك أحدكم في صلاته قلم 
يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً فلبلق الشك وليبن على اليقين» رواه البيهقي . 

< ومن تكلم ساهياً سجد بعد السلام >> لحديث ذى اليدين وما في معناه < ومن لم 
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يدر أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه >> لأنه إن كان سلم فقد تمت صلاته ووقع السلام 
الثاني خارجها فلا وجه للسجود وإن كان لم يسلم ققد سلم الاآن ولم يقع منه ما يقتضي 
السجود << ومن استنكحه الشك في السهو ليله عنه ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد 
السلام > لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قال: (إن أحدكم إذا 
أقام يصلي جاءه الشيطان ثلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس») متفق عليه وفي الباب أحاديث في بعضها تعيين البعدية < وإذا أيقن 
بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته 4> لحديث أبي سعيد الخدري السابق قريباً وما في معناء 
ل ا ل للمشقة التي تلحقه في 
ذلك <<< ومن قام من اثنسين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركيتيه > لحديث الجلية بز 
شعبة قال: قال رسول الله صَةٍ: (إذا قام أسحدكم مم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس وإن 
استعم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهوة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وفي سئده 
ضعف لكن له شواهد < فإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام 5> لحديث عبد 
الله ب١‏ ن يجينة أن النبي 6 صلى فقام في الر كعتين فسبيحوا به فمضى فلما فرع من صصلاته 
سجد سجدتين متفق عليه وسياقه للنسائي 
<< ومن ذكر صلاة علاها متى ذكرها >> تخديت انين أن إل لبي كيز قال من نمسي يك 
لها إذا ذكرها لي ل ل ل ل أحدكم عن الصلاة أ أو 
ا 0 الله عرز وجل يقول: #وأقِي أَلصَكَرْءَ لزكرت# [طه: ]١4‏ 
<<2 على نحو ما فاتته >> ا الفجر وفيه ثم أذن بلاك 
بالسلاة فصلى رسول الله يَكْيْوٌ ركعتين ثم صا ا ل 
أحمد ومسلم ورواه مالك في السوطأ عن زيد بن شيلم ساد وفته أن النبي 385 قال: ١‏ 
أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا فى ين غير هذا فإذا رقد 0 
الصلاة أو نسيها شم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها) الحديث < ثم أعاد ما كان 
في وقته مما صابى معدها> لحديث داور هين :ان رسول الله ا 0 
يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع 
اللإهام رواه الدارقطني والبيهمي ورواه مالك عن نافع موقوقا على ابن عمر وصححه 
الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما ورجح بعض الحفاظ المرفوع وحديث أبي جمعة حبيب بن 
سباع أن النبي بق عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت 
العصر فقالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب 
هراك | يد والطبراني . 
< ومن عليه صلوات صلاها فى كل وقت من ليل أو نهار وعتد طلوع الشمس وعند 
غروبها5ة> لحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل | أت تطك ا فقد أدرك الصبح ومن 
اروك زكينة مق العصي: قبل أن اتخرمى العتمس: تقد 00 صر وقد تقلام وفي ا أدلة 
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أخرى مخصصة لتنهي عن الصلاة عند طلوع سمي بن وخروبهاً, بغير المواتدت هذا اسينينها 
<وإن كانت يسيرة أقل من صلاة 5 يوم وليلة يدأ بهن #> سباي ع 0 
جيشنا يوم الشتدق عن السياوه جتن كان يعف ا لمغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول الله 
عز وجل : 8 وَكض أله ترسف القكال رك نب أله قُوبيًا عبرا # [الأحزّاب : د" ] قال: فدعا رسول 
الله يل بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها فى وقتها ثم أمره فأقام 
عضر حياده د حون ونيا كا كان سرجه فى بوعديا تي اع اعاقاء الت ب لد نا 
ذلك وذتك كيل أن ينزل الله عرز وجل قي صلاة الشوقف لفَإِنَ حِفْشّم وْجَالَا أَوَ 2 
[ البمرة : 2595) روآه ايد والنسائي وفي الباس. عن أبن سسعود نحوه عند النسائي والترمدي 
وني 0 من حديت جابر 7 النبي : كيد شغل 0 لدم عن صلاة 0 فصلاها 
المقضية موفكثة بالذكر 228 ب إذا ذكرها ووهفدت الذكر في من وقت 9 
< وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته >> لآأن اعتبار الترتيب فيما زاد على القليل الوارد فيه 
الترتيب يشق ويفضي إلى الحرج فسقط اعتباره وبقي ما عداه على مقتضى الدليل . 
< ومن دذدكر صلاة فى صلاة فسدت هذه عليه >> لما سبق من دليل وجوبه الترتيب بين 
القائته ئتهة والحاضرة < ومن ضحك فى صلاة أعادها >> إدأ فهقه للوجماع والخاديثف النهى عو 
ال م الأتية وحديث جابر عن النبي ين أنه قال لا يقطع الصلاة الككشر ولكن يقطعها 
القهقهة رواه الطبراني في الصغير مرفرعاً وموقوفا ورجاله موثقون < ولم يعد الوضوء 6> إذ 
لم يثبت بذلك دليل بل ورد مرفوعاً الفسحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء رواه 
الدارقطني من حديث جاير ودلائل السقوط واضحة فى جبينه والصحيح عن جابر موقوفا أنه 
سثل عن الرجل يضحك في الصلاة فقال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات بل له طرق متعددة عند الدارقطني << وإن كان مع الإمام تمادى وأعاد #> 
لحديث عبد الله بن عمر السابق قريب من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام فليتم صلاته 
وليقض التي نسي ثم ليعد التي صلى مع الإمام فتذكر الصلاة في أخرى مبطل لها ومع دَلك 
أمر رسول انذه صلى الله عليه واله وسلم بالتمادي فيها مراعأة لمحق الإإمام , 
<اولا شيء في التبسم >> لحديث جابر السابق قريياً لا يقطع الصلاة الكشر ولكن 
يقطعها القهقهة والكشر ظهور الأسنان عند التبسم وفي الباب حديث تيسم النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلم في صلاة العصر يوم بدر لكئه ضعيف مصضطرب < والتفخ في الصلاة 
كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته 5> أما النفخ فلأنه مركب من حرفين ألف وفاء وهما في 
اللغة كلام ولقمول أيِن عباس النمخ في الصلاة كلام رواة سعيد بن متصور والبيهقي بسند 
ل و أحاديث مرفوعة ضعيفة أوردتها في الكبير منها حديث أنس مرفوعاً 
: الهاء جرحي سا درطي و سح كاد رياه الحيدن من جم رمت توح ف ان ريه 
وشو متروكء وأما الخلاه م فتقل إبم + العتلاق وغيره اللاجماع على أن من تكلم عامداً ل 
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لمصلحة الصلاة بطلت صلاته لأحاديث نسخ الكلام والنهي عنه في الصلاة كمأ في 
الصحيحين من حديث زيد ين أرقم والمند والسئن من حديث ابن مسعود ومسئد البزار من 
حديث أبي سعيد ولحديث معاوية بن الحكم السابق وقيه أن هذه الصلاة لا تصلح وفي لفظ 
لا يحل فيها شيء من كلام الناس الحديث» رواه أحمد ومسام وأبو داود وغيرهم. 

< ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت 6> استحبابا لجواز حصول التقصير في الاجتهاد 
وإنما لم تجب الإعادة لحديث عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبى صلَى الله عليه وآله 
وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا 
ذلك للتبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم فنزل لَابَْمَاولوْقََم وَبهُ قو روا ابن ماجه والترمذي 
وقال حسن وليس إسناده بذاك وحديث جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في سفر قأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرنا بالإعادة 
وقال قد أجزأتكم صلاتكم رواه الدارقطني يسند ضعيف إلا أن في صحيح مسلم ما يشهد 
للحديثين في قصة تحويل القبلة . 

< وكذلك من صلى بئوب نجس أو على مكان نجس 6> ناسيا فإنه يعيد في الوقت 
احتياطاً ومراعاة لدليل من يقول بوجوب الإعادة وإنما لم تجب الإعادة لما قدمناه في 
الطهارة ولحديث أبي سعيد الخدري أن البي كه صلى فخلم نعليه فخلع الناس نعالهم قلما 
انصرف قال لهم لم خلعتم قا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأحبرني أن بهما 
خبثاً الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن -خزيمة وابن حبان والحاكم وحديث عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم صلى الغداة يومأ ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه 
لمعة من دم في الكساء قالت فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها مع ما يليها 
وأرسلها إلى مصرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذا الحديث رواه أبو داود ولم ينقل أنه 
أعاد الصلاة في الحالتين < وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف فى نحاسته > مراعاة لدليل 
القائكل بنجاسته << وأما من توضأً بماء كد تغير لونه الطفة أذ ريحه أعاد الصلاة أبدا 
ووضوءه 5> للوجماع على عدم صصحة الوضوء بالماء المذكور كما سبق في الطهارة. 

<< ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة 5> لما رواه 
الأثرم في سنته عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين 
المغرب والعشاء ولما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب 
والعشاء في المطر جمع معهم <يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلاً في قول 
مالك 5> ليقرب وقت العشاء المختار كذا قال الباجي << ثم يقيم داخل المسجد ويصليها ثم يؤدن 
للعشاء 6> لمشروعية الأذن للصلوات المغروضة في المسجد كما تقدم في بابه 2 داخل 
المسحد >> لأنه أذان مختص بالحاضرين ولأن فى الإعلان به على المنارة تلييساً على من ليس 
من أهل المسجد لأن وقت العشاء لمن يصلي في بيته لم يدخل . 
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< والجمع بعرقة بين الظهر والعصر عند الزوال ستة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة 
كلت لي جح معرب و العا م يالك ذلفه بإزا رمال ازلبها © لما سيأتي في احج إن شاء الله 
تعالى 3 ررد حل السير بالجكادر كله ان سحمع بين الملختين تى اخ رقت الظور وأول وقت 
المصر وكذلك المغرب والعشاء وإن ارتحل في أول وقت المبلاء الأولى جع حيقل > للحديث 
مهاد : أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ م الشمس 
خر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
0 وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخخر المغرب ححتى يصليها مع العشاء 
وإذا ارتحل يعد المغرب عججل العشاء فصلاها مع المغرب». رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وحديث ابن عباس نحوه رواه أحمد والدارقطني 
والبيهقي من طرق يقوي بعضها بعضاً ولذلك صححه بعضهم وفي الباب عن جماعة. 
< وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب 6> دفعا 
للحرج المرفوع عن هذه الأمة ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أمر سهلة بدت سهيل 
وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما دة 
لما يلحقهما من المشقة فالمريض أولى << والمغمى عليه لا يقضي مها خرج وقته في إغمائه >> 
لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي 
حتى يبلغء وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيقء رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي واين ماجه وابن حبان وغيرهم قنص على المجنون وقين عليه من زال صقله بسبب 
مباح وفي الباأب حديث في المغمى عليه لكنه ساقط واه وروى مالك عن نافع أن عيد 
انه بن عمر أغمي عليه فذهصب عقله فلم يقض الصلاة < ويقضي ما أفاق في وقته مما أدرك 
منه ركعة فأكثر من الصلوات > لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وقد سبق < وكذلك الحائض تطهر فإن بقي 
من التهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلثت الظهر والعصر وإن كان بقي من الليل أربع 
ركعات صلت المغرب والعشاء >> لأن وقت العصر وقت للظهر ووقث العشاء وقت للمغرب 
فبإدراك ركعة زائدة على وقت الأخيرة تجب الأولى أيضاً لحديث أبي هريرة السابق قريب 
< وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة > لأنها لى تدرك رهي 
طاهرة إلا وقتها < وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته »> لأن ما به الإدراك 
به السقوط << ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء >> لأن العبادة في الذمة 
بيقين فلا تبرأ إلا بيقين <ومن ذكر من وضونه شيئا مما هو فريضة فإن كان بالقرب أعاد ذلك 
وما يليه5> لحصول الترتيب المسئون <*وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن تعمد ذلك ابتدأ 
الوضضوء إن طال ذلك 6> يتاء على أن الفور واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجر 
والنيان أما وجويه مع الذكر والقدرة فتقدم وليله في الطهارة وأما سقوطه مع النسيان فلأن 
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الأصل فيه أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك لحديث ابن عياس أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي وأخرون وصححه 00 

مقال إلا أن له طرق ترفعه إلى درجة الحسن والاعتبار < وإن كان قد صلى في جميع ذلك 
أعاد صلاته أبدا ووضوءه >> لاه عن بغر وقوه شير طرقا: 

<ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه > لأنه 
غير ملاق للتجاسة ولا حامل لما هو متصل بها قهو كما لو صلى على أرض طاهرة وفي وضم 
منها نجاسة << والمريض إذا كان على قراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهراً كثيفا ويبصلي 
عليه >> وكذلك الصحيح على الصحيح لما مر قبله < وصلاة المريض إذا لم يقدر على القيام 
صلى جالسا إن قدر على التربيع وإلا فبقدر طاقته وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع 
والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء وإن لم يقدر 
إلا على ظهره فعل ذلك 5> لحديث سعمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت البي 8 
فتال صل قائمأ فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنيك رواه أحمد واليخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي وزاد فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وحديث علي 
عليه السلام عن النبي َيِه قال يصلي المريض قائماً إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم 
يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا 
صلى على جببه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يتطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً 
رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف ولعل الأشبه وقفه وفي الباب عن 
جابر وابن عمر وابن عباس . ٠‏ ْ 

<ولا يؤخر الصلاة إِذَا كان فى عقله وليصلها بقدر ما يطيق 5> لأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور لحديث أبي هريرة مرفوعاً فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم رواه أحمد 
ومسلم والنسائي وابن ماجه وآخرون << وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا ييحد 
من يناوله إياه تيمم >> للآية وما سبى في بابه < قفإن لم يجد من يناوله تراب تيمم بالحائط إلى 
جنبه إن كان طينا أو عليه طين #> لأنه لم يتغير عن أصله قجاز التيسم به كما لو كان بموضعه 
< فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به > لتغيره عن أصل الصعيد . 

< والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي 
فيه قائماً يومئ بالسجود أخفض من الركوع فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى 
القبلة >> لحديث يعلى بن مرة أن النبى يل انتهى إلى ..ضيق هو وأصسابه وهو على راحلته 
والسماء من فوقهم والبلة من أمفل , منهم قحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأكام ثم تقدم 
رسول الله يَقيْة على راحلتة فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه 
أحمد والنائي والترمذي وقال غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه 
وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم وكذا روى عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين 
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على دابته والعمل على هذا عند أهل العلم اها قلت حديث أنىس الذي أشار إليه رواه 
الطبراني وفي الياب أيضأً عن عمرو بن يعلى مرفوعاً رواه اليزار وعن علقمة بن عبد الله 
المزئي عن أيه كذلك أخرجه الطبراني في الأوسط الكبير وكلاهما ضعيف . 

< وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به »> لحديث عامر بن ربيعة 
قالت رأيت رسول الله ل وهو على راحلته شن كرسي برأسه قبل اي وجهه ترجه رلم يكن 
يصنع ذلك في المكتوبة رواه البخاري ومسلم ورويا نحوه أو ولي ا 0ن 
عمر وفي الباب عن جماعة <إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة 4> لأنه رخصة سفر فاختص 
بالطويل كالقصر والفطر ولأن التبي يي فعل ذلك بين مكة والمدينة كما في -حديث ابن عمر 
< وليوتر على دابته إن شاء 5> لحديث ابن عمر قال كان رسول الله مُة يسبح على راحلته 
قبل أي وجهة توجه يوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه. 

< ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم »> لما رواه مالك عن تاقع أن 
عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضاً ثم رجع فبتى ولم يتكلم وروى مالك أيضا بلاغا 
عن ابن عباس أنه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى ورواه 
الدارقطني عنه مرفوعاً من فعل النبي يَكةِ لكته من رواية عمر بن رباءم وهو متروك وقد ورد في 
الرعاف أحاديث مرفوعة ذكرتها في الكبير لكنها واهية ساقطلة لا تقوم بها الحجة وإنما الدليل في 
عمل الصحابة والتابعين مع عدم 5 وي القامن أيضا لأن الرعاف مائع يخرج من الجسد 
من غير السبيلين فلم يبطل خروجه الصلاة كالدمم والعرق << ولا يبني على ركعة لم تتم 
بسحدتيها >> لأن البئاء إنما يكون على شيء قد كمل وحصل وأقل ما يوصف بذلك في الصلاة 
ماذكره المؤلف لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد سبق < ولا يتصرف 
لدم جني ولفدله باعنابية > لأند التسيو فيه معفو عنه وفي الموطأً عن سعيد نع السسيفف 
وسالم بن عبد الله أنهما كانا يفعلان ذلك عند حخروج الدم منهمأ في الصلاة ولا يتور ضئان < ولا 
يبني في قيء ولا حدث >> لأن الحدث يبطل الوضرء فيبطل الصلاة ولأن الأصل عدم البناء 
خرج الرعاف بما ورد فيه وبقي غيره على الأصل < ومن رعف بعد سلام الإمام ملم وانصرقف 
وإن رعف قبل سلامه انضرف وغسل 0 
أن يدرك بقية بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة فلا يني إلا في الجامع »> لأن الباقيء من صلاة |! 
وهي واءجية في المسجد << ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره 5> أما قلله 
ل ل ال ار 
<< وقليل كل نحاسة غيره وكثيرها سواء >> لما سبق من الأدلة ولأن القليل منها لا يشق الاحتراز 
منك فلا يعفى عنه << ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش ©> لأنه مما يعسر الاحتراز منه 
ويوقع غسله في الحرج المرفوع بقونه تعالى : : وْمَاجَمَلَ عَكَك في الدب مِنْ حر # [الحج : 8يا)] 
وقوله: يريد أله بكم ادر ولا يرِيِدٌ بكم أَلُْسْرَ * [البقرة: ]١185‏ أما عند التفاحش فلا 
عسر ولا مشقة في غسله. 


باب سجود الفرآن 


والأصل في قوله تعالى : م#إذا نل علج :ينث اليَمَنٍ روأ سبد ويَكي4 [مريم: 58] وقوله 
تغآلى : مهما لا يَؤْسُِونَ وَإِذَا فر عَلَهِمٌ آلْمْرءان لا يَسَجْدُونَ # * [الإنشقاق : ٠ء. ]5١‏ وحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَِنْةِ: (إذا قرأ أبن آدم السسحجدة فسحد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا 
ويله أمر ابن آدم بالسجود فجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار4 رواه مسلم وابن 
ماجه وجديت عيد الله بن عمر قال كان رسول الله يكْيِهِ يقرأ عليئا العَرآن فيقرأ السورة فيها 
السجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته متفق عليه وهو سنة 
غير واجب لما في الموطأ والصحيح أن عمر رضي الله عنه قرأ السجدة يوم الجمعة وهر 
على المنبر فلم يسجد وقال إن لله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ووافقه الصحابة على ذلك وقد 
اختلف فى عدده والمشهور ما ذكره المصنئف بقوله < وسحود القرأآن إحدى عشرة سحدة 
وهي المزائم ليس في المفصل منها شيء >> لحديث أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء الحديث رواهء ابن ماجه 
والعيقي العام وواارة اعقمان ين :ناح وهو مكيك وعاك أبرظ ارد قرع ست اند جود ييف وار 
وحديث ابن عباس أن رسول الله يَفِةٍ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة 
رواه أبو داود وهو حديث ضعيف أيضاء وقد روى ابن وهب عن مالك أنها أربعة عشرة 
بزيادة ثلاث في السفصل واستظهره الباجى وصححه ابن العربي واختاره جماعة وهو 
الصحيح لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وفي البخاري من حديث ابن عباس أنه 
كيه سجد في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك وفي سئن أبي داود وابن ماجه والدارقطني 
وصحيح الحاكم من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله يل قرأ خمس عشرة سجدة في 
القران منها ثلاث في المفصل وفي الحج مسجدتان وقد حسنه النووي والمنذري << في 
المص عند قوله: #وميحوتم وَلَمٌ يمَنَجدُوت* [الأعراف: ]7١7‏ وهو آخرها فمن كان في صلاته 
فإذا سجدها قام يقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع >> لأن الهوى؛ إلى الركوع 
يجب أن يكون عن قيام <ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء >> لحديث لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور وسجود التلاوة كصلاة النافلة < ويكبر لها6> لحديث عبد الله بن مر 
قال كان رسول الله ملي يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا رواه أيو داود 
وفيه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف ورواه الحاكم من طريقه أيضاً إلا أنه 
وقع عنده مصغراً فقال إنه على شرط الشيخين وأصل الحديث في الصحيحين بدوت ذكر 

7, 
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التكبير كما مر أول الباب << ولا يلم متها6> لعدم وروده << وفي التكبير في الرقع منها 
سعة وإن كبر فهو أحب إليئنا >> لعموم الحديث كان يكبر في كل خفضن ورفع كما سيق 
ويسبجدها من قرأها فى << الفريضة والنافلة »> لحديث عيد الله بن عمر أن التبى يلنّة سجد 
في الركعة الأولى من صلاة الظهر ثم قام فركم فرأينا أنه قرأ: #اكر تَنِيلُ4 [السجدة: .١‏ 
؟5] رواه أحمد وأبو داود والطحاوي والحاكم وفي الباب عن أبي هريرة ستفق علمةهة 


عليه السسلام نهى عن الصلاة يعد العصر 0 والشمس مر تفعة روإه افق داود والنسائى وفى 
الباب غيره. 


باب في صلاة السفر 


<ومن سافر مسافر أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها 
ركعتين >> أما القصر فلقوله تعالى : أوَإِدَا صَرَيَم في الْأرضٍ فلس عَلَيْ جناح أن أفصروأ مِنّ ألصَلَوْةِ إن مهم 
ل نيت الزن كوف" [النسةف 115 قال بعلن بن أمية اشألت غمر بع النقطاب«فقلك: لسن 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الداس فقال 
عمر عيجبت لما عحبت منه فسألت رسول الله 8 عن ذلك فقال: #صدقة تصدق الله بها 
عليكم قاقيلوا صدقته) رواه أحمد ومسلم والأربعة وحديث عبد الله بن عمر قال صحبت 
النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبي بكر وعمر وعشمان 
كذلك متفق عليه وفى الباب يمن جماعة؛ وأما تقدير مسافة القصر بأربعة برد فلما رواه مالك 
في الموطا عن انن شياتبه عق سال بن :عد الله عن أبيه اثة.ركب إلى :زيم فقصن الصلاة في 
ميزه ذلك فادها للتدووة تلك جر من أر حنة يووا رضن اناف ع الو أفاعجة الله بن عمر 
ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة فى مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة 
أريعة يرد وعن ابن عباس بلاغاً أنه كان يققصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل 
ما بين مكة وعسفان وقي مثل ما بين مكة وجدة قال مالك وذلك أربعة برد وقوله فعليه أن 
يقصر الصلاة ظاهره أن القصر واجب وهو ما رواه أشهب عن مالك لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في 
فنناةة اص يتلق سلف حدية عفر مين عه فال مدلدة الحشن جتان رصياد: 
الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم رواه أحمد والنسائي وابن ٠‏ ماجه وصححه ابن حبان وهو 
على شرط مسلم وروى أبو مصعب عن مالك أنه سنة وهو المشهور لقوله تعالى: #فَلِيّس 
و د ألصَلَر © [النساء: ]٠١١‏ ونفي الجناح يدل على عدم الوجوب وحديث 

ئشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة في رمضان فأقطر 
مع عا تو لك جات الو ب د ل 
عانق ررواء اعسات جو الها رتطى :رقال كيين والهت وقال في المعرفة إنه صحيح الإسناد 
رتم يعم فى برواية التجائر عيمرة تو رمكان ومن رهم مقن ددر لأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منها شيء في رمضان بل كلهن في القعدة إلا التي 
مم حبحته فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجةء ولأدلة أخرى ذكرتها في 


5 با 
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الكبير <*إلا المغرب فلا يقصرها > للإجماع وحديث علي عليه اللام قال صلينا مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم السفر ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا رواه ابن 
أبي شيبة وابن منيع والعدني ومسدد والبزار قي مسانيدهم وفيه ضعف وفي الباب عن عائشة 
<ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء 5> 
لقوله تعالى : ©#وَإِدَا صَرَيِمٌ في الأِضٍ# [النساء: 1١٠١١‏ ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج 
ويغارق البيوت وحديث عبيد بن جعفر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفيتة من 
الفسطاط فى شهر رمضان فدقع ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت سحتى دعا بالسفرة ثم قال 
اقترن قلت ألسستث ترئ البيوث قال أبو بصرة آترغب عن سنة رسول .الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأكل رواه أبو داود فقوله ألست ترى البيوت دليل على أنه شرع في الغداء يعد 
مفارقتها إلا أنها لا زالت تظهر ثم أخبر بأن ذلك هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ااوإن نوى المسافر أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة» لأن 
المهاجرين حرمت عليهم الإقامة بمكة ومع ذلك أباح لهم رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أن يقيموا ثلاث بعد قضاء النسك كما رواه البخاري ومسلم من حديث العلاء بن 
الحضرمي فدل على أن الشلاثة في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة وكذلك أجلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهرد من الحجاز ثم أذن لمن قدم منها تاجرا أن يقيم ثلاثة 
أيام كما رواه مالك وصححه أبو زرعة أما ما ذكره المصنف بعد هذا فدليله واضح مما سبق 
في جامع الصلاة فلا حاجة إلى إعادته والله الموفق. 


باب فى صلاة الجمعة 
والسعى إلى الجمعة فريضة 


لقوله تعالى : © إذا ديت لِلصَّلْوة من بوم الجدكة ذَاسْكوا إل ذ ذم َس » [ اللجمعة : 3] وحبديك 
حمقصه رضي الله عنها أن النبى 235 قال رواح الجمعه واجب على كل ممحتلم رواه النسائي 
سداد ا ع وسحدايث ذارى سس شهاب أن النبي فل ألله عله و أله فلم قال الجمعة ححى 
واجب على ملم في جباغة الا أربعة عيد مملوك أو امرأة أوضى أو مريضنى رواه أبنو داوة3 
بإسناد صحيح إلا أنه قال طارق بن شهاب رأى بو اس ببواضيان» صلم ا 
مياق ا ف 9500 هرر ير ه ا الكترداء ا كن 
وجابر سس عد ائنه < وذلك جلوس اللإمام على الهكيو وأخذ الموّدذنون في الأذان >> للاية 
السابقة < والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينثل على المئار فيؤذتون 5> إنما قيد السنة بالمتقدمة 
لثلا تنصرف إلى سنة النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يكن في عهده إلا مؤذن وإحد 
وأئما أحدث الثاني عثمان رضي الله عنه كما سيصرح به المصنف قريباً ففي صحيح البخاري 
والسسشن الأربعة وغرها غن السائتب س0 يريك قال كان النداء 0 المجوبعة أوله إِذَا جلس الرمام 
على المتبر على عهد النبيى صلى الله عليه أله وسلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما قلما 
كان عثمان رضى الله عنه وكثر الناس زاد التداء الثالثك على الزوراء وفي الياب عن مكحول 
عند أبي حاتم وابن زيد عند ابن جرير وابن عمر عند الحاكم وسعيد بن حاطب عند ابن 
والحسن ن البصري عئده أيضاً ومن غيرهم أمااما ذكره عبد عيد الملف به عيب فية: أن الهو ذم 
كانوا على عهد رسول الله عي ثلائة واحداآ نعف 0 
طعنوا فى عبد المتلك نفسه 2 ويحرم حينئدٍ البيع 5> لقوله تعالى : طِوَدَرُوا ألم » [الجمعة : 
3 وحديثك أبن عياس قال: قأل رسول الله #6 : «حرمت التجارة يوم الجمعة ما بين الأذان 
7 ل إلى الإقامة إلى انصراف الإمام لأن الله تعالى يقول: يكام الَدِينَ ءَامَنْوَا ذا تووم للصََكَرْةَ ين 


جل سس مطل 


وو الجمعة فَأسعوا إن د أهَه دروا اليم » [الجمعة: 5] رواه أبن مردويه). 
< والجمعة تجب بالمصر »> لأنها لم تقم على عهد رسول الله يِه والخلفاء الأربعة 
إلا بالمصر وقد كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا الجمعة ولا أمرهم بها النبي 5 
ولو كان ذلك لم يخف ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به وروى عبد الرزاق عن 


كبا 
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على عليه جردم 16لا تحرو لاتحي دصي مضيو اي رجات اميصع كا دالا ابن 
حزم في المحلى والجاحط ردي لحري أحاديث الهداية << والجماعة #> للاتباع والإاجماع 
وحديث طارق بن شهاب السابق قريباً أن رسول الله يل قال الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة الحديث <ولا حد للجماعة عند مالك إلا أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية 
وتمكنهم الإقامة بانقرادهم ومنع ذلك في الثلائة والأربعة #> لأنه لما كان من شرطها الإقامة» 
بدليل سقرطها عن أهل الظعن وجب أن يكون من شرط وجوبها من يمكنه الإقامة من 

لجمع ومعلوم أن ذلك لا يمكن في الاثنين والثلاثة والأربعة فوجب 00 
الجمعة < والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة »> للاتباع المنقول بالتوارث وقوله ينج صلوا كما 
رأيتموني أصلي رواه البخاري من حديث مالك ١‏ بن الحويرث . 

< ويتوكا الإمام على قوس أو عصا»> لحديث الحكم بن حزن أنه شهد الجمعة مع 
رسول الله #فةٍ فقام متوكئاً على قوس أو قال عصا الحديث رواه أحمد وأيو دود وصبححه اين 
خزيمة وابن السكن وحسنه النووي والحافظ وفي الياب عن ابن عباس وأبن الزبير وسعد العرظ 
والبراء بن عازب وعطاء مرسلاً ويجلس قي أولها لحديث السائب بن يزيد السابق وحديث عبد 
اله بن عمر أن النبي 8# كان إذا خرج يوم الجمعة جلس يعني على المنبر حتى يسكت المؤذن 
ثم قام فخطب رواه أبو داود وفي الباب عن جماعة وهو من المنقول بالتوارث < وفي 
وسطها >> لحديث عيد الله بن عمر قال كان النبي يَكِنِ يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم 
يقوم كما يفعلون اليوم رواه البخاري ومسلم والأربعة وحديث ابن عباس أن رسول الله يَكيْةِ كان 
يخطب للجمعة خطيتين يفصل بينهما بجلسة رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط 
والكبر والبزار واللفظ له وفي الياب عن جابر بن سمرة والسائب بن يزيد << وتقام الصملاة عند 
فراغها »> لحديت الاتئب بن يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله يله على المثبر يوم 
الجمعة فإذا نزل أقام رواه أحمد والسائي واين ماجه وأصله في الصحيح . 

< ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة >> للاتباع المنقول بالتوارث والأحاديث 
الآتية <يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها وفي الخائبة بهل نات حديث الفاشية وتحوها > 
لحديث النعمان بن كني باهيا له الضحاك ما كان رسول الله و يقرأ يوم الجمعة على أثر 
سووة الطيلفة قال كان ديق ١‏ هل انلك ديت الك 1 الام ١]رواه‏ أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي وان 
سأك رَبك اليل > [الأعلى : ]١‏ وهل أيكَ يري التشق» قال وإذا اجتمع العيد والجمعة 
في يوم واحد يقرأ بهمأ في الصلاتين رواه جمد ومسلم وأبو داود والترمدذي والنسائي وفي 
اليانه عد: ن سهرة بن جندب وأبن ن عباس وأبى هريرة . 

< ويب السعي إلبها على من في البضر وين علي ذلانة أميال منه فأقل 5> لأن أهل 
العوالي كانوا يأتونها على عهد رسول الله يِه ولأن النبي يِ قال الجمعة على من سمع 
النذاء كما رواه أبو داود والدارقطني واليهشى من حديث عبد الله بن عمرو والنداء إذا كان 
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عالياً يسمع من ثلاثة أميال ولحديث أبي هريرة أن البي يِه قال ألا هل عسى أحدكم أن 
يتخذ الصبة يعني الجماعة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلا فيرتفع ثم 
تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة قلا يشهدها 

حتى يطيع الله تعالى على قلبه رواه ابن ماءجه <ولا تجب على مسائر ولا على أهل منى ولا 
على عبد ولا امرأة ولا صبى >> لحديث عيد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وإله 
وتسلم قال لمن ان السداكن شمف بزواة اذا تقطيى وحاديف طارقا يو كديائن الساف أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وشلم فال الجمعة حى واجب على كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة عيد مملوك أو امرأة آه فين ا مريمي وفي الباب عن تميم الداري وأبي الدرداء 
وجابر وابن عباس وعولى لآل الزبير وأبي هريرة ومحمد بن كعب القرظي مرسلا وكلها 
ضعيفة << وإن حضرها عبد أو أمرأة فلبصلها 6> وتقع مجزية عن الظهر للإجماع حكاه ابن 
المنذر وغيره لأنها إنما سقطت تخفيفاً فإذا تكلفها أجزأته كالمريض إذا تكلف القيام 
والمتوضيء إذا ترك مسح الخف فغسل رجليه < وتكون النساء خلف صفوف الرجال ©> 
لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قال خير صفرف الرجال أولها 
وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه أحمد ومسلم والأربعة وفي 
الباب عن جماعة حتى عد من المتواتر . 

<ويئصت للإمام في خطبته >> لحديث علي عليه السلام قال من دنا من الإمام فلغا 
ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد لغا ومن لعا قلا جمعة له 
ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلّم رواه أحمد وأبو داود ‏ وحديث ابن 
عباس أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعة رواه أحمد وابن أبى شيبة 
والبزار والطبراني وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأبي الدرداء وسمرة وآخرين. 

<ويستقبله الناس >> لحديث عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي وضعفه وقال لا يصح في 
هذا الباب عن انتبي صلى الله عليه وآله وسدّم شيء اه قلت في |! باب حديث عدى بن 
ثانت “عه أنه أن سول انث على اق علة والد وسلم كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه 
بوجوههم رواه ابن ماجه ورجاله ثقات إلا أنه مرسل وبحديث ابن عمر أخرجه الطبراني فى 
الأوسط واين عدي والنيةي وففيقة وشويف غطاء عرسي احريقة عه الرز اق وتحديك 
الشعبي نحوه أخرجه ايبن أبي شيبة ‏ واستدل البخاري للمسألة بحديث أبي سعيد الخدري أن 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله لأن جلوسهم حوله 
للماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا قاله المحافظ وانظر بقية كلامه في الفتح . 

< والغسل لها واجب 6> لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل رواه الجماعة وحديث أبي سعيد الشخدري أن رسول 
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الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس 
من الطبب ما يقدر عليه) متمق عليه وفي الباب عن جماعة بل الأمر بالغسل بلغ حد التواتر 
والمعروف فى المذهب أنه واجب وجوب السنن وعليه حملت هذه الأحاديث لأدلة كثيرة منها 
حديث سمرة بن جندب أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ للجمعة فيها ونعمت 
ومن اغتسل, . فذلك أفضا ل رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنساتي ومنها حديث أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم , أنى الجمعة فاستمع 
وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام رواه مسلم وجه الدليل منه على تعى 
! ل ل ل ا 
لياس أدلة أخرى ذكرتها في الأصل . 

<اوالتهجير حسن >> لحديث أبي هريرة أن رسول الله 8د قال: امن اغعسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالئة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الاعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكرة رواه الجماعة وفي الباب غيره << وليس ذلك في أول النهار »> فلا 
يطلب التبكير لها من أوله بل الساعات الخمس المذكورة محمولة عند مالك على أنها أجزاء 
ساعة واسمدة بعد الزوال لأنه لم يئبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من 
ترك هذه الفضيلة ولأنه حمل الحديث على الساعات الفلكية للزم أن تصلى الجمعة قبل 
الزوال لأنه قسم الساعات إلى خمس وعقب بخروج الإمام فيقتضي أنه يخرج في أول 
السادسة رهي كبل لزوال :ها زيادة العصفغور فرواية شاذة كما قال النووي وأدلة أخرى ذكرتها 
في الأصل. < وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه > لحديث أبي أيوب الأنصاري قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان 
عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يوذ أحدا ثم 
ال ع ا 1ر12 ونوا ارح الام 1 ووراء ا وات يي 
وا إلينا أن حقدرق بعد دافن > 7 ا ادا يت الشارة توأ الات 
[الجمعة: ٠٠‏ ]وكان أبو هريره إذا صللبى بالتاسن الجمعة صاح بهذه ل فبتدر الناس 
الأبواب رواه ابن المنذر وعن الو لتين راج أن الت اع اق عدار له وجل الور 
عقب الصلاة فيدور في السوق ساعة ثم يرجع أخرجه ابن المتذر والطبراني وغيرهما من 
حديث عبد الله بشر لكته من رواية عبد الله بن يشر الحبرانى وهو ضعيف لكن صلاته صلى 
الله عليه وآله وملّم الركعتين بعد الجمعة في بيته كما يأتي يدل على أنه كان ينصرف بعد 
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الفراغ منها << ولا يتنفل في المسسحجد بعدها»> للحديث عيد الله بن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته رواه الجماعة < وليتنفل إن شاء 
قبلها >> ا ا م ال ا ل ا 
أتى الجمعة فصلى عا قدر له لم أنصيت تن يفرع الإمام تمن خطيعة م ,رصلي معد خاي لما 
بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم وحديث ابن عمر أنه كان يطيل 
الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يفعل ذلك رواه أبو داود وصححه العراقي وفي الباب عن تبيشة الهذلي وابن عباس 
وعلي ابن مسعود مرفوعاً وعن صفية رضي الله عنها موقوفاً << ولا يفعل ذلك الإمام وليرق 
المنبر كما دخل 6> لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان إذا خرج جلس على المتبر كما 
سبق ولم يتقل أنه كان يصلي قبل الصعود إلى المتبر والله أعلم . 


باب في صلاة الخوف 

والأصل فيها قول الله تعالى: #وَإِدًا كُنت فييم فَأَكَمَتَ لهم م ألصَكَلزةَ © [النساء: 1 )١٠١‏ 
الآية <وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائقة ويدع طائفة مواجهة 
العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفهم ركعة ثم يسلمون فيقفون 
مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد 
ويسلم ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون 6> لحديث صالعح بن خوات عمن صلى مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يوم ذات الرقاع أن طائفة صنت معه وطائقة وجاه العدو 
فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفهم فسلم بهم رواه الجماعة 
إلا ابن ماجه ورواه أيضاً عته عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بمثله فقيل أنه المبهم في الرواية الأولى وقيل خوات بن جبير والد صالح كذلك أحفرجه 
البيهقي من حديث صالح بن خوات عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اتحاد 
طريقه وقد جمع بين الاختلاف فيه الحافظ في الإصابة <هكذا يفعل الإمام في صلاة 
الفرائض كلها إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة »> لتعذر المساواة 
فى الفييطة وزإنما لع تصن بالطائقة الأرلى بركية لأن أرال الماة: فى علنى الكمال الاتدرق 
أن المصلي يجهر بالقراءة في أول صلاته دون آخرها ويعلول في أول صلاته ولا يطول في 
آخرها < وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى ذف فى الظهر والعصر والعشاء يكل طائفة 
ركعتين ولكل صلاة أذان وإقامة وإذا اشتد الخوت عن ذنت صلوا وحداناً بقدر طاقتهم مشاة 
وركباناً ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها »> لقوله تعالى : »#أفَإِنَ حِمّْم بالا أو 
4 [البقرة: 8؟] ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه واله وتاي وصف 
ضلاة الخرف.وقال فإن كان حوتف أعزذ من :ذلك فرجالا أو ركيانا ووام انه ناه والشاوئ 
عن عيد الله بن يوسف ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل عن صلاة 
الخوف فذكر الحديث وفيه فإن كان خوف هو أثد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم 
أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر 
ذلك إلا عن رمول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


م١‎ 
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باب في صلاة العيدين 
والتكبير أيام منى وصلاة العيدين سسننة واجبة 


لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها < يشرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما 
إذا وصل حانت الصلاة > لحديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يصلي بنا يوم 
الفطر والشمس على قدر رمحين والأضحى على قدر رمح رواه الحسن ين البنا في كتاب 
الأضاحي وحديث عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج مع 
الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنككر إبطاء !لإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين 
التسبيح رواه أبو دأاود وابن ماجد < وليس فيها أذان ولا إقامة >> لحديث ابن عباس أن رسول الله 
يلي قال: (ليس في العيدين أذان ولا إقامة» رواه الخطيب في المتفق والمفترق بسند رجاله ثقات 
وحديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي يقي العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة 
رواه أحمد ومسام وأبو داود والترمذي وحديث ابن عباس وجابر قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر 
ولا يوم الأضحى متفق عليه وفي الباب عن أبي رافع والبراء بن عازب وسعد بن أبي وقاص 
< وبصلي بهم ركعتين 6> للنقل المتوارث وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة السغر 
ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفعلر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر 
على لسان محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم رواه أحمد والتسائي وابن ماجه <يقرأ نيهما 
جهرا »> للنقل المتوارث وقال علي عليه السلام الجهر في صلاة العيدين من السئة رواه الطبراني 
في الأوسط من رواية الحارث عنه << بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها 
ونحوهما > لحديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في 
العيدين ب #سَبَحِ سر رَيْكَ الْكيْلّ» وهل أتدك سَرِيتٌ الْضَثِيّةِ4 رواه أحمد والطبراني في الكبير 
ورجال أحمد ثقات وروى ابن أبي شيبة من حديث أنس وابن ماجه من حديث ابن عباس 
ومن حديث النعمان بن بشير مثله وروى البزار من ححديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين بعم يتساءلون والشمس وضحاها لكنه من رواية 
أيوب بن ميار وهو ضعيف << ويكبر في الأولى سبعاً قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وفي 
الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام > لحديث عمرو بن عوف المزني أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم كبر في العبدين في الأولى سبعاً قبل القراءة رواه الترمذي 
والدارقطني وابن عدي والبيهقي وقال الترمذي هو أحسن شيء في الباب عن النبي و وني 
الباب عن عبد الله ين عمرو وسعد القرظ وجابر وعبد الله بن عمر وآخرين. 

الى 
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<ثم يرقى المنبر فيخطب 6> لحديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله قل وأبو بكر 
وعمر يصلون العيدين قبل الخطية رواه الجماعه ا أنا داأود وحديث أبن عباس قال شهدت 
العيد مع النبي يليّةِ وأبي بكر وعمر وعكمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطلبة رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود وفي الباب عن جابر وأنس وأبي سعيد وعبد الله و الاثم وغيرهم 
< ويجلس في أول خطبته ووسطها > لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي يه صليالعيد بغير 
أذان ولا إقامة وكان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة رواه البزار وحديث عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام فى العيدين خطبتين يفصل بينهما يجلوس رواه الشافعي 
وفي الباب عن غيرهما. 

< ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي ذهب منها والناس كذلك >> لحديث 
جابر قال كان النبي كَلِدٌ إذا كان يوم عيد خالف العلريق رواه البخاري وحديث أبي هريرة قال 
كان النبي 45 إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق كت يي يه والترمدي 
وبكر بن ميشر وسعد القرظ وعبد الرحمن بن حاطب ومعاذ بن عيد الرحمن التسيمي عن 
أبيه عن جده <وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها5> لحديث 
ال ورت بالمصلى رراء د رديت 

<< وليذكر ل المصلى الإمام 
والناس كذلك >> لحديث أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من 
خدرها حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعايتهم يرجون 
بركة ذلك اليوم وطهرته متفق عليه وحديث عيد الله بن عمر قال كان رصسول الله متي يكبر 
0 الفطر من -حين , يبخرج من بيته حتى يأتي المصلى رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي 
وسنده ضعيف وقال الحاكم أنه غريب المتن والإسناد وصحع البيهقي وقفه ثم أخرجه 
وكذلك أخرجه الشافعي 0 00 
مهللنا ولا مهللنا على مكبرنا رواه ابن جرير وفي الباب عن الزهري مرملاً نحو حديث ابن 
عمر وأخرج الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي هريرة أن رسول الله ينه قال زينوا 
أعيادكم بالتكبير وفي سنده عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وقال العجلي لا 
بأس به وقال الحافظ أنه غريب . 

< فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ©> لما رواه الشافعي عن ابن عمر أنه كان يغدو 
إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى 
إذا جلس الإمام ترك التكبير < ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته ويتصتون له فيما سوى 
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ذلك >> أما تكبير الإمام في الخطية فلما رواه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن 0 سن 
عمار بن سعد المؤدن حدثني أبى عن أبيه عن جده قال كان الت لنبى ولي يكبر بين أضعا 
الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين لكن عبد الرحمن الك شه ا اه 
حاله وروى الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عبيد الله بن عيد الله بن عتبة بن مسعود 
قال اللسسنة أذاتفكخ لكايه رسع اكرات تدر عو الكاب ةرسيم كدي اجر انارق وردزيده امسعاسة 
أيضاً ثم هو موقوف على الصحيح وأما تكبير الناس مع الإمام فلعموم الأدلة السابقة < فإن 
كانت أيام النحر فليكبر الناس من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع 
منه وهو آخخر أيام منى >> لعمل أهل المدينة كما ذكره مالك في الموطأ وأما المرفوع فلم 
ا ال ا الل ل ا خيي لمان حم تعن 
الصحابة والتابعين والأيام المعلومات أيأم الحر الثلانة << < والأيام المعدودات أيام منى وهي 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر >> قاله عبد الله بن عمر رواه ابن أبي حاتم واين المنذر رفي الباب 
عن غيره 

< والغسل للعيدين حسن 6> قياسأ على الجمعة لاجتماع الئاس في كل منهما ولثبوته 
عن جماعة من الصحابة أما الأحاديث المرفوعة في هذا الباب فلم يثبت منها شيء قال البزار 
لا أحفظ فى الاغتسال للعيدين حديئاً صحيحاً وقال ابن المتذر أحاديث غسل العيدين ‏ ضعيفة 
وفنه أثاز د جيدة فقول ابن رشد في البداية لثبوت ذلك عن رسول الله وك © وهم 
منه أما قول ابن القيم في الهدي النبوي صح الحديث فيه وفيه حديئان ضعيقان حديت ابن 
عباس وحديث الفاكه بن سعد لكن ثبت عن اين عمر مع شدة اتباعه للسنة آنه كان يغتسل 
يوم العيد قبل 'خروجه اه ففيها تحريف كما يدل عليه السياق ونص. مختصره في سمر 
السعادة وهو قوله: وكان يغتسل للعيد ورد فى هذا الياب حديثان وكلاهما ضعيف لكن صح 
عن ابن عمر أنه كان يغتسل لكل عيد وشدة مبالغته في اتباع السنة تقتضي أن الحديث في 
هذا الباب صحيح اه وقال الشوكاني في النيل ثبت في كتب أثمتنا كمجموع زيد بن علي 
وأصول الأحكام والشفا عن على عليه السلام قال أمرنا رسول الله يه أن نغتسل يوم ل 
ويوم ععحرفة ويوم العيد وقال ليس ذلك بواجب فإن صح إستاده صلح لآثبات هذه السنة اهم 
< وليس بلازم 6> إد لم يرد ما يدل على لزومه بل لم يصح ما يثبت سنيته كما عرفت 
< ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب > لما مر في الجمعة ولحديث الحسن بن علي 
عليهما السلام قال أمرنا رمول الله و أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد رواه الطبراني 
والحاكم والبيهقي وحديث جابر أن النبي ويد كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة 
رواه ابن خزيمة وحديث عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق 
فأخذها فأتى بها رسول الله يْةِ فتقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد فال 
انعا هده نات وجاك ل لمي حي لجا ف لد كاسن عمسن به فكفيدك كد 





أبيه عن جدهة. 


باب صلاة الحسوف 


< وصلاة الخسوف سنة واجبة إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتئح الصلاة 
بالناس بغير أذان ولا إكامة >> لحديث عاتحة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله ل 
فبعث منادياً الصلاة جامعة فقام فصلى أربعة ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه 
وعلى مثله من حديث ابن عمر <اثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا 
طويلا نحو ذلك ثم رفع رأمه يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ دون قراءته الأولى ثم يركع نحو 
قراءته الثانية ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ثم يقوم فيقرأ 
دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم 
را 0 لحديث اين عباس 
قال خسفت الشمس فصلى رسول الله مد والناس معه فقام قياماً طويلا نحوا من سورة البقرة 
ثم ركع ركوعاً طويلا ثم رفع رأسه من الركوع فقام قيامأ طويلاً وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام 
اوكا رهم ركوط ويلا وهر دون الركوع الأول ل معدات العدرف ركه تبلتت» 
المطويية مسد سابل واج تلهس اديت عاندة وفىي الياب عن أسماء بنت أبي بكر وعيد 
الله بن عسمرو وجابر بن عبد الله وعللي بت ]ا دن “ظالية وأبيى هريرة وعبد الله بن عمر وأم 
سفيان < ولمن أشاء أن يفن ل نه مطل ولك أن يفعل >> لأنها نافلة فجازت فى الانقراد 
كسائر النوافل <وليس في صلاة خسوف القمر جماعة > لأنه لم يرد عن رسول الله فق أنه 
جمع الناس لصلاة القمر ولا ورد ذلك عن غيره أيضا كما رواه ابن وهب عن مالك ونص 
عليه بعض الحفاظ لكن روى الإمام الشافعي في المسند عن الحسن البصري قال خسف 
القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصاى بنأ ركعتين في كل ركعة ركعتان ثم ركب 
وقال إنما صليت كما رأيت النبي كلظ يصلي نعم هو من رواية إبراهيم بن محمد وهر 
ضعيف مع أن قول الحسن خطبنا لا يمح لأنه لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها أو 
هو من تدلياته المعروفة وكأنه يريد أهل البصرة ورورى الدارقطني من حديث عائشة أن 
النبي يف كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أريع ركعات وأربع سجدات لكن ذكر القمر 
فيه مستغرب كما قال الحافظ وكذلك ما رواه الدارقطني أيضآ من حديث ث ابن عباس أن التبي 
تمان عن كيو د اقوس والقهر قائن كنات فى اريم مداع دن فى يلد زكرا لابه 
من رواية حبيب عن طاوس ولم يسمع منه مع أنه في صحيح مسلم بدون ذكر القمر وقال 


هم 
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ا لي ا هدا 
الحديث صلى في كسوف الشمس رالقمر ركعتين مثل صلاتكم وأخرجه الدارقطني أيضاً قال 


وفي هل! رد على من الى كان : ن وشد أنه د لم يصل فيه قال وقال صاحب الهدي لم ينقل 
أنه يتنه صلى في كسوف !! لقمر -جماعة تكن حكى أبن حبان في السيرة له أن القمر خسف في 
السنة الخامسة من الهجرة فصلى النبى يَف بأصحابه صلاة الكوف وكانت أول صلاة 
كسوف في الإسلام قال وقد جزم بهذا مغلطاي في سيرته المختصرة وتبعه شيئخنا في نظمها 
اه ووقع ذكر القمر في حديث أبي بكرة أيضأ عند الطحاوي في معاني الآثار لكن على 
الشك ولفظه من رواية الحسن عن أبي بكرة أن الشمس أو القمر انكسف على عهد رسول 
الله وَييَةْ فذكر الحديث وكذلك ورد ذكر القمر أيغاً فى حديث جابر بن عبد الله ولفظه أن 
رسول الله و إذا كانت ت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح وإذا 
حدث في السماء من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة عزاه الحافظ السيوطي 
إلى ابن أبى الدنيا وقال إنه حسن < وليصل الناس عند ذلك أفذاذا > لحديث أبي بكرة أن 
رسول اه يللد قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما ايتان من 
أيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فقصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم رواه 
البخاري والنسائي وفي الباب عن جماعة بل بلغ حد التواتر < والقراءة فيها جهراً كسائر 
ركوع النوافل 5> لما سبق في نوافل الليل < وليس في إثر صلاة الشمس خطبة مرتبة > لأنها 
صلاة نفل لم يجهر فيها بالقراءة فلم يكن من ستتها الخطبة كسائر النوافل كذا قال الباجي 
وهر قياس في مقابلة النص مع أنه ورد في بعض طرق الحديث الصحيحة الجهر فيها 
بالقراءة قبطل هذا! القياس من كل وجه ولم يبق إلا أن يكرن الإمام أدرك الناس على ذلك 
فيحمل لفظ الخطبة الوارد في طرق الحديث على أنه أنتى بكلام على نظم الخطب فيه ذكر 
الله تعالى وحمده ووعظ الناس وليس بخطبتين يرقى لهما المنبر ويجلس في أولهما وبينهما 
كسائر الخطب ولذلك قال < ولا بأس أن يعظ التاس ويذكرهم >> كما فعل رسول الله 305 . 


باب فى صلاة الاستسقاء 
وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام 
كما يخرج للعيدين ضحوة 


لحديث عائشة رضي الله عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله يله قحوط المطر فأمر 
بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة ارح عور ل ا د 
حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل الحديث رواه أبو داود 
0 حبان والحاكم وصححه ابن السكن ل ركعتين يجهر فيهما بالقراءة 

ب سبع سم رَيْكَ ْمل © سئي وَشْسنْهَا # [الشمس: ]١‏ وفي كل ركعة سجدتان وركعة 
ل ا جح يعصسصقى قال. 
فحول إلى الناسر ظهره واستقيل القبلة يدعو ثم حرل رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة رواه أحمد والبخاري وأيو داود والنسائي د مسلم بدون ذكر الجهر 
بالقراءة وحديث ابن عياس قال خرج رسول الله ا كد معدلا معواظنا] معفيرها سكين اتن 
المصلى فرقى المتبر ولم يخطب لخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم 
صلى ركعتين زاد في رواية كما يصلي في العيد رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي 
وابن ماجه < ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسته فإذا اطمأن الناس قام متوكتاً على قوس 
أو عصا فخطب فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما 
على الأيسر على الأبمن ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهو قعود ثم يدعو كذلك 
نم ينصرف وينصرفون > لحديث أبي هريرة قال خرج النبي فلي يومأ يستسقي فصلى بنا 
ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم 
قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وابن ماجه وأبو عوانة 
والبيهقي وقال في اللخلافيات رواته ثقات وحديث عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله كي 
حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهر 
البطن وتحول الئاس معه رواه أحمد وأبو داود ولفظه خرج النبي #4 يوماً يستسقي فحول 
رداءه وجعل عطافه الأيمر: على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه اللأيمن ثم دعا 
الله عز وجل وفي رواية نه ولأحمد عنه أن النبي * كك اسصسقى وعليه شميصة له سوداء فأراد 
أن يأخذ سكا مجملة أعاذها لانت ضاي نميا الأسم ل الي والاسم على الايقة 
الحديث وأصله في الموطأ والصحيحين <ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام 

بام 
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والخفض والرفع >> لأنها صلاة سبق لها البذاذة والخشوع فلم يلحقها تغيير بالتكبير كصلاة 
الكسوف كذا قال الباجى وخر قياس في مقابلة النص فقد ورد من طرق أنها كصلاة العيد بل 
صرح أبن" ن عباس نأ النبئ يه كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ و سبح أسمَ ريك الل » وقرأ 
في الثانية ل و كم حت .سس تحكسر ات أخر جه البرّار والدار قطني والبيهقي 
ال ل الإسناد ولم يخرجاه لكن تعقيه الذهبي وكذلك رزوىق ى الشافسي عن 
جععر بن محمد أن النبي مد وأيا بكر وعمر كانوا ل الو ويصلوت 
قبل الخطبة ويكبرون في الاستسقاء سبعاً وخمساً وروى عن علي عليه السلام م: مثله وكذلك 
عن عثمان رضي الله عنه << ولا أذان فيها ولا إقامة >> لحديث أبي هريرة قال خرج نبي الله 
يستسقي بنا فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة الحديث رواه أحمد وابن ماجه والبيهقى 









وجيب 


وفي الباب عن ابن عباس وغيره. 


باب ما يفعل بالمحتضر وفى غسل الميث 


و كعنه وتحنيطه و-حمله ودفنه و يسسشعحب استقشال القملة بالمحتضر 


لحديث أبي قتادة اللا اي 0 رت سأل عن البراء بن معرور رضي الله 
عئه فقالوا توفي وأوصى | بثلئه لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر فمّال 
رسول الله واد امات الفظرة وك رودت القع على ولد تلو لهي لقداتي عليه رقا دينج 
اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت رواه البيهقي والحاكم وقال هذا حديث صحيح 
ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره < وإغماضه إذا قضى >> لحديث أم سلمة 
قالت دخل رسول الله يلِِ على أبيى سلمة قد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض 
تبعه اليصر رواه مسلم وحديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَفِدٍ إذا حضرتم موتاكم 
فأغمضوا اليصر فإن اليصر يتبع الروح وقولوا خيراً فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت رواه 
أحمد وابن ماجه والحاكم والبزار والطبراني في الأوسط <ويلقن لا إله إلا الله عند 
الموث > لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي 6 قال: القنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه 
مسلم والأربعة وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن جعفر وابن عباس وابن 
مسعود وجابر بن عبد الله وعروة بن مسعود وحليقة وعمر وعثمان وآنس ووائلة , بن الأسقع 
وابن عمر ومعاذ ابن جبل وقد خرجت أحاديثهم في الكبير. 

تنبيه: حديث أبي سعيد المذكور هو من أفراد مسلم وعزاه ابن الجوزي إلى البخاري 
والمحب الطبري إلى المتفق عليه فوهمهما الحافظ في التلخيص ثم وقع له ذلك في تخريج 
أحاديث الهداية فقال محفق عليه من حديث أبي سعيد مع أن صاحب الأصل الحافظ جمال 
الدين الزيلعي قال في نصب الراية رواه الجماعة إلا البخاري وقد 7 الحافظ في المفتح 
أيضاً يأنه من أفراد مسلم فلعل في تخريجح أحاديث الهداية تحريفاً أو سيق قلم << وإن قدر 
على أن يكون طاهراً وما عليه طاهر فهو أحسن 6> إكراما للملائكة الذين يحضرون الميت كما 
قال تعالى: َيه إِذَا جَله أَعَدَهُم الموث عَرَفْسَه رسلنًا وَهُمْ لا يُمَرَظونَ# [الأنعام: ]1١‏ قال ابن عباس 
هم أعوان ملك الموت رواه ابن أبي شيبة في المصنف وجاء في حديث مرفوع أنهم 
خمسمائة لكنه من رواية يزيد الرقاشي وهو متروك أخرجه ابن أبى الدنيا وأبو يعلى فى 
المسند < ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب 6> لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب كسا 
في سنن أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث علي عليه السلام ولما 
رواه الطبراني في الكبير من حديث ميمونة بدت سعد قالت قلت يا رسول الله هل يرقد 


44م 
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الجنب قال ما أحب أن يرقد إلا أن يتوضاأ فإني أخاف يعني إن نام بلا وضوء أن يتوفى فلا 
يحضره جبريل وفي مصلف ابن أبي شيبة ثنا جرير عن مفيرة عن إيرأهيم قال كانوا إذا 
حضروا الرجل يموت أخرجوا الحيض < وأرخص بعض العثماء في القراءة عند رأسه بسورة 
بين 5> لحديث معقل بن بسار أن زسول الله عق قال : لاقرؤوا بس على موتاكم» رواه ا 
داود واين حبان ورواء أحمد بلفظ ب يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة 
إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم وتقل ابن العربي عن الدار قطني أنه فال بي هذا الحديث 
إنه ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصحء في الباب حديث وقال الإمام أحمد في المسند 
ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرئت يعنى يس لميت خفف عله 
بها وأسئده الديلمي في مسند الفردوس من طريق مروان بن سالم بن اواك بن عرو عن 
شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من ميت 
يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه وأحترجه أبو الشيخ عي فضائل القران من حديث ص 
ذر وحده << ولم يككن ذلك عند مالك أمرأ معمولا به >> شعت العديت أن عدم وصوله إليه 
< ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئظٍ »> لحديث ابن عباس قال ماتت زينب بنت رسول الله 88ة 
فبكت التنساء فجعل عمر يضربهن بسوط فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم بيده 
ا ل ونعيق الشيطان ثم قال إنه مهما كان من العين. والقلب فمن 
الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من اس امو يي ساي 
الله صلى | ألله عليه وأله وملم سعد بن عبادة بكى وبكى الناسي لبكائه ثم قال ألا كتشعون إن 
اله لا يعلاب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أى ير حم متفق 
عليه من حديث ابن عمر وكذلك بكى صلى الله عليه وآله وسلّم لما رفع إليه ابن بنته ونفسه 
ل ا ل 
عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه من .حديث أسامة بن زيد. 


وفي الباب عن جماعة 2 التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع 6> للأحاديث 
الواردة في فضل الصبر وهي كثيرة مفردة بالتأليف <وينهى عن الصراخ والتياحة > لحديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة مم ن الكفر بالله شى الجيب 
والناحة والطعن في السب رواه ابن حبان والحاكم وهو في صحيح مسلم يلفظ اثنان في 
النامن هما بهم كفر الطعن فى النسب والدياحة. على الميت وحذيئه أيضا قال: قال زسول الله 
راي لداعتي والستوول ال ساي الجا كم انعدو لذ مرنة وراد اميت بإنهاد سين 
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
الميثت يعذب في قبره بسا نيح عليه متفق عليه وفي الباب عن جماعة بل حديث عمر وحنده 
عد من المتوائر <وليس في غسل الميت حد ولكن ينقي ويغسل بماء وسدر ويجمل في 
الآخرة كافور >> لحديث أم عطية قاأ لت دخل ا شا وآله وسلم حمين 
نوخيت أبنته ققال تغسئئنها ثلانا ل ينا 5 لخدن تلك أنو 0 بماء وسدر و أجعلن في 
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الآخرة كافوراً أو شيئا من كافور الحديث رواء الجماعة << وتستر عورته #> للإجمام على 
حرمة النظر إلى عورة الميت وحديث علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وملم: #لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» رواه أبو داود وابن ماجه 
والحاكم والبزار والدار قطنى وكى إسئاده معّال < ولا تقلم أظفارء ولا يحلق شعره #> أن هذه 
الأشياء للزينة وقد استغنى الميت عنها ولأن أجزاء الميت محترمة فلا تهتك بذلك ولم يصح 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه في هذا البياب شيء كما قال النووي 
لكن في مصلف عبد الرزاق عن سقيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها رأت 
امرأة يكدون رأسها بالمشط فقال علام تنصون ميتكم» ورواه محمد بن الحسن في كتاب 
الآثار أخبرنا أبو حئيفة عن حماد بن أبي سليماتن عن إبراهيم النجعي به ورواه أبق عبد 
القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في غريب الحديث لهما عن هشيم أبىي مغيرة عن إيراهيم 
عن عائشة أنها سئلت عن الميت يسرح رأسه فقالث علام تنصون ميتكم قال ابح عون هيو 
مأخوذ من نصوت الرجل أنصوه لصوا إذا جمدنت تأصيثه فأرادت عائشة ة أن الميت لا يحتاج 
!! ألى تسر يعم الرأس وذلك بمنئزلة الأخذ بالناصية اه وذكره البيهقي تعليقا ثم قال وكأنها 
كر هيف ذلك اذا "سروف قط ضبق الأستان كذا قال وهو يفيد أن ذلك لم يكن معروفاً من 
7 ما تفعلون بعروسكم فقال 
3 0 -00 الك عير تعروت وقال بن 0 كانتا 
لبن اليك و حيرض وا رمن اال اي 10 كاد را نيعا ار أخرح البيهقي في السئن 
من مرسل أبن «سيرية أن شوك الله 2 و مها فلينذا خض لكنه ضعيف وكّد 
روه أبن اجن ينامث مرفرد لان معد بط لميت في أول غله عصرة خحمفيمة وروآه 
الطبرانيى في الكبير من «حديث اع رين الاريك افر أة فأرادوا غسلها فلييداً يطنها 
فليمسح مسحاً رفيقاً إن لم 57 كن حبلى فإن كانت حيلى فلا يحركها وذكر حديئاً طويلاً نحو 
وركة أخرجه البيهقي في السنن نن أيضأ مختصراً وهو حديث ضعيف مضطرب لأن مخرجهما 
واحد << وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن >> لقوك النبي : يي لغاسالات انقة اند ا ماتيا 
ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة سن حديث أم عطية < وليس بواجب > كبابنا علو 
غسل الحي <ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرور 5و 5 للاجماع حكاه أبن 
المنذر و غيره و-حدييت عاتشة قالت ر جع رسول أله ييه من البقيع 17 1-6 2 ش 5 
وأقول وعد اي بي ا 00 أحمد 
ايا لل 08 ع ب ع م 
ماجه عنها قالت لو استقيلنا من أمرنا ما استديرنا ما غسل رسول الله صلَّى الله عليه واله 
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وسلّم إلا نساؤه وأوصت فاطمة عليها الصلاة والسلام أن يغسلها على وأسماء بنت عميس 
فغسلاها رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي من طرق وهو حسن 
وكذلك أوصى أبو يكر الصديق أن تغسله أسماء بنت عميس ففسلته كما فى سئن البيهقي 
وموطأ مالك وقال ابن عباس الرجل أحق أن تغسله امرأته رواه ابن ويه < والمرأة 
تموت في السفر لا نساء معها ولا ذو ميحرم من الرجال فليمم رجل وجهها وكقفيها ولو كان 
الميت رجلا يمم الناء وجهه ويديه إلى المرفقين >> لحديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله 
كَِيدٌ قال إذا ماتت المرأة مع القوم تيمم كما يتيمم صاحب الصعيد للصلاة رواه ابن عساكر 
من طريق بشر بن عون عن بكار بن تميم عن مكحول عنه وإسناده في نهاية السقوط 
وأخرجه أبو داود في المراميل من وجه آخر عن مكحول مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه 
وآلةتوسله قال إذا ماقف المرآة مع الريعال لبس سحيع غيرها أو 'الريل مع االقباء لبن عفن 
غيره فإنهما ييممان ويدفتان وهما منزلة من لا يجد الماء» قلت والأشبه في هذا أنه موقوف 
على مكحول وقد أسئد ابن أبي شيبة تحوه عن عطاء وسعيد بن المسيب وفي الموطأ عن 
مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة فذكر نحوه <فإن كانت امرأة من محارمه 
فسلته وسترت عورته »> لأن جسد الرجل ليس بعورة ولذلك أبيح له كشف جسده بحضرة 
ذوات محارمه من النساء < وإن كان مع الميئة ذو محرم غسلها من قوق ثوب يستر جميع 
جسدها »> لأن جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين < ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة 
آنواب أو سخحمسة أو سبعة وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب 
الوتر وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلائة أثواب بيض سحولية أدرج فيها 
إدراجاً صلى الله عليه وآله وسلم 6> . 

أخرجه الجماعة من حديث عائشة بلفظ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية 
ليس فيها قميصص. ولا عمامة أدرج فيها إدراجا وقال ابن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن 
حييب عن عمرو عن إبراهيم قال سثل جاير بن زيد عن الميت كم يكفن من الكفن قال كان 
ابن عباس يقول ثوب أو ثلاثة أثواب أو لخمسة أثواب . 

<ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم »> لحديث عيد الله بن عمر أن عبد الله ين أب 
لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصل 
عليه واستغفر نه فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وملّم قميصه الحديث متفق عليه وعلى 
مثله من حديث جابر وقال ابن عمر الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فإن لم 
يكن إلا ثوب واحد كفن فيه روأه مالك وقال ابن أبي شيبة في المصنف ثنا عفان عن هشام 
عن قتادة قال كان الحسن يقول في الميت توضع العمامة وسط رأسه ثم يخالف بين طرفيها 
هكذا على جسده قال: وقال ابن سيرين يعمم كما يعمم الحي . 

< وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع الستحود منه >> 
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لحديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته راحلته وفيه أن النبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال اغسلوه يماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه 
يوم القيامة ملياً رواه الجماعة وفيه دليل على أن استعمال الحنوط للديت كان متبعاً معروقا 
وإنما نهى عنه لأنه كان محرماً وأوصى علي عليه السلام أن يجعل في حنوطه مسلك وقال 
هو فضل حنوط النبى صلى الله عليه وآله وسلم رواه ابن أبي شيبة والحاكم وروى ابن امن 
شيبة عن ابن مسعود قال يوضع الكافور على موضع سجود الميت وفي الباب عن سلمات 
وأنس والحسن بن علي عليهما السلام وآخرين 

< ولا يغسل الشهيد فى المعترك ولا يصنى عليه ويدفن بثيابه *> لحديث جاير قال كان 
رجانه اسان اماصلة و الدبودت ميم بين ارت من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم 
يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم 
ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري والأربعة إلا أبا داود وفى الباب عن أنس واين 
غامن: وعيوهها : 

< ويصلي على قاتل نفسه >> لقول ابن سيرين ما أعلم أحداً من أهل العلم ولا التايعين 
ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة رواه ابن أبي شيية عن عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن 
سيرين به وقال ابن أبي شيبة ثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال يصلى على الذي قتل 
نفسه وعلى النفساء من الزنا وعلى الذي يموت مريضاً من الخمر أما حديث صلوا على من قال 
اله ]ل انه ودرا حلخيوين فاك ا إل 0ه وراهيان اخرع الأول اج عاجداين عدت 
واثلة والثاني الطبراني والدارقطني وابن عدي وأبو نعيم من حديث ابن عمر . 

< ويصلى على من قتله الإمام في -حد أو قود »> لما سيق ولحديث عمرات بن حصين 
في فصة الجهنية وفيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليه ثيابها فرجمت 
2" عليها نقال له عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة من أن جادت بنفسها لله تعالى رواه 
مسلم والأربعة وحديث أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز وفيه فقيل يا رسول الله 
أتصلي عليه قال لا فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم والتاس رواه عبد الرزاق وفي صحيح البخاري من حديث جابر في قصة 
ماعز أيضاً فقال له النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم خيراً وصلى عليه قال البخاري لم يقل 
يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه يعني إنما قالها معمر. 

< ولا يصلي عليه الإمام >> ردعاً وزجراً لغيره عن مثل حاله ولحديث جاير بن سمرة 
أت رجلا قعل نفسمه بمشاقص فلم يصل عليه التبي صلَى الله عليه وآله وسلّم رواه أحمد 
ومسلم والأربعة <ولا يتبع الميت بمجمر »> لحديث أبي هريرة عن التبيى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار رواه أبو داود وفيه رجلان مجهولان وقال ابن 
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القطان لا يصع وإن كا ن متصلا للجهز سال ابن عمير راويه عن رجل عن أبيه عن أبي 
هريرة أه لكم. ن ذكر الزرقائيى عن بعضص الحفاظ أنه حسنه ولعله لشواهده فقّد قال أبو بردة 
أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا أو سمعت فيه شيئا قال 
عم من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه اين ماجه وفيه أبو جريز وعو مجهول وقال 
ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن رع ا عو 0 
رسول الله صلى , الله عليه وآله وسلم : «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشي أمامها» وقال 
أنف] هنا دف معاوية عن إسماعيل عن حنش بن المعتمر قال كان رسول اديع بده عليه 
وآله وسلّم في جنازة فرأى امرأة معها مجمر فال أطردوها فما زال قائماً حتى قالوا يا رسول 
الله قد توارت في أسجام المدينة وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا وعمر وأسماء بنت أبي بكر 
وأبي هريرة موقوفقاً والأخيران فى الموطأ وحديث عمر موقوفاً فى المصنف لابن أبى شيبة 
< والمشي أمام الحئازة أفضل > لحديث غبد الله ين عمر أنه وَأ الى سملن اده غانه ولد 
وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رواه أحمد والأريعة والدارقطئني وصححه ابن 
حيان وفي وصله وإرساله ووقفه ورفعه خلاف وممن أخرجه مرسلا مالك عن ابن شهاب به 
همال 1 مرسل عند رواأة اله وطأ وقد وصله عن مالك عن أبن شهاب عن 
سبالم عن أننه معام بع رو كور ار ل يا عد الي ا 
المزاز ووحاه أيضا كدلك جماعة ثقات من أصحاب أب : ن شهاب منهم ابن عييئة ومعمر 
ويحيى بن سعيد وموسى بن عقية وابن أخي ابن شهاب وزياد بن سعد وعباس بن الحسن 
الح الى دلي علدا درق لعشي ثم أسيجد رواياتهم قلت: وتابعه أيضأ جماعة خرجت:. 
متابعتهم في تخريج أحاديث البداية وقد صحم وصله ابن المنذر وابن حرّم واللووي 
وجماعة وأخرج الترمذي عن الرعرئ عن اسن لحوة وذكر عن البخاري أنه قال أخطأ فيه 
محمد بن بكر إنما يروي عن الزهري مرسلاً وفي الباب آثار ذكرتها فى الأصل . 

< ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن >> لحديث عبيد لاد وكانت له 
صحيبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام 
قبلتكم أحياء ورا رواه أبو داود والنسائي والحاكم < وينصب عليه اللبن »> لما روأه 
ملم عن سعك بن أبى بى وقاص ل أنه قال في مرضه الذي مات فيه إلحده والي لحدا وانصبوا 
على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الباب عن علي بن 
الحسين ومسالم والقاسم وبريدة خرجها ابن أبي شيبة < ويقول حينئذٍ اللهم إن صاحبنا قد نزل 
بك وخلقف الدنيا وراء ظهره وافتقر الماع إل لاا الما لا 
بما لا طاقة له به وألحقه بيه محمد عل >> لما رواه سحئون : فين الفدوية تكن" اسن بن عياض 
عن إسماعيل 55 ا لايم 5 يقول كان اين مسمعود 
إذا أتى يمجتازة فذكر حديئاً طويلاً وفيه قيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقفا 
على القبر إذ! فرغ منه قال نعم كان إذا فرغ مله وقف عليه ثم قال اللهم تزل بك صاحينا 
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وخلف الدئيا وراء ظهره ولعم المنزول به آنت النهم ثبت عند السألة منطقه ولا تبتله في 
قبره بما لا طاقة له به اللهم نور لعا حر والح حي و ار لي بح رفي لحي لعن 
حعدية انس بن شالك اتوم وخر شعيف انها والتايك فين هذا الباب ما أخرجه ابن أبى شيبة 
والأربعة وابن حيان والمحاكم مد حديث أبن عمر قال كان رسول الله لال 1ه 
وسلّم إذا وضع الميت في قبره قال بسم الله وعلى منة رسول الله وفي لفطل ملة رسول الله 
وأعخر جه ابن أبيى شيبة والنسائي والحاكم من حديئه أيقنا ولفظله أن وسو ل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في قبوركم فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلَى الله 
خا المرفوع ورجعم آخرون 
لموقوف وفي الباب عن أبي أمامة واللجلاج والبياضي . 

ررك النناء عن الشوى :و تخصيس »© لصديف: خابر تال نين رصضول” الله مبلى: أبله 

يه وآله وَسَلم أن يجصص العبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم والأريعة وفي 

المسألة تفصيل ليس هذا محل بسطه . 

<ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره > لأنه لا يصلي صليه ولا يدعو له قلم 
يكن له غسله الا جنر << إلا أن يخاف أن يضيع فليواره >> لحديث علي عليه السلام قال لما 
مالك اك كلاني اص و مول أله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات 
فقال انطلق فواره ولا تحدثن حدثئا حتى تأتيني فانطلقت فواريته فآمرني فاغتسلت فدعا لي رواأه 
أحمد وابن أبى شيية وأبو داود والنسائي والبزار وأبو يعلى والبيهقي وجماعة قال الحافظ ومدار 
كلام الييهقي علي أنه تضقو اقيق اعد عله وقد قال الراكي الدسدييا ثانت تشيون فال 
ذلك ذ في أماليه ووقم عند ابن أبي شيبة عد عه سلكت ادعيك الحيح اسار قد مات فما ترى 
فيه قال أرى أن تغسله وتجنه اه كلام الحافظ قلت الذي رأيته مصنف ابن أ. بى شيبة هو عا ذكرته 
إلا أنه قال ثم دعا لي بدعوات ما يسرتي أن لي بهن ما على الأرض يمشي حو ليون انحن إل 
أهل العلم من الشق >> لحديث ابن عباس أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قال اللحد لنا 
اله الخبرنا زواء اأحمتوالار ربعة وقوعي الاعل ى إبن عامر وهر ضعيف ولذلك قال الترمذي 
أنه غريب لكن نقل الحافظ عن ابن السكن أنه صححه ولعله لشو اهده قد ورد من طرق احرف 
< وهو أن يحفر للميت تحت الحرف فى حائط قيلة القبر وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا 
تنقطع وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم > أخرجه أحمد وابن ماجه عن أنس قال 
لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان رجل يلحد والاخر يضرح فقالوا نستدخير ربنا 
ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه قأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له ورواه ابن ماجه 
انها عه حديث ابن عباس وفيه أن انا غنيكة ديه الصتم راح كان يضر ح وإن أبا عللحة كان يلحد 
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شيبة دنا وكيع عن الممري عن عباء الرحمن بن اماس عن 00 عائشة وعن 
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لمر وي يع بام عن أب لبمار لل النبى صلى الله عئة واله له وسلم أوصى أن يتحد له والعمري 


باب فى الصلاة على الحنائز والدعاء للميت 
والتكبير على الحنازة أربع تكبيرات 


[! لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم تعى النجاشي في اليرم 
الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات رواه الجماعة وحديث 
ابن عباس قال انتهى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم إلى قبر رطب فصلَى عليه وصقوا 
خلفه وكبر أربعا متف عليه وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وعقبة بن عامر والبراء بن 
عازب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبي أمامة بن سهل بن 
حنيف: مرسللا وعئه عن أبيه وجماعة < يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا 
بأس >> لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم كان يرفم يديه عند 
التكبيرة فى كل صلاة وعلى الجنائز رواه الطبراني في الأوسط وقال لم يروه عن ناقع إلا 
عبد الله بن مححرر تمرد به عياد بن صهيب اه ولما عزاه إليه الحافظ الهيثسي في مجمع 
الزوائد قال فيه عبد الله بن محرز وهو مجهول وكأنئه تصحف عليه فإن الذي فى السند ساكل 
الله بن محرز براء مهملة مكررة وهو غير مجهول إنما المجهول ابن أبي محرز بالزاي 
المعجمة وقد ذكره ابن حبان في الئقات ثم إِنْ قول الطبرائي لم يروه إلا ابن محرر مردود 
فقد أخرجه الدارقطني في العلل من طريق عمر بن شبة ثنا يزيد بن هارون ألبأنا يحيى بن 
سشتعيل شر* ن ثافم عن ابن عمو ان المة ن صلَى الله عليه وآله وسلّم كان إذا صلى على الجنازة 
رقع يديه في كل تكبيرة وإذا انصرف سلم قال الدارقطني هكذا رفعه عمر بن شبة وخالنه 
جماعة فرووه عن يزيد بن هارون موقوفاً وهو الصواب قلت الموقوف ذكره البخاري في 
باب سنة الصلاة على الجنازة من صحيحه تعليقا ووصله في جزء رفع اليدين بسند صحيح 
وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة والشافعي ثم قال وبلغني عن سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير مئل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا قلت وأسنده بن أبي شيبة في المصنف 
عن عمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم وقيس بن أبي حازم وابن سيرين وعن موسى بن نعيم 
أنه قال من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة وأسنده البخاري في جزء رفع 
اليدين عن نافع بن جبير ومكحول ووهب بن مثبه والزهري والحسن البصري وأخرجه 
الشافعي أيفغا عن أنس وسعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عباس وعن عمر رضي الله 
عنه أنه كان يرفع مع كل تكبيرة في الجتازة والعيدين وفي المدوئة قال ابن وهب: وأن عبد 
أبله بن عمر بن الخطاب والقاسم بن مححتسلد وعمر نض كاعر وعرورة نر الرسيم» 
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وعطاء بن أبي رباح وموسى بن نعيم وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد كانوا إذا كبروا 
على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة قال ابن وهب وقال لي مالك أنه ليعجبني أن يرفع 
يديه في التكبيرات الأريع اه <وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة 
مككانه 5> الدعاء فى الصلاة على الجنازة واجب وإنما أراد المصتئف حكمه بعد الرابعة فقط 
و انه م ننه تامف أما وجروب الدعاء فلحديث أبى هريرة قال سمعت رسول الله 
على الله عليه وآله وسلّم قال: «إذا صليعم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود وابن 
ماجه والبيهقيى وصححه ابن حبان وأما ما اختاره من التخيير بعد الرابعة فلأنه لم يرد فيه شيء 
كذا قال الإمام أحمد لكن يرده ما أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى 
أنه كبر على جتازة بنت فقام بعد التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يصنع هكذا وفي رواية كبر أربعاً فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً ثم 
سلّم عن يمينه يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رصول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم وهذا دليل من قال بالدعاء بعد الرابعة وهو الممختار . 

< ويقف الإمام ة في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند متكبيها > لما رواه سحئون عن 
أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل قال سمحت إبراهيم النخعي يقول كان 
ابن مسعود يقول إذا أتى بالجنازة استقبل الناس فقال أيها الناس إنى سمعت رصول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يقول كل مائة أمة ولن تجتمع مائة لميت فيجتهدون له بالدعاء إلا وهب الله 
ذنوبه لهم وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا له بالدعاء ثم استقبل القبلة فإن كان رجلا قام 
عند وسطه وإن كانت امرأة قام عند منكبيها الحديث» وإسناده ساقط إسماعيل بن رافع متروك 
والرجل مجهول وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود والثابت من الأحاديث خلاف هذا وقد ادعى أن 
ما تقل حمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -خاص به وهي دعوى بلا دليل وأفعاله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم كلها تشريع ما لم يقم دليل على الخصوصية . 

<والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والسأموم »> لورود ذلك 
عن علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ووائلة بن الأسقع موقوفاً أخرج أثارهم ابن أبي 
ل ا ا ال 


عليه وآله وسلّم. 

أخرجه ابن وهب بل روى الجوزجاني عن عطاء مرسلا أن النبي يةِ سلم على 
الجنازة تسليمة واحدة لكن بعارضه حديث عبد الله بن أبى أوفى المتقدم وفيه أنه سلم عن 
كه لمك وقال مره الله 0 وزعم ابن القيم. أن 
0 

< وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفته وذلك في التمثيل مثل 
جبل آحد ثواياً » لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يل من شهد الجنازة حتى يصلي 





مم4 مسالك الدلالة 548 





باح تر ودر كينها حت ون بز عبراطاة كل ويااه لقيراطان قال مثل الحبلين 
العظيمين) زاد مسلم في روايته << أصغرهما مثل أحد 6> رواه الجماعة وحديث ثوبان أن 
رسول الله يكة قال من صلى على جنازة فله قيراط وإن شهد دفتها فله قيراطان القيراط مثل 
أحد رواه مسلم وفي الباب عن جماعة > وباج الحا على الود عير ري محدود 
وذلك كله واسع >> لقول جابر بن داك ما لوسرل ابه 0 نول ابن ل عمر في 
دعاء الجنازة بشيء رواه ابن أبي شيبة وأحمد وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم وسعيد بن 
المسيب والشعبي وابن سيرين والحكم وعطاء ومجاهد أنهم قالوا ليس في الدعاء على 
الميت شيء موقت زاد بعضهم إنما أنت شقيع فاشفع بأحسن ما تعلم . 

< ومن مستعحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد 
لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والئناء وهو على كل شيء قدير اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت 
أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بره وعلانيته جثناك شفعاء له فشفعنا فيه اللهم إنا نستجير بحبل 
جوارك له إنك ذى وفاء وذمة اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارحمه 
واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج ويرد ونقه من الخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهء دارأ خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه 
اللهم إن كائم محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً قتجاوز عنه اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير 
متزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبعله في قبره 
بما لا طاقة له به اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده تقول هذا بأثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة 
اللهم اغفر لحينا وميئنا وحاضرنا وغائينا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا 
ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمتنين والمؤمنات اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا قتوفه على الإسلام وأسعدنا بلقاتك وطيبنا للموت وطيبه أنا 
واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تلم>>» قلت هذء الأدعية ملتقّطة من عدة أحاديث وآثار منها ما 
في المدونة عن ابن وهب عمن الليث بن سعد عن إسماعيل بن رافع المدني أن رسول الله 


سالاد حم لء - 2 0 55 ١‏ . م 
9 كان عرد |13 حبك سا المي اللهم ابد ما وأبن عبدك وابن أمتك الت هديته 


للا ساد كع وانك ضيف روجه وأنت أعلم بسره وعلانيته جنا لنشفع له فشفعتا فيه ا الذهم إني 

أستجي ر ببحبل جوارك إنك ذو وفاء وذمة وقه من فتنة القبر وعذاب جهنم وروى ابن وهب 
اد ال رث عن ذإ جر وي 1 : 0 من حعبير بن نقير عن 
اغفر له وأرحمه ا 


ُ 
- 


7 نوله تت 0 بو سابد سمماء ولج 5 زا مان 0 


الخطايا كما ينقى الك وله 11 نمكي و 5 اللسيني وأندلة دارا خيرا موق دار 5 فى أملة سر امن أهله 
م دا ل وسجره وله م فتلنة البر وعذاب النار قال عوف هيت الكل لمانا 
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السيية لدعاء رسول الله عل وأخرجه ان أبن شيبة ومسلم والنسائي وابن . ماحه والترمذي 
وهو عنده مختصرء وئقل عن البخاري أنه قال هو أصح شيء في هذا الياب وفي الموطأ 
والمدويد أن مالكا روىقى عن سعيدك ب ن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه شنال أنا هريرة كيه 
تصلي على الجنازة فقال أنا تعمر الله أخير لك اتمعها من أهنها فَإِد!ا وضعت كبرت وحملت الله 
وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك 3 واسن مكلف كان جمد أن لا إله إلا 
كه رن مسعمد ا عدا بر ميولاك رانك اعلي القع إذ كان مصيا قرف لي | حيانة يواد كان 
و ا ل ا ل لي ال ل 
النساثي 3 . عحباكن والحاكم من حديث دي هريرة قال كان النبى ا ند إذا صلى على الجنازة 
قال اللهم اغفر لحيئا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وك نامر لقنا اليم عن ا 
منَاء فأحيه على الإسلام ومن تورفيته منا فتوفه على الإيمان زاد أبو داود واين ماجه اللهىم لا 
تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وقال الحاكم إنه صبحيح على البخاري ومسلم . 

الشسية: : وفع في سئن أبي داود من أحييئه منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته مئا فتوفه 
على الإسلام كما اورده المصنف والموجود فى معظم كتب الحديث ما ذكرتاه وهو الصواب 
ركذلاك اشرحة امن ابي شينة من مرسل أنني ل ل الم بن 
معود إذا أتى بالجنازة استقبل الناس أيها الناس إنى سمعت رسول الله 8 يقول كل مائة 
أمة ولن تجتمع مائة لميت فيجتهدون له بالدعاء إلا وهب الله ذنوبه لهم وإنكم جنلتم شفعاء 
لأخيكم فاجتهدوا له بالدعاء . 

المحديش وقيه مم قال ؛ اللهم إنة عبدك واس شولك ك أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت 
قضت روحه وأنت أعلم بسره وعلائيته جئتا شفعاء له اللهم إنا نستجير بحيل جوارك له إنك ذو 
وفاء وذمة اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب جهتم اللهم إن كان محسنا فد في إحسانه وإن كان 
مسيئاً فتجاوز عن سيئاته اللهم نور له فى قبره وألحقه بنبيه قال يقول هذا كلما كبر وإذا كانت 
التكبيرة الأخيرة قال مثل ذلك ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على 
اللهم صل على أسلاقئا واأعراطنا اللهم اععر للممدهيرة والسمحليات والمؤمنين والمومنات 
الأحياء منهسم ٠‏ والأموات ثم وشضمر فب قال إسماعيل كال إبراهيم كان ابن امس شعو د يحلم الناس هلا 
فى الجنائز وفي |! لويد الس وسئدد ساقط هالك كما قدمناه وفي البناتت أحادييف داكا دقرف 
بعضها في الأصل وأكثرها في تخريج أحاديث البداية لابن رشد. 

< وإن كانت امرأة ة قلت اللهم أنها أمنتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير إنك لا تقول 
وأبدلها زوجاً خيراً من زوجها لأنها قد نكون زوجاً في الجنة لزوجها في الدنيا »> إذا لم تأخذ 
ده أو كان آخراً زواجها على ما في بعضى الأحاديث أو أحصنهم خلقا معها على ما في 
أخرى أما الأول فأشرجه الطبرانى فى الأوسط والكبير عن عطية بن قيس الكلاعى قال 
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خطب معأوية 5 ا سقياك أم الدرداعم بعد وفأة أبى إلدرداء قالت أ القوةاء شيسفت انا 
الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول أيما امرأة توفى عنها زوجها 
فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها وما كانت لاختار على أبي الدرداء فكتب إليها معاوية 
فعليك بالصوم فإنها محسمة وفي إستاده أبو بكر ابن أبي مريم وفيه ضعف لاختلاطه 
وأخرجه الخطيب فى ترجمة سمرة بن حجر الخراسانى من تاريخشه من حديث عائشة مرفوعاأ 
المرأة لخر أزواجها وميددة اضعفت أنضا وأما الثانى فأخر جه الخرائطي في مكارم الأخلاق 
من حديث أنس قال قالت أم حبيبة يا رسول الله أرأيت المرأة منا يكون لها زوجان في الدنيا 
فتمرت ويموتان ويدخلان الجنة لأيهما هي قال لأحسنهما لقا كان عندها في الدنيا يا أم 
حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة وكذلك رواه البزار والطبراني وروى الأخير 
حوره من حديث أم سلمة في حديث طويل وسنده ضعيف < والرجل قد يكون له رزوجات 
كثيرة في الجنة >> لقوله تعالى: «وَلَّهُمْ فِبَا أدج مُطهره # [البقرة: 5؟] ولأحاديث مدونة 
في كتب السئة ويكفي منها كتاب حادي الأرواح لابن القيم فإنه مفرد في بابه. 

<ولا بأس أن تجمع الجنائر في صلاة واحدة ويلي الإمام الرجال إن كان بينهم نساء >> 
لما رواه مالك في الموطأ بلاغ أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأيا هريرة كاتوا 
بصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما 
يلى القبلة قلت وقد أسند ذلك عنه ابن أي قد قن لتم ورا لع ذا وم نت شما 
وشعبة عن أبي حصين عن موسى بن طلحة عن عثمان أله صلى على رجل وامرأ فجمعل 
كان وان ا يم ل خلف ذلك مما يلى القبلة وقال د 
الأعلى بن عبد الأعلى عن يونس عن هلال المازني قال رأيت أبا هريرة يصلى على جنازة 
رجال ونساء تسع أو سبم فقدم الناء مما يلي القبلة وجعل الرجال يلون الإمام ولما رواه 
أبو داود والنسائى من حديث عمار مولى الحارث بن نوفل قال حضرت جتازة صبى وامرأة 
ففلم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما وفي القوم انو سيفيد 
الخدري وابن عياس وأبو كتادة وأبو خريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة وروا البيهقي وكال 
وفي الْمَوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من ثماتين نمسا من اصحاب النبيى 
صلى الله عليه وآله وسلّم <وإن كاتوا رجالا جعل أفضلهم مما يلى الإمام »> لأن الأفضل 
يلي الإمام فى صف المكتوبة فكذلك هنا دليل الأصل حديث ابر مستغوة أن :وصول اش عد 
قال لبلني منكم أولو الأحلام والتهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات 
الأستراق رواه أحود ومسلم وأبو داود والترمذي وروى الأولان والنسائي واين مأجه تنحوه 
من عحديت أبي مسعود الأنصاري وقال امن أنى شيية ثنا شريك» عن أبى: إسحاق عن الحعارت 
عن علي قال إذا اجتمعت جتائز راجال ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلى 
القبلة قالحر والعبد يجعل الحر مما يلي الإمام والعيد مما يلى القبله << وجسل من دونه النساء 


0 
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والعبيان من وراء ذلك إلى القبلة > تبع المؤلف ابن حبيب في هذا الترتيب والمشهور خلافه 
وهو الراجح لما سيق <وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة >> 
لحديث هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله يي يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا 
لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احفروا واعمقوا وأحسئوا وادفتوا 
الإثئين والثلاثة في قبر فقالوا فمن نقدم يا رسول الله قال قدموا أكثرهم قرآناً وكان أبي ثالث 
ثلاثة في قبر رواه النسائي والترمذي وابن ماجه مختصراً وحديث جابر قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهم 
أكثر أعخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري وغيره. 

< ومن دفن ولم يصل عليه وروى فإنه يصلى على قبره5> لما صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم أنه صلى على قبر بعد ما دفن وهو وارد من طرق يلغت حد التواتر 
منها حديث ابن عباس وأبي هريرة في الصحيحين وحديث عقيل بن عامر فى صحيح 
البخاري <ولا يصلى على من قد صلي عليه > لأن الصلاة على الميت حكم يجب فيه بعد 
موته فوجب أن لا يتكرر مع بقاء حكم الأصل كالغسل قاله الباجي ولا يخفى أنه قياس فاسد 
مع صلاة النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم على المسكينة بعدما صلَّى عليها وإن أطال هو في 
الجواب عن ذلك بما يطلب منه نعم قال ابن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة 
عن إبراهيم قال لا يصلى على الميت مرتين وقال حدثنا هشيم أخبرنا أبو مرة عن اللحسن أنه 
كان إذا سبق بالجنازة يستغفر لها ويجلس أو ينصرف وقال ثنا حفص بن غياث عن أشعث 
قال كان الحسن لا يرى أن يصلى على القبر يعئي بعد ما صلى على الجنازة < ويصلى على 
أكثر الحسد واختلف فى الصلاة على مثل اليد الرجل 5> فقيل لا يصلى عليه لاحتمال أن يكرن 
فاحيد هما ول يقي ف ظاهره أنه يعاق للد تعد احجان يشرانك ماسم وق مسا 
عله لما ؤواة اين آنل عبية كنا عيمي بن بوني :قن توصي ععدته [ذ ١‏ بالضتيلاة صل علي 
رؤوس بالشام ورواه أيضأ عن وكيع عن عمر عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة 
مثله وقال أيضاً ثنا وكيع عن سفيان عن رجل أن أبا أيوب صلى على رجل وقال ثنا شريك 
عن جابر عن عامر أن عمر صلى على عظام بالشام . 


باب فى الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله 
تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقول الخ 


أخرجه البيهقي عن أبي هريرة أنه كان يصلي على النفوس اللهم اجعله لتنا فرطأ وسلقاً 
واجرا وفي جامع سهيان عن الحسن في الصلاة على الصبي اللهم اجعله لنا سلفا واجعله لنا 
فرطأ واجعله لنا أجرا <ولا يصلى على من لم يسنهل صارخا ولا يرث ولا يورث »> لحديث 
جابر عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى 
يستهل رواه الترمدي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي من طرق متهددة واختلف في 
رفعه ووقفه والموقوف رواه ابن أبى شيبة والنسائى وحديث ابن عباس عن النبى بكي قال إذا 
اسنهل الفدئى صلى عليه زوك 0 ابن عدي الخد الحافظ في إتماع أندراية وفي الباب 
عن على اخرجة ان عدي ليد فتحبك» << وركره آنا يفن السفظ :فى الذور > لثاذ يباع مغها 
<ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير أبن ست سثين أو سبع > للإجماع حكاه ابن 
المنذر فقال اجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أت المرأة تغسل الصبي الصغير قلت 
لكن اختلفوا فى تحديد الن الذي يجوز للمرأة غسله فيه ودليل ما ذهب إليه مالك أن من 
كان كن النيخ المدكون لم تود بأمرسا لصيل وله عور له كانه مو هو هما رقم الاعها” 
عليه لكن الدليل يتمشى في ابن ست لا في ابن سبع لأنا أمرنا بأمره بالصلاة كما سبق 
< ولا يغسل الرجل الصبية واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى والأول أحب إلينا > أن 
مطلق الأنوثة مظبئة للشهرة واب سبحاته وتعالى أعلم . 


باب في الصيام 
وصوم شهر رمضان فريضه 


لقوله تعالى : “أفمن شد ينك الشَّهَرَ ليصهة كسيد 0 دن | هم ]١‏ وحديث عبل الله بن 0 
أن رسول الله يَتِهِ قال بني الإسلام على خسن ثيادة أن لا إله إلا أل وأن محمد رسول | 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحم 
<ايصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين بوما أو تسعة وعشرين يوماً نإن غم الهلال فيعد 
ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك الفطر > لسديث أبي هريرة قال: قال 
رسول أله - 7 لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكمئوا عدة شعبان ثلائين»" متفق 
عليه وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين 
يكنا داف اين 0 وابن ماجه وحديث عبد الله بن عمر هن رسول الله صلى انله عليه 
وآله وسآم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن شم عليكم فاقدروا له متف عليه 


اله سعد هم ن استططاع إنيه سبيلا صو م ردشضأات متمق 0 


وفي رواية لمسلم إنما الشهر تسم وعشر ون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن 
غم علبكم فاقدروا له وفي الباب عن غيرهما. 

< ويبيت الصيام في أوله > لحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر 
وحدياك أ ن مر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال من أب باجتسم 
الصيام قيل المعجر اك ضصيام له رواة الك نل والأريعة وامن خرن يمه وان . حياب والدار رمطلني 
واختلف في رفعه ووقفه وأخرجه مالك عن أبن عمر وعائشة وحفصة موقرقاً عايهم 
2 وليس غليه البيات في بقيته 6> لقوله 25: الوإنما لكل امرئ ما نوى» رهذا قاد نوى جميع 
الشهر * عو «جمب أن يكون له ولأن السوم عبادة سحسة في المام بره ة فحاز أن اده يمايا : ليك هم 15ل زكأة 
<< ويتم الصيام إلى الليل للاية م حاادي سجس رصدى أنثه عنه قال قال رسو ل ايله : (إدا 
أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» متفق عليه وعلى 
مايه و لوث عبد أنله سس 5 أوغى . 
فيه : (( أيه مزال أمنتى يشير ما عحلوا اللاغطار وأخروا السحور أ رو أن اماد و لحيل بسشه ات عباس 
قال لدي ماك مسا الس ين 2 يغول : ا( إنا سس سر الأثبياء أمرنا بتسحيل فطرنا وتأخير سعحورنا و فسخ 
انمناتنا على شماتلنا في الصلاة ة براه العتبائدي: 5 ادل ا دي الخيو ينيك رجاله رحال 

١ ؟‎ 
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الصحيح وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن سعد وعدي وعدي بن حاتم وأنس وابن عمر 
ويعلى بن مرة الثقفي وأبي الدرداء وعائشة وأم حكيم. 

< وإن شك في الفجر خلا يأكل > احتياطياً وفي المسألة أربعة أقوال أصحها إباحة 
الأكل لنشاك لقوئه تعالى : #حقّ يبي َو الْمَيط الْأَنيشٌ» [البقرة: ]١8107‏ ولما رواه البيهقي 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال كل ما شككت حتى يتبين لك وفي رواية عن حبيب بن 
أبي ثابت قال أرسل ابن عياس رجلين ينظران القجر فقال أحدهما أصيحت وقال الآخر لا 
فقال اختلفما أرنى شرابى رواه البيهقى أيضاً ولأن الأصل بقاء الليل وهذا مذهب سائر الأثئمة 
والعلماة ولح يالك فيه أحة إلة ما قل هرو ماللقة من الع رلسن فق الطلارنة إل الكرابعة 
فمن فهم منها المئع فقد أيعد. 

< ولا يصام يوم الشك ليحتاط يه من رمضان >> لحديث عمار بن ياسر قال من صام 
اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القامم محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ذكره اليخاري 
تعليقاً ووصله الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ومثل هذا مسند 
مرفوع بلا اختلاف كما قال ابن عبد البر وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بسند ضعيف 
< ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان 5> لعدم جزم النية «< ولمن شاء صومه 
تطوعاً أن يفعل >> لأنه يوم من شعبان فجاز أن يبتدأ بصومه نفلاً كالذي قبله قاله الباجي قلت 
وهو قياس يصادم النص الصريح فهو قفاسد بلا خلاف وقد قال ابن مسلمة لا يصومه إلا من 
يسرد الصيام وهذا هو الموافق لما رواه الجماعة من حديث أبي هريرة أن رسول الله بَلِيّدِ قال 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه 
وقد استدل نلجواز بأدلة ليس شيء منها بالقائم < ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له 
آن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه >> لحديث من لم يجمع اليوم الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له وقد سبق < وليمسك عن الأكل في بقيته #> ا 

< وإذا قدم المسافر مفطراً أو طهرت الحائض نهار قلهما الأكل في بقية يومهما #> 
لأنهما أفطرا لعذر فجاز لهما استدامته كما لو استدام العذر ولأنهما أفطر بأمر الشارع فلم 
يكن في فطرهما هتك لحرمة اليوم << ومن أفطر في تطوعه عامداً أو سافر فيه فأفطر لسفره 
فعليه القضاء >> لحديث عائشة كالت أهدي لحفصة طعام وكنا صائمين فأفطرنا ؛ ثم دخل 
رسول الله ييل فقلنا يا رسول الله إنا أهديت لنا عدية واشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله يلت 
لا عليكما صوما مكانه نوها آخر رواه أبو داود والترمذي والنسائي واختلف فى وصله 
وإرساله وصحح جمع من الحفاظ المرسل بل قال الخلال اتفق الثقات على إرساله وشذ من 
وصله وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا قال الحافظ في الفتح لكنه ورد 

طرق كثيرة يتعذر معها الحكم بضعفقه ولما أورد ابن الهمام أكثرها في فتح القدير قال 

فقد ئبت هذا الحديث ثوتا لا مرد له لو كان كل طريق من هذه ضعيفاً لتعددها وكثرة مسجيئها 
فكيف وبعض طرقه مما يحتج به اه وحديث أبي سعيد الخدري ال ل ان ردقا 


105 مسالك الدلالة ه ١١‏ 


رسول الله يَلةٍ وأصحابه فقال رجل إني صائم فقال رسول الله يَليْةٍ خوك صنعم طعاماً ودعاك 
أفطر وأقض مكانه رواه الطيالسي والدارقطني وقال أنه مرسل وأخرجه البيهقي لكنه قال 
وصم مكانه إن شئت. وفي الباب عن جابر أخرجه الدارقطني وفيه علي بن سعيد الرازي 
قال الدارقطني ليس بذاك وعن أم سلمة رواه الدارقطني أيضأ وفيه الضحاك بن حمزة وهو 
ضعيف وعن جماعة من الصحابة موقوفاً أخرج آثارهم ابن أبي شيبة في المصنف واستدل 
للمبانه رادل الكوى وديا فوته سان :اننا اسل » [مجيدت ]ول مشت ا يه 
وقد قال ابن عيد البر من احتج بهذه الأية فهو جاهل بأقوال أهل العلم فإن الأكثر على أن 
المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله وتعقب بأن 
العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص سيب الورود لكن اعتذر ابن المنير بأنها عامة والخاص 
يقدم على العام قلت وعلى فرض عدم ورود الخاص فالاستدلال بها باطل أيضاً من جهة 
أنها آمرة بعدم إبطال العمل والنبي 5 أقر من أبطل صيامه ولم ينهه عن ذلك بل أمر 45 
بالفطر كما سبق ومحال أن يقر أو يأمر بشىء قد نهى الله عنه في كتايه والأمر بالقضاء لا 
يخرج المفطر عن كونه أبطل عمله فدل على أن الآية غير شاملة لهذا المعنى والله أعلم أما 
الخاص الذي أشار إليه ابن المنير فهو حديث أم هانئ أن رسول الله يةِ دخل عليها فدعا 
بشراب فشرب ثم ناولها فشريت ققالت يا رسول الله 0 فمَال رسول الله له 
الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه أ عمد اااي 
والدارقطني والبيهقي وفي رواية لأحمد وأبي داود وغيرهما أن رسول الله ييةِ شرب شرابا 
فناولها لتخرت فتالت إن عاق ولكني كرهت أن أرد سؤرك فمّال إن كان قضاء من رمضان 
فأقضي يوماً مكانه وإن كان تطوعا فإن شعت فأقضي وإن شئت فلا تمضي وفي الباب عن 
لمان وأبي سعيد وغيرهما ولذلك استظهر ابن عبد السلام عدم وجوب القضاء << وإن أقطر 
ساهياً فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة >> قلت هذه التفرقة لسن لها حجة مقبولة ولا دليل 
عليها من الكتاب والسنة أصلاً بل مخالفة لصريح النصوص الله أعلم بمستند مالك فيها فقد 
أسخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وجماعة من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله قث قال : المن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه» وفي لفظ الدارقطني إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه 
ولا قضاء عليه وقال إسناده صحيح كلهم ثقات وفي رواية أخرى له من أفطر في شهر 
رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهكذا أخرجه النسائي وابن خزيمة والحاكم بتعيين 
رمضان أيضاً وقال الترمذي عقب الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول 
سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه 
القضاء والأول أصح قال؛ وفي الباب عر أبن سعيد وأم إسحاق الغتوية اه قلت حديث أبي 
سعيد أخرجه الدارقطني مرفوعاً من أكل في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه إن الله أطعمه 
وسقاه وفي سنده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف لكن قال الحافظ هو وإن كان 
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ضعيفاً إلا أنه يصلح للمتابعة فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسناً فيصلح 
للاحتجاج به قال وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة ويعتضضد 
أيضا بأنه قد أفتى بجماعة من الصحابة من غير مخالف لهم منهم كما قاله ابن المتذر وابن 
حزم وغيرهما على نأي «ظالجة وريد ين “تاب واه هريرة واب ن عمر ثم هو موافم ىق لقوله 
تعالي ؟ لاتلكق يجلث با كتنف عوة 4 [المرة: :6186 فالحبيات ليين :من كيبي الفلت 
ومواقق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا ينسيانه فكذلك الصيام اه وحديث أم 
إسحاق أخرجه الإمام أحمد وأسنده الحافظ في الإصابة من طريق عبد بن حميد وفيه أن 
ابي يلي قال لها بعد ما أكلت وهي صائمة أتمي صومك فإنما هو رزق ساته الله إليك . 

< ولا بأس بالسواك للصائم في جميع تهاره »> لحديث عائشة قالت قال رسول الله يلي : 
لأمن خير خصال الصائم السواك» رواه ابن ماجه والدارقطني وحديث عامر بن ربيعة قال رأيت 
رسول الله ع 0 ب ما لا أحصي يتسوك وهو صائم رواه أحمد وإسحاق وأبو داود والعرمذى واحسنه 
وابن لخزيمة وأيم و يعلى والبزار والطبراني والدارقطني وعلقه البخاري في صحيحه وأشار 
المصنف بقوله في جميع نهاره إلى تضعيف الخبر الوارد في النهي عن السواك للصائم آخر 
النهار وهو ما رواه الطبراتي والدارقطني من حديث خباب مرفوعاً إذا صمتم فاستاكوا بالغداة 
ولا تستاكوا بالعشي فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نوراً يوم القيامة وأخرجه الدارقطني 
أيضاً موقوفاأ على علي عليه السلام وفي كلا الطريقين كيسان أبو عمرو القصاب ضعفه ابن معين 
واحمد بن حنبل وأورد له الذهبي هذا الحديث في ترجمته من الميران. 

< ولا تكره له الحجامة إلا خشية التغرير »> لحديث ابن عباس أن النبى كف احتجم 
وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه وابن 
ماجه بلفظ احتجم وهو محرم صائم وحديث أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة 
للبعيات اتسين ب لي اطالب احتم وخواضا الغ يه الج جد وقال قبا مدا ثم 
رخص رسول الله ماه 5 بعد في الحجامة للصائم وكأان أنس يحتجم وهو هائم روآه الدارفطني 
وقال رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة وقال الحافظ رجاله رجال البخاري إلا أن في المتن 
ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك قلت وليس عند الدارقطني 
أن ذلك كان في الفتح ولو وقع له ذلك لا علة به وحديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن 
مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله يفك قال لا إلا من أجل الضعف 
رداه البخاري وفي الباب عن جماعة وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فمؤول أو منسوخ 
كما دل عليه حديث أنس الأول والله أعلم . 

< ومن ذرعه ألقيوء في رمضان فلا قضاء عليه وإن استقاء فقضاء فعليه القضاء ؟> لحديث 
أبي هريرة أن النبي جَئِِةِ قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ي ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني وله عندهم ألفاظ وفي 
سنده مقال ورواه مالك والشافعي عن ابن عمر موقوفاً. 
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< وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم >> لحديث أنس بن مالك 
الكعبي أن رسول الله يفِةِ قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن 
الحيلى والمرضع الصوم رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي < وقد قيل تطعم ©> رواه ابن 
وهب فقال وقد كان مالك يقول في الحامل تفطر وتطعم ويذكر أن ابن عمر قاله قال أشهب 
وهو أحب إلي ولا أرى ذلك واجبا عليها لأنه مرض من الأمراض < وللمرضع إن خافت 
على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم 6> لقوله تعالى: لأوعَلُ 
لدت فور فِدَيَه طْعَامُ ينكين 4 [البقرة: ]١84‏ قال ابن عباس أثبتت للحبلى والمرضع 
رواه أبو داود < ويستحب للشيخ الكبير إذَا أقطر أن يطعم > لما رواه أبو داود عن ابن عباس 
فى قوله تعالى : لأوَعَلَ ألذِمت يطِيِفُونَهٌ يِدَيَةٌ طْمَامٌ مسَكينٍ 4 [البقرة: ]١1814‏ قال كانت رخصة 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئاً 
ولما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال من أدركه الكبر فلم يستطم صيام رمضان فعليه لكل 
يوم مد من قمع وفي الموطأ بلاغا أن أنس بن مالك كان يفتدي لما كبر وعجز عن الصيام 
ووصله البيهقي من طريق قتادة وإنما لم يجب الإطعام عليه لسقوط فرض الصيام عنه لقوله 
تعالى + 9ق نكيت أنه تنح إِلَّا وُسْمَهنا4 [البقرة : 585] وقوله تعالى : >##وَمَاجَعَلٌ ملشك في الزن 
مِنَ حَرَس» [الحج : 78] فكان كالصبي والمجنون <والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم 
يقضيه >> لأثر أبي هريرة السابق وغيره < وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل 
عليه رمضان آخر >> لحديث أبي هريرة عن النبي ييه في رجل أفطر في رمضان من مرض ثم 
صح ولم يصم وأدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ثم .يصوم الشهر الذي أفطر فيه 
ويطعم مكان كل يوم مسكينئاً أخرجه الدارقطني وفيه راوياك ضعيفان والصحيح عن أبي 
هريرة موقوف أخرجه الدارقطني أيضا وقال إسناده صحيح وكذلك ورد عن اين عمر وابن 
عباس من قولهما قالأول أخرجه الطحاوي والدارقطني والثاني أخرجه الثاني . 

<اولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية >> لما سيذكره المصنف 
ولحديث عائشة أن رسول الله 8# قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم 
حتى يستيقظ وعن المجئون حتى يفيق رواه أحمد والأريعة إلا الترمذي وآابن حبان وغيرهم 
وكد مر ذكره. 

< ومن أصبح جنباً ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قيل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد 
الفجر أجزاهما صوم ذلك اليوم > لقوله تعالى: ظأيلٌ لَحكُمّ يِل ألضِيَاوِ ألمت إل ايك »* 
[البقرة: ]١41/‏ فإنه يشير إلى الجواز لأن الليل صادق يآخر جزء مئه فيلزم أن يصيح جنبا 
ولحديث عائشة قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدركه الفجر في رمضان 
وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وعلى مثله من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها وحديث عائشة أيضاً أن رجلاً قال يا رسول الله إني أصبح جتبا وأنا أريد الصيام فقال 
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البى صلى الله عليه وآله وملم وأنا أصبح جداً وأريد الصيام فاغتسل وأصوم ذلك اليوم فقال 
الرجل إنك لست مثلنا قد غفر لك الله ما تقدم من ذتبك وما تأخر فغضب وقال والله إني 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتفى رواه مالك والشافعي ومسلم وأيو داود 
والتبائن.: 

< ولا يجوز 0 بوم العظر ولا يوم الحر >> لاوجماع واحديث ابي سعيد الخدري أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن صوم يومين يوم القطر ويوم النحر متفق عليه وفي 
رواية للبخاري لاا صوم في يومين وفي ا خرى لمسلم لا يصح الصيام في يومين واتفقا على 
مثله أيضا من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر ومن حديث ابن عمر وانفرد مسلم بمثله 
من حديث عائثئة << ولا يصوم البومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتم الذي لا بيجد هديأ >> 
لعقول النبي صلى الله عليه واله وفك أيام منى أيام أكل واشير بف رواهة 20 ومسلم من حديتث 

رفي الباتا عن أسماء بن -جارنة وعمبه بن عامر وعلي وسعد بن أبي وقاضن وبيشهة 
الهذلي وأم مسعود بن الحكم الزرقي وعبد الله بن حذافة السهمي وأم الفضل بنت الحارث 
وأبي هريرة وبشر بن سحيم الغقاري وابن عمر ويديل بن ورقاء وابن عباس ومعمر بن عبد 
الته العدوي و كممر سل الخطاب وجمرهة سس عمرو الأسلمى وأسامة الهذلي والزهري مرسله 
رهو متواترء وأم المتمتع الذي ثم يجد هديا فلحديث عاثثة وابن عمر قالا لم يرخص في 
بلفظ رخص رسول الله له للمتمتم إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق وفي ستده 
يعحيبى بن سمللام وليس بالقويى < واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان 
في صيام متتابع قبل ذلك > لأن اليومين قبله مختصان بالأحكام من الدحر والتكبير بأثر 
الصلوات ولزوم الرمي فيهما للمتعجل فكانت فيهما أحكام العيد آكد قاله الباجي < ومن 
أفطر في نهار رمضان ناسياً فعليه القضاء فقط 6> لما سبق قريباً < وكذلك من أفطر فيه 
لضرورة >> لقوله تعالى : مس كرح مَك نَرِيضَا أَرَ عَلَ سَمَرِ فده مَنْ آيَامِ أَحَرْ [البقرة: 181] 
وللأخبار السابقة في الحبلى والمرضع < ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن 
لم تنله ضرورة وعليه قضاء >> للآية المذكورة ولحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي 
قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أأصوم في السقر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم 
وإن شئت فأفطر رواه الجماعة وحديث جابر بن عبد الله قال كان رمول الله 4# فى سفر 
فرأى زحاماً ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من الير الصيام في 
السفر متفق عليه وفي الباب عن جماعة < والصيام أحب إلينا >> لأنه قد يتغافل عن قضسائه 
حتى يدركه الأجل ولأن رسول الله قةَ كان يصوم في السفر كما رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبى الدرداء ولا يأخذ لنفسه إلا بما هو الأفضل أما حديث الصائم في السفر كالمفطر 
في الحضر فضعيف أخرجه ابن ماجه واليزار من حديث عبد الرحمن بن عوف وأخرجه 
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النسائي من حديثه بلفظ كان يقال وصوب وققه على عبد الرحمن وأخرجه ابن عدي من وجه 
0 رضعفه وكذتك صحح كونه موقرفا ابن أبيى حاتم عن أبيه والدارقطني والبيهقي وجماعة 
وافرميشع السعول يسود اللي :زان فتوكرا 52 لحك إن 215 لتر 4 اللي 02 لزنا ] 
< ومن ساقر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له قأفطر قلا كفارة عليه >> لأنه غير متعمد 
< وكل من أفطر متأولاً بلا كفارة عليه وإنما الكفارة على من أفطر متعمداً بأكل أو شرب أو 
جماع مع القضاء >> لحديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال هلكت يا رمول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما 
تعتق رقبة قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئاً قال لا قال ثم جلس وأتى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم بعرق فيه تمر قال تصدق بهذا قال فهل على أفقر منى فما بين لابتيها 
الوح إليه مني فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يدت نواجداه وقال اذعب 
فأطعمه أهللك رواإه الجماعة و رياه لأبي داود واين ماجه وصم يومآ مكانه ورواه البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث عائثة < والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد 
يمد النبي يكيةٍ فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين 6> لحديث ابن 
هريرة السابق وفيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلع أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 
لوي ماع ا 8 جبوجيك الجا هكذا رواه مالك فى ان الوا لقت أر مي 
الموضعين وهي تقتضي التخيير كقوله تعالى: #دَيْدْيَةٌ نن صِيَامٍ آر صَدَمَوْآَرْ شقٍ؟ [البقرة: ]1١93‏ 
رالحيية داق ارزلالك لل العشيير 415ل للك الى مناكنا مل فاله اليا جين <وليس على من 
أفطر في قضاء رمضان متعمداً كفارة >> لأن الأداء متعين يزمان مححترم فالفطر هتك له يخللاف 
القضاء . ا ل ار ل لحديث من لم 
يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وقد تقدم واختلاف حاله في الصلاة والصوم كاختالاف 
جال الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 

ب 12 ل ل كو ا م و ا ا 
وتعالى >> لحديث أبي هريرة أن رسول الله وكةِ قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود والترهذي والنسائي وفي رواية له 
من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به وهكذا رواه ابن ماجه وحديثه أيضاً قال قال رسول 
الله عكية : لقال الله عرز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة 
فإذا كان يوم صوم أحدكم قلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني 
صائم» الحديث رواه الجماعة وفي الياب عن جماعة . 

<#ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا باشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان >> لما رواء 
سحئون عن ابن وهب عن ابن أبي ذيب أن شعبة مولى ابن عباس حدثئه أن ابن عياس كان 
ينهى الصائم عن المباشرة وما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتهى عن القبلة 
والمياشرة للصائم وما رواه ابن أبي شيبة ثنا شبابة عن ابن أبي ذيب عن الزهري عن 
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تعلبة بن عبد الله بن أبي صعير قال رأيت أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم وهم 
ينهون عن القبله للصائم ولحديث عائشة قالت كان رسول الله يي يقبل وهو صائم ويباشر 
وهو صائم ولكنه كان أملككم لإريه رواء الجماعة إلا النسائي وورد من حديث أبي هريرة 
وابن عباس وعيد الله بن عمرو بن العاص أن البي ييه رخص في ذلك للشيخ ونهى الشاب 
فحديث الأول رواه أبو داود وحديث الثاني رواه الطبرائي بسند رجاله رجال الصححيح ورواه 
ابن ماجه إلا أنه لم يصرح برفعه وحديث الثالث رواه أحمد وسحنون أما عاك ته 
مولاة رسول الله يك أن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم سئل عن صائم قبل فقال أفطر 
فضعيف أخرجه ابن أبي شيبة وفيه راو ضعيف وآخر مجهول. 

< ولا يحرم ذلك عليه في ليلة ولا بأس أن يصبح جنباً من الوطء >> لما سبق < ومن النذ 
في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء >> لأنه خارج بشهوة حصلت عن 
مباشرة فأفسد الصوم كالمني وإنما لم تجب الكفارة لأنها تثبت لتيقن الفطر على صفات معتبرة 
ونحن لا نتيقن ذلك < وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة >> لأنه قصن إفساد صوعه. 

< ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه > هذا لفظ حديث رواه 


مرجو فضله وتكفير الذنوس به >> لأنه داخل في مسمى القيام الوارد في الحديث السايق بل 
هو المراد كما دلت عليه الدلائل << والقيام فيه فى مساجد الحماعات بإمام >> لحديث عائسة 
أن رسول الله مَلَى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى 
الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يلي فلما 
أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرضص 
عليكم وذلك في رمضان متفق عليه؛. وحذنيث عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع 
عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ وأحد 
لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة قارتهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني 
آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري . 

< ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده6> لحديث زيد بن ثابت أن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلّم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه 
وحديث عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما أفضل الصلاة 
في بيتي أو الصلاة في المسجد قال ألا ترى إلى بيتى ما أقريه من المسجد فلأن أصلي في 
نع أعيه إلى من أن أضلى فى السية إلا أن تكون شلاذة مكترية توواء ابن :ماعة ب والترمدي 
في الشمائل وإسناده صحيح <وكان السلف الصالح يقومون في المساجد بعشرين ركعة ثم 
يوترون بثلاث 65> رواه محمد بن نصر المروزي في القيام عن محمد بن كعب القرظي قال 
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كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القراءة 
ويوترون بثلاث ورواه مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقوصون فى زمان سمر بن 
الخطاب في رمضان بكلاث وشعرين ركعة ورواه محمد بن نصر عن الأعمش وعطاء وشتير 
في الباب عن غيرهم < ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام 6> رواه مالك عن اين عمر ورواه 
محمد بن نصر المروزي عن حتش الصنعاتى قال كان أبي بن كعب حين أمره عمر بن 
الخطاب أن يقوم بالناس يسلم في ائنتين من الوتر ثم قرأ بعده زيد بن ثابت فسلم في ثلاث 
فقال له ابن عمر لم سلمت في ثلاث فقال إنما فعلت ذلك لكلا ينصرف الناس قلا يوترون 
ورواه أيضاً عن نافع قال سمعت معاذا القارئ يسلم بين الشفع والوتر وهو يؤم الناس في 
رمضان بالمدينة على عهد عمر بن الخطاب <ثم صلوا بعد ذلك ستأ وثلائين ركمة غير 
الشفع والوتر >> أخرجه سحنون عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع قال لم أدرك 
البامين الا وهم يقومون تسعة وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث وكذا أخرجه محمد بن نصر 
وأخرجه سحنون أيضاً عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر بن حفص قال أنخبرني غير واحد 
أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء أن يقوموا بذلك ويقرأو! في كل ركعة عشر أيات ورواء 
محمد بن نصر عن وهب بن كيسان قال ما زال الناس يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترود 
بثلاث إلى اليوم في رمضان ورواه الشافعي وغيره < وكل ذلك واسع >> لأن المقصود هو 
القيام ولم يرد فيه عن رسول الله يثة تحديد <ويسلم من كل ركعتين 5> لحديث صلاة 
الليل مثنى مثنى وقد تقدم < وقالت عائشة رضي الله عنها ما راد رسول الله يََلةٍ في رمضان ولا 
في غيره على ائنتى عشرة ركعة بعدها الوتر »> رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم في 
حديث طويل . 


باب الاعتكاف 


وقد ورد فى خصوصه أحاديث إلا أنها ضعيفة وأمئلها إسنادا حديث ابن عبامن مرفوعا 
من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوماً 
ابتغاء ورجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق أبعد ما بين الخافقين. 

رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب والحاكم وقال صحيح الإسناد لكن تبرأ 
من قوله بعض الحفاظ وقال الحافظ في التلخيص لم أر في إستاده ضعفاً إلا أن فيه وجادة وفي 
المتن نكارة شديدة < ولا اعتكاف إلا بصيام »> لما في الموطأ عن مالك أنه بلعه أن القاسم بن 
مجمال وتافعا مولى عبد الله ب عير انال 2 امتكاف و يصيا رعو ل انه اناوه د وتعالى في كتايه : 
#وَظْرا وَأَسْرَيوا سق بَتبِينَ لك الشيط الْأَييِصٌ من اقبط الأسوم مِنّ الدَجْرٍ ثَّ يبا الصَيامْ إل الل وا مُدرُرشك 
نسم عَدْكهُونٌ فى الْسَسَدجِدٌ # [البقرة: ]١1‏ فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام قال مالك وعلى 
ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام قلت وقد ورد هذا عن علي وابن عمر واين عباس 
وعائشة موقوفاً أنهم قالوا لا اعتكاف إلا بصيام أما ورودة فرفوغا فضعيقه وكذلك حعدييك 
اعتكف وصم. 

< ولا يكون إلا متتابعاً ولا يكون إلا في المساجد قال الله سيحانه وتعالى وأنتم عاكفون 
في المساجد >> ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح الاعتكاف في غير المساجد لما خصها 
بالذكر فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد << قإن كان في بلد فيه 
الجمعة فلا يكون إلا في الجامع > لأنه لو اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى فرض الجمعة 
والخروج مناف للعكوف «<وأقل ماهو أحب إلينا من الامتكاف عشرة أيام »> لشول عائشة 
00 العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عر وجل متفق عليه 
وععلى مثله من حديث ابن عمر وفي الياب عن أنس وأبى ابن كعب وأبي هريرة <2 ومن ندر 
اعتكاف يوم فأكثر لزمه >> لحديث عبد الله بن عمر أن عمر سأل التبي 8# قال كدت نذرت 
في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك متفق عليه وفى رواية 
لمسلم قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوماً قال ل اذعين لاني ينا 
ولأحاديث لزوم النذر الآتية إن شاء الله "وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة» لما مرٌ أنه لا اعتكاف 
إلا بصيام فوجب اليوم مع الليلة < ومن أفطر وإن نذر فيه متعمداً فليتدئ اعتكافه >> لما سبق 
ذا تكراو: 

١1 
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< وكذئك من جامع فيه ليلا أو نهاراً ناسيا أو متعمداً>> لغوله تعالى : «#وَلا ُْتْرْرشكَ 
َأسْرُ عَدَكِمُوْنَ» [البقرة: ]١41‏ وللإجماع حكاه ابن المنذر وغيره << وإن مرض خرج إلى بيته 
فإذا صح بئى على ما تقدم وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما ذ فى المرضص 
وعلى الحائض ة في الحيض فإذا طهرت الحائض أو فاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذٍ 
إلى المسجد >> لأنهما خرجا لعذر لا يمكن معه العكوف بالمسجد فأشيه الخروج لحاجة 
الإنسان كما قال: <ولا يخرج المعتكف من معدكقه إلا لحاجة الإنسان >> لقول عائشة إن 
كان رسول الله 5 ليدخل على رأسه وهو المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان إذا كان معتكفا رواه مالك والشيخان وأيو داود وليس عند البخارى لفظ الإنسان 
< وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التى يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه *> ليستوفي 
الزمان الذى عينه للاعتكاف فيه بيقين < ولا يعود مريضاً ولا يصلي على جنازة ولا يخرج 
لتجارة #> لحديث عائشة السابق وحديثها أيضا قالت كان النبى 8 يمر بالمريض وهو 
معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه رواه أبو داود وقه ليث . بن أبي سليم وهو ضعيف 
زركاه أ ذاه عقي أنه وال اليثة على المشحت أن ١١‏ وغورة نم رلا ودين انه لا 
يمس امرأة ولا يباشرها ولا لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا 
فى ماسجد جامع قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنةء قلت 
كذلك أخرجه النسائي وقال الدارقطني يقأل إنها من كلام الزهري وعن أدرجها في الحديث 
قعل وهم. 

< ولا شرط في اعتكاف 6> لقول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر 
في الاعتكاف شرطأ وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والجحح ٠‏ وما أشيه 
ذلك من الأعمال ولفظ المتن مروي عن ابن شهاب أخرجه سحتون عن ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عنه أنه قال لا شرط في الاعتكاف في السنة التى مضت << ولا بأس أن يكون 
إمام المسجد 5> لآن رسول لله يةٍ كان يعتكف بالمسجد وهو الإمام < وله أن يتزوج ويعقد 
نكاح غيره >> لأن ذلك لا ينافي الاعتكاف كما لا ينافيه دواعي النكاس من التطيب والتزين 
وإنما ينافيه نفس المباشرة والجماع كالصوم <ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من 
اعتكانه بعد غروب الشمس من آخره ومن امسكناها نير بوم المطار ليت ليله التطر 
بالمسجد حتى يغدو منه إلى المصلى 6> لما في الموطأ عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا 
اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس قال 
مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك . 

باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ 
من تجار أهل الذمة والحربيين وزكاة العين والحرث والماشية فريضة: بالإجماع للآيات 
والأحاديث ! تواترة منها حديث سؤال جبريل وفيه قول النبي يليد وتؤدى الزكاة المفروضة 
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وفي حدبث إرسال معاذ إلى اليمن إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رمول الت فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلورات كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤحذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث رواه الجماعة <فأما زكاة الحرث فيوم حصاده *> لقوله 
تعالى #وءَاترا حَفَة يُوْمَ حصحادي # < والعين والماشية ففي كل حول مرة6> لحديث علي عن 
النبي يَديةٍ أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه أحمد وأبو داود والبيهقي 
هكذا مرفرعاً ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي أيضاً موقوفاً وصححه بعضهم 
وضعف المرقوع بأنه من رواية الحارث الأعور وفيه مقال ورد بأن عاصم بن أبى ضمرة قد 
قاقة ار عد وهو نك رودلل زه افد لرسي كتن لف تسدوفا وقد وروي لوه كرا 
عن ديق انه عمر و اسن وعائشة وهي وإن كان فيها مقال واختلاف بين الرفعم والوقف 
أيضاً فلا تخرج عن كونها معضدة وشاهدة. 

< ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق >> لحديث أبي سعيد الخدري عن 
النبى لِثةٍ قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون 
خمس ذود صدقة رواه أحمد والجماعة وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي فليس فيما دون 
خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة وحديث جابر قال قال رسول الله يله : ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون 
خيمية رامدو هه الجون صدقة رواه أحمد ومسلم < والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم >> لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي #يةْ قال الوسق متون صاعاً رواه أحمد 
وابن ماجه وهو عند أبي داود يلفظ والوسق ستون مختوماً ورواه ابن أبي شيبة عنه موقوفا. 

وحديث جابر بن عبد الله مرفوعاً مثله أخرجه ابن ماجه وفيه محمد بن عبد الله وهو 
ضعيف وقالت عائشة جرت السنة من رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم أنه ليس قيما دون 
خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع الحديث رواه الدارقطني وفيه 
صالح بن موسى وهو ضعيف وآسنده ابن أبي شيبة في المصنف عن جماعة متهم سعيد بن 
المسيب والحسن والشعبي وإبراهيم < وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام »> لما سبق 

فى الطهارة < ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق 

فيك ذلك > لأن هذه الأشياء لا ينقك بعضها عن بعض في المنبت والمحصد فكانت 
جنساآ واحدآ ولأن منافعها متقاربة ومقاصدها متساوية فحكم لها بأنها جنس واحد وللباجي 
دليل آخر يطلب منه وستأتي أدلة أخرى في البيوع عند قوله والقمح والشعير والسلت كجنس 
واحد فيما يحل ويحرم. 

< وإذا كان في الحائط أصناف من الثمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه »> ا 
إخراج الركاة من كل جزء منها مشقة وعسراً فاكتفى بالوسط < ويزكى الزيتون إذا بلغ خمسة - 
أوسى أخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته »> لقوله تعالى: وهو أَلَذِىَ 
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ل ع رص لس سل انه صلل رو ممجم صر رس 5-0 6 
أنعأ نما َّدتِ مهست وَغَر مروئنب وَالتخْلٌ وَالررَعَ ًا أسكام حكله والزسورب والرمارب متشنيياة عم عر فتشتيم 


حكلوا من ثمروه إذ1ا أثمر وءانوا حَمَة يَوْمَ حصحاد. 4 [الأنعام: ]١8١‏ والحق هما العاء إذ اللا 
خلاف أنه ليس فيه حق واجب غيرها كذا قالوا وفيه بحث ليس هذا موضم ذكره ومن جهة 
اللدنة قوله مدان , الله عليه وآله وسلم قيما سقت السماء العشر وهو عام فتحمله على عمومه 
إلا ما خصه الدليل ومن جهة القياس أن هذا مقتات بزيته فوجبت فيه الزكاة قاله الباجي»؛ 
والحديث المذكور رواه أحمد والجماعة إلاملها من حديث عبد الله بن عمر يلفظ فيما 
مسقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقى بالنضج نصف العشر ورواه أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث با ار والثاء المئاثة هو 
و ا ا ا لوا ثم إن في الزيتون حديعاً مرفوعاً 
أخرجه الحاكم في تاريخ يسابور من -حديث عائشة ذ لكتافق ووارة فيان ود مدن | رمن 
الوقاصي وهو متروك وأثراً موقوفاً على اين عباس أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ليث وهو 
ضعيف وآخر موقوفا على عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي بإسناد منقطم ضعيف ثم قال 
وأصح ما في الباب قول ابن شهاب مفضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ مسن عصر زيتون 
حين بعصره قلت وأثره ورد من طرق عنه وأخرجه جماعة بألفاظ متعددة منهم ابن أبي شيبة 
وسحئون ويحيى بن آدم القرشي وآخرون <فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء 
الله >> لأنه لما جاز انتقال الحق من الأصل إلى الزيت جاز انتقاله إلى الثمن . 

<اولا زكاة فى الفواكه والخضر >> لما رواه الترمذى من حديث الحسن بن عمارة عن 
محمد ين عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صللى لله 
عليه وآله وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال ليس فيها شيء قال الترمذي إسنا 
:ذا لسريس الح سعتم م ولس يفو كن هذا المانيع عر العا عي ا 
شيء وإنما يروي هذا عن موسى د للح عن التي مالي انا قلي والقار يداي مريت 
والعمل على هذا عند أهل العلم أن لين في ال لخضراوات صدقه قال والحسن هو ابن عمارة 
وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن الميارك قلت الحديث أخرجه 
الدارقطني والحاكم والبزار والبيهقي وجماعة من طرق ترجع إلى مومسى بن طلحة وفيها 
ضعف وانقطاع واضطراب ورواه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج والأثرم في سئته 
عنه مرسلا قال المجد ابن تيمية في الأحكام وهر من أقوى المراسيل قلت وفي الباب عن 
علي وعائشة وأنس محمد بن جحش مرفوعاً أخرج جميعها الدارقطني وكلها ضعيفة كما قال 
الترمذي وعن علي وعمر وعائشة موقوقاً أخرج الأول والثاني ابن أبي سّيبة والثلث البيهقى 
رطططت كي الاجراتار كير ارجا بر الى حيزي المضدات ويح بن اذم الفررتي لي 
كتاب الخراج واليهقي في السنن وهي تقوي المرفوع في هذا الياب وتنهض للاحتجاج . 

< ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإدًا بلغت عشرين ديئناراً ففيها نصف 


116 مالك الدلالة‎ ١١5 


دينار ربع العشر >> لحديث علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كانت لك ماثتا 
درهم وحال عليها الحول ففيها لخمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في ا 
لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار رواه أبو داوده وحديث عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده ل ل 
مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة رواه أبو عبيد في الأموال والدارقطني 
مطولاً وهو عند ابن أبى شيبة ممختصراً ومطولاً وفي البابا عن غيرهما < فما زاد فيحسات 
دلك وإن قل 5> لحديث علي السابق وفيه وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك 
لي 0 
فبسحساب ذلك رواه أبو داود ووقع عّده لحك لي حم الزيادة هل هي مرفوعة إلى النيي 
صلى الله عليه وآله وسلّم أو من قول علي بن أ بي طالب وكذلك وقع عند سحنون في 
المدوية <ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درم وذلك خهض_ راق > لحديث على عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها 
وإذا تمت مائتين ففيها خمة دراهم فإذا زادت ففي نحو ذلك رواه الدارقطني وفي رواية له 
هاتوا ريع العشر من كل أربعين درهماً دوقتها ولسن قما دون المائتب- ن شيء قاذ كابته ماتيية 
ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك رواه ابن أبيى شيبة موقوفا عليه وكذئك 
سحتون في المدونة والإمام زيد في المسند وحديث جابر أن النبيى ضلى الله عليه وآله وسالم 
قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة رواء أحمد ومسلم وحديث أبي سعيد نحوه 
رواه البخاري والأوقية أربعون درهما لحديث جاير قال سمعت رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
وسلم بقول لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق فإذا بلغ خمسة أوساق 
ففيه الزكاة ستون صاعاً ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق والوقية أربعون 
فرسما وواء الدارقطىئ وقه ويك ين ستاك أن قروة الرعاوى وهو قبست برقال م 





مقارب الحديث وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال الت 
ليع الي مسن اف عاج 1ك وما فل انان حلاق ربا لله عأ قله ماين ران ويك 
لأزواجه قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونثاً قالت أتدري ما النش قال قلت لا 
قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رمول الله يَِِ لأزواجه < من وزن 
سبعة أعني أن السبعة دنانير ورْنها عشرة دراهم >> لأن بذلك جرى التقدير في زمن الصحاية 
قال أبو عبيد في كتاب الأموال لم يزل المثقال فى آباد الدهر محدوداً لا يزيد ولا ينقص 
وحمدوا عشرة 5 من الدراهم التي واحدها ستة دوائيق تكون وزن سبعة مثاقيل سواءء قال 
ومضت عليها السنة واجتمعت عليه الأمة وفي طبقات ابن سعد عن خالد بن أبي هلال عن 
أيه قال كانك العكيرة ون سبع : 

< ويسجمع الذهب والفضة في الزكاة »> لأن نفعهما واحد والمقصود منهما متحد فإنهما 
قيم المتلفات وأرش الجنايات وثمن البياعات وحلى لمن يريدهما فأشبها التوعين وذكر 
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بعضهم عن بكير بن عبد الله الأشح أنه قال مضت السئة بضم الدنائير إلى الدراهم وروى 
ابن أبي شيبة هذا المذهب عن إبراهيم النخعي والشعبي ومكحول والحسن البصري واستدل 
القائلون به من الحنفية والزيدية بآدلة غير ظاهرة ووقع آم الحسن نسبة هذا الفعل إلى النبي 
كه رهو وهم ظاهر. 

< ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة >> لحديث أبي ذر أن رسول الله يت قال 
في اللإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدتتها وفي البرّ صدقته ومن رفع دتانين أو 
دراهم أو تبر أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى يه يوم القيامة 
رواه الدارقطني والحاكم من طرق إسناد هذا اللمظ منها لا بأس به كما قال اللحافظ بل قال 
النووي إنه عليية متحيك وتجديف سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله وَقيةٍ كان 
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع رواه أبو داود والدارقطني والطبراتي في الأوسط 
وسكلت عننه أيو داود والمنذري سرع ابن عبد الير بأنه حديث حسن لكن قال الحافظ في 
إسناده جهالة وكان عمر بن الخطاب يأمر بأداء زكاة العروض إذا كانت للتجارة كما في 
قصته مع حماس التي أخرجها الشافعي وأحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وسحتون في المدونة والدارقطني والبيهقيى وجماعة وقال عبد الله بن عمر ليس في 
العروضى زكاة إلا ما كان للتجارة رواه ابن أبى شيبة والبيهقى < فإذا بعتها بعد حول فأكثر من 
يوم أخذت ثمنها أو زكبته ففى ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولاً أو أكثر >> لأن 
هذا مال لا تجب في عينه الزكاة قلا يجب تقديمه كل عام كالعرض المقتنى ونقل الباجي 
عن القاضى أبى إسحاق أنه استدل لذلك بأن أعيان العروض لا صدقة فيها لعوله صلى الله 
عليه والة وسلع لسن علن' المتله قن عيدة ولا فرسه مندكة فإذا امشرى العرضى يدهت 
للتجارة فقد صرف ما تجب في عينه الزكاة إلى ما لا تجب في عيته فما دام عرضا فلا شيء 
فيه فإن النية مفردة لا تؤثر ولو أثرت دون عمل لأوجيت الزكاة على من كان عنده عرضص 
للقنية فنوى بذلك العتجارة وقد أجمعنا على بعللان ذلك < إلا أن تكون مدير لا يستقر بيدك 
عين ولا عرض فإذك: تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين > لأنه لو لم 
يفعل ذلك لأدى إلى أجد أمرين إما أن لا يزكي أصلاً وقد بينا وجوب الزكاة عليه أى إلى أن 
تكلفة :من شنط الأموال وحفطهنا اما لا سيبل له إليه .وقد قال تغالى : #وَمَاجَمَل عكك ف الذيث 
مِنْ حَرّج» [الحج : 8/] وإذا لم يجز إسقاط الزكاة ولم تلزم هذه المشقة فلا بد من التقويم 
عند الحول ومضي مدة يتمكن فيها من التنمية < وحول ربح المال حول أصله >> قياساً على 
المذكور كقوله << وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات 6> لأن الكل متفرع من أصل 
فيتبعه في الحول لأنه ملك بملك الأصل وسيأتي دليل الثاني < ومن مال له تجب فيه الزكاة 
وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه > لأن الزكاة إنما تجب مواساة 
للفقراء والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد ولما رواه مالك والشافعي 
وسعحلون وابن أبي شيبة وأبو عبيد ذ في الأموال والدارقطني وجماعة عن السايب بن يزيد قال 
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سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول هذا شهر زكاتكم فسن كان عليه دين فليؤده حتى 
تخرجوا زكاة أسوالكم وفي رواية قمن كان عليه دين فليقضض دينه وليزك بقية ماله قال ذلك 
بمحضر الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه وفي الباب آثار كثيرة أما حديث إذا كان 
للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه ففيه عمير بن عمران قال ابن عدي حدث 
بالبواطيل د ]للا أن يكون عنده مما لا يزكي من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوانات مقتتاة أو 
عقار أو ريع ما فيه وقاء لدينه فليزك ما بيده من المال*> لأن ما عليه من الدين لا يؤثر في 
غنأاه مع ماله من العروض فوجبت الزكاة. 

<ولا سقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية >> لأن النبى يليه والخلفاء بعده بعثوا 
الخراص والسعأة فخرجوا على الناس وأخذوا زكاة مواشيهم ولع يصالوا عل علي ددن أم 
لا قال محمد بن سيرين كانو! لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين 
رواه محنون وروى أيضاً عن أبي الزناد أنه قال كان من أدركت من فقّهاء المدينة وعلمائهم 
ممن يرضى وينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد 
وأبو بكر وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من 
نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأحذوا بقول أكثرهم أنهم كانوا يقولون لا 
يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك <ولا زكاة عليه في دين حتى 
يقيضه > لأنه لا يدري هل يأحذه أم لا فربما غلك قبل أن يقيضه فيؤدي الزكاة عما لم يصر 
إليه كالمال إذا كان غائباً عنه في بلد نازح فإنه لا يكلف أداء الزكاة عنه مما بيده لأنه لا 
يدري هل يصل إليه أم لا < وإن أقام أعواماً فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه »> لأن زكاة كل 
شيء إنما تخرج منه لاا من غيره فإذا صار المال إليه وجبت فيه الزكاة لعام واحد كالعروض 
تكون للتجارة عند الرجل أعواماً ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة قاله مالك 
قلت وفي الباب آثار في أن صاحب الدين لا يزكيه حتى يقبضه إلا أنها محتملة لموافقة 
المذهب في أنه يزكيه لعام واحد ولموافقة من يقول يزكيها لما مضى وفي بعضها التصريح 
بهذا فلذلك لم أذكرها. 

< وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر »> لحديث 
المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يك خطب الناس فقال ألا من 
ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الدارقطنى والبيهقى والترمذي 
وقال إنما يروي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إستاده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في 
الحديث قلت وليس كذلك فقّد روى عن عمرو بن شعيب من أوجه متعددة فرواه سعحئون عن 
أشهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به مرفوعاً اضربوا بأموال اليتامى أو قال اتجروا 
بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ورواه الدارقطني من طريق مندل عن أبى إسحاق الشيباتى عن 
عمرو بن شعيب يه ومندل ضعيف ورواه الدارقطني أيضاً من 00 رواد بره التجراع فنا 
محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب به مرفوعاً في مال اليتيم زكاة والعرزمي 


119 مسالك الدلالة مل 


ضعيف رواه أبن عدي من طريق عبد الله بن علي الإفريقي وهو ضعيف ورواه سحنون عن ابن 
وهب عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب به إلا أنه أعضله ثم أنه ورد أيضا من حديث 
أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ونقل الحاقظ 
نور الدين عن شيخه العراقى أنه صحصه واقتصر الحافظ على تحسيته فيما نقله المناوي عنه 
وورد أيضاً من وجه آخر مرسلاً أسشر جه الشافعي عن عبد المجيد بن ابو رواد عن أبن جريجح 
عن يوسف بن ماهك عن النبي يكةِ مرسلا وفي الباب موقوقات عن علي وابن عباس وعمر 
وابن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وأما زكاة الفطر فسيأتي لها دليل خاص في بابها إن شاء 
الله تعالى . 

< ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق »> لضعف ملكه ولأن الزكاة للمواساة 
وليس هو من أهلها ولقول عمر وابن عمر وجابر ليس في مال العبد زكاة أخرجها ابن أبي 
شيبة وأخرج أيضا عن ابن عمر وجابر أنهما قالا ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة بل 
أخرج الدارقطني هذا مرفوعا من حديث جابر بلفظ ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق 
لكنه من رواية يحيى بن غيلان وهو مجهول عن عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف وفي الباب 
آثار عن جماعة من التابعين أخرجها ابن أبى شيبة وسحنون. 

< ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا فيما يتيخذ للقنية من الرباع 
والعروض 65> لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله يَعْةِ: اليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة» رواه أحمد والجماعة وفي رواية لمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر وحديث 
أبي هريرة قال سكل رسول الله يَلِيْةِ عن الحمير فيها زكاة فقال ما جاء فيها شيء إلا هذه الاية 
الفاذة فّمَن يَمْمَلْ مِنْفََالَ در حيرا يَرَمٌ وَمَن يَْمَلْ يشقكال دَرَّوْ شَرَا يرم » [الزلزلة: 207 8] 
رواه أحمد وهو في الصحيحين وفي الباب عن غيره <ولا فيما يتخذ للباس من الحلي >> 
520-65 جابر عن التبي صلَى الله عليه وآله وسلم قال ليس في الحلى زكاة رواه الدارقطني 
وابن الجوزي في التحقيق من رواية عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر وذكره 
البيهقي في المعرفة تعليقاً وقال إنه باطل لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله 
وعافية بن أيوب مجهول فمن احتجج به مرفوعاً كان مغروراً بدينه داخلاً فيما يعيب به 
المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين اه وقال ابن الجوزي قالوا عافية ضعيف قلنا ما 
عرفنا أحدا طعن فيه قالوا الصواب موقوف قلنا الراوي قد يند وقد يعي اه ونقل ابن دقيق 
العيد في الإمام عن شيخه المنذري أنه قال في عافية لم يبلغني ما يوجب تضعيفه قال ابن 
دقيق العيد ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله قلت ذكر الحافظ في اللسات أنه 
ابن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة أنه قال لا بأس به . 

وفي البياب آثار موقوفات عن ابن عمر وعائشة وجابر وَأنسن وأسماء بنت أبي بكر 
وجماعة من التابعين أخرجها ابن أبي شيبة وسحنون في المدونة < وفيما يخرج من المعدن 
من ذهب أو فضة ال كاة >> لما رواه مالك والشافعي عنه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن من 
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غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قم لبلال بن الحارث معادن القبلية وهي 
من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة قال الشافعي ليس هذا مما 
يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه والركن جه روا هر لبي ١117‏ لوطا عه وما ار كاذ تي 
المعدن دون الخمس فليست مروية عن النبي كيد قال البيهقي وهو كما قال الشافعي في 
رؤآية مالك وكأن ابو عدف كاب الأمؤال. بحديةة قم ومم انقطاعه ليس فيه أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم أمر بذلك وإنما قال يؤخذ منه الزكاة إلى اليوم وقال ابن عيد البر 
هذا منقطع في الموطأً وقد روي متصلاً على ما ذكرنا في التمهيد من رواية الدراوردي عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي صلّى 
اعد واله وبل تلك و1 الجيقى عن هذ الرس ونافظ انا سير :اه كان امزال 
وسلم أذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمم الحديث 
ورروى سحنون عن أشهب عن ابن 9 الزناد أن أباه حل ره أن عسر بن عيد العزيز كأن 1 
من المساون ويم العشر. :د إلا أناقاتى قدره 4 :فيكون فيها الكمى كان يبت الندرة الركاز 
لبخمها لأ .ستول انه ل لاجد اله ويد وال : فى الركاز الحسين وعن امهشودعه 
تمان كال ممع عاناش بد أبن كر أن صم مين عند العزيد كان يأخذ من المعادن من كل 
مائتي درهم خمسة دراهم وروى البيهقي عق قتادة أن سابع عبد العرية جعل المتعدن 
بمنزلة الركاز يؤحد منه الخمس ثم عقب بكتاب آخر مجعل فيه الزكاة < إذا بلغ وزن عشرين 
ديناراً أو خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر > لأنه لا زكاة فيما دون النصاب كما سبق 
0 أن الحول يراد لكمال النماء وبالوجود يصل إلى النماء ء فلم يعتبر فيه 

لحول كالمعشر د والاتندها يخر ويه ذلك منصلا بدوان قر 2 لحديث فما زاد 
0 وقل سبق . 

< وتؤخذ الجزية من رجال أعل الذمة الأحرار البالقين > لقوله تعالى : مامَدِيِنُوا اريت 
موت بأطَّهِ ولا يألو الآدز ولا رمن ما حترّم اد ورسولة ولا يورت دين لحن ين لزب 0 
الححكتبٌ حَقّ بشطوأ لجيه عن يل وهم نيونت 4 [الخواة 5 9] وصديف اند شيفة أنه قال 
لكترف امنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلّم إن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وححده أو تؤدوا 
الجزية رواه أحمد والبخاري وفي الباب عن جماعة << ولا تؤخذ من انهم وصبيائهم 
وعبيدهم >> لقوله تعالى : «كيدًا ازيب 5 بزب تورلا در الأز» ١‏ الأنتعر عه الذليل 
منها أن الجزية إنما توجه أخذها على من وجبت مقاتلته لرفع السيف عنه والنساء لا يقاتلن ولا 
فعلن !ذا أظير عليهئ بالسخاررة وكذلت الضيياة ولما وواء سيفيد بن متصور وأبو عبيد في 
الأموال والأثرم والبيهقي في مننيهما عن عمر ين الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضعوا 
الجزية على امام والصي اوكا امن الجزية في أعناقهم وأما العبيد اا 
فأشبهو | المقير العاجز وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أ نه لا جزية على 
العبد كذا نقل ابن قدامة عنه أما حديث لا جزية على العبد قلا أصل له كما قال الحافظ . 
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< وتؤخذ من المبحوس >> لحديث عمر بن الخطاب أنه لم يأخذ الجزية من المجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسأم أخذها من مجوس 
هجر رواه أحمد والبخارى وأبو داود والترمذي ورواه مالك والشافعي عنه عن جعفر بن 
محمد بن علي عن أيه أن عمر ين الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصئع في 
اشرق نقال بعد ل رحد .نل عو ف اهو يفت بزسول نقلي إن عليه والسدر دام 
يقول: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وهذا السند منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا 
عبد الرحمن بن عوف لكته روى متصلا من أوجه حسان كما قال أبن عيد البر. 

< ومن نصارى العرب >> لعموم الآية ‏ الادلة الككرى ولضدية ان أن السن هاي 
الله عليه واله وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدردومة فأخذوه فأتوا به فحن دمه وصالحه 
على الجزية رواه أبو داود والبيهقى ومنده لا بأس يه بل رجاله ثقات لولا عنعنة محمد بن 
إسحاق وجه الدليل منه أن اكندردوية معن دربي 

< والجزية على أهل الذهب أريعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهماً >> لما رواه 
مالك ل ل ل ل ا ا 
ضربه الجزية على أهل الذهب أرعة بوتاتين وعلن اهز الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . 

< ويخفف عن الفقير »> لمعل عمر والخلفاء يعده قال اين أبي نجيح قلت لمجاهد ما 
شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم ديتار قال جعل ذلك هن قبل اليسار 
علقه البخاري ووصله عبد الرزاق <ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما 
بيعونه وإن اختلفوا فى السنة مراراً»> للعمل حكاه مالك في الموطأ فقال وإن اختلفوا في 
العام الواحد مراراً إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا ل 0 
عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم بيلدنا < وإن حملوا الطعام خاصة 
إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه >> لما رواه ابن أبي شيبة ثنا عبد 
الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عيد الله أن عمر بن الخطاب استعمل أباه 
ورجلاً آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به إلى المديئة فكان يأمرهم أن يأخذوا من 
القمح نصف العشر تخفيفاً عليهم ليحملوا إلى المدينة ومن القطنية وهي الحبوب العشر 
ورواه مالك والشافعي وأبو عبيد في الأموال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان 
يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشرين يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة 
ويأخدذ من القطنية العشر ورواه سحنون في المدونة عن عمر بن الخطاب أنه قال لأهل الذمة 
الذين كانوا يتجرون إلى المدينة إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة وليس 
عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أَخْدنا 
منكم وفرضتا عليكم كما فرضنا جزيتكم فكان يأخل منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف 
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العشر كلما قدموا به من مرة ولا يكتب لهم براءة كما يكتب للمسلسين إلى الحول فياخد 
منهم كلما جاءوا وإن جاءوا فى السنة هائة سر ة ء 
< ويأخذ من تجار الحربيبن العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك 5> لما رواه أبو 
يوسف في الخراج ثنا عبد الملك بن جريح عن عمرو بن شعيب أن أهل منبج قوم من أهل 
الحرب وراء البحر كتوا إلى عمر بن الخطاب دعنأ ندخل أرضك تجار وتعشرنا قال فشاور 
عن افتحابة "سول الله صلى الله عليه وأله وسلّم في ذلك فأشاروا عليه يه قكانوا أول من 
0 لام ا المي ص ل 0 52000 
وذ من تجار أهل الذمة نصف العشر وذ من المسلمين من مات ثتين خمسة فما زاد فمن كل 
0 ال ال ا 
أهذ من المسلمين مما احتلفوا فيه بتجارتهم ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العثر ومن 
أعل الحرب العشر << وفي الركاز وهو دئن الجاهلية الخمس على من أصابه >> لحديث أبي 
هريرة أن الي صلى للك علية وآله ولد قال العمحماء حبار وَالين جار والمعدث حبار وفي 
]أ لركاز ! لخمس رواه اعني ذا لججمماعة , 
باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة: لما سيأتي <ولا زكاة من 
ألايا. ل في أقل من خمسس ذود وهي خمس من الاوبل 3-3 لمحدايث وليس فيما دون خمس دود سس 
!ربل صلقةه وكعلد م رامء حذيث جايمر 8 سعد 2 فقيها شاة >> ليا بياني فى كتاب 


يا 


الى 
0*١‏ 
اله 


الصدقه اذى كقية ابن كر ر ضمي الته عنه << جذعة أو ثنية > تلحديث سعر الديئي وفيه أن 
رجلين أتياه من عند النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ادن لوف لالع انان تال هنانا 
جذعة أو ثدية رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني ولفظه فقلت ما تريد قال أريد صدقة 
غتمك قال فجئته بشاة ما خض حين ولدت فلما نظر إليها قال ليس حقنا في هذه قلت ففيم 
حقك كا ل في الثنية والجذعة الحديث < من جل | غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معرَ > أن 
كل ما وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد كالطعام في الكفارة <2 إلى تسع ثم في 
العشر شاتين إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر فإذا كانت عشرين 
فأربع شياه إلى أربع وعشرين ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين فإن لم تكن 
قيها فابن لبون وهى بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين ثم في ست وأريعين حقة وهي التي 
يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وعي بنت أربع سنين إلى ستين ثم في إحدى وستين 
جذعة وهي بنت خمس ستين إلى خمس وسيعين ثم في ست وسبعين بنت لبون إلى تسعين ثم 
في إحدى ونسعين حقتان إلى عشرين ومائة فما زاد على ذلك ففي كل خمسين ححقة وفي كل 
أربعين بنت لبون 6> كل هذا فى حديث الصدقة الطويل وسياأتي 
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< ولا زكاة في البقر في أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين 
ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مستة >> لحديث طاوس اليماني أن معاذ بن جبل 
الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ 
منه شيئاً وقال لم أسمع من رسول الله يه فيه شيئأ حتى ألقاه فاسأله فتوفى رسول الله ع 
قبل أن يقدم معاذ بن جبل رواه مالك وهو منقطع لأن طاوسا لم يلق معاذا لكن قال الإمام 
الشافعي أنه عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا وهذا مما لا أعلم 
من أحد فيه خلافا وقال البيهقي طاوس يماني وسيرة معاذ بيلهم مشهورة وقال ابن عبد البر 
فى الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر داكي حديق بياة بقارا 
النصاب المجمع عليه فيها وحديث طاوس هذا عن . معاذ غير متصل والحديث عن 
ثابت متصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وايل عن مسروق عن معاذ بمعلى 
حديث مالك قلت أخرجه أصحاب السئن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن وقد رواه 
بعضهم مرسلاً لم يذكر فيه معاذاً وهذا أصح اه وكذلك صححه ابن حبان والحاكم وأعله 
ابن حزم بالانقطاع أيضاً بين مسروق ومعاذ وتبعه عبد السحق في الأحكام وقال ابن القطان هو 
على الاحتمال وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور اه قلت والحديث 
ورد عن معاذ من طرق أخرى مرسلة ومتصلة ذكرت بعضها في الأصل وفصلتها في تخريح 
أحاديتت الذاية . 

< ولا تؤخذ إلا أنثى 6> لقوله في الحديث السابق ومن أربعين بقرة مسنة مع مغايرته 
للحكم في العدد قبله فذل على أن التقييد مقصود فلا يجرزى غير المقيد < فما زاد قفي كل 
أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع > للحديث السابق أيضاً وفي بعض طلرقه أمرت أن آخذ من 
البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أريعين مسنة رواه الدارقطني من حديث ابن عباس 
عن معاذ. 

<ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 
عشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلائمائة فما زاد 
ففي كل ماثة شاة 56> نما فيد الصدقة <اولا زكاة في الأوقاص وعى ما بين 
الفريظعين عن كل الأنعاغ »> لقول معاد لم يأمرني زسول الله يق افيها بشيء :ولما سيأتي في 
حديث الصدقة < ويجمع الضأن والمعز في الزكاة»» لأن الغتم يطلق في اللغة عليهما 
< وكل خلبطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة ولا 
بفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشبة الصدقة وذلك إذا قرب الحول فإذا كان ينقص 
أداوّعما بافتراقهما أو باجتماعهما أخدذاً بما كانا عليه قبل ذلك 4> لحديث أنم أ أب بكر كتس 
لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرضى رسول الله 5 على المسلمين التي أعمر الله بها فمن 
لت ل ا ل ا ل حمس 
وعشرين من الإبل الغدم في كل خمس.ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنه معخاضص 
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إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا يلغت ستا وثلاثين ففيها ايتة 
لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستاً وأربعين فقيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا 
بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستأ وسبعين ففيها بنتا لبون 
إلى تسعين فإذا يلغت واحدا وتسعين نفيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الوبل 
في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الخسااكة او السدت ل 2 وعنده حمة فإنها 
تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمأ ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ومن بلغت 
عئده صدقة الحقة وئيست عنده وعنده ابتة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهماً ومن بلغت عنده صدقة أبنة لون وليست عنده إلا حقة فإنها 
تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ايئة ليون وليست 
غنده ابنة لبون وعنذه ابتة مشاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 
عشرين درهماً ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه 
وليس معه شيء ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ريها وفي 
صدقة الغدم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين وماثة فإذا زادت ففيها شاتان 
إلى. هائتمن فقإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا زادت قفي كل ماثة شاة ولا 
يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق 
رلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليعلين فإنهما يت يترافعان بينهما بالسوية وإذا 
كانت سايمة الرجل ناقسة هن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي 
الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين وماثة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وآخرون ورواه البخاري في صحيحه إلا أنه فرقه في عشرة أبواب 
ورواه أحمد وابو داود والترمذدي وجماعة عن ابن عمر قال كان رسول ائله 3 قد كنب 
الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي قال فأخرجها أبو بكر من يعده فعمل بها حتى 
توفي ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون 
يوصيته الحديث . 

<ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الفنم >> لأن بذلك أمر عمر بن 
الخطاب عماله كما رواه مالك والشافعي واين حزم وجماعة من طرق وأغرب ابن أبي شيبة 
فرواه مرفوعاً من أمر النبي يَيِيةٍ كما قال الحافظ وفي الباب آثار أخرجها ابن أبي شيبة . 

< ولا تؤخذ العحاجيل ة في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم ولا يؤخذ تيس ولا 
هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها >> ان 
الأحاديث <ولا خيار أموال الناس »> لحديث ابن عباس أن رسول الله يكِيِهِ لما بعث معاذا 
إلى اليمن قال إنك تأتي قوماً أهل كتاب الحديث وفيه فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرايم 
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أموالهم واتق دعوة المظئوم فإته ئيس بيلها وبين الله حجاب رواه اللجماعة <ولا يؤخذ في 
ذلك عرض ولا ثمن 5> لأن الشارع علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره 
< فإن أجبره المصدى على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله تعالى >> لما قدمناه 
عند قوله فإن باع أجزأه أن يخرج من ثمنه <ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية > 
تقدم هذا للمصنف وقدمنا دليله فهو تكرار بدون مناسبة. 


باب في زكاة الفطر 


< وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله يَكيْوْ على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى خر 
أو عبد من المسلمين صاعاً عن كل نفس بصاع النبي يل »> لحديث ابن عمر قال فرض 
رسول الله يقيْهَ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر 
والذكر اشن والصغير والكبير من المسلمين رواه افد والجماعة وحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَلةِ بعث منادياً فى فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة 
على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام 
رواه الدارقطني والترمذي وقال حسن غريب وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد. 

تنبيه: زكاة القطر واجبة للأحاديث الابقة والإجماع حكاه البيهقي واين المنذر 
وغيرهما قال ابن المتذر أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وممن حفظنا 
ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك وسفيان 
الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وقال إسحاق هو كالإجماع من 
أهل العلم اه وبحكاية الإجماع ضعف النووي الرواية عن ابن علية والأصم يعدم الوجوب 
ثم قال وإن كان الأصم لا يعند به في الإجمام اه لكن حكى ابن حزم عن مالك القول 
بسنيتها ثم قال وإحتج له من قلده بأن قال معنى فرض رسول الله يِةِ أي قدر مقّدارها قال 
وهذا خطأ لأنه دعوى يلا برهان وإحالة للفظة عن موضوعها بلا دليل وقد أوردنا أن رسول 
الله وَقدِ أمر بها وأمره فرض قال تعالى: طمَلَْحَدَّرِ ألْدِبنَ يحَالِمُونَ عن أشروه* [النور: 77] الآبة 
كال وذكروا خيرا وويناة عون فس عن سعد أسرنا وصول الله عله تسدفة الفظر خبك أن مزل 
الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله وعنه أيضاً كنا نصوم عاشوراء 
ونعطي زكاة الفطر ما لم ينرّل علينا صوم رمضان والزكاة فلما نزلا لم نؤمر ولم ننه عنه 
ونحن نفعله قال وهذا الخبر حجة لنا عليهم لأن فيه أمر رسول الله كَل بزكاة الفطر فصار 
أمرا مفترضاً ثم لم ينه عنه فيقي فرضاً كما كان وأما يوم عاشوراء فلولا أنه عليه الصلاة 
والسلام صح أنه قال بعد ذلك من شاء صامه ومن شاء تركه لكان فرضه باقياً ولم يأت مثل 
هذا القول في زكاة الفطر فبطل تعلقهم بهذا الخبر وقد قال تعالى: وَأَقِيِمُوا الصَّلَوْةَ واوا 
لزّكزة» [البقرة: 47] وسمى رسول الله يَةِ زكاة الفطر زكاة فقهي داخلة في أمر الله تعالى بها 
والدلائل على 1 كت عيذ اع قلت وحديث فيس بن سعد الذى ذكره أخر جه مق داود 
الطيالي وأحمد في مسنديهما والنسائي وابن ماجه وأجاب عنه التووي في شرح المهذب 
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والحافظ في الفتح ا ل 1 ب ال , الكلام عل 
إسنأده مافقه إشكال ثم إن ما حكاه بسن عصرم عالك ضريا وإن: ا أبن سد ل 
ا بأ له بر لمش بن حزم واف يه 
صاعا من شعير أو صاعاً من مرا امسن أ أو صاماس زيب مقن عل وت لب 
ا عدت ا 0 داود وححديت محيل يي عياس, 0 أمرنا 
أن نعطي صدقة فطر رممان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام من أدى برا 
قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه ومن أدى زبيبا قبل منه ومن أدى سلتا قبل منه قال وأحسيه قال 
ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويعا قبل منه رواه الدارقطنى ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا 
فإن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس وفي الباب عن جماعة ومجموع احاديثهم يفيد اد 
< ويخرج عن العبد سبده > لحديث أبي هريرة أن رسول الله ا قال ليس في العبد 
صدقه اله صدقه العطر زوآأه مسالم و غيره < والصغير لا مال له يخرج عنه والده ويخ رج الرجل 
زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته »> لحديث ابن عمر قال أمر رسول الله يُتْيْةٌ بصدقة الفطر 
مر اتلصغسر والكير والحر والعد امن 7 ن تمونول روآأه الدار قطني والبيهقي و.حديث علي عليه 
الخدم تعره كوه الدااوقطان وقية فيفك وإرسال كنا فاك البيقى:والسافكل << ريسن 
إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر >> لحديث ابن عمر أن رسول الله يي أمر بزكاة الفطر 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه أحمد والجماعة إلا ابن ماجه وحديث ابن 
عباس قال فرض رسسول الله 2 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه العسا حير 
فسن أداها قبل الصلاة فى زكأة مقبولة و من أداها بعك الصلاة فهى صد فك من الصدقاات رواد 
أبن داود وابين ماحجه والدار قطني والحاكم و صضعحعدد وقال انيه بي شبية كنأ عيك الر حيم بن 
سليمان عن حجاج عن عطاء عن اين عباس فا ما من ل أن حرج صدقة العطر فبل . اأصلاة 
< ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى وليس ذلك فى الأضحى 6> لحديث بريدة قال 
ل بوم الفطر حتى ا 0 
والدارقطنى والبيهقى وصمصجحه ان المطان 6 بن اد كان 0 7 يوام 
الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر رواه الشافعي وفي الباب عن أنس وعلي واين عباس 
وأبى سعيد وجابر عننة مم 3 اليناتتك ف عد يك و عسق الله بن تقممر < ويستحي فى العيدين أن 


: 


بمضي من . طريق ويرجع من أخخرى, >> لدبأ سبق في ندم كإن المفضكفت ذكرة هناك : 


باب في الحج والعمرة 
وحج بيت الله الحرام الذي بمكة فريضة على كل من استطاع 
إلى ذلك سبيلاً من المسلمين 

لقوله تعالى: وينم عَلَ لناب حم ليت من أستَطاءَ إلْهِ بي # ال عمران: 97] وحديث 
ابن عمر أن رسول الله يد قال بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحح وصوم رمضان متفق عليه وحديث سؤال جبريل 
المتواتر وفي الباب عن جماعة يطول ذكرهم «<الأحرار البالغين >> لأن العبد والصبي لا 
يجب عليهما حج لحديث رفع القلم عن ثلاثة وقد سيق وحديث ابن عباس أن رسول الله 
قال أيما صبي حح ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق 
فعليه حيجة أخرى رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي واين حزم وصححه لكن اختلف في 
رفعه ووقفه وصحح يعض الحقفاظ الموقوف ورجح أخرون المرفوعء ويؤيد رفعه ما رواه 
ابن أبي شيبة ثنا معاوية عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن 
ات 1ك فهذا يدل على 0 أراد الرفع وكذلك أخرجه أبو داود ف مرسيل ميحمد بِنْ 
كعب القرظي مرسلاً وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي لكنه من رواية حرام بن عكمان 
وعو متروك وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم إلا من شذّ عنهم ممن لا يعتد بخلافه على أن 
الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن 
عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سييلاً كذلك فال ابن عباس وعطاء والحسن والتخعي 
والثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال الترمذي وقد أجمع أهل العلم عليه 
قلت لكن طعن ابن حزم في حكاية الإجماع وزعم أن حديث ابن عباس منسوخ وكذلك طعن 
في الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم حج بأزواجه ولم يحج بأم ولده كما احتج 
به أبو الحسن في شرحه بما يرجع من كتابه المحلى <مرة في عمره6> للإجماع وحديث ابن 
عباس قال خطبنا رسول الله يه فقال: (يا أيها الناس كتب عليكم الحج؛ فتقام الأقرع بن 
حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها الحج 
مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وقال 
صحيح الإسناد وحديث أبي هريرة نحوه أخرجه أحمد ومسام والنسائي وغيرهم وفي الباب 
عن جماعه . 
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< والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة ة على الوصول إلى مكة إما راجلاً 
أو راكبا مع صحة البدن >> لأن هذا معنى الاستطاعة في الاية وليس الركوب داخلاً فيها على 
من يستطيع بع المشي لأن زيادة على صحة البدن وما دكر معه وروى الدارهي والبيهقي عن أبي 
مان كال فول اح جات عليه وآله وسلّم من لم يمئعه عن الحج حاجة ظاهرة أو 
ملطان تعافر اود رسن هاب فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن كام نعي انا كان 
البيهتتي وهذا وإن كان إسناده غير قوي قله شاهد من قول عمر بن الخطاب ثم أخرج عنه 
نحو هذ! وذلك في باب إمكان الحج من ستنه لكن ورد تفسير السبيل بالزاد والراحلة عن 
النبي #ة من طرق متعددة من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وابن مسعود وعائشة 
وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن جماعة من 
التابعين كالحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أتس وقتادة وغيرهم فالله أعلم 
< وإنما يؤعر أن يحرم من الميقات ميقات أهل القام ومصر والمغرب الجحفة فإن مروا بالمدينة 
فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقات أهل العراق ذات عرق وأهل 
البنذق بعلم وهل اتج فق ترد > لحديث ابي الررضر عن جاير قال خطينا رسول الله وقةٍ فقال 
مهل أهل المديئة من ل ول , أهل الشام من الجصفة ومهل أهل اليمن يلمثم ومهل 
أهل جك ه قرن ومهل أهل المشر ىق من ذات عرق ثم أقبل بوجهه للافق ثم قال اللهم أقبل 
بقلوبهم رواه أحمد وابن ماجه وهو في صحيح مسلم إلا أنه وقع قيه عن أبي الزبير سمع 
جارر ا بال عزن الول دل يصب ١‏ ييه رقع إلى البو فلي له ياواه سلج نا 
فقذكره وحديث انى«غمر أن وسوك الله يكِيٍ قال يهل أهل المدينة من ذى الحليفة ويهل أهل 
الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر وذكر لي ولثم أسمع أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم :قال وبيل أهل التمن من جلطلم متاق عليه وني اباب عن جناءة 
<< ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة > لحديث ابن عباس قال 
وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله وملّم لأهل المديئة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة 
ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
لمن كان يريد الحج والعمرة فسن كان دوتهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون 
منها متفق عليه < إد لا يتعداه إلى ميقات له#> لحديث ابن عباس أن رسول الله يل قال لا 
يجاوز أحد الميقات إلا محرماً رواه ابن أبي شيبة والطبراني وفيه خصيف وهو ضعيف لكنه 
ورد موقوفآ بإسناد صحيح وله شواهد تعضده. 


< ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة >> لحريث ان ماين ا وسو 
الله ميد أهل في دبر السلاة رواه الترمذي والنسائي ورواه أبو داود والحاكم وغيرهما عنه قال 
خرج رسول الله #ة فلما صلى في مجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في محله فأهل 
بالحج حين فرغ من ركعتيه وفي الباب عن أنس وجابر وابن عمر <يقول لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك > لحديث ابن عمر أن 
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تلبية رسول الله يلي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك رواه مالك واللفظ له وأحمد والبخاري ومسام وغيرهم وفي الباب عن جماعة 
<< وينوي ما أراد من حج أو عمرة > لحديث إنما الأعسال باليات متفق عليه من حديث عمر 
رضي الله عنه < ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم 6> للحديث زيد بن ثابت أنه رأى 
النبي مُلِنْةِ تجرد لأهلاله واغتسل رواه الترمذي والدارقطني والطبراني وغيرهم وحديث عائشة 
أن البي وله كان إذ!ا خرج إئى مكة اغتسل حين يريد الإحرام رواه الطبراني في الأوسط 
وسنده ضعيف وحديث ابن عمر قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم رواه ابن أبي شيبة 
والبزار والحاكم والدار قطني . 

<< ويتجرد من مخيط الثياب > لحديث ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس 
السحرم من الثئياب قال رسول الله 8ه لا ينبس الققيصن ولا العسائم ولا السراويللات ولا 
اليرانس ولا الخقاف إلا أحد لا يجد نعئين فليلبس ختين وليقطعهما أسفل من الكشعبين ولا 
تلبسوا من الثياب فيغا مسه زعقرات أو وروسق رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم 
قال القاضي عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه 
بدا جيسن الس افر 2 فى كل سكي :وبا لجطائي ل الاين على كن ها كفي إلر اع نه 
مخيطأ أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الرجل . 

< ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة »> لحديث ابن عمر أنه كان إذا دخل الحرم 
أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن رسول الله يل 
كان ينمعل ذلك متفق عليه واللفظ للبحاري كاولا نوال نلى ندر الغنلورات عمد كل شرف 
وعند ملاقاة الرق >> لحديث جابر أن النبي به كان يلبي في حجته إذا لقي ركباً أو علا أكمة 
0 عبط وادياً وفي إدبا, ر المكتوية ومن آخر اليل رواه اسن تأحجية 0 فوائده وفى سيئدهة من ألا 
را اه عه ابن سابد الدادال كان سلما لاسيدصون قاذ عند |رم طن ماران 
الرفاق وعند إشراقهم على الشيء وهبوطهم من بطون الأودية وعند هبوطهم من الشيء الذي 
يشرفون منه وعند الصلاة إذا فرغوا منها رواه الشافعي وابن أبيى شيبة ومراد ابن 57 
بالناعت السجنانة وكار التابغية لأنةكايقن قدل غلى أن للعمد يك اماد كال ابن أب قنية اننا 
أبو معاوية عن ادن عن لخيثمة قال كانوا ريج حيون التليية غدل ست دير الصلاة وإدا 
استلغت بالرجل راحلته وإذا صعد شرفا أو هبط وادياً وإذا لقي بعضهم بعضاً وبالأسحار. 

<< فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من 
يوم عرفة ويروح إلى مصلاها >> لحديث نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا 
انتهى إلى الع ح ‏ يظواتب باليكة ري اليف والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة 
فإذا غدا كك التلسة زواء مالك وستى قينا أنه كان إذا دحل أدنى الحرم فنك صن العلبية 
وعفوت أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم كان يفعل ذلك متفق عليه وروى مالك عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبي بالحج حتى إذا زاغت 
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الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عايه أهل العلم ببلدنا. 

< ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التى بأعلى مكة وإذا خرج خرج من كدي وإن 
ا 0 لحديث إبن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي باليطحاء وإذا حرج ج خرج من الثنية السقلى روأه 
أحيد كاده 1 رطاف وسر قصاتت فغنة أن النبي ان انه علد وال وسلم لما جاء مكة 
دهل من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه قال < فإذا دخل مكة فليدخل المسجحد 
الحرام >> لحديث عائشة نشة أن النبى صلى , الله عليه وآله وسلّم أول شيء بدا به حين قدم مكة 
أنه توضأ ئم طاف بالبيت متفق عليه وحديث جابر أن النبيى صلى الله عليه وآله وسلم لما 
ود محاحوجل السيجة الجرام امام , الحجر رواه مسلم وقال عطاء لما دخل رسول اله 
90 ا ا ا دحل 
الحيتدت نذا السف تعلانه ننه رز ا الأزرقي في تاريخ مكة < ومستحسن أن يدخل من باب 
بنى شيبة ©> ناما لرمول الاعلي اق عليه وق رحلم كينا الطططاء يدخهل المحرم من 
حاار | السو من لله لجار له وسلم من باب بئي شيبة وخرج من باب بيني 
مخزوم إلى الصا ذكره البيهقي وقال أنه مرسل جيد وروى الطبرائي من حديث عبد الله بن 
عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد المناقف 
وهو الذي يسميه الناس باب بتى شيية ولخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو ياب 
الحناطين وفي سئده عبذه الله بن نافع وهو ضعيف. 

< فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر >> لحديث جاير السابق وحديث ابن عمر قال 
استقبل النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم الحجر ثم وضع شفتيه عليه فبكى طويلاً ثم التفت 
فإذا هو يعمر يبكي فقال يا عمر ههنا تكب العبرات رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما وفي 
صحيح البخاري عنه أنه سئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله وَقْةْ يستلمه ويقبله 
وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتى هذا الحجر يرم 
القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق رواه أحمد والترمذي وابن 
ماجه وصححه ابن خرّيمة وابن حبان والحاكم < وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من 
غير تقبيل > لعله يريد بصوت وإلا فقد قال نافع رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل 
يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله يةِ يفعله رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

< ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواق ثلائة خببا ثم أربعة مشياً »> لحديث جابر 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه 
فرمل ثلاث ومشى أربعا رواه مسلم والنسائي وحديث اب وعد قال كار رن الا ان 
عليه وأله وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاث ومشى أربعاً متفق عليه . 


< ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا ويكبر > لحديث ابن عمر أن النبي بي كان لا يدع 
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أن يستلم الحجر والركن اليداني في كل طوافه رواه أحمد وأبو داود وحديث ابن عباس قال 
طاف رسول الله ينه على بعير كلما أتى على الركن أشار | ليه بشيء في يده وكبر رواه أحمد 
واليخاري وحديث أبي الطفيل قال رأيت رسول الله كَقْيةِ يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن 
معه ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 

<ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل >> لحديث 
جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده 
رواه البيهقي بإسناد ضعيف رهو مذهب الجمهور فلعل مالكاً لم يبلغه الحديث أو لم يعمل 
به لضعمقه. 

< فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر »> لحديث جابر أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ «وَاعْدُوا من مام إتزهتر 


عر ”م نيم 


مُصَلٌّ > [البقرة: ]١715‏ فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وطقل يَكأيا المكيررنَ4 و طقل هو أله 
أحََدٌُ» ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا رواه أحمد ومسلم والنسائي واللفظ له 
< ثم يخرج للصفا فيقف عليه للدعاء ثم يسعى إلى المروة ويخخب في بطن المسيل فإذا أتى 
المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات 
على الصقا وأريماً على المروة #> تحديث جابر أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم لما دنا 
من الصفا قرأ «إِنّ آلصَعا وَالْمَرَِةَ من سَمَارٍ أ 6 [البقرة: ]١68‏ أبدأ بسا بدأ الله به فبدأ بالصما 
فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجرٌ وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث ا 
المروة حتى أنصبت قدماه رما ال ا تى المروة قفعل 
غلن المروة ؟ فعل على الصمًا رواه أحمد ومسلم وأ بو داود والنسائي وحديث ابن عمر قال 
قدم النبى وخ 5 فطاف بالبيت سيعا سبعا وصلى خَلف المثام ركعتين وطاف بين الصما والمروة 
سبعا رواه البخاري وغيره وفي الاك ياك 

<< ثم يخرج يوم التروية ا والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم 
يمضي إلى عرفات >> لحديث جابر قال لما كان يرم | لتروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج 
وركب رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول 
الله صلَى الله عليه وآله وسلم لا تشك قريش آنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش 
تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة رواه مسلم 
وغيره وحديث ابن الزبير قال منة الحبح أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم 
يغدون إلى عرقة رواه اين حزيمه والحاكم < ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس 
من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها >> لحديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك 
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ا ل 0 
لحري ا ابس كن اي اكور و وى 
وحديث ابن عمر قال غدونا مع رسول الله ويل من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر 

< وليتطهر قبل رواحه > لما رواه مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يغتسل لإحرامه 
بل اداوعرم ولدحوله معة ولوترفه عقية غرقة وما روا العائعى اخبرنا إبراهم بن محمد قال 
0 ا لارطييات لاد الال بر اعون ور اع اه 
و ا و 0 
إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام 
فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم ركب حتى أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلآً حتى غاب القرص رواه مسلم وغيره وحديث ابن عمر قال غدا 
عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عنده صلاة الظهر راح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مهجراً فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راس 
فوقف على الموقف من عرفة رواه أحمد وأيو داود. 

< ثم يدفم بدفعه إلى المردلفة فيصلي معه بالمرّدلفة المغرب والعشاء والصبح ثم يقف 
معه بالمشعر التحرام يومئذٍ بها ثم يدقع بقرب طلوع الشمس إلى مثى ويعحرك دابته يبطن محسر 
فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة يسبع حصيات مثل حصى الخذف ويكبر مع كل حصاة > 
لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أتى لعي ل اح 0 
بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا : ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى حير 
الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء ماح الاو ع اد 0 
وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن 
محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة قرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف رمى 
من بطن لوادي ثم انصرف إلى المنحر رواه مسلم وغيره. 

ل 0 عدي ل الروك الدج الى ين تا 
ل لي 
0000 ل ار ع 5-2 

لى الظهر بد ى متفق عليه وحديث جابر أن رسول الله يي اتصرف إلى المنحر فنحر ثم 
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ركف فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر روأه ه مسلم وجمع التوو ف مي الحديثين بأنة صلى 
الله عليه وآله وسللم أقاضى قبل الزوال وطاف وصلى ا ار النهار ثم رجع إلى 
تاوقو روا السو عط ار إماما بأصحابه كما صلى بهم في بط ن تخل مرثين مرة 
بطائفة ومرة بأحخرى فروى ابن عمر صلاته يمئى وجابر جدالا" دنه بمكة وهما صضادقات ويهذا 
جمع أبن اندو فين الحد يي ٠‏ أيضاً وأنله أعلم . 

<ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام فإذا زالت الشمس من كلل يوم منها ومى الجمرة التي ثلي مقى 
ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والكانية ولا يف عند جمرة العقبة ولينصرف #> 
لحديث سالم أن ابن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مم كل حصاة ثم 
تقدم اتيشهل فتوع,سيعقيل القبلة "طويلذ يدعو يرقم يديه ثع نورمي الوسطى ثم اعد ذات 
الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طريلا ثم يرمي الجمرة ذات 
العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله 28 يفعل 
رواه أحمد والبخاري وحديث عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من 


ذل 


آهر يوم سين صلى الظهر ثم رفع إلى منى فمكث بها ثيالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا 
زالف شعي 2 ستطراايي سمدات كروي كز خياد وردم عند الأرلن وضفة الناردة 
فيطيل العيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عتدها رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم 
« فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه وإن شاء تعجل 
في يومين من أيام منى فرمى وانصرف 6> للآية وحديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من 
أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي 
الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام قمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر قلا إثم عليه وأردف رجلاً ينادي يهن رواه أحمد والأربعة ابن 
حبان والحاكم والدار قطنى والبيهقى . 
ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر 
فع ةنا ليت وز 1ه | فورك ومسلم وأبو داود واين ماجه ورواه البخاري ومسلم عنه بلفظ أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خنف عن المرأة الحائض وفى الباب عرم عائشة 
< والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه 
وقد تمت عمرته 5ه للأحاديث الكثيرة منها حديث يعلى بن أضة أن راجلة أت النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة فقال كيف تأمرني 
أن اصنع في عمرتي فأنزل الله على التبي صلى الله عليه واله وسلم فستر يثوبه ووددت إني 
قد رأيت النبي صلى الله عليه وأله وسلم وقد أتزل عليه الوحى فقال عمر تعال أيسرك أن 
تنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وقد نزل عليه الوحي قلت نعم فرفع طرف الغوب 
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فنظرت إليه له غطيط وأحسيه قال كغطيط البكر فلما سرى عنه قال أين السائل عن العمرة 
اخلع عنك الجبة واغسل آثر الخلوق عنك وأثر الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك رواه الجماعة إلا أين ماجه << واللحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجري #> 
لحديت. أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عله وأله وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا 
يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم 
اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين رواه أحمد والبخاري ومسلم 
وحديث أم حصين قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فى حجة الوداع دعا 
للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة رواه مسلم وفي الباب عن ابن عمر وجابر الأزرق 
وحبشي بن جنادة وابن عباس وقارب بن الأسود وأبي سعيد وعبد الله بن قارب وأم عمارة. 

« وسنة المرأة التقصير »> للإجماع وحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود واتطبراني 
والدارقطني ونه الحافظ . 

< ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشيهها والكلب العقور وما يعدو من 
الذئاب والسباع وتحوها ل 0 والأحدية فقط 5> لحديث ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وملّم قال خمس عن أ لهوام ابسن على المحرم في 
قتلهن جناح الغراب والحدأة 0 والكل العقور رواه أحمد والجماعة إلا 
الترسد: روفي صححيح مسلم عنه قال ى 2 تفن جناي تفوة الى ضار و لحكل وله رو 
أنه كان باهر يتغل الكلبب العقونق كم و اذ المخنية تحن بح عاقكنة تالت امن :وو له الله 
صلَى الله عليه وآله وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب 
والفآرة والكلب العقور رواه أحمد والبخاري ومسام قال الحافظ في القتح التقييد بالخمس 
وأن كان مفهومه الختصاص المز» ا ا 
وعلى تقدير اعتباره فيحتسل أن يكون قاله صِلَى الله عليه وآله وسلم أولا ثم بن يعلد ذلك أن 
اق بل ل سجها ىن الح انه ارد ل يلصن عر قابس لد لح ري ل 
طرقها بلفظ ست فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها فأسقط العقرب وأما 
طريق ست فأخرجها أبو عوانة في المستخرج من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها 
فأثبنها وزاد الحية وأغرب عياض ققال وفي غير كتاب ملم ذكر الأفعى فصارت سبعاً 
وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوائة فى 
الستخوج من ظر ري ارق عون بع نادم فن نف اكز متديف اليا كال فلك لتاقم فافع قال 
ومن يثك في الأفعى وقد وقء حاون عديك الى سج عدد ب وار زناه اليه العادي 
فصارت سبعاً وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمسسر 
على الخمس المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعا لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلى أن ذكر 
الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل ألخرجه 
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2 الى نيه ومسي د | منصور وأبو داود من طريق سعيد ب: ن المسيب عن النبي : يد قال 
يقتل ١!‏ حجر العو ا ورا لاجر اسرخ اجملراو درك سات ود اط صر رز 
عن ابن عمر قال أمر رسول الله وَل بقتل الذئبٍ للمحرم وحجاج ضعيف وخالفه مسعر عن 
وبرة فرواه موقوفاأ أخرجه ابن أبي شيبة قال فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث 
المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ولا يحلو شيء من ذلك من مقال اه 

< وبجتنب في حجه وعمرته النساء »> لقوله تعالى : #هَْمَن وض ضهرك اح فلا رَقَتَ وَلَا 
و عند لاق الحم 14 الم يق113] ارد لتك كلد جايس لعز جا ريده الول من 
المرأة وحديث عثمان أن رسول الله يليج قال لا يتكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه 
مالك وأحمد ومسلم والأربعة < والطيب 6> لحديث أم سلمة أن رسول الله ويد قال لها لا 
تطيبيى وأنت محرمة ولا تمسيى الحناء فإته طيب رواه الطيرانى والبيهقي وفيه ابن لهيعة 
وحديث ابن عباس في المحرم الذي وقع عن راحلته فمات وفيه فقال التبي صلَى الله عليه 
وآله وسلّم ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه قفإنه يبعث يوم القيامة محرما رواه الجماعة 
< ومخيط الثياب 64> لما سبق عند ذكر الإحرام فإنه مكرر < والصيد وقتل الدواب 5> لقوله 
ات «لا تقئثوأ اميد وس 5 ب [المائدة: 45] وقوله: #ورم ع1 3 سك الي ماد نش ما أ 
[المائدة: 95] << والقاء التفث 6> لحديث ابن عمرأن رجلا قال يا رسول الله من الحاج قال 
الشعث التفل الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما والتفل ا ات عماه 
الطيب ه من التفل بقتعم القاء وهي الريح ل و 
و حل رد ١‏ عو الا ال ل لل ا ل 
عرفات ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثاً غبراً رواه أحمد وابن 
جيان والحاكم وقال صحيح على شرطهما وفي الباب عن جماعة . 

<اولا يغطي رأسه في الإحرام >> لحذديث ابن عباس أن رجلا وقصته راحلته وهو محرم 
فمات فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في توبيه ولا تخمروا 
وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملييا رواه الجماعة كما سبق < ولا يحلقه إلا من ضرورة 
اندي يعتيام ثلا أيام أي إطماء سئة سكين كدي لكل كين بياذ البو على الل علي وال 
وسلم أو ينسك شاة يذبحها حيث شاء من البلاد > لقرله تعالى : #إوَلَا فوا روسك حي بم المَدَىْ يل 
قن كان مَك مَرِيضًا أذ يوه أَدى م ن رَأْيِدء هَفِدَيَةٌ تن مِيَامٍ أو صَدَفَةَأَوَ شك » [البقرة: ]١47‏ قال عبد الله بن 
معقل قدمت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد يعنى مسجد الكوفة فسألته عن فدية من 
صيام قال حملت إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم والقمل يتنائر على وجهي فقال ما كنت 
أرى الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة قلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت في مخاصة وهي لككم عامة متفى عليه . 


< وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يتجتنيه الرجل > 
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لحديتث اسن | عمر أنه سمع رسول لله صلَّى الله عليه وآله وسدّم نهى النساء في إحرامهن عن 
القمازين والثقاب وما مسن الووضو والر سيران هن ميات ول ا ها أحبيكة هزه 
ألوان الثياب معصفراً أو زا أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفا رواه أبو داود وغيره 
بإسناد حسن لأن محمد بن إسحاق صرح فيه بالسماع < وإحرام المرأة في وجهها وكقيها 
وإحرام الرجل في وجهه ورأمه > لحديث ابن عبمر واين عياس الشابهين 0 الدارقطني 
والبيهقي عن ابن عمر قال : إحرام المرأة فى وجهها وإحرام الرجل في رأسه ورواه البيهقي 
من وجه آخر عنه مرفوعا بلفظ ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها وفي الباب غير هذا 
<ولا يلبس الرجل الخفين قي الإحرام إلا أن لا يجد تعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين »> 
لحديث ابن عمر السابق عند ذكر الاحرام. 

< والإفراد بالحج أنضا ل عددنا من التمتع وعن القران >> لذأن الآفراد هنو الا كموقي 
الروايات الصحيحة في -حجة ١١‏ لنبى صلى الله عليه وآله وسلم ورواته أحعب بابي صلى الل 
عليه 0 
عليه واله ومألم واضبطهم لها وعمر بن الخطاب فإنه قال: كنت تحت تاأقة النبي 0 
عليه وآله وسلّم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج عافن بوكر بها مون اله ل درطل ال 
وسلم واطلاعها على ياطن أمره وفعله في خلوته وعلانيته معروف مع ققهها وعظيم فطنتها 
وعبد الله بن عباس وهو بالمحل المعروف من الفقه د 00 
لأحوال النبي صأ ى الله عليه وآله وملّم التي لم يخقها وأخده إياها من كبار الصحابة ولان 
الخلماء الراشدين رضى الله عنهم بعل اللبى كا يف أفردوا الحح وواظبوا عليه كذلك قعل آبو 
بكر وعمر وعثمان ولق قسن عل ملك اده لبيان الجواز وقد حعح عمر بالناس عشر 
حجج مدة خلافته كلها مفرداً ولو لم يكن ذلك هو الأفضل عندهم وعلموا أن النبي وك حج 
0-0 مع أنهم أثمة يقتدى بهم وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل 
البي 2 ل لي ل ل ارس تياك مهم بسنتة ولأن 
ل بالأجماع وذلك لكماله ويجب الدم في التمتع والقران ودلك جبراد 
لسقوط الميقات وبعض الأعمال وما لا خلل فيه ولا يحتاج إلى جبر أفضل وأكمل 3 
اللأمة أجمعت على جوارٌ الإفراد من غير كراهة وكره جماعة من الصحابة وغيرهم التمتع 
وبعضهم التمتع والقران وإن كأنوا يجوزونه فكان ما أجمعوا على أنه لا كراهة فيه أفضل . 

< فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمتى تى إن أوقفه بعرفة 
فإن لم يوقفه بعرفة فلينحره ٠‏ بمكة بالمروة بعد أن يدخل من الحل فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة 
انام فى الح بع من وفك بجرع الن يوخ غولة إن ناته خلاك عا آيام فتى وضع 111 ا ١‏ 
لقوله تعالى : "قن نمم بالمدية إل أل فا استسروز المذى قن ل بد فَصِيام تلد لد أيام في الي وبق إذا يجمه َيل 
عكر عمل لِك يسن لَّْ تكن أله حيرى التنيد أفراء 4 [البقرة: ]١95‏ والقارن مثل المتمتع لأنه إذا 
وجب على المتستع لجمعه بين النسكين في أشهر الحج فلأن يجب على القارن وقد جمع 


م١‏ مالك الدلالة 138 





بينهما في الإحرام أولى بل التمتع يشملهما معا فالدم فيه بالنص وروى البخاري من حديث 
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال تمتع رسول الله 9 في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج وأهادى فساق معه الهدي من ذي الحليقة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج فتمتع 
الناس مع رسول الله وي وبدأ رسول الله بَيةٍ بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى 
فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي يَيِ قال للناس من كان منكم أهدى فليطف 
بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهلل بالحج فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله الحديث» قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة بمثل 
ما أخبرئي سالم عن أبيه وهو في صحيح مسلم أيضاً وروى مالك عن ثافع أن عبد الله بن 
عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره من ذي الحليفة ثم يساق معه حتى يوقف 
به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قيل أن يحلق 
أو يقصر وروى عن نافع أيضاً أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به 
بعرفة قال الباجي: يريد أن من حكمه وسنته التقليد والإشعار وأن من حكم ما يتحر منه 
بمتى أن يوقف بعرفة والأصل في ذلك أن الهدي من شرطه أن يجمع فيه بين الحل والحرم 
ولا يجزي من اشتراه بالحرم أن ينحره بالحرم دون أن يخرجه إلى الحل هذا مذهب مالك 
وقال أبو حنيفة والشاقعي: إن اشتراه في الحرم ونحره فيه أجزأه والدليل على ما نقوله أن 
النبى كَكإْدٌ جمع في هديه بين الحل والحرم لأنه قلده وأشعره بذي الحليفة وساقه إلى البيت 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا نسك من شرط صحته أن يجمع بين الحل والحرم كالعمرة 
قال وإذا ثيت ذلك فإنه يلزم من كان معه وساقه من الحل أن ينهض به معه ويقف به في 
عرفة مع الناس وكذلك فعل النبي يلي بما ساق معه من الهدي في حجه وكذلك كان يفعل 
ابن عمر وكذلك قال ههنا الهدي ما قلد وأشعر ووقف يه بعرفة يريد أن هذا الهدي الكامل 
الصفات والفضائل اه وروى أبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث بجابر بن عبد الله 
فال: قال رسول الله وَكْةَ كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج 
مكة طريق ومنحر وهو في صحيح مسلم بلفظ نحرت ههنا ومتى كلها منحر فانحروا في 
رحالكم وفي الباب عن أبي هريرة رواه أبو داود والبزار وفيه انقطاع لآن مود بن المتنكدر 
لم يسمع من أبي هريرة ولفظه أن رسول الله يلٍِ قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم 
تضحون وكل عرفة موقف وكل متى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف وروى 
الراقدي في كتاب المغازي: حذثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي وفةٍ قال في عمرة القضية: وهديه عند المروة 
هذا النحر وكل فجاج مكة منحر فنحر عند المروة وروى البيهقي عن نافع أن عبد الله 5 
عمر كان ينحر بمكة عند المروة وينحر بمنئى عند المنحر <وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم 
بحل منها في أشهر الحح ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد »> 
لما رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: فمن تمتع بالعمرة 
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إلى الحج يقول من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وروى مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان 
يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي الحجة قبل المحممع ثم أقام بمكة حتى 
يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع من منى قال ابن عيد البر لا خلاق بين العلماء أن التمتع المراد بقوله 
تعالى : ##ضن تَمَتُمَ بلعب إلى نفج 4 أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج < ولهذا أن يحرم من 
مكة إن كان بها »> لحديث ابن عباس السابق في الميقات وفيه وكذلك حتى أهل مكة يهلون 
منها متفق عليه والمراد بأهل مكة من كان بها لا فرق بين مستوطن وغيره 0 ولا 
يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل >> لحديث عائشة أن النبي يَيٍ أمرها وهي 
لسو اطي سير ل ونه للك 1 ا 
الرحمن بن أبي بكر: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة الحديث وروى الفاكهي في 
تاريخ مكة عن محمد بن سيرين قال بلغنا أن رسول الله 5 وقّت لأهل مكة التنعيم وروى 
أيضاً عن عطاء قال من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو 
إلى الجعرانة فليحرم منها. 

<وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معأ ويبدآ بالعمرة في نيته »> لحديث أنس قال : 
سمعت رسول الله يَقْةِ يلبى بالحج والعمرة يقول : لبيك عمرة وحجة متفق عليه وحديث ابن 
عمر قال: له من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى 
يحل منهما جميعاً روام |! لترمذي واين ماجه ورواه الإمام أحمد يلفظ من قرن بين حجة 
وعمرة ا الخو اكور حاو سير و ريبكل سينا جا اا روت الح ماي 
العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن >> لما في الموطأ عن مالك أنه سمع , بعض أهل العلم 
يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بالحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصما 
والمروة وقد صنع ذلك اين عمر حين قال إن صددت عن البيت صدعت كما صنعتا مع 
رسول الله و ئم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم إني أوجبت الحمم 
مع العمرة قال رادل اجات ورا ا يسام سه الود لجار ثم قال لهم رسول 
الله ينيد من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة : ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً قلت 
0 
نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يحصروك فقال: 
< لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 65> إذن اصئم كما صنع رسول الله و الحديث 
ا الا 
الوقت الذي يجوز إليه إرداف الحج على العمرة فيه فقال في الموطأ في هذا الحديث ذتك 
له ها ! اس اج ارين لضفا الجر دزا وهنا بلقتي آذ ل دلت زا لد فاليا اله ان 
القامم ذلك له ما لم يكمل الطواف فإذا طاف وركع الركعتين لم يكن قارناً ولم يصح 
الإرداف وقال أشهب وابن عبد الحكم له ذلك ما لم يشرع في الطواف فإذا شرع فيه لم يكن 
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ذلك له وقد حكى القاضي أبو محمد هذه الثلاثة الأقوال رواية عن مالك ووجه قوله أن ذلك 
لقاها الهم كهدل الى 1 مقصود من ! ل ل 
يخال 50 الطواف وروحه حجار 2 الْقاسم أن طواف ألورود ( نيس عن أركان الحج شاد! 
أردف احج بل التلبنى بالسعي لم يفته شيء من أركان الحجح قإذا شرع في السعي فقّد كأته 
رضن من أركاتف الحح وهو السعي لأنه فد أفتتيحه للعمرة و مضى جرع مى أجزائه لغير الحج 
قلا يصح افتتاح الحج حيئئذٍ ووجه قول هه ان المقصود بالحرام با! لعمرة الطواف والسعني 

راي وا وو اي موا أ وطوو ا أطواف والسعي فلك 
للعمرة خالصا ولا يصح أن يكون ل ل سم عد ثقات بذلك 


5 داف أده 5 
ع#أآتب ا 


لْسَْجِدٍ كلَرَامٍ # ومن حل من عمرته قيل أشهر 00 ا 
فى صعهة التمع < ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من 
نقهاء المسلمين ومحله منى إن وققف به بعرفة ويدخل به من المخل وله أن يخجار ذلك أو كفارة 
ل ل و او قونه كمال : 
# اما لين «امننا لا تلوأ اميد وأتم حرم ومن قَتلْمٌ وني مُتَمَيَدًا مسرا مَثْلُ ما دل من الت يحَكهُ بد. دوا حَدل 
يدك هديا بهم البو أ ره علماء مميكين أو عدل ذلك ماما يدق وبال أتري # [الضائيدة + 144 قيال 
مالك في الموطا مي ود د لي ل اس اي ع قن 
ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى : #هَدَيا نِم الْكَميَةِ »© قال الباجى 
وهل يعجزيه أن ينحره بمنى أم لا ظاهر قوله مهنا يمسم من ذلك ويفعتضي ا 
وكزلاك بقدفيسة انفد لذله سقو تقد كارك بو تراك ..: 2 أن | حكم 
بعوله تيارك و غير هدي 

غيره مين الهدايا د سافه وهو لمر 5 حلال لحره بمككة ولو يي عر 
عرفة لم يجزه أن ينحره إلا بمنى في أيام منى قاله أشهب وابن القاسم عن مالك ووجه ذلك 
أنه هدي وقف به فى عرفة فوجب أن ينحر في أيام ملى كهدي المتعة < أن يصوم عن كل 
مد يوها#> لأنه إطعام كفارة لا يجب فيها ترتيب فأشبه الإطعام في كفارة الفطر في رمضان 
عامدا وكفارة أليمين < ولكسر المد يوماً كاملاً»> لأن الكسر لا يلغي والصيام لا يتجزأ فلم 
لا على 0 لدي 

عن العمرة أواصية هى بي قال : ا 0 مضل ا م 0 0 
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وضعفه وقال المحفوظ عن جابر موقوف ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال العمرة سنة لا 
نعلم أحداً أرخص في تركها ولبس فيها شيء ثابت بأنها تطوع قال وقد روي عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو ضعيف لا تقوم يمثله الحجة وقال الحافظ نمل جماعة من الأئمة 
الذين صنفوا فى الأحكام المجردة عن الأساتيد أن الترمذي صححه من هذا الوجه وقد ئبه 
ضاكي الإعام علق أنه لم يزه علق اقوله شين فق خينيم الرؤايات اعت لذ فى ررواية الخرجي 
فقط فإن فيها حسن صحيح وفي تصحيحه نظر كثير من الحجاج فإن الأكثر على تضعيفه 
والاتفاق على أنه مدئى وقال النووي: ينبغي أن لا يعتبر بكلام الترمذي فى تصحيحه فقد 
اتفق الحفاظ على تضعيفه وقد نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء يثبت 
أنها تطوع وأفرط ابن حزم فقال إنه مكذوب باطل وروى البيهقي من حديث سعيد بن عفير 
عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: قلت يا رسول الله العمرة 
فريضة كالحجح قال: لا وإن تعتمر فهو خير لك وعييد الله هذا هو ابن المغيرة كذا قال 
يعوب بن سفيان ومحمد بن عبد الرحيم بن البرقي وغيرهما عن سعيد بن عفير وأغرب 
الباغندي فرواه عن جعفر بن مسافر عن سعيد بن عفير عن يحيى عن عبيد الله بن مر 
العمري ووهم فى ذلك فقد رواه ابن أبى داود عن جعفر بن مسافر فقال عن عبيد الله بن 
المغيرة وروآه لقابو ان عر ع رك تعيد بن دير ووقع مهملا في روايته وقال بعده عييد الله 
هذا ابن أبي جعفر وليس كما قال بل هو عبيد الله بن المغيرة وقد تفرد يه عن أبي الربير 
وتفرد به عنه يحيى بن أيوب والمشهور عن جابر حديث الحجاج وعارضه حديث ابن لهيعة 
وهما ضعيفان والصحيح عن جابر من قوله كذلك رواه اين ججريج عن ابن المتكدر عن جابر 
كما تقدم وروادهدابن عدي من طريق أبى عصمة عن ابن المنكدر امنا كاد عصدة كذبوه 
وفي الباب عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه الدارقطني واين حزم والبيهقي وإستاده ضعيف 
وآأبو صالح ليس هو ذكوان السمان بل هو أبو صالح ماهان الحنفي كذلك رواه الشافعي عن 
سعيد بن سالم عن الثوري عبن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع ورواه ابن ماجه من حديث طاحة وإسناده 
ضعيف والبيهقي من حديث ابن عباس ولا يصح من ذلك شيء واستدل بعضهم بما رواه 
الطبراني من طريق يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعآ من مشى إلى صلاة 
مكتوبة فأجره كأجر حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة أه. 

< ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عايدون لرينا 
حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 6> لحديث عبد الله بن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم كات إذا قفل من حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات: تى يقول: لا إله إلا انه وجو الا عريك له له اليتلك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير أيبون تاثبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الاحواتة وحدة رو اه يود والبخاري ومسلم. 


بأب 78 الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والخثان 


وما يحرم من الأطعمة والأشربة 


< والأضحية سنة واجبة على من استطاعها > لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم : لمن وجد سعة ولم يضح ذلا يقربن مصلانا» رواه ابن أبي شيبة 
واحون وإسحاق وابن ماجه والدارقطني وأبو يعلى والحاكم واختلف في رفعه ووقفه والذي 
رفعه ثُمَدَ فقوله مقيول وحديث ابن عباس قال : قال رسول الله 5ه (ثلاث هي على فرائض 
ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى؟ رواه اليزار واللفظ له والحاكم وابن عدي 
والدارقطني والبيهقي إلا أن روايتهم الأضحى بدل النحر وركعتا الفجر بل الضحى وحديث 
زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال: سنة أبيكم إبراهيم قالوا 
ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال يكل شعرة من الصوف حسئة رواه أحمد 
دابن ماجه < وأقل ما يجزي فيها من الأستان الجذع من الضأن »> لحديث عقبة بن عامر 
قال: ضحينا مع رسول الله ويه بالجدذع من الضأن رواه النسائي ورواه أحمد والبخاري 
ومسلم عنه بلفظ قسم رسول الله وق بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا 
رسول الله أصايني جذع فقال ضمح به وحديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحية رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي 
إلا أنه لم يقل عن أبيها وحديث أبي هريرة قال: ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن رواه أحمد والترمذي <والثني من 
المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية >> لحديث جابر الآتى وحديث البراء بن عازب قال 
فحن كال | لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله تل شاتك شاة لحم فقال يا 
وجول اله اهتردق واج جذعة من المعز قال اذبحها ولا تصلح لغيرك الحديث رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وحديث عقبة بن عامر أن النبي و أعطاه غنماً يقسمها على صحابته 
ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي كفي فقال ضح به أنت ولا رخصة فيه لأحد بعدك والعتود من 
ولد المعز ما رعى وقوى وأتى عليه حول وفي الباب عن علي واين عباس موقوفا . 
< ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثنى > لحديث جابر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذيحوا جذعة 
من الضأن رواه أحمد ومسلم والأربعة إلا الترمذي والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل 
والبقر والغتم < وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها > لقول النبي صلى الله عليه 
١‏ 
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وآله وسلّم خير الضحية الكبش الأقرن وخير الكفن الحلة رواه أبو داود والحاكم والبيهقي 
من حديث عبادة بن الصامت والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي أمامة ولأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم جعل الجذع من الضأن يجزي دون الجذم من غيرها فدل على أنه 
أفضل في الأضحية < وخصيانها أفضل من إناثها >> لأن المقصود من الأضحية طيب اللحم 
كما سيأتي ولحم الخصي أطيب من لحم الأنثى ولأن النبي 8ه ضحى بالخصي ولم يصح 
عنه أنه ضحى بالأنئى فعن أبي رافع قال : ضحى رسول الله يله بكبشين أملحين مو سجودين 
خصيين رواه أحمد والحاكم بإستاد ومين وعن عاقشة تخوه اخرحة: أحمد أيضاً ورؤاة ابن 
ماجه والحاكم والبيهقي من حديثها وحديث أبي هريرة أن رسول الله يظيهِ كان إذا أراد أن 
يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرئين أمئحين موجودين فذبح أحدهما عن أمته لمن 
شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء الأمليح الذي بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض << وإناثها أقضل من ذكور 
المعز ومن إنائها وفحول المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا وأما في الهدايا فالإبل أنضل 
ثم البقر ثم الضأن ثم المعز 5> لأن المقصود من الهدايا تكشير اللحم للمساكين كما في حديث 
أبي هريرة السابق في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالئة فكأنما قرب كبشا أقرن الحديث 
وأما الضحايا فالمقصود منها طيب اللحم بدليل مواظبته صلَى الله عليه وآله وسلم على 
الكبشين في الأضحية وأهدى في الحج البدن . 

< ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ظلعها ولا العجفاء 
الى لا شحم فيها ويتقي فيها العيب كله »> لحديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله ين 
أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين 
كللنياةو الكسيه التي بكي رواء عبد و الار يده وسحعة الرمدي وان ن محبان والحاكم 
وتورفع تهون اك ركلا بن الاك ان ه01 يكن سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده 
وقال أربعا الحديث وفيه والعجفاء التي لا تنقي أي التي الاي لبا الفديهيا ومزانيا وامر 
بضم التاء وسكون النون << ولا المشقوفة الأذان إلا أن يكون يسيراً وكذلك القطع ومكسورة 
القرن إن كان يدمي فلا تجوز »> لحديث على عليه السلام قال: نهى رسول الله يه أن 
يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بين المسيب فقال العضب 
النصف فأكثر من ذلك رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحديثه أيضا قال أمرنا رسول 
الله يقن أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء 
وا أحيد والاريعة وسحعه الترهدي واين حبان والتحاكم والحثايلة يفش الباء الموسدة سئ 
التي قطععت أذنها من قدام وتركت معلقة والمدابرة هي التي قطعت أذنها من جانب والشرقاء 
هي مشقوفة الأذن طولاً والخرقاء التي في أذنها خرق مستدير وحديث عتبة بن عبد السلمي 
كاله إنهنا ع اومو لذ اشسكقة عن المير: والسعاضلة والكقاء والتعطة والتشيواء #الممند: 
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اني تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله والبخقاء التى 

عق عيتهأ والمشيعة التي ل 20 تتبع الغنم عجفا وضعفاً والكسراء التي لا تنقى رواه أحمد 
0 التاريخ 2 ا < وإن لم يدم فذلك جائز #> لزنه لمن بين لا 
نقص < وليل ) الرجل ذبح أضحيته بيده >> كما كان رسول الله يي يفعل فعن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي أمر بكبش أقرن يطا في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به 
نقحي تان لهااي عاتن جلي اليفية م قال تيعد ييا عا جر تكدلك م الحزنها لوز 
الكيش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد 
ثم ضحى رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم وحديث أنس قال ضحى رسول الله 44 
بكيشين أملحين أقرنين فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهما يسمى ويكير فذبحهما بيده رواه 
أحمد والجماعة وعن جابر قال شهدت مع رسول لله يي الأضحى في المصلى فلما قضى 
خطيته نل من اشير وان | بكيش فذبحه رسول الله مه بيده وقال يسم الله وإلله أكبر هذا عني 
وعسن نم يضعم من أمتي واه أسمد واه داود والترمذي والبيهقي . 

< بعد ذبح الإمام أو بحره يوم النحر ضحوة ومن ذبح قبل أن يذبح أو ينحر أعهاد 
أمسحيته #> لحديث البراء بن عازب أن رسول الله يلِيْةِ قال من ذبح قبل الصلاة فإئما يذبح 
رد حي ود لضت وات الصاتة وأيناات وز الماح رام العماير التارن 
ومسلم وغيرهم وحديث جندب بن سفيان البجلي أن رسول الله تقل قال من كان ذبح قبل 
أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذيح بسم الله 000 
والبخاري ومسلم وفي الياب عن جابر وأنس < ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه > لأن 


الشرع ورد بالذبح في رمن خصو ص ٠‏ إلى هي الشهاو كال تعالى ٠‏ # ويكروا اسم ار (١‏ عا 


عر سل 


ار ا 4 ا 4 ونئحر النبي ميث وذبح أمبودية: تهانا 
ل على جواز ذلك في النهار ولم بيجز أن نعديه إلى الليل إلا بدليل وهو غير موجود وقد 
ا ذلك أله وى الميشكى ‏ للدل اخ رجه القد جين جلت ان ب 
سليمات له متروك وذكره ابن ل من مرسل عطاء وفيه بشر بن عبيد وهو 
متروك أيضا بل قال ابن حزم مذكور بوضع الحديث عمداً ورواه ابن حزم عن الحسن موقرفاً 
كال نهى عن جذاذ الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل قال وإنما كان ذلك من شدة حال 
الناس فنهى عنه ثم رخص فيه << وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من 
أخرها © لحديث جبير بن مطعم عن النبي يَف قال: «كل أيام التشريق وذبح وعرفة كلها 
موقف) الحديث رواه أحمد والبزار واب حبان والدا, رفطني والبيهقي في المعرفة وغيرهم 
وروى مالك عن نافع أن عبد الله ف ن عمر قال الأضحى 0 الأضحى وذكر مالك 
أنه بلغه عن علي عليه السلام مثله وروى الإمام زيد عن أبيه عن جده تمن علي 0 
قال: أيام النحر ثلاثة أيام يوم العاشر من ذىي الحجة ويومان بعذه فى انها ند أجرأك 
< وأفضل أيام النحر أولها > لمواظبة النبي ##للهِ على الذبح فيه ولقول علي عليه السلام 
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يها ومسييسيانا 








الأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم الأضحى ويومان بعده اذبح في أيها شعت شعت وأفضلها أولها 
رواه عبد ابن حميد وابن أبي حاتم وله عن علي طرق متعددة <*ومن فاته الذيح في اليوم 
الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصير إلى ضحى اليوم الثاني > قلت 
هذا مجرد استحان لا مستند له بل هو مخالف للنصوص وقد أنكره العلماء ع على ابن ععببن 
وضعقوا رأيه هذا وهو الحق < ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره»>» لحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ييه من باع جلد أضحيته فلا أضححية له رواه البيهقي والحاكم في 
تفسير سورة الحج وصححه وتعقب بأنه من رواية عبد الله بن عياش الغتبانيى وهو مختلف 
فيه وفي الباب عن غيره. 

<2 وتوحيه الذييحة عند الذبح ( إلى القبلة >> لمحديث جاير قال ضحى رسول انل يك يوم 
عيد بكبشين فقال حين وجههما وجهت وجهي لنذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا 
فق اشر ات ري ا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبدلك 
أمركنو انا اول السيدامية 0 منك ولك عن محمد وأمته رواه ابن ماجه وغيره وروى 
البيهقيى عن حنش قال رأيت علياً يستقبل بذبيحته القبلة < ولبقل الذابح بم الله والله أكبر #> 
لحديث جاب ر قال شهدت مع رسول الله يفل الأضحى في المصلى فلما قضى .خطبته نزل من 
جوف و امن ا فذميحه رسول الله مَظَْةِ بيده وقال : يسيم الله والله أكير هذا عنى وعمن لم 
يضح من أمتي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وفي لات عق الس وشا ل ريا 
< وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك 6> لحديث عائشة ئشة السايق وفيه أن التبي 
8 أخذ الكبش نفأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد الحديث 


رواه 55 ومسلم . 

<ومن نسي التمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل >> اع اما قانين ا رسي ا 
الله يد 3 قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنبان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه وابن حبات 
والحاكم والطبراني والدارقطني والبيهقي وغيرهم وصححه جماعة وحسنه اخرون وحديثه أيضا 
أن التبي يي قال : (المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليم وليذكر أسم الله ثم 
ليأكل» رواء الدارقطني والبيهقي لكن اختلف في رقعه ووقفه فد رواه سعيد بن منصور وصبيد 
0 الل ار ا ا وفي الموطأ عن يحبى بن سعيد أن عبد 
وحديث أبي هريرة قال سأل رجل وسول ال ل يه فقال اسر ا اراحت الر حل اراي 
وينسى أن يسمي الله فقال النبى مَظِئْة: 17 عه انا عن كر ين وى للق على لق حل مطالم رزرا: 
0 دا بيد من ينات 00000 ا بن متصور عن 
اد 0 د 0 
والصيد كذلك وأخرجه أيو داود فى المراسيل من طريق ثور الشامى عن الصلت مولى يزيد 
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قال: قال رسول الله يةِ ذبيحة المسلم حلال وإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى لأنه إذا ذكر لم 
يذكر إلا الله وفي الباب آثار موقوفات. 

<ومن تعمد ترك الحمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد 6> لقوله 

لى : «ولا تَأسحُوأيئَا لز يو أن أله عله وَإَِهُ لَقِدَقٌّ 4 [الأنعام : ]0١‏ وقوله تعالى: # فكلا 
1 ألم أله علد # [المائدة: 5] وحديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله 
ينه إذا ست ا أسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذيحه وإن أدركته 
قد قل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري 
ا ل ير ا 0 
فكل إن شئت ««اببيا رن وا مايا يا د لوول يو 00 
تعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 56 15 سات بك المعلم وذكرت 
ا ل ال ل 
عليه وآله وسلم قال: لما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» متمق عليه . 

< ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير 
ذلك ©> لحديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له وقد سبق وحديث أبي سعيد أن قتادة بن 
النعمان أخبره أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قام فقال: (إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا 
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليعكم وإني أحله لكم فكلوا ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي 
والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها شيثاً فكلوا 
أنى شنتم؟ رواه أحمد وحديث علي عليه السلام قال أمرني رسول الله على الله عليه وآله 
وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها 
ار 0 رواه أحمد والبخاري ومسلم << ويأكل الرجل من أضحيته 
ويتصدق منها أفضل له >> لحديث ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلمَ 
أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه فلم أزل أطعمه مته حتى قدم المديئة رواه أحمد 
ومسلم وحديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلائة ليسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعمرا 
وادخروا رواه أحمد ومسلم والترمذي وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وملّم قال: ليا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» فشكوا إلى 
ورا ا لاحررد ال رجام ار نوع كراد وجي رما الو و بور 
واحبسوا وادخروا رواه مسلم وفي حديث عائشة ئشة عند أحمد والبخاري ومسام إنما نهيتكم 
من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقواء الدافة بتشديد الفاء قوم من الأعراب يريدون 
المصر يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى قنهاهم عن ادخار للحوم الأضاحي 
ليفرقوها ويتصدقوا بها فيتتفع أولتك القادمون بها قاله ابن الأثير في النهاية << وليس بواجب 
عليه > لأن الإجماع دل على انتفاء الوجوب فحمل على الندب كذا قال الباجي وفيه نظر 
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<ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل 
محله 5> لحديث ذؤيب بن حلحلة قال كان النبي مُق يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب 
منها شيء فخشيت عليها موت فانحرها ثم أغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا 
تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وحديث تاجية الخزاعي 
وكان صاحب بدن رسول الله و8ةِ قال قلت كيف أصنع يما عطب من اليدن قال أنحره 
واغمس نعئه في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبيته فليأكلوه رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه < ويأكل مما سوى ذلك إن شاء > لقوله تعالى : 
فكلا نبا وَأطعِمُوا لْمَانِمَ وَالمُعمَد» [الحج: "] وحديث جابر الطويل في صفة حج النبي له 
وفيه ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده ثم أعطى علياً عليه السلام فتحر مأ 
غبر واشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطيخت فأكلا من لحمها 
وشربا من مرقها رواه أحمد ومسلم وحديث عائشة في الحج أيضاً وفيه قولها فدخل علينا 
يوم النحر يلحم يقر فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أزواجه 
متفق عأيه . 

< والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزي أقل من ذلك 5> لحديث أبي هريرة قال 
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سل بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح 
في فجاج منى إلا أن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهئ» الحديث رواهء 
الدارقطني وقيه سعيد بن سلام العطار كذاب وحديث ابن عياس وأبي هريرة قالا نهى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريط الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري 
الأوداج ثم تترك حتى تمرت رواه أبو داود وحسته بعضهم اعتماداً على سكوت أبي داود مع 
أن فيه عمرو ين عبد الصنعانى وهو ضعيف وذكره ابن حياتن فى الثقات وحديث أبى أمامة 
امول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم شالعة ام اه دنجت كاه ناك لها فرق الأوداج قالت 
نعم قال: كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن سن أو ظفر رواه الطبراني وابن حزم وقال إنه في 
غاية السقوط أي لاشتماله على كذاب متروك وضعيفين وفى الياب أحاديث فى جميعها مقال 
وهي معارضة بحديث أبي العشراء الدرامي عن أبيه اقلت ا عوك الله ما تكون الذكاة إلا 
في الحلق:واللية قال لو لفك كن فده لاجراكدرواء الحبد والاربعة وغيرهي وقنه مقال 
أيضاً وحملوه على ما لم يقدر عليه وقد يستدل منه لمسألة الكتاب بأن الذكاة في الحلق 
واللبة كان معلوماً عندهم ومشهوراً فيما بينهم فلذلك وقع السؤال والله أعلم <وإن رفع يده 
بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فاجهز فلا تؤكل 5> ليس لهذا دليل من السنة إلا ما في 
المحلى لابن حزم عن ابن عياس قال كل ما أفرى الأوداج غير متردد ولا حجة فيه لما يقوله 
المصنف ثم إن كلامه ليس على إطلاقه كما يعلم من مراجعة كتب المذهب. 

< وإن تمادى حتى قطع الرأس فقد أساء >> لحديث ابن عياس أن النبي يد نهى عن 
الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت رواه الطبراني بسند ضعيف والفرس كسر رقبتها قبل أن تبرد 


مغ ١‏ مالك الدلالة 148 





ويه سميلت فريسيه الاسنه وفي الياب أثر عن عمر بالنهي عن ذلك < ولتؤكل ©> لأنها مذكاة 
من المذيح المافوة بالذكاة فيه قبل قطم الرأس ولقول أبى ميجلز سألت لبك اسن عمر عن ذبيدحة 
تح راجيا داح ابن حمر ياكنها رواء اين حزم وبهذا أفتى علي وعمران بن حصين وأبن 
عياس, وابين | مسدعوورد وآننن كما أخرج ذلك عبد الرزاق أبن أبي شيبة ووكيع . 

< ومن ذبيح من القفا لم تؤكل >> لأن من شرط الذكاة أن يكون أول ما يقطع من مقاتلها 
الحلقوم والودجان ومن ذيح من القفا فقد بدأ بقطع النخم وهو من المقاتل فتموت ولا يقطع 
الحلقوم والودجين << والبقر تذبح فإن نيحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف 
في أكلها والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضاً في ذلك >> والصحيم من الخلاف 

جواز النحر والذبح في الجميع لعموم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وحديث أمر 

ال و ل ال يا | لي بن أبي طالب عن رجل ضرب صنلى بععير 
بالسيف وذكر اسم الله فقطعه فق فقال على ذكاة وجيتة رواه أبن أبي شيبة . 

< وذكاة ما في البطن ذكاة أمه > لحديث أبى سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله تدحر 
الناقة وتذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن قشم فإن ادكاته ذكاة أمه 
رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والت ترمدي وابن ماجه والدارقطني وابن حجان بلعغذ أن لبي 12 
قال في الجنين ذكاته ذكاة أمه وصححه الدارقطني وابن حبان وحديث جابر قال : قال رسول الله 
: (زكاة الحنين ذكاة أمه» رواه أبو داود راو على اوالدار فسني روفي الامو عن أ صر درء وان 
هر ان مورت وابِنن ممسعو د وعلى واسن عباس وأبي الدرداء وأنئن شام وكع سن عالاك 
والبراء بن عازب وقد عذه إمام الحرمين من المتوائر <إذا تم خلقه أو نيت شعره > لديف 
أبي بن كعب قال كان أصضحاتب رسول الله اه يقولون في الجنين | إِذا أشعر فذكاته ذكاة ة أمه ذكره 
الويكن وحديتب افم أن أبن عمر كان يقول إذا عجر عت الناقه فُذكاة ما فى بطلنها ذكاتها إدا كان ل 
تم خلقه ونيت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذيحم حتى يخرج الدم من جوفه رواه مالك. وعن 
على ين أن طالب نحوه رواه الإهام زيد واين حرم. 

< والمتشئقة يحبل وتحوه والموقوذة بعصا وشيهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن 
ل و ا تؤكل بذكاة »> لقوئه تعالى : لخَرَّمَتَ عَليكدُه 
المينة وأئدم ولخم أ دب #ه [المائدة: ”*1. <<اولا بأس للمغضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن 
استغنى عنها طرحها *> لحديث عروة سن الفين عن جد يه أن رجلا من الأعراب أفى :ال 
تيلا يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذى أحل له فقا التمق: كه يحل لكف الطيبات د 
عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه 08 تستغنى عنه الحديث رواه أين 
حرير وحديث جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين كال فماتت عندهم ناقة 
لهم أو لغيرهم فرخص لهم رسول الله يفةِ في أكلها قال فعصمتهم بقية شتاتهم أو 
زو اه | عكمك واي داود. 

< ولا يأس بالانتفاع بجلدها إِذا دبغ > حتف عاكقة أن النبي ينيْدِ أمر أن ينتفع بمجلود 
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الميتة أذ دبغته روآاه مالك ولحي ام داود والنسائي وان ماجه وغيرهم وحديث أين 
عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله يَليْةِ فقال هلا أخذتهم 
إهابها فدبغتسوه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها رواه مالك وأحمد واليخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وليس عند مالك والبخاري دكر الدباع ؛ وفي الماح هن اشن 
والسغيرة وسلمة , َ بن المعحبق وأم سلمة وميمونة وأبي أميافة وريئنب ينث لجحس, وزيدك بن 
ثابت واجاير وأبن عير واين مسلعود وسوده وغيرهم كما ذكرت جميع ذلك في جمزء مقشرد 
مسميته مسامرة النديم بطرق حديث دباغ الأديم <ولا يصلى عليه ولا يباع »> على المشهور 
٠ ٠. .-‏ لذ.ى* اس 55 5 1 ّ 5 ب 50 
مالك أنه يطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير وهو الصحيح للحديث المتواتر إيما إهاب دبغ فقد 
طهر أما حديث عبد الله بن عكيم على تسليم صلاحيته للحجة فلا دليل فيه لانه مطلق وما 
معنا مقد ول" معارضه بين مطلق ومقيد. 

على أن المشهور مخالف له أيشاً لأن فيه قرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وإله وسلم أن لا تتتفعوا من الميعة للعاي رك صا ردني المشهور ينتفع إذا دبغ ولذا قأل 
الباجي لا يصح احت جا جنا به أن لا تملع الاتتفاع بع بمجند الميتة بعد الدباغ . 

< ولا 5 بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها #> لقوله تعالى : ٍإِلَاما كم 4 
[المائدة: ”] فالذكاة طهارة لما تعمل فيه وعملها في السباع أن النهي وارد عن أكلها 
فوجب أن يكون ممختصاً به دون التذكية كذا قالوا على ألهم رووا عن مالك جواز أكلها مع 
الكراهة ثم عجزوا عن دليل ذلك عدر سه ادن ومائف لمر الى إن عليه وآله 
#سلم : : ااكل ذي ناب من السباع حرام ولا ينبغى لعاقا ل أن ينقل ما ذكروه فى العجواب عن 
معنا الحديث ولا ف احتجوا به في مقابلته 6 من النضائح مع أن 1 يول فى الموطأ 
عشدن السك المذكور أكل كا ل دي ناف صن السباع حرام و فو الأمر عتادنا وأزيدك أنه ورد 
التهي في الأ حاديث الصحيحة ع١‏ ن جلود السياع واقتراشها فجوازها مع ورود النه, بي عشها 
والمئع من التي قبلها مع ورود الأمر بها من عجائتب لبن 

ا ا ا ا ا لقوله تعالى : ©#مَمعَلٌ 
0 رن لاسر بن تنتخلوتها مط نيكم ووم ا وَمِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَسْعَارِهاً أثمًا ًا يل 
ل انها + أن وجول 0 وسلم قال: #إنما حرم من الميتة 
للحمها نأما المحلد والشعر والصوف فلا بأس به )ا رءوأه الدارقطنى لكنه من رواية عبد المجبار ص 
ملم وهو ضعيف على أن له عنده طريقا آخر إلا أن فيه أبا بكر الهذلى وهو أضعف وروى 
وفرونها إذا غسل بالماء و مك يوسشفب نو السفن وهو فكراواك . 
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<ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلانها وأنيابها > لأنها أجزاء تحلها الحياة فتنجس 
بمفارقتها < وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك 6> أما الانتفاع فلحديث ثوبان أن 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم قال: يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين مم كن 
عاج رواه أحمد وأبو ا 
تفط بممقط ين عاج رواه البيهقي وأما الكراهة فللاختلاف في أنها ميتة < وما مانت فيه فارة 
من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد 
وليتحفظ منه وإن كان جامدأ طرحت وما حولها وأكل ما بقي > لحديث ميموئة قالت سئل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسا لم عن الفارة تقع في !١‏ لسمن فقال : (إن كان جامداً فالقوها وما حولها وإن 
كان مائعا فلا تقربوه» رواه أبو ل ا "سكل سول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم عن فارة وقعت في سمن فماتت فقال : إن كان جامداً فخذوها وما حولها 
م كلوا ما بقي وإن كان مائعاً قلا تقربوه» رواه أحمد وأبو داود وأما الاستصباح فلحديث أبي هريرة 
في المسألة وقيه وإن كان ذائباً أو مائعاً فاستصيحوا به أو قال انتفعوا به صححه ابن حزم وحديث 
أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلَى الله عليه وآله وملم عن الفارة تقع في السمن 
والزيت قال : #استصبحوا به ولا تأكلوه» رواه الدارقطني وفيه أبو هارون العيدي وهو ضعيف وعن 
ابن عمر نحوه مرفوعاً لكنه ضعيف وموقوفاً وهو صحيح على شرط الشيخين . 

< ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم 4> لقوله تعالى : لوَْظمَامْ لين أُوبُوأ الكتب جل لكل * 
[المائدة: 5] قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن 
ومكتحرل وا رايع الحدىووالودي وستايل بن حيان يعني ذبائحهم قال ابن كثير : وهذا أمر 
مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين < وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير 
تحريم 5* إذ لا فرق بينها وبين اللحم وفيى المسثد وغيره من حديث ان أن تهودياً دعا 
النبي صلى الله عليه وآله وَسلم لد خبز شعير وإهالة متخة فأجابه والإهالة الشحم المذاب 
وفي المسند والصحيحين وغيرها عن عبد الله بن مغقل قال دلى جراب من شحم يوم خيير 
فأخذته فالتزمته فقال لي رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم هو لكء وفي الصحيح أيضاً 
أن يهودية أهدت لانبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة مسمومة فأكل متها ولا تخلو من شحم 
وبعد هذا فلا وجه للكراهة ولا أعلم لها دليلا إلا ما قيل من أنه لما لم يقصد الشحم 
بالتلكية أكسة الدم الذي لا يقصده المسلم وهذا افتيات وفضول وتعمق وتنطع . 

< ولا يؤكل ماذكاه المجوسي 56> لمفهوم الآية السابقة وحديث قيس ين السكن 
الأسدي قال: قال رسول الله يفةِ: «إنكم نزلتم بفارس من النبط فإذا اشتريتم لحماً من يهودي 
أو نصراني فكلوا وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا) غزاة. الحرقق: أشنت فلك وعلق رول 
والله أعلم وحديث الحسن بن محمد بن الحنفية أن النبي وَقنْهْ كتب إلى مجوس هجر يعرضص 
عليهم الإسلام فمن ن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليهم الجزية غيرنا كحي نسائهم 


ولا أكلي ذبائحهم رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهو مرسل جيد الإستاد . 
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< وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعام فليس بحرام > لعدم توفقه على الذكاة له 
علي عليه السلام لا باس بخبز المجوسي إنما نهى عن ذبائحهم رواء الدارقطني وله حكم 
الرفع < والصيد للهو مكروه»> لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال: ميك الاد. .تيا وم ن اتبع الود عفل روفن امتريه فين أبوات السلعلان افدى .روا 
دوق داود والترمادي وابن مأجه وآخرون وأرله عند الطبراني من بدا جفا ورجاله ثفقات وكال 
ا حديث حن ورواه أحمذ والبزار والقضاعي من حديث أبى هريرة < ولغير اللهو 
مياح >> للآيات والأحاديث الكثيرة الآتية . ْ ١‏ 

< وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم نجائز أكله إذا أرسلته عليه وكذلك ما 
انفذت الجوارح . ا د لقوله تعالى : ظوَمَاعَلَئْسّم من لفوارح مَطبِينَ 
لوج ب تي ] َك كوا 1 أتتَك عَلكَي وَلد وا نم أنَهِ عَكََوِ» [المائدة: 4] وحديث أبي ثعلبة 
الخشني قال : قلت يا رسول الله إنا ل بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي 
ليس بمعلم فما يصلح لي فقال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت 
بكلبك المعلم فذكرت اسم لعل واد مالسل وا اا 
متفق عليه وحديث عدي بن حاتم أن رسول الله ب يه قال: "ما علمت من كلب أو باز ثم 
ارملتة وكرت ان إن مب دكزيما اسك عليلتةة روا أحمد وأبو داود والبيهقي <وما 
أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة»> لحديث عدي بن حاتم أن رسول الله كفلا 
قال: (إذا أرسلت. كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل 
ولم يأكل منه فكله نإن أخذ الكلب ذكاة» رواه أحمد والبخاري ومسلم < وكل ما صدته 
سهمك أو رمحك فكله فإن أدركت ذكاته فذكه وإن ماث بنفه فكله إذا قتله سهمك >> لحديث 
عدي بن حاتم قال: سأئلت رسول الله 4 عن الصيد قال: 9إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله 
فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» رواه 
أحمد واليخاري ومسلم وحديث أبي ثعلية الخشني عن النبي يَف قال : إذا رميت سهمك 
فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكلهه ما لم يئين رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي <ما لم 
يبت عنك وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلنه الجوارح »> لحديث عائشة أن رجلا أنى 
البي صر يظبي قد أصابه بالأمس ققال لو أعلم أن سهمك قتله أكلته ولكن لا أدري يي وهوام 
الأرض كثيرة رواه عبد الرزاق وفيه عبد الكريم تخ أب المخارق وهو ضعيف ولحديث 
الشعبي أن أعرابياً أهدى للنبي يي ظبياً الحديث وفيه بات عنك ليلة فلا آمن أن تكون هامة 
أتمت عليه لا حاجة لي فيه رواه أبو داود فى المراسيل < وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس 
بأكله > لحديث عدي بن حاتم ف الل عاك الله عليه وآله وسلّم قال: إذا رميت الصيد 
فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل رواه 
أحمد والبخاري ورواه مسلم والتنسائي بلفظ إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك 
يوم فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شكت وإن وجدت غريقاً في الماء ذلا تأكل . 
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<ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد > لذأنها إذا نقوف الم يديت لو يموكي الو بعت 
بدليل أله لا يصير الحمار الأهلي آنا إذا توحش كذا قانوه وهو فاسد لمعارشته للنصص شعي 
الصحيحين عن انه سن جديجج قال : قلات بي رسول الله نا قو العذو شد! ولبست معنأ عندى 
فقال اعجل أو ارن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظلفر وسأحدثك أما 
لعن وت يوان لطع تمدى الحيشة وأصينا نهب إبا ل وعتم فند متها بعير فرماه رجل بسهم 
فحيسه كقال رسول الله 2 3 إن لهذه الوبل أو أن كأوايد الوحش فإذا دك عليكم منها شي ء 
فافعلو به هكذا وقد خالف مالك الجمهور في هذه المسألة واعتذر عته الإمام أحمد بقوله 
لعل مالكا لم يسمع حديث رافع بن لخديعح . 
<< والعقيقة سئة مستحبة #> لأن النبي # عق عن الحسن والحسين عليهما السلام 
ولحديث سلمان بن عامر قال: قال رسول الله يثثةٍ مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا 
عنه الأذى رواء أحمد واليخاري والأربعة وحديث عائشة قالت أمرنا رسول الله #5 أن نعق 
عن العجارية شأة وحن الغلام شاتين رواد أعحييق وادن ماحه ) وفي الباب عن غيرهما والصارف 
ل سكل رسولك الله يي عن 
شه لعيقة فعال لا أحب العقوق كأنه كره الاسم فقالوا يا رسول الله إنما نبال عق ادا مالك 
ع واو عن الغلام شاتان وعن الحاريه شاأة رواه 
اي او داود والنسائي << ويعق عن المولود يوم سابعه >> لحديث سمهبر ه 5 قال : قال رسول 
الله صلى الله عايه وآله وسلم كل غلام رهين بعقيقته تذيح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق 
2 روأه أحمد فالاوحة والحاكم وحديث عبد الله بئن مممرثمو أن النبي صاى الله عليه واله 
وسلم اشر مكضفية المولوة يوم سأبعه ووضحع الأذى عنه والعق رواه الترمذىي وصححه الحاكم 
< بشاة »> لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن 
والحسب كا كينا رواه أبو داود و صححة ا زي وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر 
كان 108 بشاة شاة < مثل ما ذكرنا فى سن الأضحية وصقتها »> تياسا صليها لأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها نسكاً فقال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل كما 
سبق زهو دليل نا لل كراه المصنف يعلد من أنها تذبح صِححو م ونه يؤكل منها ويتصدفى وال" 
يمس الصبي بشى» سن دمها >> لحديتك بريدة وعائشهة الآيتين <وإن حلق شعر رأس المولود 
وتصدق بوزنه من دضب أو فضة ذلك مستحب حسن > لحديث على عليه الساللام قال : عى 
رسول الله صلى الله عليه واله له وسلم عن الحسن . شاة وقال: بأ فادلمد احلقي رأسه و تصد فى 
بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهماً أو يعض درهم رواه الترمذي والحاكم وفي الباب 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس. 
< وإن خلى رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك #4> 
لحديث بريذة قال: كنا في الجاهلية إذ! ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما 


153 مالك الدلالة اه ١‏ 


لمعت ملسست سس ب ووو سر ووو وي بس بو ع اسان د لط ساد ل . إمصم باصي ب سس ا ا ري بر ل ا ل م 1 لسووسسي ل اوس ا الس ل ا ا ل اس وص اووس ممص 1 


, 


جاء الله بالإسلام كنا نيح شأة ونحلق رأمه ونلطلخه بزعفران رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
6ل وان المولود فأمرهم النبى ميم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا واه ايك السكن و ضحت بحة , 

< والختان سنة فى الذكور واجبة >> لحديث عائشة أن رسول الله يلد عق عن الحسن 
والحسين وختنهما لسبعة أيام رواه البيهقي والحاكم وحديث غنيم بن كليب عن أبيه عن 
حده 1 حاء إلى النيون 2 فال :له الى حعتك عيعر الكقر واختتن روأه أحمد 0 داود 
والطبراني والبيهقي وفي الياب عن جماعة. 

< والخفاض في النساء مكروهة >> لحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله 
ييا قال الختان سنة فى الرجال مكرمة فى النساء رواه أحمد والبيهقى وفى سنده اختالاف 
وحديث الضحاك بن قيس قال كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري فقال 
لها رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه 
وأحظى عند الزوج رواه الحاكم والطبرانى وغيرههاأ وأصله عند أبى - 


بأب شي الحهاد والحهاد فريضة 


لقوله تعالى : اتَأَتُْوا آلْمُمْرِكِينَ حت وَيَدْمْهرْ * [التوبة: 5] وقوله تعالى : #أنَفِرُوا خِمَان 

وثِعَالَا مَجَنهِدُوا يأمؤلكم يكم فى سَيِلٍ أله » [التوبة: ]1١‏ وغيرهما من الآيات وحديث: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله4 الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر 
وهو متوائر وحديث أنس قال: قال رسول الله ينه ثلاث من أصل الإيمان الكفا عمن قال: 
لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماضض مد بعثني الله إلى 
اذيكانن اخر اتن الديعان ليست عور ات رلا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو 
ذإوية 2 بجحدله يفطن النانن عو تعفن 4 لقره بال :0 للختي ايدو ف االتزيقة عر أرل 
ألْصُمَرٍ وَاْلْجحهِدُونَ قَُ سيل لله حولي فَاسيي قَضلُ أ لمهي وله وني عَلَّ ألْفَعِدِينَ أ 
سي »4# [السئاء: 98) ولأان النبي يب كان يبعث السرايا ويقيم هو ومناق: أضكابة و لانة لين 
مقصودا لذاته بل لإعزاز كلمة الدين فإذا حصل المقصود بالبعض سقط الطلب عن الباقين 
< وأحب إليئا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا! إلى دين الله 6 لحديث ابن عباس قال : ما قاتل 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قوماً قط إلا دعاهم رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى 
والحاكم وحديث فروة بن مسيك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام» رواه أحمد وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم بعث علياً إلى قوم يقاتلهم فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم رواه الطبراني وفي الباب 
عن علي وسلمان وسهل بن سعد وغيرهم <تقأما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا 6> 
لايك وويدة قال كان وخبو لاش ناه ذا امن انتير ١‏ سذلى: وين أو تهرية أرهناء 6 
الشديك إليع ان قال وإذا لغيت:عدو2ك هن المشر كم ن فادعهم إلى ثلاث خصال فا هيه 
أجابوك فأقبل متهم أدعهم ل الإسلام فإِل أجابوك قأيممهماأ. ل منهم وكشا عنهم دم ادعهم 7 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخيرهم أنهم أن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
عليهم ما على المهاجرين فأخيرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري 
على المسلمين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن 
هم أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكفف عنهم وإن أبوا فاستعن بالله عليهم 
وقاتلهم الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وحديث المغيرة بن شعبة أنه 
قال © عامل كسبرى مرت تهنا 2 أن تقاتلكم حتى تعيدوا الله وحذه أو توّدوا الجزية روآه 
]نواد والبخاري . 


١ 2 ؟‎ 
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000 ااا 0ك 


< والترار م دوين كار إذا كانوا مشلى عددد المسلمين فأقل >> تقوله تعالى : ## ييا 
لزي موا إذا بكم الذرت ل ا اناد ون ولب ول نكر لذ متهرنا إفال أذ 
حي إل يكو تدص يقي فرك لهم حهَكٌ وى لير 4 [الأنفال: ' 15] 
وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «اجتتبوا السبع الموبقات قالوا: 
وما هي يا رسول الله قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم اسه إلا بالحيّ وأكل الريا 
وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافقلات» رواه أحمد والبخاري رمسلم 
وأبو داود والنساتى << فإن كانوا أكثر من ذلك ذلا بأس بذلك 65> لقول ابن عياس لما تنزلت 
هذه الآية #إن يك ينك يرون صتيرون عا عاك 4 [الأتفال :ف ة] مقف على 'المسا سم 
ل ا ا ع وماثة ألفأ قخفف الله عنهم فتسخها بالآية الأخرى فقال : 
#التنّ خَقْفَ اله كح وََلِمَ رك فيك صَعْنًا» فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ 
لهم أن يغروا من عدوهم ك1 00 دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا 
عنهم رواه اين إسحاق وهر في الصحيح بسياق آخر < ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر»> من 
الولاة لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجهاد واجب 
عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجراً والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرأ وإن 
عمل الكياثر» رواه أبو داود بسند لا بأس به إلا أنه من رواية مكحول عن أبي هريرة ولم 
يسمع منه وحديث أنس السابق قريباً بلفظ ثلاث من أصل الإيمان الحديث وفيه والسجهاد 
ماض مذ بعثنى الله إلى أن يقائل أخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل رواه 
أمقداوة وله بأس بقتل من أئمة من الأعلاج >> لا مفهوم لأعلاج بل بل حكم الأسارى واحد 
وهو أن ياي ا 0 من القتل والاسترقاق والمن والقداء لحديث ابن عباس 


غي قوله بتعا هما 31 آي أ د ي؟ [الأتغال : لا" ] قال ذلك م بكر والصتيوة 
يومئد قليل 0 كثروا واشتد سلطائهم أنزل الله تعالى بعد هذا في اناف «نَإنًا منا بَدَدُ وما 
#1 [(محمدل: 5! فجعل إلله ل نشيو «والمة ميرد في أمر الأمبرئ بالخيار ان شاءوا استعب لوهم 


وإت شاءوا فأدوهم روأه سن جربر والتحاس فى الناسخ والمنسوح والبيهقى وقد كتل النبيى 
صلى الى عليه وآاله وسلم و مدر صبرأ ثالا ويه عمية سن أببي معيط والنضر سس اللحارث 
ولعمة بن عدى كها روإه الطبراتى "فى الاوسط من سنيف ابن عباس وغيرة حغرة غيرة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها 
ل ل ب ل ل بوث جرد كالة: قال رسول الله 
صلى الله عليه عليه وآله وملم إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقعله رواه أحمد وآين ماجه وحديث 
عمرو ل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسآم قال : ل(إذا أمن الرجل الرجل على نفسه 
قله نأنا يزامن القائل وإن كان المقتوة عاهز ارود لاسي و جمد داين ذاجد و تبر 
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< ولا يقئل النساء والصبيان >> لحديث ابن عمر قال رجدت امرأة مقتولة في بعضص 
مغازي التبي صَلَّى الله عليه وآله وملّم فنهى عن قتل النساء والصبيان رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحديث الأسود بن سريع قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم لا تقتلوا الذرية في الحرب فقالوايا رسول الله أو ليس هم أولاد المشركين 
قال: أو ليس خياركم أولاد المشركين رواه أحمد يسند صحيح وفي الباب عن جماعة . 

< ويجسب تقتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا »> لحديث ابن عباس قال: < كان 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله تعالى تقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع >> 
رواه أحمد وفي إسناده مقال وينبغي قصر الحكم على أصحاب الصوامع المعتزلين عن 
الخلق والمنفردين للعبادة لا مطلق الرهبان فإنهم أعظم ضررا على الإسلام ما لم يصح دليل 
صريح بالعموم << وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت >> لحديث رياح بن ربيم أنه خرج مع رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد فمر رياح 
وأصحاب رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة قوقفوا 
ينظرون إليها يعني وهم يتعجيون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
على راحلته فافرجوا عنها فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما كانت 
هذه لتقاتل فقال لأحدهم إلحق خالذاً فقل لد لا تقتلوا ذرية ولا عيفا رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي . 

< ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم > لحديث على أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال المؤمئون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وأصله في الصحيح وعن عبد الله بن 
عهرو مرت العاضن ثلة واه أحمفنوانو داود ا ازن قالجه وديف عمرق ين العاضن إن سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: #يجير على المسلمين أدثاهمة رواه الطيالسيى وحديث أبي 
هريرة مثله رواه أحمد وفى الاب عن جماعة < وكذلك المرأة والصبى إذا عقل الأمان > 
لفرلء شان اماشدو العريك ينعن لكوي انتافم كبااتبين وحديق امن عور افترسول 
الله يد قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم» يعني تجير على المسلمين رواه الترمذي وحسنهء 
وحديث عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فياجوز رواه أيو داود والنسائي 
< وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز 6> قاله ابن الماجشون وسحنون وهو ضعيف والصحيح 
خلافه للأحاديث السابقة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئا 
ذكو غيل السلك ننه المانفسون ماين عالك لا أشفظ: ؤلاف هو غدوة: قال “إن أمر الامان 
إلى الإمام وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة قال: وفي قول النبيى صلى الله 
عليه وآله وسلم يسعى بذمتهم أدناهم دلالة على إغفال هذا القاتل قال الحافظ: وجاء عن 
سحئون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جاز وإن رده رد. 
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< وما غتم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل 
الحيش > لقوله تعالى: طرق ليا بنش تن كد وه بم 4 [الأنفال : 41 وعمليك 
شقيق عن رجل قال: أتيت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم وهو بوادي القرى وهو 
يعرض فرساً فقلته يا رسول الله ما تقول فى الغنيمة فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش 
تلك نما لعن ارك جه هن أقيف الك لول الي مع عه ده حك لشي الك احن ده 
من أحيك المسلم رواه البيهقي بسند صحيح وحديث ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم 
على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل وخمس يقسم على أربعة قربع لله وللرسول ولذي 
القربى فما كان لله وللرسول فهو لقراية النبي مَقنْةٍ والئاني لليتامى والثالث للمساكين والرابع 
لابن السبيل وهو الضعيف الفقير الذي يتزل بالمسلمين رواه أبو عبيد في الأموال واللفظ له 
والطبراني وابن مردويه <2وقسم ذلك ببلاد الحرب أولى >> لأن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم كان كذلك يفعل كما ذكره ه أهل السير وكما ورد في أحاديث متعددة . 

< وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال »> أما الفيء وهو ما 
حصل للمسلمين ل ل ل ل ل 
تعالى : آنا أفاءَ أَمَهُ عل رَسُولِدء من أَهْلٍ القن » [الحشر : ]ا وحديث عمر رضي الله عنه قال: 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب فكانت لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم خالصة فكان ينفق على أهله منها نفقة 
سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح فى سبيل الله عز وجل رواه أحمد واليخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والتسائي وفي ستن أبي داود عن رجل من أصحاب التبي صلى الله عليه 


ممم 
ص مرت 6 


وآله وسلم قال: كانت نخل بني النضير لرسول الله يق خاصة أعطاها الله إياه فمَال: وما أفاء 
أَنْهُ عل رَسُولِء منج » قال : فأعطى أكثرها للمهاجرين وبقي منها صدقة رسول الله يك التي في 
أيدي بني فاطمة عليها السلام . ْ ٌْ 

<ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن تقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك > 
لحديث ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه رواه اليخاري 
000 ابن أبى أوفى قال: أصبنا طعاماً برحو راك لوجر ل ا ا ا 
يكعيه ثم يلطلق رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وابن الجارود وغيرهم وحديث عائشة قالت 
قال رسول الله يقي عشر مباحة للمسامين في مغازيهم العسل والماء والملح والطعام والخل 
والزبيب والتراب والجلد الطري والحجر والعود ما لم ينحت رواه الطبراني في الأوسط وفي 
الباب أحاديث وآثار كثيرة ذكرت بعضها في الأصل وعند سحئون في المدونة منها الكثير 
< وإنما يهم لمن حضر القتال 5> لحديث أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 
يقسم لمن لم يحضر الوقعة ولمر ل أبي بكر رضي الله عنه إنما الغئيمة لمن شهد الوقعة رواه 
الشاقعي وعن عمر رضي الله عنه مثله رواه ابن أبي شيبة ورواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً وقال 
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المصسحيح موقف <أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم >> لحديث ابن 
عمر أن البي مُملِْةٍ قام يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وأا أبايم له 
فضرب له رسول الله يي بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره رواه أبر داود وأصله في 
صحيح البخاري < ويسهم للمريض وللفرس الرهيص 6> للاستواء في السبب وهو شهود 
الوقعة < ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه >> لأن النبي مَلِةٍ أعطى للفرس سهمين وللرجل 
يما كم + ورد من حديث ابن عمر واين عباس اسن لي 0 
عبد وحذيفة وأبي هريرة وأبي كبشة وعروة بن الجعد البارقي وأسماء بنت يزيد وغيرهم 
وبعضها فى الصحيحين < ولا يهم لعبد ولا امرأة ولا لصبي #> لحديث ابن عباس أن الت 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ناودب 
فلم يضرب لهن رواه أحمد ومسلم وحديث فضالة ين عببد أنهم كانوا مع الثبي صلَى الله 
عليه وآله وسدّم في غزوة وفينا مملوكون فلم يقسم لهم رواه ابن حزم وحديث ابن عياس أنه 
لخب حر ري باكيم لماه ولج يل كاد با لصوار امعاوي رادلاو كن ليها 
سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنا ثم الموعم م وحديث عيد الله بن عمر قال: عرضت على النبي 
صلى الله علية و اله وكلم يوه اخدرنم, عد إلى التحدقيت راذا الساوض ومسلم << إلا أن يطيق 
الصبي الذي لم يحتلم القعال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له > لأنه حر مسلم ذكر وجل ممه 
3 ومكابدة العدو فوجب أن يسهم له كالبالع فوواع؟ الك رمذي عن الأوزاعي قال أسهم 

لنبي صلى الله عليه وآله وسلّم للصبيان بخيبر وروى أبو داود فى المراسيل عن مكسول أن 
0 د أسهم للنساء والضبيان والخيل لكن حمل على الرضخ جمعاً بينه وبين الأحاديث 
اسايق قريب والله أعلم < ولا يسهم للأجير »> لحديث يعلى بن متية قال؛ أذن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيراً يكفيني 
وأجرى له سهمه فوجدت وجل كلها ونا ال مل أتاني فقال ما أدري ما سهسك وما يبلغ 
وياد لدم إلى كب لمي ارام يكن فسميت له دتائير فلما حضرت غديمة أردت أن 
اعرى لد ره لت فجنت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فذكرت أمره فقال: ما 
لظ رواه أبو داود وأصله في 
المعسحيح < إلا أن يقاتل >> الوزن ادن القدال عر كنا ولا يستحق ذلك عليه شيرهة 
فاستحق به سهماً في الغنيمة ولحديث سلمة بن الأكوع أنه كان أجيراً لطلحة بن عبيد الله 
يسقى فرسه ويححبسه ويخدمه وأنه قاتل فأسهم له النبي أخر جه مسلم فى حديث طويل 
ذكره فو بي باب غزوة ذي قرد <اومن أملم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو 
له حلال >> لقول النبي 255 من | أسلم على شيء فهو له روأه محمد بن الحسن وأين وفتب 
وسعيد بن منصور عن عروة بن الزبير مرسلا ورواه أبو يعلى موصولاً من حديث أبي هريرة 
لكنه ضعيف والمرسل صسحيح . 

< ومن اشترى شيئاً منها من العدو لم يأخذه ربه إلا بالشمن »> لحديث تميم بن طرفة 
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قال : وجد رجل مع رجل ناقة نه فارتفعا إلى التبي يَكةٍ فأقام أحدهما البيئة أنها له والآخر أنه 
العراها من العووق فال إن كفت أن تأحدها بالثمن الذى «اشثراغاابهافانت اح نيها وإلا 
فل غنه رواة أبواذاود فى المراسيل والبييشى هكذا مرسلاً وروا الطبراتن موضولا عن 
جابر بن سمرة لكن الموصول فيه ياسين الزيات وهو ضعيف <وما وقع في المقاسم منها 
فربه أحق به بالئمن وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن > لحديث اين عباس أن النبي 
يِه قال: فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاحيه قبل أن يقسم فهو احق 
به فإن وجذه وهد قسم فإن شاء أهذه بالثشمن رواه ابن وهب والدارقطني والبيهقي وفيه 
الحسن بن عمارة وهو متروك وحديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله 885 يقول من 
وجد ماله في الفيء قل أن يقم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شبيء رواه 
الدارقطني وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك ورواه من وجه آخر عته عن النبي 245 أنه 
قال: وما أحرزه العدو ووجده صاحبه قبل أن يقسم فهو له وفي إسناده رشدين بن سعد 
وهو ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل من وجه آآخر عنه بلفظ من 
أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له وإن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن وفي 
سنده ياسين الزيات وهو ضعيف وورد نحوه عن عمر موقوفأ أخرجه الدارقطتي وعن علي 
نحوه رواه ابن أبي شيبة . 

<زولا نفل إلا من الخمس عنى الاجتهاد من الإمام ولا يكون ذلك إلا بعد القسم 5> لما رواه 
مالك في الموطأ عن أبي الرّناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إنما كان الناس يعطون النفل 
من الحخمس وما رواه ابن وهب عد مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نفل من 
نفل يوم خيبر من الخمس أما أصل النفل فمتغق عليه من حديث ابن عمر أن النبي #ة بعث 
سرية قبل ننجد فسخرجت فيها فبلغت سهماننا إثني عشر بعيراً ونفلنا رسول الله يكيل بعيراً بعيراً 
دوك عراشل م له نون الرهاناك روصع الر را فدوا من سرون فى ادعام إنه تاك العريون 
من التفل والسلب من النفل أما أصل السلب فلحديث أبي قتادة أن رسول الله ةِ قال: من قتل 
لا فله 


جد يد كآى ا ل 1 ل اع# ك ا وي الك 24 لآء اا 1؟ 00 20 


مسأييك مت أبو طلحة عشرين رجات اد أسلابهم رواه اعون وأبو داود, 

< والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تمحرزهم من 
عدوهم »> لحديث سهلى بن سعد أن رسول الله يي قال: رباط يوم في سبيل الله حير من 
الدنيا وما فيها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروجها العبد 
فى سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي 
وحديث سلمان قال سمعت رسول الله #لت يقول: رباط يوم وليلة “شير من صيام شهر وقيامه 
وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان رواه أحميد 
ومسلم والترمذي والطبراني وزاد وبعث يوم القيامة شهيدا وحديث فضالة بن عييد أن رسول 
الله يي قال كل مين ييختم على عمله إلا المرابط في سبي ألله فإنت»ه يلمي له عمله إلى بوم 
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القيامة ويؤمن من فتنة القبر رواه أبو داود والترمذي وقال بحسن صحيح والحاكم وصحيحه 
على شرط مسلم وابن حبان . 

وفى الباب عن جماعة <ولا يغزى بغير إذن الأبوين 5> لحديث أبي سعيد الخدري أن 
رجلدٌ هاجر إلى النبى #ةِ من اليمن فقال: هل لك أحد بائيمن فقال أيواي فقال أذناك فقال 
لا قال ارجم إليهما فامتأذنهما قإن أذنا لك فجاهد وإلا فيرهما رواه أبو داود وصححة ابن 
حبان وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي 385 فقال: يا رسول 
الله إنى جنت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان قال فارجع إليهما فاضحكهما 
كما أبكيتهما رواء أحمد وأبو داود وابن ماجه وله في الصحيح حديث آخر بمعناه < إلا أن 
يفجأ المدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا 5> إد 
لا استئذان في فرض عين ولا طاعة في معصية كما ورد من حديث علي عليه السلام قال : 
قال رسول الله صِلَى الله عليه وآله وك الا طاعة لأحد فى معصية الله إنما الطاعة في 
المعروف» متفق عليه رواه أحمد والحاكم من حديث عمران والحكم بن عمر والغماري 
بلفظ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


باب الإيمان والنذور 
ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمث 


لحديث ابن عمر أن رسول الله يله سجمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله يتهاكم أن 
تحلفوا يآبائكم فمن كان حالفاً فلحيلف بالله أو ليصمت متفق عليه وحديئه أيضاً قال سمعت 
رسول الله 48 يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وصححه ابن حبان 
والحاكم < ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق 5> لما فيه من التشبه بالفساق فقد روى ابن 
حبيب في الواضحة أن النبي يَيةِ كتب إلى ورثة الأثبياء وإلى الناس وإلى أشباه الناس لا 
تحلفوا بطلاق ولا بعتاق فإئهما من أيمان الفساق ذكره زروق وغيره وقال الحافظ السخاوي 
في المقاصد الحسنة إنه لم يرد عن النبي مم قلت وليست ألفاظه ألفاظ الحديث بل ولا هو 
معكول. المعتق فقولة كني إلى الناس.وإلى أشباء الئاس كلام فأسد:والتبي يقل لم يكتب مايا 
عاما إلا كتاب الزكاة بل الذي كتبه أبو بكر الصديق وكتب النبى 8 محفوظة مجسوعة وهى 
إل تاحى قطر و قود لس قيا عاذا'الجكت وذ كك عن المالك رلته ةا ريت ند 
تكلم فيه واتهم بالكذب لأنه كان أخباريأ لا يدري الحديث ولا يميز صحيحه من سقيمه 
وعلى كل قالتركيب ظاهر في هذا الحديث والله أعلمء أما كراهة الحلف بالطلاق فأصولها 
ثابتة والله أعلم وفي خويف قضعقه غند :اين عشاكر فين خدية أنس. مرفوعا ما جلف 
بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق < ويلزّمه »> لحديث قضالة بن عبيد أن رسول الله 
يك قال ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق رواه الطبراني وحديث أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح 
والطلاق والرجعة رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه. 

< ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو شيء من أسمائه وصفاته *> فيه 
مسألتان: الأولى: الامتئناء يؤثر في اليمين بالله عز وجل ولا يؤثر في اليمين بالطلاق أما 
تأثيره في اليمين بالله عز وجل فلما سيأتي قريباً وأما عدم تأثيره في الطلاق والعتق فلقول ابن 
عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق رواه ابن شاهين ولقول ابن 
عمر وأبي سعيد كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نرى الاستثناء جائزاً 
في كل شيء إلا في العتاق والطلاق ذكره الموفق في المغنى وعزاه لأبيى الخطاب لكن 
يسارعن نهدا عو افر شتدقن تاتير الاتقاء :قن الطوى انما كمانهو ديت السدين. 
ورواية عن مالك وهو الأحاديث المطلقة الآتية ونيف معدى كرب أن رمول الله صلى الله 
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عليه وآله وسلم قال: من طلق أو أعتق واستثنى فله ثنياه رواه أبو موسى المديتي في الذيل 
وحديث اين عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كال لامرأته أنت طالق 
إن شاء الله أو لغلامه أنت حر إن شاء الله أو قال على المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا 
شيء عله رواه ابن عدي والبيهقي وفيه إسحاق بن أبي نجيمح نجيح الكعبي وهو ضعيفء وحدايث 
معاد رقعه ما خَلق الله أحب إليه من العتاق ولا أبغض اح من الاك تون الو التي 
فالعبد حر ولا اسكثناء له وإذا طلق واستثنى فله استثناؤه ولا طلاق عليه رواه الدارقطني وفيه 
ضعف وانقطاع فالحجة في الأحاديث الصحيحة المطلقة الاتية وهذه إنما هى شاهدة يمكانسن: 
بها ولا يعتمد عليها. الثانية : إن اليمين ينعقد بصغات الله كما ينعقد بأسمائه لحديث ايبن عمر 
قال كان أكثر ما كان النبي #َفِيِ يحلف لا ومقلب القلوب رواه اليخاري والأربعة وحديث أبي 
هريرة أن النبى #َيييهِ قال : لما خلق الله الجنة أرسل خبريل فقال انظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها فنظر إليها فال لا وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها الحديث متفق عليه < ومن 
استعتى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت >> 
لحديث ابن عمر أن رسول الله قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا «حنث عليه 
رواه أحمد والاأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ورواه مالك عن نافع عنه موقوفا. 

وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يةِ: «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» 
رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال فله ثناياه والنسائي وقال ققد استثنى << وإلا لم ينفعه 
ذلك >> لقوله تعالى : لويد يرك ِمَمًا مرب يو ولا كس [ص: 54] فلو كان الاستثتاء بعد 
القطع يفيد لأمره به لأنه أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب المذكور وحديث عبد 
الرحمن بن سمرة أن رسول الله بق قال : الوإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها 
ذكفر عن يمينك وائت الذي هو نخير» رواه الستة والاستدلال هنه كالاية افيا 311 الاسسداء 
أسهل من التكفير لو كان يفيد بعد القطع < والأيمان بالل أربعة فيميئان تكفران 65> للاية 
واللأحاديث الآتية < ويميئان لا تكفران أحداهما لفو اليسين >> لقوله تعالى : *لا يِوَا'نده الله 
بِالْمْو فق أَيَسَيِي وَلكن يُدَاسِدم » [البقرة: 25؟7] واحتلف في تفسيره فالمشهور ما ذكره المصئف 
بقوله < وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه >> لقول عائشة في 
هذه الآية هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف 
عليه فليس فيه كفارة رواه ابن وهب وابن أبى حاتم فى التفسير من طريقه وهو ضعيفه شاد 
كاله ها نزول العقاكعنها كن قال ابن أبى عاتم دروف عن أن عريرة واي عباس قن 
أحد قوليه وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه وإبراهيم التشعي في 
أحد قوليه والحسن وزرارة بن أوفى وأبى مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عيد الله وأحد 
توان عكرفة وتعبييه ابن اف أثايت والسدي ومكحول ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن 
أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك اهه وقيل لغو اليمين ما يسيق إليه اللسأن من غير 
عقّد قاله الناضى إسماعيل والأبهري واللخمي وجماعة وقال ابن عبد السلام هو الأقرب 
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لأنه أسعد بظاهر قوله تعالى: ظاوَلكن ولنذُحكُم يمَاعَتَدم الس # [المائدة: 44] وبقرئه 
تعالى: #وَلكن يُوَاعِدُُ با كَسَبَتْ قُلُوَيْكُ: 4 [البقرة: 775] ولحديث عائشة أن رسول الشه صَنغٍ 
قال : هو كلام الر جل فى بيته لا والله ويلى و الله روآه آبو اذاوة وذكر أن صسيباعة 0 
عائشة موقوفا وقد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنها موقرفا ثم قال ابن | 
حاتم وروى عن ابن عمر وآابن عباس في أحد قوليه والشعبي وعكرمة في 0100 
وعروه بن الريهر وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي تاكة والوهوى نهر ذلك 
وار الحالف متعمداً للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة > لقوله تعالى : 
1 كن يُوَلددْحكُمٍ يمَا عفدم سكن كه [المائدج: مأ وهذه يممين غير متعقدة لذن المنعقد مأ 
58 . حله ولا يأتي في اليمين الغموس البر أصلا وحديث عبد الله بن عمر عن النبي 29 
قال الكبائر 0 بالله 0 0 واليمين الموين 0 0 00 
الغموس وحديث ابن مسعود قال كنا تعد 0 الذي لا كفارة له اليمين الغموس ا 
الرجل على مال أخيه كاذياً ليقتطعه رواه إسماعيل القاضي في الأحكام ونقل محمد بن نصر 
وأسن المتذر أبن --5 الغ إشاق الصحابة على 55 كمارة في ال ليعير:. القموسن . 
< والكفارة :طعام عشرة مساكين من المسلمين الكدراوهنا لكل اتسين ممه لالت علق 

وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد ونصف مد وذلك يقدر ما يكون من وسط عيشهم 
في غلاء أو رخص ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه وإن كساهم للرجل قميص وللمرأة 
وخمار ال ند كاي ا لومس و كي ف ل و اماه 
أجرأء >> فيه مسائل : الأولى أن الحانث في !! ليمين يخير في الكفارة بين الإطعام وكسوة 
الفقراه والعتق الال ا ام عاد نك 0 لقوله تعالى : لا بدا دك أله الو ف يت ون 
لِندحكم يما عَنَّدم لأسن فَكَفَرَ إظمَامٌ عَكَرََ سكين بن أرط ما ثرت هكم أو كسَوَتهُرْ أر 
كروبو هَل له يد فْينَيَاء تشكة أنَاء 4 (المائدة: 49]. الثانية: بنقتوط فى 5-6 أن 
يكونوا مبسلمين آحزار؟ لأن الله تعالئ عد الفقيرا فى التكاة عنقا غير ضتقف المشاكية فدال 
على تغايرهما في الحكم أما الإسالام فلو ورد اشتراطه عن نافع ومجاهد والحكم ولعلهم لم 
يقولوا ذلك إلا عن توقيف . الثالئة: قدر المعطى في الطعام مد لكل مسكين لحديث عبد 
الله بن عمر أن رسول الله يي كان يقيم كقارة اليمين مدأ من حنطة بالمد الأول رواه ابن 
كعارة اليمين اليد الذي يقتات به روأه أبن مردويه وعن أين عياس وزيد ين ثابست وي هريره 
وإبن تم وتنا : كقارة اليمين مد مه - حدطة لكل مدي . الروابعة : يعطى فى الكسوة 
0 للرجا| ل قميصر وللمرأة قسيص وخمار لأنه أحسن ]م ذلك كما قاله في 

لموطأ ولحديث عائشة تية ع التي عي في قوله أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين رواه 
00 واين ل مردويه وحدايثب حدال يقكه قال : كلنايا رسول أئله أو كسوتهم ماهو قال عمأءة 
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عباءة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. الخامسة: لا يجزئ في العتق إلا رقبة مؤمنة حملا 
للمطلق في هذه الآية على المقيد في آية كفارة القتل ولحديث أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم 
من سحديثه معاوية بن الحكم السلمي. المأدسكه: يستحيه فى الصيام التتابع لما روى عن 
أبي بن كعب وابن مسعود أنهما كان يقرآن الآية فصيام ثلاثة أيام متتابيعات رواه ابن أبي شيبة 
والأثرم وهي وإن لم تثبت قراناً متواتراً فلها حكم خبر الآحاد أو تكون من قبيل تفسير 
الصحابي وله حكم الرفم على خلاف فيه وروى ابن مردويه من حديث ابن عباس قال لما 
نزلت أية الكفارات قال حديفة: يا رسول الله نحن بالخيار قال أنت بالخيار إن شعت أعتقت 
وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وقال ابن كثير 
إنه غريب جداً. السابعة: إن فرق أجزأه لإطلاق قوله تعالى: #فَصِيَام تَلَحَةِ آَيَّامْ * [المائدة : 
8 وهو صادق على المتابعة والمفرقة كما فى قضاء رمضان لقوله تعالى: #فَمِدَهُ مَنْ أيّامِ 
س# [البقرة: ]١485‏ <وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده »> لحديث أبي موسى الأشعري أن 
النبي 8 قال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها 
متفق عليه وفي رواية لهما إلا كفرت عن يمين وفعلت الذي هو خير وفيى أحخرى لهما إلا 
أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وحديث عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله عله 
قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك 
متفق عليه وفي رواية لهما فكفر عن يمينك واتت الذي هو خير وفي الباب عن عدي بن 
حاتم وأبي هريرة نحو ما هنا بالاختلاف المذكور فيهما أيضاً وهو يدل على أن الحالف 
هخير بين تقديم التكفير وتأخيرء < وبعد الحنث أحب إلينا»> للخروج من خلاف الحتفية 
وحصول اليقين بيراءة الذمة. 

< ومن نذر أن يطيع الله قليطعه ومن نذر أن يعصي الله قلا يعصه 56> هذا لفظ حديث 
رواه مالك وأحمد والبيخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة 
قالت قال رسول الله يْظِيْجَ فذكرت مثل ما هناء وفى الياب عن غيرها << ولا شىء عليه »> لأنه 
لذو غتو عمد قلم :توس قينا والمين عبن المسقةة لحديث عائشة المذكورة وحديث ابن 
عباس قال بينا النبي وقِنْوِ يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي ييه مروه فليتكلم 
وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه ولم يأمره بكفارة وحديث 
عمران بن حصين أن رسول الله يكِنةِ: «لا وفاء لنذر فى معصية ولا فيما لا يملك العبد» رواه 
أحمد ومسلم مطولا < ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شي» 6> لحديث 
عمران المذكور قبله لا تذر فى معصية ولا فيما لا يملك العبد وحديث ثابت بن الشضحاك أن 
رسول الله يقد قال: اليس على الرجل نذر فيما لا يملك» متفق عليه ولأبى داود عنه فى 
حديث فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وحديث عبد الله ا 
أن رسول الله يَكقِةِ قال : للا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا قطيعة رحم» رواه 
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أبو داود والتسائي << ومن فال إن فعنت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من 
صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماهء نذلك يلزمه إن حثث كما يلزمه لو نذره 
مجرداً من غير يمين >> لحديث عائشة السابق من نذر أن يطيم الله فليطعه و.حديث عمر قال: 
قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: فأوف 
بنذرك متفق عليه وفي الياب عن جماعة < ومن لم يسم لتذره مخرجاً من الأعمال فمليه كفارة 
يمين 5> لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 55ة: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
يمين» رواه الترمذي وصححه وابن ماجه وأصله عتد مسلم وحديث ابن عباس عن النبي 245 
قال: من نذر نذرا لم يسمه فكمارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين 
ومن نذر نذرا لا يطليقه فكفارته كفارة يمين ومن لذر نذراً أطاقه فليف: به رواه أبو ذاود وابن 
ماجه وذكر أبو داود أن بعض الرواة أوقفه < ومن نذر معصية من قتل نفس 5> الخ هذا مكرر 
مع قوله فيما سبق ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه. 

< ومن قال على عهد الله وميكاقه في يمين؛ فحنث فعليه كفارتان >> لأن الميثاق بمعنى 
العهد والعهد يمين لقوله تعالى : + وَأَرووا وأ بمَهْد أله إِذا عدت ولا فصوا أن تسْنّ» [النحل: ]3١‏ 
وقوله: إن ألَذِينَ مُنْمَعِتَ سهد أله َه وَأيَمَي كَمَنَا لا [آل عمران: لالا] وفي الصحيمح عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يقل من حلف على يمين عصسبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك: 8 إن آَلْذِينَ يَمْمونَ بِمَهْدِ شه وفي المدونة عن 
الزهري أنه قال: من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق بما فرض الله في اليمين وقاله ابن 
عباس وعطاء بن أبي رياح ويحيى بن سعيد والشعبى وإبراهيم << وليس على من وكد اليمين 
فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة >> لأنها مع قصد التأكيد يمين واحدة وو تددن 
عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال إن كان في أمر واحد فكفارة وآحدة 
وأخرج عن عررة وابن جريج نحو ذلك . 

< ومن قال أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل فلا يلزمه غير الاستغفار >> لأن 
تالس بصن لعا جين يا اال عر وجل دخاته راحدينته م غر يزه إلا لحي 207 012 
لامن حلف فقال في حلفه ياللات والعزى فليقل لا إله إلا الله متفق عليه وحديث ثابت بن 
الضحاك أن رسول الله يلل قال : لمن حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً نهو كما قال» متفق 
عليه وفي الباب أحاديث ليس في شيء منها أمر بالكفارة < ومن حرم على نفسه شيئاً مما أحل 
الله له فلا شيء عليه >> لأن تحريم الحلال قلب للمشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو 
اليمين < إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا يعد زوج >> لما سيأتي في التكاح . 

< ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه »>> لأن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله 
عليه أراد أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى ولرسوله فقال له رسول الله يده : (يجزي عنك 
الثلث» رواه أحمد وأبو داود وعن كعب بن مالك مثله رواه أبو داود وأصله في الصحيحين . 
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<ومن حلف بنحر فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هدياً يذبح بمكة وتجزته شاة4> لأن 
اميم عليه الصلاة والسلام فدى ابنه إسماعيل عليه السلام يذيح شاة فقيل الله منه ذلك كما 
أفتى به ابن عياس فيما رواه سحنون وابن أبي شيبة حون باكر المخار فلا كر ليد 
أن كر المقام دليل على إرادة الهدي وهو مشروح فبلزمة أما عن اللاطلاق فهو تذر بمعصية 
ولا نذر في معصيهة الله كما قال رسول الله 5 <زومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه 
المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء في حج أو عمرة فإن عجر عن المشي ركب ثم يرجع 
ثاتية إن قدر فليمش أماكن ركوبه > لفتوى الصحابة عبد إلله بن عباس وابن عمر واين الزبير 
بذلك روى فتوى ابن عمر مالك وابن أبى شيبة وروى فتوى ابن عباس سحئوك واين أ 
شيبة والحاكم وروى فتوى اين الزبير ابن أبي شيبة ولفظه حدّئنا يعلى بن عبيد عن الأجلح 
عن عمرو بن سعيد البجلى ثال كنت تحث مثبر اين الزبير وهو عليه فجاء رجل فقال: يا 
انير الموحيى عضن ذا قات 135و كوا ركيت سمت أن رفوك ادي اذ كيك نال لآ تضظا 
عليك ارجم عاع قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت < قإن علم آنه لا يقدر قبعد 
وأهدى »> لحديث ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي ية فقال: إن أخته نذرت أن 
تمشي إلى البيت وشكى ضعفها فقال النبي يلد : (إن الله غنى عن نذر أختك فلتركب. ولتهد 
بدنة» رواه أحمد وأبو داود <وقال عطاء لا يرجم ثانية وإن قدر ويجزيه الهدي 46> للحديث 
المذكور إذ ليس فيه أمر بالإعادة وهو الصحيعم <وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرة > 
لثلا ينعقد إحرام عن حجتين واجبتين وهذا عند إطلاق النية وفي المسألة تفصيل يطلب من 
الشروح الفرعية < فإِدًا طاف وسعى تصر »> لما سيذكره المصنف وليجد ما يحلق عند الفراغ 
من حجة < وأحرم من مكة بفريضة وكان متمتما > إذا صادفت عمرته أشهر الحج لما سبق 
< والحلاق في غير هذا أفضل >> لما سبى في الحح ل 0 
ستبقاء للشعث في الحج >> لأنه مرغب فيه للأحاديث الكثيرة كحديث أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وملّم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول انظروا 
إلى عبادي هؤلاء جاءوا لى شعثاً غبراً رواه أحمد وصححه ابن -حبان والبحاكم وحديث ابن 
عمر أن رجلا قال لرسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم من المحاج قال: الشعث التفل قال : 
فأي الحج أفضز ؟ كالم: العجج والشجح كال : وما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة رواه ابن ماجه 
وغيره وفي الياب عن جماعة < ومن نذر مشياً إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما 
راكباً5> إن شاء د اختي لمحي ابن شرية قا مارم لوبت يأتيهما < إن نوى الصلاة 
بمسحديهما وإلاا فلا شيء عليه 5> لأن المشى إليهما بدون قصد الطاعة فيهما ليس بقربة ما 
لم يقصد بالمشى إلى المديئة زيارة النبي 2 3 فإنها قربة للأحاديث الكثيرة الواردة فى الحث 
عل لإزاريه وله وأنها توجب لفاعلها الشفاعة وإن أنكرها المارقرن < وأما غير هذه الثلاثة 
مساجد فلا يأتيها ماشياً ولا راكباً لصلاة نذرها »> لحديث أبى هريرة أن رسول الله يله قال 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» متفق 
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عليه وفيار وايه لمسلم إنساأ يماشر إلى . ثللاثه ماحد < ويصل بمو ضعه >> هليف جابر أن 
رفك كال:جو م الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس قال: صل ا فقّال: صل ههنا فسأله فقال: شأنك شأتك إذا رواه أحمد 
وأبو داود والبيهقيى وصححه الحاكم فإذا كان هذا في بيت المقدس لأنه ليس أفضل من 
------ الحرام ففي غيره أولى لآئه لمن متججد أولى من غيره بالصلاة بعد الثلانة المذكورة 
فلا يجب الوفاء بإيقاع المنذور به < ومن ئذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه >> 
لأنه قربة وطاعة ومن نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث وقد تقدم . 


باب يي النكاح 8 الطاذي 
والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع 
ولا نكاح إلا بولي 


كما قال التبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري وروى أحمد وابن ماجه من 
حديث إبن عباس مثله وفي الباب عن نحو ثلاثئين صحابيا وهو حديث متواتر وروت ضائشة 
قن النين عه أنذ فال أبما امراة اكتدت غير رذن ولنها فكاحها باط فكاحها باطل مكاحي 
باطل ١‏ 95 دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي له رواه أحسمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم 
< وصداق >> لقوله تعالى : م تَانْكِحوَمُنَ بإذْنٍ أَلهنَّ واُومري 4 [الناء: 5؟] وقوله تعالى: 
«هَمَا أسَكَمْتَممٌ يو ينبن فَنَانوهْنَّ أجْورَعُنٌ رِيصَّةٌ وا تا عَليْكُمْ وِمَا يَدصَبْكُم بو من بَمْد الْمْريِضَدَ إن 
[السيدا:- 5] وقوله تعالي :118 تزمنة إن ربت نقسهَا الى إن اذ ألدن أن لتك احالمكة 
امون وو القن ف رالا عوات هتوق :انات اخاديك: وديا نوريف «الننين ولواشانها 
من -حديف) متفق عليه < وشاهدي عدل >> ديق عممرآن بن حصين عن النبي د قال: لا 
نكاح إلا بولى وشاهدي عدل رواه عبد الله بن أحمد والدارقطتي والبيهقي وحديث عائشة 
مثله وزيادة فإن تشاجروا فالسلطان ولى من ولا ولى له رواه الدارقطنى وابن حبان وقال: لا" 
سح فى :دعر الشافدين غير هذ وحد فاق غباين أن الم كد تال البنايا اللاي بدن 
أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي < فإن لم يشهدوا في العقد فلا يبني بها حتى يشهد >> لأنه 
شرط في صحة الدخول لا في العقد لأنه عقد على منفعة فلم تكن مقارنة الشهادة شرطا في 
صحته كالإجارة < وأقل الصداق ربع دينار #> لأنه في مقابلة البضع وهو عضو آدمي محترم 
فلا يستباح بأقل مما ذكر قياساً على يد السارق كذا استدل به مالك وتعقبه الجمهرر بأنه 
قياس قفي مقابلة النص فلا يصح ويأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج وبأن القدر المسروق 
يجب على السارق رده مع القطع ولا كذلك الصداق وقال اللشمي ليس هذا القياس ببين 
لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالا للمعصية والنكاح مباح بوجه جائز وكذلك قال ابن 
الفشار ولهذا قال الدراوردي لمالك لما سمع منه هذه المسألة تعرقت يا أبا عبد الله أي 
سلكت مسلك أهل العراق في القياس وقال ابن العربي وزن الخاتم من الحديد لا يساوي 


١ 8 


102 مالك الدلالة ١53‏ 


ربع ديئار وهو مما لا جواب عنه ولا عذر فيه ثم ذكر أدلة وأقيسة لا ينبغي الاشتغال بها 
لأنها فاسملة . 
<< وللأب إنكاح ابئته البكر بغير إذنها »> على المشهور لقوله تعالى: #والتتى بيسن.ن 


ع 


مسي م لعن مر م يمي عر ع سد ع م 


لْمَحِيضٍ ين نايك إن ريدس مهدجن تَددنّهُ أشْهْر وال لَر يحِطْنَ4 [الطلاق: 4] فجعل لمن لم 
يحضن العدة وهي لا تكون إلا من طلاق فدل على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر 
< وإن بلغت > على المشهور ليحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه واله وسام 
قال اليب أأحق ينفسها من أهلها والبكر تستأذن في نفسها وأذتها صماتها رواه أحمد ومسلم 
والاريعة وجه الدليل منه أنه قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما فدل على ثقيه عن 
الآخر وهو البكر فيكون وليها أحق منها بها سواء بلغت أم لا لأن لفظ البكر يعمها < وإن 
شاء شاورها > للحديث المذكور لأنه محمول على البكر إذا بلغت لأن غيرها لا يتأتى 
استئذانها << وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تستأمر وتأذن وأذنها 
صماتها »> لحديث أبي موسى أن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم قال: تستأمر اليتيمة في 
نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره رواه أحمد وابن حبان والحاكم والطبرائي 
وغيرهم وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «تستأمر اليتيمة 
في نفسها فإن سكدعت فهو أذنها وإن أبت فلا جواز عليها» رواه أحمد وأبر داود والدسائي 
وحسته الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وفي الباب عن غيرهما <ولا يزوج الثبب أب 
ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول »> لحديث ابن عباس السابق فيه الثيب أحق بنفسها وفي 
رواية لأبي داود والنسائي ليس للولي مع الثيب أمر الحديث وحديث أبى هريرة قال: قال 
رمول الله صلى الله عليه واله وسلم: 

(لا تكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذتها قال: أن 
تسكت» رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وحديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها 
زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فرد تكاحها رواه 
أحسد والبخاري والأربعة وفي الباب عن جساعه . 

<اولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو 
السلطان 5> للأحاديث السايقة أول الياب ولقول عمر بن الخطاب لا تنكم المرأة إلا بإذن 
وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان رواه مالك في الموطأ بلاغ عن سعيد بن المسيب 
ووصله الدارقطني عنه وروى البيهقي مد حبك الرضي: بن القاسم أن عائشة كانت يخطب 
إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا 
تلي عقدة النكاح < وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبياً»> ممن له ولاية الإسلام مع وجود 
الولي الخاص الذي لا جبر له فرواية ابن القاسم صحته وهو المشهور لأن الدنية يتعذر عليها 
رفع أمرها إلى الحاكم فلو كلفت ذلك لأضربها وتعذر نكاحها قاله الباجي ولا يخفى ما فيه 
وأما رواية المنع فدليلها ظاهر . 
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< والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ ومن أقرب من العصبة أحق 6> ما ذكره من 
أن الابن مقدم على الأب هو المشهور وقيل: إن الأب أولى منه حكاه الباجي من رواية 
المدنيين واختار بعض الشيوخ أن لا ولاية للابن في هذا الباب إلا أن يكون من عشيرة أمه وهو 
القياس كما قال الياجى وفى البداية روي عن مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن أهب 
واستدل التتائي للار لك جديك عمر بن سلمة إذ قال له رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قم 
يا عمر فزوج أمك إذ هو أقرب منه تعصيبا لأنه يحجبه عن الميراث ولأنه أحق بالصلاة عليها 
وبموالي مواليها اه وهو استدلال باطل لعدم وجود أبيها وحياته في ذلك الوقت وقبله بمدة فلا 
يعقل الاستدلال يه على صحة تقديم الابن على الأب فهو غفلة عظيمة نعم يصح دليلاً لصحة 
تزويج الابن ورداً على من ينكره مطلقاًء وأما الثاني فاستدل له بأن الولد موهوب لأبيه وإثبات 
ولأنة المرعوت المتعلى انهزة أراى قن النكين يان الات كل قر ار التل اكتف الويف دسي 
في الولاية كتقديمه على الجد ولأن الولاية احتكام واحتكام الأصل في فرعه أولى من العكس 
وفارق الميراث لأنه يعتبر له النظر ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية 
على الموروث بخلاف المذكورء ولأقيسة أخرى . 

<وإن زوجها البعيد مضى ذلك >> لأن الولاية ثابتة له وإنئما قدم الأقرب ابتداء لأن 
النكاح يراد منه دقع العار والأقرب أولى من ذلك بالبعيد وفي المسألة تفاصيل تطلب من 
الشروح < وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته >> لأن إيجاب الوصي كإيجاب الأب والأب 
له أن يزوجه بلا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن المنذر لما روي أن ابن عمر زوج ابنه 
وهو صغير فاختصما إلى زيد فأجازاه جميعاً رواه الأثرم ثم هذا في الغلام السليم من الجنون 
أما غيره نفيه خلاف , 

< ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها >> لأن إنكاح البنت يراد منه دفع العار 
والوصي لا ضرر عليه في وضعها عند من لا يكافئها وما يلتحق بذلك من العار فلم تثبت له 
الولاية كالأجنبي بخلافه في الذكر ولأن الذكر له المسخ إذا بلغ بخلاف الأنثى < وليس ذوو 
الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة >> لأن الولاية في التكاح تثبت للأولياء لدفع العار عن 
النسب والنسب إنما هو للعصبة ولهذا رجح بعضهم عدم ولاية الابن لأنه لا نسب بينه وبين الأم 
إلا أن يكون ابن عمها كما سبى . 

< ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه 6> لحديث أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «لا يخطب الرجل على خطة أخيه ولا يسوم على سومه» متفق 
عليه وفي الياب عن عقبة بن عامر وابن عمر وسمرة بن جندب وغيرهم < وذلك إذا ركنا 
وتقاربا 6> لحديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فذكرت ذلك 
لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فقال: أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم 
فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة الحديث رواه مسلم والأربعة وقد تقدمء وجه الدلالة منه عدم 
إنكاره يي خطبة الثلاثة وإشارته بإنكاح أسامة وذلك محمول على أنه لم يحصل منها ركون إلى 
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أحد من الثلاثة وأحاديت النهى محمولة على ما إذا حصل الركون جمعا بين الأدلة . 

< ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع »> لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس 
بينهما صداق رواه أحمد والسئة وفي رواية بعضهم أن التفسير مدرج من كلام نافع وحديث 
أبي هريرة نحوه رواه أحمد ومسلم وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: الا شغار في الإسلام» رواه مسلم وفي الباب عن جماعة <ولا نكاح بقير صداق > 
لما تقدم . 

< ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل 6> لحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسدلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر متفق عليه وحديث 
نشرة الجهني أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة4 رواه أحمد ومسلم وفي 
ووابة عكه إن رسو الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة رواه 
أحيد وأبو دأود وفي الباب أحاديث <ولا النكاح في المدة 6> لقوله تعالى: ولا ْرْمُوا 
عْفْدَةٌ يكاج حَقٌّ بلع آلْكِكبُ أَجَنَة4 [البقرة: 75] وحديث فاطمة بنت قيس السابق وفيه أن 
ل 1 عليه وآله وسلم قال لها: 9إذا حللت فاآذنيتي4 وحديث ابن عباس في قوله 
تعالى : طاولا تح عَلكُع مما رطش يو ين طب لم1 [البقرة: 75؟] قال: يقول: إني ارهد 
التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة رواه البخاري <ولا مأجر إلى غرر في عقد >> 
كالنكاح على الخيار لآنه لا يدري هل من له الشيار يمضي العقد أولا < أو صداق >> 
كالعبد الآبق والبعير الشارد لأنه عقد بمعين لا يملكه الناكح ولأن الصداق عوض في عقد 
فلا يجوز بما ذكر كالعوضي في البيع والإجارة <ولا بما لا يجورٌ بيعه كالخمر والخنزير ©> 
لحديث عائشة مرفوعاً من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه والنكاح أمر 
شرعي فلا يجوز بمحرم في الدين 

<وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء > لقوله تعالى : وَل لَكْمَْاوَرَاة بكم 

أن تَبِعَْواً املك # [النساء : 4 والمحرم ليس من أموال المسلمين فارتفعت الحلية ووجب 
الفسخ <فإن دخل بها مضى وكان نيه صداق المثل > لأن الصداق حينئذٍ وجب بالدخول 
فلا يوجد المعنى الذي لأجله فسخ قبل الدخول ثم لما كان المسمى حراماً وجب صداق 
المثل < وما فسد من النكاح بعقده >> كالنكاح بغير ولي < وفسخ بعد البناء ففيه المسمى >> 
لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل ١‏ فنتكاحها باطل + فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» رواه أحمد وأبو 
دأود والترمذي وابن ماجه وغي 0 للخلال فلها ما أعطاها <وتة ديه حوري كجواانيم 
بالتح لمم للإجماع حكاه ابن المنذر ولأنه وطء يلحى به النسب فأئبت التتحريم 
لوطء المباح <ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثاً > لقوله تعالى: عق تنكم روجا خيرم 4 
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[البقرة: ١7؟7]‏ وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح وهذا فاسد <ولا يحصن به الزوجان 6» لأن 
الإحصان متعلق بالكمال وثمام ا تر.قيه الغقة الثاني لأنه .مضناء للكمال: زمقاكة 
له فلا تحصل به صفات الكمال . 

< وحرم الله سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر »> فذكر الآيات الواردة في ذلك ثم 
قال: < وحرم النبي صلَى الله عليه وسلّم بالرضاع ما يحرم من التسب >> فقال إن الله حرم من 
ل كلع ال لب ا ل عليه السلام وعن 
عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 0 
العتجوة توواء الجباعة واللفط لابن ماجه وللباقين ما يحرم من الولادة وعن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أريد على ابنة حمزة فقال إِنّها لا تحل لي إنها ابنة أني من 
الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه أحمد والبخاري ومسلم وجماعة . 

< وينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها >> رواه أحمد والجما 0600 
حديث أبي هريرة وفي لفظ لهم إلا الترمذي واأبن ماجه نهى أن يجمم بين المرأة ا 

المرأة وخالتها وعن جابر نجوه رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائى وفي الباب عن جماعة 

< فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه > لقوله تعالى : 0 
ناكم ألزنَينْ آنتبتُ:» [النساء: 7؟] وقوله تعالى: ##وَلا تَدَكِحوا ما نكم لاباوك 
[النساء: ؟؟7] < وحرمت عليه أمهاتها 5> لقوله تعالى : #وَأْمَهتُ شابحصت »4 [ الجا 00 
سكل زايد بن نايك عر يوجر ار آئراء قارديا حل ان يفيه رفن تحل له أمها فقال: لا 
الأم ميهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن 
عدف يعن ون نادي اند قاد يقوال :إذادعلك الرغن جاه شن أن يتحل .ها 1 ماتت لم تحل 
له أمها رواه ابن انق حاتم وعن ابن مسعود أنه رخص في ذلك لما كان بالكوفة ثم قدم 
المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب فرجم إلى الكوفة 
فلم يصل إلى منزله حتى جاء للرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته رواه مالك في 
الموطأ عن غير واحد. 

يكرا علي انيار ا الام > للتقييد بالدخول في قوله تعالى: 
لإورَببَبْحكُمْ الى فى حُجُورصكم يْن يسَآيكُه الى دَكَلَسّم بهن [النساء: 7؟] مم الآثار السابقة 
وعددية عمرو بن شعيس ع أنه عن ده ل الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « 
نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها» رواه الترمذي 
والبيهقي وأبو بكر الرازي في الأحكام وإسناده ضعيف < أو يتلذد بها >> لأنه سبب داع إلى 
الوطء فيقام مقامه في موضم الاحتياط ولأنه نوع استمتاع فتعلق به تحريم المصاهرة كالوطء 
ولما ذكره مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب وهب لابه جارية فقال: لا تمسها فإنى قد 
كشفتها وكذلك رواه البيهقي وروى ابن أبي شيبة عنه أنه جرد جارية ونظر إليها فسأله إياها 
بعض أهل بيته فقال إنها لا تحل لك وفي الموطأ آثار عن بعض التابعين في ذلك . 
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< ولا يحرم بالزنا حلال >> لقوله تعالى: #وَأْيملٌ لَك تَاورآة دَلِكُمْ # [النساء: 74] ولم 
يذكر الرَنى في جملة ما وقع به التحريم ولحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: «لا يحرم الحرام الحلال» رواء ابن ماجه والدارقطني لكنه من 
رواية عند النه بن عمر عن نافع وهو ضعيف وحديث عائشة قالت مثل رسول الله علد عن 
رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم ١‏ لحرام الحلال إنما يحرم ما كان 
جع رواه الدار قطني ورواه هو والطبراني عنها مختصراً لا يفسد الحلال بالحرام وشي الباب 
ا الصحابة والتابعين واستدل مالك في الموطأ بقوله تعالى : 8 وَأْمَهنَتٌ 
دِايكمّ» قال: فإنما حرم ما كان تزويجاً ولم يذكر تحريم الزنا فكل تزويج كان على وجه 
ا امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال فهو الذي سمعت والذي عليه أمر 
الناسى عندنا. 

< ومحرم الله سبحانه وتعالى 00 الكافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو تكاح >> 
نقال تعالى : «ولا نموا التخركت حَيٌّ يُؤْوِنَ 4 [البقرة: 117١‏ وقال تعالى : #ولا تنسكأ بحصي 
لْعَوَازٍ # [الممتحنة: ]٠١‏ واتفق أهل العلم على أن النكاح والملك فيه سواء بل ححكى 
بعضهم الإجماع عليه ولعله لم يعتبر خلاف من خالف فيه لشذوذه لأن كل صئف حرم وطء 
حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء إمائهم يملك اليمين كالأخوات والعمات < ويحل وطء 
الكتابيات بالملك >> ثقوله تعالى : لاقن اك اوتجلك: ينو هنهم غير ملوميت 6 
[المؤمنون: 7] < ويحل وطء حرائرهن بالتكاح #> لقوله تعالى: 2# القمكظ بي ان رذ الكت 
فن كبلك إ0] اتسوك لويس وين حر كتنفهن 4 [المائدة: 5] وللإجماع حكاه ابن جرير 
دا السدو لعن هيد عد اين عمر خلافه» وثيت عن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى 
وأذيئة العبدي وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وجماعة من الصحابة أنهم تزوجوا نساء 
مخ أهل الكعات :وكان عفر :رض الله غنه يكره ذلك لكل يزعن التاسش فى المسلمات" وزوق 
ابن اعترير امن حديكة: جايز بن بدا الله أن .رسول الله صل الله علبة وآله وشلم قال اتتزوج 
نساء أهل الكتاب ولا يتروجون نساءنا» ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول 
به لإجماع الدع كن الأمة عليه << ولا يحل وطء عاذي الداع الصو العا لعَوله 
تعالى: لاوم لم يَسَمَِعْ مِكَمُم علولا أن تتحكح التخْصّئتٍ الْمُؤْمِكت مين مَا مَلَكنَ أيَسَكَكُم ين كييك 
لْمُؤْمكتِ* [النساء: 8؟]. 

<ولا تتزوج المرأة عبدها »> للإجماع حكاء ابن المنذر ولأن أحكام الملك والنكاح 
تتناقض فالمرأة بحكم الملك تأمر بالسفر إلى المشرق والعبد بحكم النكاح يأمر بالسفر إلى 
المغرب والمرأة بحكم النكاح تطالبه بالنفقة والعبد بحكم الملك يظالبها بالنفقة ولخبر 
جابر بن عيد الله أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب وقد تكحت عبدها فانتهرها عمر وهم 
برجمها وقال لا يحل لك رواه عبد الرزاق والأثرم في ستنه وروى ابن أبي شيبة عن الحكم 
أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام الحد عليهما وروى عنه من 
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وجوه أخرى» وقى الباب آثار ذكر الكثير منها سحئون فى المدونة < ولا عبد ولدها 6> لأنه 
كعبدها إِذ لو مات لورثته ولأن لها شبهة في ماله إذ لا تقطع إذا سرقت من ماله <ولا 
الرجل أمته >> لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا يمنئع منها ملك اليمين فبطل ولأن ملك الرقبة 
يفيد ملك المنفعة وإياحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه <ولا أمة ولده > ليحديكة 
أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجه من حديث جابر والطبرانيى من حديث سمرة وابن مسعود 
ولأن له فيها شبهة تسقط الحد بوطئها فلم يحل له نكاحها كالجارية المشتركة بينه وبين غيره 
< وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه >> لأنه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك فأشبه الأجنبي 
< ويجورٌ للحر والعبد تكاح ربع حرائر مسلمات و كتابيات لقوله تعالى: >> «9 فاتكحوأمًا طابٌ 
ين َل مدق وملنت وريم 4 ولحديث قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندى ثمان نسوة 
فأتيت النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعاً رواه أبو داود 
وان ا ا ل أسلم غيلان الثقغي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن 
معه فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ال عار تمن أزيها دوا الشافعي وأحمد 
والترمدذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وفي الباب عن غيرهما وأما العيد فلعموم 
الآية السابقة وقوله تعالى : ملحن ين عبَادِةْ * [التور: *”] فهو داخل في عموم الآيتين 
والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم إلا ما قام الدليل على تخصيصه ولأن هذه طريقة اللذة 
والشهوة فساوى العبد الحر فيها كالمأكول <وللعبد تكاح أربع إماء مسلمات 6> بدون شرط 
للأدلة السابقة ولأنه مساو لهن في الرق فلم يعتبر فيه ما اعتير في الحر من الشروط كالحر 
مع الحرة < وللحر ذلك إن خشي العنت ولم ييجد للحرائر طولاً»> لقوله تعالى: طوَمَن لم 
تت يتك طولا أن يكح النخصّتت المؤيكت مين ما ملكت أيَمَدكُم من كَتَيليَكُمْ المؤيتي» 
[الساء: ]١5‏ ثم قال تعالى : «اذَلِكَ لِمَنَ حفن المت مك4 [النساء: 75] فاشترط في نكاح 
الحر الأمة عدم استطاعة الطول وخشية العنت . 
< ولبغدل بيخ تنائه > لقوله تنالي: هن خف آلا نموا [الناء: ”] وحديث أبي 
فريزة أنا.رسولة: الله على اللغلية :واله وسلم قال : ان كات عاد ابرانان للم يعد ينهم 
جاء يوم القيامة وشقه ساقط» رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وحديث عائشة ة قالت: 
كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب رواه الأربعة وصححه ابن حبان والترمذي روى 
ل وهو أصح << وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده 6> لقوله تعالى : ## لنفق ذو سَعَمَ من 
سعية ومن قدر عَلَيهِ ررقم فلشنفق مِنَآ أنه أل أ [الطلاق: /ا] وحديث جابر أن رسول الله عه 
خطب الناس فقال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلاتم 
فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود وغيرهما 
وحديث معاوية القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: لأطعموهن مما 
تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن» رواه أبو داود والنسائي وابن هاجه 
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وصححه ابن حبان والحاكم << ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده >> لقوله تعالى : قن 
خِدْ ألا نيلأ ونيد أَوْمَ مَلَكتْ يكم #4 [النساء: "7] ولأن التبي صلَى الله عليه وآله وسلّم لم يكن 
يقسم لمارية القبطية وريحاتة ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ولذلك لا يثبت لها الخيار 
بكون السيد مجبوباً أى عنيناً. 

< ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها بها »> لآن النبي كه تروج عائشة ودخلت عليه بعد 
سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله ولم يلتزم نفقتها لما مضى ولأن النفقة تجب في مقابلة 
الاستمتاع وهو غير حاصل قبل الدخول <أو يدعى إلى الدخول > لأنها عرضت عليه 
ووجد التمكين لكن بشرط ذكره بقوله <وهي ممن يوطء مثلها» لأنها إذا كانت ممن لم 
توطء فلا فائدة في التمكين لفقدان الاستستاع الموجب لانفقة < ونكاج التفويض جائز »> 
لقوله تعالى ٠‏ الجاع لك بد لت ةنال تتشرقع أ ترشا م4 [البقرة: 7؟7؟] 
وحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك 
فلانة قال نعم وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً قالت نعم فروج أحدهما صاحبه فدخل 
بها الرجل ولم يفرض صداقاً ولم يعطها شيئأ وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد 
الحديبية له سهم يخيبر فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله يليد زوجني فلانة ولم أفرض 
لها صداقاً ولم أعطها شيئأ وإنى أشهدكم إني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت 
سهماً فباعته بمائة ألف رواه أبو داود والحاكم وفى حديث معقل بن سنان أن بروع بنت 
واشق تزوجت ولم يفرض لها زوجها صداقا فقضى رسول الله يَلِيةِ يأن لها مثل مهر نسائها 
رواه أحمد والاربعة وصححه ابن .حبان والحاكم وهو عندهم مطول في قصة لابن مسعود 
< فإن فرض لها صداق المثل لزمها»> لحديث معقل بن سنان المذكور ولأن الزوج قد ملك 
استباحة يضعها بدليل صحة التكاح وإذا ملك ذلك بنفس العقد لم يلزمه أكثر من قيمته وهو 
مهر المثل , كالسلعة المستهلحة في يد المشتري ببيعم فاسد. 

< وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح »> تقوله تعالى #ولا تن كوا بده بعصم الْكواف © 
[الممفتة: ٠]وقوله‏ تعالى : ثلا يَحِمُوضيَ إِلَ لكر لاهن يِل لم ولام عون اث 6 الع : ]6٠‏ 
ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلم أحدهما < يطلاق 4> 
لأنه نكاح ابت صححه الإسلام فلا ينفسخ إلا بطلاق << وقد قيل بغير طلاق > وهو رواية 
ابن أبي أويس وابن الماجشون عن مالك لأنها فرقة عرية عن لفظ الطلاق ونيته فكانت فسخا 
كسائر الفسوخ ولأنهما مغلوبان على فسخه للآية السابقة <وإذا أسلم الكافران ثبتا على 
نكاحهما >> للوجماع حكاه ار 
أنكحتهم ولحدية انا عياش أنازصلا حا سلما علن عيك وسول الله > يْتدِ ثم جاءت امرأته 
مسلمة بعد كمال : يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه رواه أبو داود والترمذي 
وقال حسن صحيح وفي الباب غيره <وإن أسلم أحدهما فدذلك فسخ بغير طلاق > لما مر 
قريباً ولأنها فرقة واقعة بالشرع من غير موقع فكانت فسخحاً كالفرقة الواقعة بملك الزوج 
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زوجته < فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم 56> قي العدة لتعدد الوقائع بذلك في زمان 
رسول الله 5 كما فى صحيح البخاري عن ابن عباس وموطأ مالك عن ابن شهاب وكما 
ورد عب غيرهما من علساء السير سمأ شهرته تغنى عن إستاده <وإن أسلم هو وكانت كتابية 
لبت عليها »> لأنه يجوز نكاحها ابتداء < فإن كانت مجوسية فأمثمت بعده مكانها كانا زوجين 
وإن تأخر ذلك بانت منه >> على اختلاف في مدة التأخر وقد حده أشهب بالعدة وهو القياس 
لما سبق وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن في مجوسيين أسلما هما على 
نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح وروى أيضاً بسند 
صحيح عن قتادة نحوه وزاد فلا سبيل له عليها إلا بخطبة وأخرج أيضاً عن عمر ين عبد 
العزيز نحو ذلك <وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أريعا ويفارق باقيهن > 
لحديث ابن عمر قال: أسلم غيلاك التقفي وتدقة عفر سوة فن الجاهلية فاسلمية فعة فامرة 
رسول الله 8 أن يختار منهن أزيعا ومقارق سائرهين:وراه ا والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني واخرون وحديث قيس بن الحارث نحوه وقد تقدم وحديث نوفل بن معاوية أنه 
أسلم وتحته خمس نسوة فقال له النبي وك أمسك. أربعاً وفارق الأخرى رواه الشافعي . 

< ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا »> لما سيأتيى < وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها 
ويطؤها فى عدتها >> لحكم عمر بذلك رواه مالك في الموطأ ولأنه استعجل الحق قبل وشتد 
فحرمه في وقته كالقاتل إذا فتللى مورثه وحكى الباجي رواية أخرى وهي أنه زان عليه الحد ولا 
يلتمحى به الولد وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتها لأنه وطء ممنوع فلم يتأبد تحريمه كما لو 
اي اب . زوجت متعة أو زنت قال: وقد قال القاضي أبو الحسن أن مذهب مالك 
المشهور في ذلك ضبعيف من جهة النظر !اه كلام الباجي» قلت وكذلك هو ضعيف من جهة 
السمع فقد صح رجوع عمر رضي الله عنه عن هذا القضاء ء قروى الشوري عبن الشعبي عن 
مسروق عن مجاهد عن عمر أنه وجع فقال لها مهرها ويجتمعان ما شاء! ذكره البيهقي وورد أن 
سبب رجوعه رد على عليه السلام عليه عندما حكم بذلك مرة أخرى فقام عمر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة رواه البيهقي وأما القياس الذي ذكروه 
فيبطل بما إذا زنى بها فإنه قد استعجل وطأها ولا تحرم عليه مع التأبيد . 

<دولا نكاح لعد ولا لأمة إلا بإذن السيد »> لحديث جابر أن رسول الله يلد قال : 
عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر رواء أحمد وأيو داود والترمذي وصححه ابن ان 
والحاكم وحديث ابن عمر عن النبي يي قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فتكاحه باطل 
رواءه ابن ماجه وأيو داود وصحح هو والدارقطني وقفه < ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على 
غير دين الإسلام نكاح امرأة »> أما الأولان فلأنهما لا يملكان العقد لأنفسهما قلا يملكاته 
لغيرهما وأما الثالث فلأنه لا ولاية بين مؤمن وكافر لقوله تعالى : #وَالْمَوْمِبُونَ وَالْمُؤِْدَتُ بتضغ 
َلآ يَعَين4 [التوبة : ١/ا]‏ وقوله تعالى : ولزن كَمَرُوا بَتَسُهعَ يده بت [الأنفال: 078] 
ولهذا لا يتوارئان وقال ابن المندر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولا 
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يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا »> لحديث علي عليه السلام قال: لعن 
رسول الله 4 المحلل والمحلل له رواه أحمد وأبو داود والترمذي وايبن ماجه وحديث أين 
مسعود مثله رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وحديث ابن عباس مثله روه إبن ماجه 
< ولا يحلها ذلك >> لحديث نافع عن أبن عمر أنه سأله له رجل عن رجل فارق امراته وأنه 
تزوجها ولم يأسرني ولم أعنسه فقال ابن عسر لا إلا نكاح رَغية إتازقنيت: امسكت :وان 
نض ان يم مدن ل ل ا نواد لما را اي 
الأوسط وأبو نعيم في الثوري من الحلية واللفظ له. 

<ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحاً لقيره »> لحديث عثمان أن رسول الله 
عه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه أحمد ومسلم والأربعة وحديث ابن 
عمر أن رسول اله يه نهى أن يتزوج الرجل وهو محرم رواه أحمد وقي الموطأ عن أبي 
غطفان عن أبيه أن عمر فرق بين رجل وامرأته لأنه تزوج وهو محرم وكذلك رواه الدارقطني 
<ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدآ ولا ميراث لها >> 
وذلك إذا كان 26 20 مخوفا وهو الذي يحجر فيه عن المال لما فيه من إدخال وارث 
وهو منهي عنه كما نهى عن إخراجه بالطلاق قاله النتائي قلت انفرد مالك لك رحمه الله عن سائر 
الأكمة يهذه المسألة ولا دليل لها ولا مستند وقد روى سحئون عن ابن شهاب مثل هذا 
وكذلك رواه ابن وهب عنه وعن يحيى بن سعيد بنحوه وكلها آراء لا مستند لها والله أعلم 
< ولو طلق المريض امرأته لؤمه ذلك وكان لها الميراث منه إن ماث في مرضه ذلك >> لأنه 
بف .ان خطم إرنها نرونك كالقاتق: لشا كان جهما فى اتعمجال النززات لم فريك لرة 
الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثئها عتمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها 
رواه مالك عن أبى سلمة ورواأه عيد الرزاق عن عبد الله بن الزبير وكذلك رواه الشافعي 
وصمى المرأة تماشر وقال هذا حديث متصل وحديث مالك منقطع وذكر ابن الهمام في فتح 
القدير أن عثمان قال حين ورئها ما اتهمته ولكن أردت السنة . 

<ومن طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح روجا غيره > لقوله 
تعالى: هّن طلَمها كلا يَلُ ل مِنْ يَمْدُ حَىٌّ تنكم روجا حم » [البقرة: ]77٠١‏ وحديث عاثشة قالت 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي يعد فقالت كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلافي 
دروت بعنه عد الرمض ين الزيير وإ باسك بعل جدية القوب نقاك د وكين ارم ترصن 
إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك متفق عليه مع الأربعة وأحمد وحديث ابن 
عمر قال: سعل نبي الله 5 عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي 
الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال: لا حتى يجامعها الآخر رواه أحمد 
والنسائي وفي الباب عن غيرهما. 

فائدة: روى أحمد وأبر نعيم من طريقه ثم من حديث عائشة أن رسول الله يله قال : 
العسيلة بالجماع << وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة > لحديث محمود بن لبيد قال 
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أخبرنا رسول الله #6 عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فنضب ثم قال: أيلعب 
بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يار سول الله ألا أقتله رواه النسائي 

بعاد وجاك نات إل اله حر لأن محمود بن لبيد له رؤية وليست رواية بالسماغ وقال 
أنس بن مالك: كان عمر رضى الله عنه إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاث أوجع ظهره رواه 
سعيد بن منصور بسند صحيح وكذا أبو نعيم وروى ابن منيع عن علي عليه السلام قال: ما 
طلق الرجل طلاق السنة فندم وفي الباب آثار يأتيى بعضها < ويلزم إن وقع >> لحديث 
سويد بن غفلة قال: كانت عائشة ئنشة بنت الفضل عند الحسن بن علي فلما قتل علي قالت 
لتهنيك الخلافة قال بقل علي تظهرين الشماتة اذهبي فأنت نت طالق يعني ثلاثا قال فتلفعت 
بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صدذاقها وعشرة ألاقا صدقة 
فلما جاءها الرسول قالت متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لولا أني 
ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تتكح زوجاً غيره لراجعتها رواه الطبراني والبيهقي. 

وحديث ابن عمر في قصة طلاقه لامرأته وهي حائض وفيه قلت يا رسول الله أرأيت 
لو:طلقت ثلاث قال إذن قد .عصسيت ريك وبانت منك امرأتك رواه ابن أبي شيبة والدار قطني 
وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي وكان ابن عمر إذا ستل عن ذلك قال لأحدهم أما إن 
طلقت امرآتك مرة أو مرتين فإن رسول الله يلخ أمرني بهذا وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت 
عليك حتى تنكح زوجأ غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك وفي 
الموطأ بلاغاً أن رجلا قال لابن عياس إنى طلقت امرأتى ماثة تطليقة فماذا ترى على فقال 
لي امو حم د ل رم د اوسا وو الا 
م ل 
حي يا كاير قال : 0 إياها 0 فقال ابن عباس إنك 
الخاصة بهذه المألة الس الع 0 

< وطلاق السنة مباح > للكتاب والسنة والإجماع قال تعالى : #8 الظَلَقٌ عَرَّتَانٍ فَإمْسَاك؟ 
مغرف أو مَترِيع بِإِعْسَنُ4 [البقرة: 114] وقال تعالى: #يَاببا أَلتَىُإِذَا طلْفَثرُ ألنَآهَ مَطَيْموهنَ 
لِعِدَّبِنَ» [الطلاق: ]١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أبغض الخلال إلى الله 
الطلاق) رواه أبنو دأود وابن مجه 0 أبن تور 6 وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه طلق النبي 5قيةِ حفصة ثم راجعها روآأه أبو داود والنسائي وابن . ماحه وأمره يفلد 
بالطلاق الم ضدى إليه وكذالك إقراو لمن الى هو المته + كير مده رصيياتى ميف 
< وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه ظلمة »> لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي 
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حائض فذكر ذلك عمر للنبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها 
ظاهراً أو حاملاً رواه أحمد ومسلم والأربعة وغيرهم وله طرق وألفاظ منها أنه طلق امرأة له 
وهى حائض فذكر ذلأ عسر للنبى ين فتغيظ فيه رسول الله يل ثم قال ٠‏ لراجعها ثم يمسكها 
حنى تطهر ثم تحبض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها تمطنفها ال أن حصن تللكت النيد كفنا أمر 
الله تعالى وفي لفظ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه أحمد والبخاري ومسلم 
وأبو داود والتسائي وابن ماجه < ثم لا يتبعها طلاقاً حتى تنقضي العدة > لقول ابن مسعود 
طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء رواه ابن 
عبد البر وروى سحنون نحوه مطولاً وقول علي عليه السلام لو أن الناس أنخذوا بما أمر الله 
ا 00 يذَعها ما'بنيا وبين أن تحيضن ثلذنا 
فمتى شاء راءجعها رواهء التجاد 

<وله الرجعة > بالإجماع نقوله تعالى : #وَلمطلْفَتٌ يربص ينعن تله فروءٍ» 
[البقرة: 5758؟] إلى قوله: وبا أ يكذ أن إمكحاكه [المقرة: 558؟] وقوله 
تعالى : لأوَإِدَا طلقم لَه مْلمْنَ أجَلهنَ أَلَهْنَّ تَأيكؤهرَ مَعرُوبٍ » [البقرة: ١7؟]‏ أي بالرجعة وحديث عمر 
السابق أن البي يي طلق حفصة ثم واجعها <في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة 

فى الحرة4> لقوله تعالى : #اوَالْتظافت يتريصس بأنشهنٌ تلَمَدَ فوَء4 [البقرة: 8١؟]‏ وهي 

الأطهار كما سان الإذا وتحلتك قن التخيفة الغالئة ققد الققيت عدقها كلا زتجعة له ليها 
ولقول عائشة إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه رواه البيهقي وروى مالك 
عنها تحوه في قصة وكذلك روى هو والشافعي عنه عن ناقع وزيد بن أملم عن سليمان بن 
يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة فكتب معاوية 
إلى زيد بن ثابت فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالئة فمد يرئت منه وبرئة 
منها ولا ترثه ولا يرثها ورويا عن ابن عمر نحوه < أو الثانية في الأمة »> لأنها على النصف 
من الحرة كما يقتضيه الفياس على الحد إلا أن القرء لا يتبعض فكمل فصارت قرأين ولهذا 
قال عمر بن الخطاب : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفاً رواه الشافعى ولحديث عائشة أن 
النبي صلى الله عليه وآله وشلم قال: (طلاقة الأمة تطليقتان وعدتها حبضتان» روآأه اع داود 
والترمذي والداإرقطني والبيهقى بسند ضعيفف وحديث ابن عمر مغله رواه ابن ماجه 
والدار كل بوالييسى ومو مهيف أرها وضعم الأخير أن زففه كنا هو عنة هللف والشانحي 
وكذلك رواه البيهقى عن عمر من قوله يسند صحيح , 

< فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء وكذلك 
الحامل >> لانتفاء العلة في الثلاثة وهي ما يلحقه من الندم على الولد وعدم معرفته هل 
علقت منه بولد أم لا ولما في طلاق الحائض من تطويل العدة وهو إضرار بها وقد نهى الله 
عنه بقوله تعالى : طول تُِكرهُنَ ضَِاَا يدوك [البقرة: ]77٠‏ < وترتجع الحامل ما لم تضع >> 
لقوله تعالى: < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 56> فإذا وضعت خرجت من العدة 
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فلم يبق له رجعة عليها < والمعترة بالشهور ما لم تنقض العدة »> لما سبق << والإقراء هى 
الأطهار >> لما سبق قرياً عن عائشة وابن عمر وغيرهما عند قوله في التى تحيض ما لم 
جردي لبعد لالت فى الجر ولقول أبي بكر بن عبد الرحمن ما أدركت أحدا من 
فقهائنا يعنى أهل المدينة إلا وهو يقول ذلك وقال أحمد في رواية الأثرم عنه رأيت 
الأحادوت كد قال التروه الحيض تختلف والأحاديث عمن قال إنه أحق بها حتى تدخل في 
الحيفة الثالثة أحاديثها صحاح وقوية أن قوله تعالى: #فَطْلِفُوهنَ لِمِدَّنينَ4 [الطلاق: ]١‏ يعني 
أن الإقراء هي الأطهار إذ المراد فى عدتهن كقوله تعالى : ##وَبْصَمْ الْمَوْرِنَ القشط يور الْعيسَةَ» 
[الأنبياء: 417] أي في يوم القيامة وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض ويدل لذلك 
23 لسك مسن شا عق سور لي لير م1 ثم 
تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه . 
<وينهى أن يطلق في الحيض >> لحديث ابن عمر المذكور وغيره <#فإن طلق لزمه » 
لقوله يكِيَةِ مره فل ل ل ل ا ا ل سيك 
علي تطليقة رواه اليخاري <#ويجبر على الرجعة مالم7 تنقشض العدة »> لقوله بيه مره 
فليراجعها وظاهر الأمر الوجوب ولأن الرجعة تجري مجرى النكاح واستيقاؤه ههنا واجب 
بدليل تحريم الطلاق ‏ 
< والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء »> لأنه لا عدة لها والعلة في المنع تطويل العدة 
على الحائض والإضرار بها بذلك لأن الحيضة التي تطلق فيها لا تعتد بها في إقرائها 
< والواحدة تبينها »> للإجماع ولأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول لقوله 
تعالى : يناما الزن َاميوا إِذا تَكْسَيرٌ المؤوئدن ثُدّ طَْمتْمُوهُنٌ من قبل أن َسسُوشري همالك عَلَيهِنٌ من عِذَوْ 
دونب # [الآحزاب: 435] < والثلاث تحرمها إلا بعد زوج 6> لما سبق عند قوله ومن طلى 
امرأته ثلاث < ومن قال لزوجته أنت طالق فهى واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك #> إجماضاً 
ات بن عبد الله أنه طلى امرأته الهسية الخة حاحمر التن كه ذفان نه ارديك إلا 
واحدة فقال رسول الله 2 : «والله ما أردت إلا واحدة؟ قال ركان انها أن دت إلا واحدة 
فردها إليه رسول الله صل وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثئة في زمان عثمان 
رواء الشافعي و أب داود والترمذدي والدارقطني ومححه أبو دأود وابن -حبات والحاكم وهو 
دليل على أنه لو أراد ما زاد على !! لواحدة لوقم ولأن للفظ يحتمل العدد يدليل جواز تفسيره 
بد فيقال هى طالق طافتين أو خلذنا وما احتمله للفظ إذا نواه وقم به الطالاق كالكناية . 
< والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقاً إذا أعطته شيئاً فخلعها به من نفسه »> 
الخلع جائز لقوله تعالى : ين ِف ألا بقهًا شذوة أ ما ناح عَلهِمَا فا أفتَدتْ بد [البقرة: 519؟] 
ولتعدد وقوعه في زمان النبي يقي وبإذنه كما وقع لامرأة ثابت بن قيس بن شماس رواه 
البخاري والنسائي وغيرهما وكذلك الربيع بنت معوذ بن عفراء رواه الترمذي وغيره ولكنه 
مشروط بوجود الشقاق وعدم الاتفاق في المصالح والأخلاق أما مؤاله مع عدم وجود ذلك 
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فمنهي عنه بقول النبي و أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في ا ا ا 
رائحة الجنة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحصنه وابن ماجه من حديث ثوبان وبقوله 5 
المختلعات هن المتنافقات رواه الترمذي من حديث ثوباتن أيضا وقال عرح ننس سناد 
بالقوى ورواه أحمد من حديث أبي هريرة وابن جرير من حديث عقبة بن عامر أما كونه 
طلقة بائنة ليس بفسخ فلقول سعيد بن المسيب أن البي 8# جعل الخلع تطليقة رواه عبد 
الرزاق وأبو بكر الرازي في الأحكام ورواه الدارقطني موصولا من حديث ابن عباس لكنه 
ضعيف جدا ولأن عثمان حكم بذلك في اختلاع أم بكر الأسلمية من زوجها عيد الله بن 
حالد بن أسيد كما رواه مالك والشافعى عنه لكن ضعفه أحمد بن حنبل وغيره وروى ابن 
أبي شيبة عن علي وآبن مسعود أنهما قالا لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء ولأن 
المراة عدلت العو ضن للفرقة والفرقة التي يملكها الزوج هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن 
يكون الخلم طلاقأ ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصداً فراقها فكان طلاقا كغير الخابع من 
الكنايات ولأنها لم تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة . 

< ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل > العوعة قافقة 
أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني 
كدت نحت رفاعة العرظطي فطلديع البتة وفي لفظ فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزيير وإنما معه إلا مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فقأل تريد أن ترجعي إلى رفاعة لا 
حكن اتدوكن عسييعه يدوق عسيلتك رواه الجماعة وهو ظاهر فى أن حكم البتة ثلاث ولو 
لل الرجوع حتى يسألها عن أي أنواع البنة كان طلاقه إياها وحديث 
ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهمية البتة فأخبر النبي وليةٍ فقال والله ما أردت إلا واحدة 
فقال رسول الله يةِ : ما أردت إلا واحدة قال ركانة : ل ال ده 
ل ا ا كل الي 2 قوله 
أنه أراد بها واحدة حتى , استحلفه وجاء عن علي من طرق يقوى يخخورها بتعفييا: آل قال الجابة 
والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً لا تحل لهم حتى تنكح زوجاً روأه ابن أبي شيبة 
والدارقطني والبيهقي وورد عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وسصائثة أن ةذ 
تحل حتى تنكح زوجاً آخر ولأن البتة معناها القطع وذلك يقتضي قطع العصمة بينهما 
والمبالغة في ذلك كما يقال لم يبق بينهما شيء اليعة . 

د وإن قال برية إوخلية أو حرام أو.خبلك على غاربك: فون ثلاث في التي دخل يها 
لأثر على السابق ولما رواة عبد الرزاق اخبرنا عور عه , الزهري عن سالم عن أبيه في الخليك 
والبرية والبعة أنه كان يجعلها ثلاثاً ثلاثأ وما رواء مالك والشافعي عنه بلاغاً أنه كتب إلى 
عور حرو السظاتة. عرق العزاق أزا نمال قال افر امد شيداك .على شار راكع وك عدي إل اط 
أن مره يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف في البيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال 
عمر من أتت فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك فقال له عمر أسألك برب هذه البئية مأ 
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أردت يقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل أردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب 
هو ما أردت ورواه البيهقيى من وجه آخر عن عمر وفيه أنه قال له بانت متنك وما رواه مالك 
والشافعي عنه بلاغاً أن عليا كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام أنها ثلاث 
تطليقات ووصله عنه عبد الرزاق من وجوه متعددة وفى قضايا مختلفة وكذلك روى عن 
زيد بن كأبت مثله . ْ 

<وينوي في التى لم يدخل بها»> لأن هذه الألفاظ تقتضي البينونة وهي تحصل قبل 
الدخول بواحدة فلم يزد عليها إلا بية لأن اللفظ لا يقتضي زيادة عليها وفي المدخول بها 
يقع ثلاث لأن البينونة لا تحصل إلا بها. 

< والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هى أن كانت ثيباً وإن كانت 
بكراً فذلك إلى أبيها وكذلك السيد في أمته»> إجماعاً لقوله تعالى : لأوَإن طَلَتتموهنَ من قَبْلٍ أن 
تَنُوهُنَ وَهَدَ صخر ين ؤِيصَةٌ قيِصَفُ ما َضْم إِلّ أن يَنمُورت أ بَنْقوَا آلَدى ببَدو- عْقَدَةٌ اَلتَكخ * 
[البقرة: 0 ؟] < ومن طلق فبنيغي له أن يمتع > لقوله تعالى : 8 وَمَيعوهنٌ عل الْوْسِع قدرم وَعَلَّ 
المعو مدر نكها كرو عن عل التقيوت 4 انيقي :]وق هعباتي :2 للك كذ 
لوي" حَقَاعَلَ الشتقرت » وقوله تعالى : ظايتأيها ال امنا يدا تحشر الْمُؤْمستٍ ثم مهن من 


مر . 
ه14 سي اسع اي ار رع لس ساي عر ارت سس ير 


قل أن 5 شري فَمَا لَك علَدهنَ من عِدَوْ تملدوتها فَميعوهن وسَيَحُوشن سا يلا [الأحزاب : ] 
وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا تزوج رسول الله وه أميمة 
بت شرحبيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأتها كرهت ذلك فأمر النبى يَقِةٍ أيا أسيد أن 
يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين وروى الييهقي عن جابر قال: لما طلق حقص بن المغيرة 
امرأته فاطمة أتت النبى يقةِ فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بيد من 

: ِ َ 6 0 0 
عْلْ مين » [البقرة: 77*3] فتخصيص المحسئين بها يدل على أنها على سبيل الإحسان 
والتفضل لا على سبيل الوجوب إذ لو كانت واجبأ لم تختص بالمحستين وقال الشعبي : 
والله ما رأيت أحدا حبس فيها والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة رواه ابن أبي حاتم 
وقال أبو الزناد كانوا أَج يرود المتام للمطلفقة وَاحنا ولكنها تمخصيص من الله وفضل ذكره 
الرازي في الأحكام عن كتاب ابن أبي الزناد في البيعة وقال سعيد بن جبير ليست المئعة 
على كل ل إنما شي على المتقية و سن اللطائف فى البانن ما روآه البيهمى مر كتنادة قال 
طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح متعها فقالت المرأة إنه ليس لي عليه متعة إنما 
قال الله: ##ميعا بالمعروف حَفًا عَلّ الْحفيينينَ» [البقرة: 7*5] «وَلْمَطلدتِ متها الوق حَفاعل 
التتقيرتي 4 [البقرة: ١1؟]‏ وليس من أولئك <والتى لم يدخل بها وقد فرض لها قلا مئعة 

د - 2 3 م ص ع . 000 ا 2 2 مرج بل 2 وبي 
لها>> لقوله تعالى: الا جاح عَلِيَيٌ إن طُلْعَمْ ليما لم تَمسوهنٌ أو تفْرضوا لَهنَّ هرِيضَة وَميَموعنٌ # 
عن ا ا 7 تعزو ورم وى # اعداظ وودوء بده برس يوي د عر » بس م 

[البمرة : 51]ثم قال : 9#وإن طُلفْتموهنٌ من قبل أن تمَسْوهنٌ وَكَد ضكر لحن رِيضَةَ صَيِصِفُ ما وَضِمم » 
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[البقرة: /79”] فخمن الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض وروى مالك والشافعي عنه 
عن ناقع عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق 
ولم تمسس فتحسبها نصف ما فرض لها وكذا رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد والنحاس في 
ناسخه والبيهقي وعند بعضهم كفى بالنصف متاعا < ولا للمشتلعة >> لأن المتعة شرعت 
جبراً وتسلية لما يلحقها من ألم الفراق فإذا حصل الفراق من جهتها وبرغبتها فلا متعة لها. 
< وإن مات عبن الني لم يفرض لها ولم يبن بها قفلها الميراث >> لعوله تعالى : 
«وَلَهْرج الي مِمًا تَرَكْثْرَ 4 [النساء: ]١١‏ وقوله تعالى: وَّلَكُمْ يِصَفمَا ترك أروسعكم » 
[النساء: ]١*‏ وعقد الزوجية هنا ثابت: صحيح فورثت به لدخولها في عموم النص < ولا 
صداق لها»> لما رواه مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب 
كانت تحت ابن لعبذ الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً فابتغت أمها 
صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها 
فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صذاق لها ولها الميراث 
قال سحنون وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعمر بن 
عبد العريز والقاسم وسالم واين شهاب وسليمان بن يار ويزيد بن كويط: روي وعطاء 
مثل ذلك غير أن بعضهم قال عن زيد بن ثابت وابن شهاب وربيعة وغيرهم وعليها العدة 
أربعة أشهر وعشر وروى سعيد بن منصور من طرق وكذا البيهقي عن علي عليه السلام مثل 
ذلك <ولو دخل بها كان لها صداق المثل 6> لأن الوطء في النكاح من غير مهر خاص 
برسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وهو بوطئها قد فوت عليها سلعتها فوجب لها القيمة 
وهي صداق المثل كالسلعة المستهلكة في يد المشتري ببيع فاسد <إن لم تكن رضيت بشيء 
معلوم >> لحديك عامر بن رنيعة أن امرأة هن فزازة تروجت:غلنئ'تُعلينَ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم أرضيت من نقسك ومالك بنعلين قالت: نعم فأجازه رواه أحمد وابن 
ماجه والترمذي وقال صحيعح وفي بعض التسخ حسن وبه حكم ابن الصلاح في المقدمة 
باتنظر لمجموع طرقه <<وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج فإن دخل بها ولم 
يعلم أدى صداقها ورجع به على أبيها وكذلك إن زوجها أخوها »> لقول عمر بن الخطاب أيما 
بعل تزوج امرأة بها جئون أو جذام أو برص فمها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم 
على وليها رواه مالك والشافعى وابن أبى شيية عن سعيد بن المسيب ورواه الدار قطني عنه 
بلفظ قضى عمر فى البرصاء والجذماء والمجئونة إِذَا دخل بها فرق بينهما والسداق لها 
بمسيسه إياها وهوله على وليها وورد مثله عن علي أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وعن 
ابن عباس أخرجه البيهقي وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة من بني 
غفار فوجد بكشحها بياضاً فلم يقربها وقال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما أعطاها شيئا 
رواه أحمد وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم من حديث كعب بن زيد وفي بعض طرقه أنه قال : 


دلعقن على إلا"أن فى سنده اقطرابا شديدا: 
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< وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه 56> معدم اللاعه على العيب 
بخلاف الأب والأخ ولذلك إذا علم اطلاعه رجع عليه الروج كما يرجع على القريب 
لاستوائهما في العلة وهي التدليس على الزوج <اولا يكون لها إلا ربع دينار >> لأنه أقل 
الصداق والفرق بين الولي يرجع عليه بالجميع وبين المرأة يتر ك لها ربع دينار أنه لو رجع 
عليها بالجهيم لعرى البضع عن الصداق وهو ممنوع بخلاف رجوعه على الولي فإأن -جسعه 
يبقى لها لأن الولي لا يرجع عليها بشيء. 

< ويؤجل المعترض سنئة فإن وطيع وإلا فرق بينهما إن شاءت »> لحكم عمر يذلك رواه 
محمد بن الحسن في كتاب الآثار وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني 
والبيهقي وروى ابن أبي شيبة عنه أنه قال يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وعن 
علي مثله رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق وروى هؤلاء والدارقطني عن ابن مسعود مثله 
اه ابن بي شيبة والدارقطتي عن | المكي لاحي اتحةد و الفلة ف ذلك آنا الشارفن 
قد يكون من البرودة أو الرطوبة أو اليبومة فإذا مضت عليه الفصول الأربعة والختلفت الأهوية 
ولم يزل دل على استحكامه أو على أنه خلقي ففرق بيئهما لما يلحقها من الضرر إن شاءت هي 
وطلبت :ذلك وإذا وضيك فى وسامعت 'فواسقها فلا يجبران على الفراق: 

< والمفقود يضرب له أجل أربع سئين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد 
كعدة الميت ثم تنتزوج إن شاءت >> لحكم عمر رضي الله عنه بذلك في امرأة ة الذي اختطفحه 
الْجِن رواه اين ن أبي شيبة والدارقطتي والبيهقي وجماعة من طرق عديدة يلغت ثمانية كما قال 
أحمد بن حنبل ولقوله رضي الله عنه أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر 
أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشراً رواه مالك والشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
وغيرهم وروى ابن أبي شيبة عن عثمان مثله وروى أبو عبيد عن ابن عباس وابن عمر مثله 
وروى الجوزجاني عن على عليه السلام مثله 

<ولا تخطب المرأة قي عدتها »> لقوله تعالى: #وَلَا َرْمُوا عُقّدَةٌ أليْحكَاج حي لم 
الككث أجل 4 [البقرة: 70؟] قال اين عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس 
ومقاتل وريد ين أملم والزهري وعطاء والسدي والثوري والضحاك في جماعة من المفسرين 
حتى تنقضي العدة ولأنه تعالى أباح التعريض فدل على أن التصريح محرم لأن التصريح لا 
يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على التكاح فتخبره بانقضاء العدة << ولا 
بأس بالتعريض بالقول المعروف > لقوله تعالى : «وَلآا جْنَاحَ عَلَتَكُمْ فيمًا عَيَضْكُّم بوء مِنْ حِظبَةَ 
0 [القرة: 3؟] وحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طاقها ثلاثآ قالت فقال لبي رسول 

اد جلك ادي الحديث رواه أحمد ومسلم والأربعة وعند أبي داود أن النبي صلى 
1 ا والتدوتاك أقال لوللا بفونتها جات بوعريف مه درن على فالذسل وول 
ل 0 
رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي» كانت تلك خطبته رواه الدارقطتي وقال ابن 
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عباس في أالآية يقول إني أريد التزويج ولوددءت أنه يسر لي امرأة صالحة رواه البخاري 
والبيهمي وغيرهما. 

<ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعاً دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة أيام >> 
لحديث أم سلمة رضي الله عتها أن النبي يقن لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال أنه ليس 
بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود وابن ماجد والطحاوي والدارقطني أن النبى صلى . الله عليه واله الم (إن 
شعت آأكنت غيرك: تأ خالصة لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي» قالت نعم تيم 
معي ثلاثاً خالصة وحديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثبب أقام 
سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت أن 
أنسأ رفعه إلى النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم متفق عليه ورواه أبو عوانة والإسماعيلي وابن 
خزيمة واين حبان في صحاحهم والدارمي والدارقطني والبيهقي عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وَصِلم: اللحروسيية أيام انايب انك يم يوه إلى نسائه) 0 

بين الأختين في ملك اليمين في الوطء فإن شاء وطء الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع 

كتابة اواعتو واحتيهد امنا تعرء به > لعوله تعالى: د 
حلت 1( الشاء ]وليك فيزور الدبلسي قال اعاتبوك وععودق اند اناك اجعان جام بي 
النبي صلى الله عليه وآله وملم أن أطلق إحداهما رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه 
الترمذي وهذا عام يدخل في النكاح والوطء بملك اليمين وأما حديث من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين قلا أصل له وقال إياس بن عامر سألت علي بن 
أبي طالب فقلت إن لي ألختين مما ملكت يميني اتخذت أحدهما سرية فولدت لي أولاداً ثم 
رغبت في الأخرى فما أصنع قال تعتق التي كنت تطأ ” اا 
ا ا ا 0 إلى المشرق ثم لم يصب 
غيره لسا خابت رحلته وورد عن ابن مسعود وعمار بن ياسر والنعمان بن بشير واين عمر 
نحر ذلك <ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم 
النكاح >> لما سبق في الحرا 

< والطلاق بيد العبد دون السيد 5> لحديث ابن عياس قال: أتى النبي يَقيْةِ رجل فقال: 
يا رسول الله إن سيدي زوجتي أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال قصعد رسول الله كَل 
المنير فقال: يا أيها الناس ما يال أحدكم يزوج عبده أنه ثم نري أن يفرق بيتهما إنما الطللاق 
لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني وغيرهم << ولا طلاق لصبي #> 
لحديث عليه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجئون حتى يفيق رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وأخرون وفي الباب عن عائثة وابن عباس وأبي 
هريرة أما حديث كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون قلا يوجد بهذا اللفظ إنما ورد 
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بلفظ كل طلاق جائزإلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله رواه الترمذي من حديث أبي 
هريرة لكنه من رواية عطاء بن عجلان وهو متروك نعم صح عن علي من قوله كل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه أخرجه ابن أبى شيبة يسند صحيح وروى أيضا عن اين عباس قال : 
لا يجوز طلاق. الصبي وروى عبد الرزاق والحاكم عن علي قال : لا يجوز على الغلام طلاق 

< والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا»> لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعدها شيك رواه أحمد والبخاري ومسلم 
والاويعة ولقول علي عليه السلام في الرجل يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شيء وإن 
اختارت نفسها فهي واحدة بائنة رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وعن ابن مسعود 
مثله رواه ابن أبي شيبة << ما داما في المجلس >> لإجماع الصحابة حكاه بعضهم واعترضه 
الموفق بخلاف علي عليه السلام ورد بأنه لم يثبت عنه بل ورد عنه موافقة الجماعة ففي 
مسند الإمام زيد عن على مثل حديئه السايق وزاد في آخره فإن قامت من المجلس فلا خيار 
لها وأخرج عبد الرزاق والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن 
تقضي بشيء فلا أمر لها رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن 
جابر ولد وووض عر حتاف اخروه نح المية وأما من ججهة النظر فإن ذلك هبة فيلزم ما 
دام في المجلس لأنه وقت للقبول فإذا قاما من المسجلس فقد تركت القبول فبطل ما كان لها 
من ذلك << وله أن يتاكر المملكة خاصة فيما فوقٌ الواحدة »> لأن الطلاق إنما صار بيدما 
يجعله ذلك إليها وتفويفه والذي جعل إليها مطلق الطلاق الواقم بواحدة وما بعد ذلك لم 
يجعله إليها فلم يكن لها إيقاعه كالواحدة قبل أن يجعل ذلك إليها وبهذا قضى عمر بن 
الخعطاب وعبد الله بن مسعوه وزيد بن ثابت وعيد الله ين عمرو بن العاص كما عند 
الشافعي ومالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وسحئون << وليس لها في التخيير أن تقضي إلا 
باللاث ثم لا نكرة له فيها >> لأن الخيار قد جعل لها أن تقيم عنده أو تبين منه وهي لا تبين 
منه بالواحدة بل باشلاث . 

<وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول 6> لقوله تعالى : «الِنْذِينَ 
مُولوْدَ ين يِه رب آنيّنة كبر © [البقرة + ]1١5‏ وجنه الدلالة من الآية أنه جعل له تربضن 
أربعة أشهر فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها فلا معنى للتربص لأن مدة الايلاء 
تنقضي قبل ذلك مع انقضائه وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها 
الإياذءةولان المطالبة اننا تكو لعفف ابيعة أكني اقاذ| القفيف الحدة وأونكة أكدين اقها ذوة 
لم نصح المطالبة من غير إيلاء وقال ابن عباس كان إيلاء الجاهلية النة والسنتين فوقت 
الله لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء رواه الطبراي في 
التفسير < ولا بقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر »> للآية السابقة 
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< وشهران للعبد »> لقول عمر رضى الله عنه إيلاء العبد شهران رواه عبد الرزاق من طرق 
فيها مقال ولأن مدة الإيلاء يتعلق بها حكع البينوثة فوجب أن لا يساوي فيه الخر العبد 
كالطلاق < حتى يوقفه السلطان >> لشول :اد عدن انها وعدل الى ن أمراته فإنه إذ! مضت 
الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفيئ ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة حتى يوقف 
رواه مالك والبخاري وبهذا حكم على وعمر وعثمان أبو الدرداء وجماعة الصحابة بل 
قال الشافعي : إن أكثر الصحابة قال به. 

فائدة: لم يرد في الإيلاء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه راله وسلم الا كونه 
آلى من نساته شهراً الحديث المعروف في كون الشهر تسعا وعشرين على أن في كوته من 
الايلاء المعروف خلاقاً ليس هذا محل يسطه والمذهب ظاهر في كوته لين من الإيلاء . 

< اومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس 
فيها شرك ولا طرف من حرية فإن لم لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين 


مسكينا 6ه لقوله 0 01 يروت بن يبوم م يوون لاوا َي رفون مل أن ياتا # 
[المجادلة: 7] من أ عمد 2 مَمَرْيْن مََّتَابِسيْنِ من قبل أن تنآك فس ل مَسْعَلعْ وَِطْعَامُ يتين تيد * 


(المجحادلهة: *#] وحديث ل ظاهر منى أوس بن الصامت فجئت رسول 
اشر أشكر إليه ورسول الله يلل يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما برح حتى 
نزل القرآن : قد سَيِمَ أله كول لبي ميلك في روجا * [المجادلة: ]١‏ إثى الفرضص فقال يعتق رقبة 
قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام 
قال فليطعم ستين مسكيناً قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأتى ساعتئذ بعرق من 
تمر قالت يا رسول الله فأني سأعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه 
ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك والعرق ستون مياغا ووأ أبو داود وغيره أما اس تراط 
كون الرقبة مؤمبة فلانها مخرجة على وجه الكفارة فاعتبر فيها الإيمان ككفارة القتل إذ نص 
ا ا السلمي في قصة جاريته وفيه قول النبي 
صلى الله عليه و لومم اعنها افر واد بعرورا سيياك وأبو داود وغيرهما وأما اشتراط 
د فإن إطلاق اسم الرقبة يقتضي السلامة ولأن النقص يمنع التصرف التأم 
فوجب أن يمنع الأجزاء ولأن المقصود من العتق تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف 
وذلك لا يحصل مع العيب المضر بالعمل ««مدين لكل مسكين > لأن الله تعالى لم يقل 
في “كشارة الظهار من أوسط ما تطمعون مدل على أنه أراد أفضل الشبع وذلك يحصل بمدين 
يه الجن يل بخلاف كفارة اليمين فإن الله تعالى قال فيها: لمن أَوَسَطظِمَا لْمِمُونَ أهايك # 
[المائدة: 84] قال مالك والومط بالمدينة مد بمد النبى بلي ولأن فى حديث خولة بدت 
مالك عند مي داود في رواية والعرق مكتل يسع ثلائين صاعاً وقال 7 أصح والصاع أربعة 
أمداد فيكون لكل واحد مدين. 
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دولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة >> لموله تعالى : # من تل أن سمس # 
< فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عرز وجل »> وليس عليه كفارة أخرى لتحديث سلمة بن صخر 
1 عن النبي مُُةْ في المظاهر يراقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة رواه ابن ماجه والترمذي 
هسكذا!ا تدصر ا < فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة ا عام أو صوم كلبتدئها *> لقوله 
0 مْصِيَامٌ شَمْرَبْنِ منَتَابمينِ من مَبَلٍ أن يتَمَاضًا * فجعل ذلك رطا في الصيام الواجب عليه 
به يتخلص من حكم الظهار فمن جامع قبل أن يتم الصيام فلم يأت بصيام الشهرين قبل 
3 حناكا فلك درا بذلك من صوم الظهار والإطعام مثله ولحديث ابن عباس أن رجلا أتى 
النبي يقيةِ قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت 
عليها قبل أن أكفر فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر 
قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله رواه الأربعة وصححه الترمذي والحاكمء 00 
إتمام الكفارة لم يكن آتيا بما أمره الله <ولا بأس بعتق الأعور في الظهار »> لأن العور لا 
يملم من التصرف والانتفاع يخالاف العمى ونحوه << وولد الزنى 5> لثمول الرقية فى الاية د 
وأما حديث نعلان أجاهد بهما أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا فليس بصحيح وهو في سئن 
أبن ماجه من حديث ميمونة < ويحزيئ الصغير »6> لصدق اسم الرقبة عليه << ومن صلى 
وصام أحب إلينا >> لتمكته من الانتفاع بنفسه والتكسب لمعاشه بخللاف الصغير . 
< واللعان بين كل زوجين في نفي حمل بدعي قبله الاستبراء .2 ارؤية الزنا كالمرود في 
المكحلة 6> لقوله تعالى : لدت رمن أزوجهم ور يكل لم شهدا لد شم أنثلم 5 تَهادَةٌ ميج ريم مدت لله 
نّمم لمن أَلحَجَيدِِينَ وَاْفِسَه أن اعنت الله عليه إن كن من الْكَدْبِينَ * [النور : 0 0] < وإذا افترقا باللعان 
لم يتناكحا أبدأ >> لحديث ابن عباس أن النبي ييه قال : «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً! 
رواه الدارقطني وأصله عند أبي داود وحديث علي عليه السلام قال مضت السنة في 
المتلاعئين أن لا يجتمعان أبداً رواه عيد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني < ويبدا الزوج 
فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعاً وتخمس بالغضب كما ذكر الله 
سبحانه وتعالى 5> وكما في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير أنه قال لعد الله بن عمر يا 
أبا عبد !! ا : سيحان الله نعم أول من سأل عن ذلك فلان بن 
فلان كال: يا رسول الله أرأ يت لو وجد أحدنا امرأته على فاحثة كيف يصنع إن تكلم تكلم 
بأ طيخ وإراب كعا بيد ع قن مدر ذلك قال فيكت التي عله فلع به فلي كان نفد 
ذلك أتاه فقال إن الذي سألك عنه ابتليت به فأنزل الله عرز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور 
«دَدِتَ يسن روجهم ور يكل لح : شُبدائ» فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخيره أن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة فقال : لا والذي بعئك بالحق ما كذبت عليها ثم أتاها فوعظها وأخبرها أن 
عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب قبدأ بالرجل 
شيا ارج شهادات بالله إنه لمن التسادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن 
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كان من الصادقين < والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه >> لحديث القاسم 
عن عائشة أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله يه اختاري إن شكت أن 
تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه روأه أحمد والدارقطني وفي رواية عنه عن 
عائشة أن بريرة خيرها النبي يل وكان زوجها عبداً وفي رواية عنها أيضاً أن بريرة أعتقت 
وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله يُليِِ ولو كان حرا لم يخيرها رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والترمذي وبه أخذ مالك في أنه إذا كانت تحت الحر فلا خيار لها . 


< ومن اشترى زوجته انقسخ نكاحه »> لمتافاة ملك اليمن للنكاح ولذلك لا يجوز 
للرجل أن يتزوج أمته ولا للمرأة أن تتزوج عبدها كما سبق دليله < وطلاق العبد طلقتان 
وعدة الأمة حيضتان 6> لقضاء الصحابة بذلك عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة 
وجابر بن عبد الله وابن مسعرد وغيرهم أما حديث أم سلمة في حكم النبي 88 بذلك فلم 
يغبت لأنه من رواية عيد الله بن زياد وهو متروك كذاب وكذلك حديث طلاق الأمة تطليقتان 
وقرؤها حيضتان فإنه ضعيفف من جميع طرقه وإنت صحح بعضها الحاكم وهو وارد من 
حديث عائشة وابن عمر واين عباس وقد استدل ابن مسعود بالقياس على الحد فقال يكون 
عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة < وكفارات العبد كالحر >> لأنها من باب 
العبادات فيستوي فيها الحر والعيد < بخلاف معاني الحدود »> لقوله تعالى: ظهَإِدًآ أَحصِنٌّ مَإِنْ 
انيبرت يتمق كَعَكينَ نِضف ماعل الشخصتتِ مر ألمدّاب* [النساء: 8؟] << والطلاق>» لما 
ذكرناه وللقياس على الحدود كما قال أبن مسعود. 


<وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم »> لقوله تعالى : 
رَأْتهائْطُ الى أَرَصَعَمَك رَآَمرنُكُم يرح ألرضَدمَةِ4 [النساء: 17] ذكرهما الله تعالى في جملة 
المحرمات وحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي رواية من الرحم وفي أخرى 
من الولادة متفق عليه من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة وفي الباب عن علي وثوياتن 
وأبي أمامة وأنس وكعب ابن عجزة وجماعة أما اشتراط كونه في الحولين فلقوله تعالى : 
امَالوِدتُ رْضَِ أَولَدَهْنَّ حولي عملي ِمَن راد أن يع آليسَاعَة4 [البقرة: 7077؟] فجعل تمام الرضاع 
في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين ولحديث أم سلمة قالت قال رسول 
الله يَلِيْةِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام» رواه الترمذي 
والحاكم وصححاه وقوله في الشدي يعني في زمن الرضاع وحديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله 202 : الا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني والبيهقي ورواه مالك 
موقوفاً ورجحه جمع من الحفاظ <وإن مصة واحدة»> لإطلاق الرضاع في الآية والأحاديث 





وهو يتناول القليل والككثير فوجب أن تصير أما بوجود مطلق الرضاع ولقوله يكن يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب والنسب إذ! ثبت من وجه أوجب التحريم وإن لم يبت من وجه 
آخر فكذلك الرضاع لعسوية النبي وَذليُ بينهما فى الحكم وقد ورد فى الياب أحاديث وآثار 5 
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يحتمح بشيء منها لانقطاع أسانيدها وسقوط أكثرها < ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما 
قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل والشهرين >2> أن ذلك في حكم الحولين د 8 يستعني عن 
الرضاع بانقضاء الحولين بل يحتاج إلى تدرييج فكان ما قاربهما وتمم حكمهما داخلا فيهما 
بالوجور6> لوصول اللبن به إلى حيث يصل بالارتضاع ولأنه يحصل به من إنبات اللحم 
وانتشار العظم ما يحصل بالرضاع <والسعوط > لأنه سيل يفطر الصائم فكل سبيلا لتحريم 
الرضاع كالهم. 


باب فى العدة والنفقة والاستيراء 
< وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء »> لقوله تعالى: #وَالْمَطلقاتٌ تررضت يأتمسهن تَكَتةَ 
رو 46 [المبقرة : 58" ] < والأمة ومن فيها بقية رق قرءان 2> لما سسق ف عند قوله وعده 
الأمة حيضتان < كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا »> لقول ابن عباس الطلاق بالرجال 
والعذدة بالنساء رواد أبن أبى شيبة وروى الطيرأنيى عن ابن مسهعود مثله وكدلك روي عط 
الرزاف عن | عثماتن وزيد بن ثابت وقد رواه بعضهم مهن حديث ابن عباس ) مرفوعا إلى التبون 
دا عد وليس بصحيح < والإقراء هي الأطهار التي بين الدمين >> لعامنيي د النكام عت تراه 
واللاقراء عي الإطهار ل ا ا ا ا 0 ثة أشهر 
في الحرة والأمة 6> لقوله تعالى : #وَألَى بَيمْنَ مِنّ المحضٍ من شيك إن أرتسد فَعِدحهنَ تلن كلك اشير 
الى يحِمْن4 [الطلاق: 8 وإلما سراوت 2 | ة لعموم الآية ولأن براءة الرحم لا 
معدل إلا ثلاثة اير لان العمل ل لم أربعين يوما علقة ثم اريمين 
وعمر ين عبد العزيز والعخسة ومجاهد وأابن شهات وعيرهم < وعدة الوخرة المستحاضة أو 
الأمة في الطلاق منة > لقضاء عمر بن الطاب رضي الله عنه بذلك في !١‏ لمرتابة التي حالها 
كحأل المستحاضة رواه مالك و فى الخوطأ زعلة :ذلك أن تسعة أشهر هي معتاد أمد الحمل 
فتحظرها لنفى الريبة ثم تعتد بعدها بثلاثة أشهر لانتقالها عن الاإقراء . 


< وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية *> لقوله 
تعائى : وَأْوْكَتُ الخال أَجَلهُنَ أن يَصَعْنَ هن * [الطلاق: 5] قال أبى بن كعب قلت يا رسول 
الله وأولات الأحمال أجهلن 0 ننه حملهن للمطلقة ثلاث وللمتوفى عنها فقال هي 
للمطنقة ثلاثا وللمتوفى عنها رواء اعفييك و اخ يعلى والدارقطني والضياء في المختارة وحديث 
اوملع ا مسيوية !لاسلس فرق ضعها ازويجها وعى ابو وماكد قري درن كي ليان لم 
نفست ثم جاءت إلى النبي يقي ققال انكحي رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 

<والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها > لقلوالة اتجالن :8:5 إذا كسم الم مييق نر 
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طََفسموهُنَ من قَبَلٍ أن مَمَسُوهْري فَمَا لَك مهن من عادو لوعي # [الأحواتة: 8]. 


<< وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل 


- 2 - ب ل لظ جر عل ملعي اس لل دما دع" وا ه 0 عي ل مرا سيل 
مسلمة كانت أو كتابية >> لقوله تعالى : ##وَالَدنَ يُتَووونَ منكم ويذرون أزواجا يمرن يأنفسهنٌ أزيعة 
١9١‏ 
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دمر وَعَعْرا 4 [البقرة: 74؟1] وحديث أم سلمة أن النبى يَقنْةٍ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أريعة أشهر وعشرا» متفق عايه وهو 
عام في المدخول بها وغيرها للإجماع وحديث معقل بن يسار الأشجعي أن رسول الله و 
قضى بذلك في بروع بنت وأشق رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي < وفي الأمة ومن 
فيها بقية رق شهران وخمس ليال6> لأن عدتها على التصف كما سبق <وأما التي لا تحيض 
لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوقاة إلا بعد ثلاثئة أشهر 5> لما سبق من أن براءة 
الرحم لا نتحقق إلا بثلاثئة أشهر <والإحداد واجب >> لنهي النبي ييه عما ينافيه من الزينة 
كما سيان وهو أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئأ من الزينة يحلى أو كحل أو غيره 
وتتحكين الصباغ كله:]لا الأسوف وتنب الطب كله ول وتمتي بيختاة :ولا يقرت :دسا يطبي 
ولا تمتشط بما يختمر في رأسها لحديث أم سلمة قالت جاءت امرأة إلى رمول الله َيِل 
فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها افتكحلها فقال رسول الله 
كه لا. مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر الحديث متفق 
عليه وفي رواية لابن حزم إن ابنتي تشتكي عينها أفأكحلها قال لا قالت إني أحشى أن تنفقئ 
عيتها كان وإل انعقت 0 هله الروابة متحي انشع ايك أت غطية حالف كا شه أن 
نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا 
نليس ثوبا مصبوغا إلا توب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها 
في نبذة من كست اظفار متفق عليه وحديث أم سلمة قالت دخل على رسول الله مظية حين 
توفي أبو سلمة وقد جعلت على صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر يا رسول 
الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشعلو 
بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأىي شىء امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين 
به رأستك زواة أبق ذاوف والسناى وبعديعها أيضاً فن الع كه قال «المعوفى عنها زوجها لا 
لين المتفا وي الات دولا الميشيقة ولا التعلى :ولأ تستفسي نول فصل وزاء احتف واو 
داود والنساتي اها استكياء السواة فاته لبن هن لباسن: الرينة بهو الباتن التزنولدلك لو 
كان فى عرف قوم ري لوجب عليها اجتنئابه كغيره. 

< وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكييرة الإحداد > لقوله 6 لا يحل لأمرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً متفق عليه من 
حديث أم سلمة وغيرها فإنه شامل للأمة والصغيرة والكبيرة وكذلك قوله يي فى حديثها 
السابق المتوفي ععنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب الحديث شامل للجميع << واختلف 
في الكشابية 5> فروى ابن نافع عن مالك لا إحداد عليها لأن رسول الله ييه قال لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث والنصرانية ليست مؤمنة وروى ابن 
القاسم عليها الاحداد وقال قال مالك إنما رأيت عليها الإحداد لأنها من أزواج المسلمين 
فقد وجبت عليها العدة أي والاحداد من لوازم العدة ولحديث أم سلمة السابق المتوفي عدها 
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زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب الحديث فإنه شامل لكل زوجة كتابية كانت أو مسلمة 
ولأن الله تعالى قال ##وَأنِ أَحَكْ يتئم ينآ أَنرَلّ أمّهُ» فوجب الحكم عليها بحكم الإسلام وهو 
وجوب الاحداد على المتوفي عنها زوجها أما قوله يق لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر فخارج مخرج الترغيب في ذلك والوعيد لمن خالفه بمعنى أنه لا يتركه من يؤمن بالله 
واليوم الآخر كقوله يله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 

< وليس على المطلقة إحداد »>> لعدم وروده عن الشارع أما قياسها على المتوقي عنها 
زوجها فمتقوض بالملاعنة والمختلفة وبوجرد الفارق بين مدة اليائن التى هي ثلاثة كروء 
وععدة المتوفي عنها التي هي أربعة أشهر وعشر ليالء وقد قيل إن الحكمة فيه الإحتياط 
اساي لآن الميك لا معاي لدان نعم تعمل الإتحد اد زاخرا وكائما مقاء المحامي عن 
الميت بخلاف المطلى فإنه لوجوده يحامي عن نسبة ويحتاط له < وتجبر الحرة الكتابية على 
العدة من المسلم في الوفاة والطلاق >> للأدلة السابقة في الإحداد ولأن الله تعالى أوجب العدة 
حفظا للأنساب واستبراء للرحم من ماء الزوج الأول وذلك أمر تستوي فيه النساء مسلمات 
كن أو كتابيات < وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إذا أعتقها »> لأنه استبراء 
لزوال الملك عن الرقية كسائر استبراء المعتقات والمملوكات ولأنها ليست يزوج ولذلك 
لاترث أما قول عمرو بن العاصص لا تفسدوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 
أربعة أشهر وعشر فضعيف لا يصع كما قال أحمد وغيره <فإن قعدت عن الحيض فثلاثة 
أشهر >> لأنها المدة التي لا يتبين الحمل في أقل منها كما سيق << واستبراء الأمة في انتقال 
الملك حيضة > لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي يَيَِدِ قال: «في سبي أوطاس لا توطأ 
حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواء أحمد وأبو داود وصححه الحاكم 
وحديث رويفع بن ثابت عن النبي يق أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على 
امرأة من السبي -حتى يستبرئها» رواه أبو داود < انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير 
ذلك > لأن المعتبر الانتقال المظنون معه شغل الرحم بماء المنتقل منه إلى المنتقل إليه لا 
اياتب الانتقال < ومن هي في حيازته قد حاضت عنله ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها »> 
للعلم ببراءة الرحم <إن لم تكن تخرج 6> لوجود الشك وتطرق احتمال أن تكون أصيبت 
في خروجها بعد حيضتها المحققة لبراءة رحمها من سيدها الأول <واستبراء الصغيرة في 
ابيع إن كانت توطء ثلاثة أشهر واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر >> لما سبق من أنها المدة 
التي تتحقق فيها براءة الرحم << والتي لا نوطء فلا استبراء قيها > لتحقق براءة رحمها من ماء 
الغير <ومن ابتاع حاملاً من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى 
تضع > لحديث أبي سعيد اللخدري السابق قريباً أن النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: لا 
توطء حامل حتى تضع وحديث أبي هريرة أن رسول الله يِةِ قال: الا يقعن رجل على امرأة 
وحملها لغيره» رواه أحمد والطبراني وحديث رويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره» رواه ابن أبي شيبة 
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وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم أما المنع من الالتذاذ بها فلأنّة داعية إلى 
الوطء المحرم قأشبهت المبيعة ولأنها في حالة الحمل أم ولد لغيره والبيع باطل فلا يجوز 
معه الاستمتام . 

« والكنى لكل مطلقة مدخول نهنا 24 العو له تقال ١‏ 3# احكوسن من حت كتير تن وج 4 
[الطلاق : 5] والتقييد بالمدخول بها لوجود التمكين بخلاف غير المدخول بها << ولا نفقة 
إلا لني طلقت دون الثلاث 6> لأنه يملك رجعتها فالزوجية باقية والتمكين من الاستمتاع 
موصود ولشديث فاطمة يدت قيس أن سول الله حكن الله عليه واله وسلم قال: إتما النفقة 
والسكنى للمرأة إذا كانت لزوجها عليها الرجعة رواه أحمد والنسائي وفي رواية لأحمد إنما 
النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة 
ولا سكنى وهو وإن كان ضعيفا لانفراد بعض الضعحفاء برفعه إلا أن ما تضمنه من حكم 
الرجعية مجمع عليه وهو على انفراده دليل مقبول أما المطلقة البائن ا 
تعال.: لون كُنَ ولت حل فقوا عَكوِنَ حَقٌ يَصَعْنَ هن 4 [الطلاق: 1] فإنه ظاهر في أنهن إذا 
لم يكن حوامل لا ينعقق عليهن ل 2 
فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى 
الته عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة رواه مسلم . 

< وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثاً > لقوله تعالى : «#وإت كن أولي تل فَأنفِقوا عَلتِيِنَ 
دوت ما الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس وقد بت زوجها طلاقها 
لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً رواه أحمد وأبو داود والنسائي < ولا نفقة للمختلعة »> لأنها 
بائن ولا نفقة لبائن كسا سبق << إلا في الحمل 5> للاية الابقه < ولا نفقة للملاعنة >> 
لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وإله 86 قرف بين المتلاعنين وقضى أن لا 
بيت لها عليه ولا قوت رواه أحمد وأبو داود ولأنها بائنة مؤيدة التحريم < ولو كانت 
حاملاً >> لأن الحمل منفي عن أبيه والنفقة إنما تجب له أو لها بسييه ولذلك لو استلحقه 
وجبت عليه ورجعت بها عليه. 

< ولا نفقة لكل معتدة من وفاة#> لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع ولا 
استمتاع لميت ولآنها أيضا تجب مياومة ولا ملك له بعد الموت فلا يمكن إيجابها على 
الورثة ولقول ابن عباس في قوله تعالى : واد يُتَوَفررت منحكم ويدروب أَرْواجًا وْصِيّة لَأَرُوجهم 
متنها إلى الحول عي خراحم» [البفرة: ] تسخ ذلك بأية الميراث بما فرغب الله لها من 
الربع والئمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً رواه أبو داود والنسائي 
<ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد تقد كراءها»#> لحديت فريعة بنت مالك قالت 
حرج زوجي في طلب إعلاج له فأدركهم في طريق القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار 
شاسعة من دور أهلي فآتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له ققلت إن نحي 
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زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلى ولم يدع نفقة ولا مالا لورثته وليس المسكن 0 
نحولت إلى أهلي وإحذوتي لكان أرفق لي في بعض ثأنئي قال تحولي فلما خرجت إلى المسج 
أو إلى الحجر ل يي 
يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا رواء مالل و الفمك والاريعة وض ححهه 
الترمذق وابق ن حبان والحاكم فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لمكي ا يفراه كرا 1 
بيت لزوجها» يدل على وجوب سكناها في بيت زوجها إذا كان له بيت بطريق الأولى» ثم إن 
البيت الذي كانت تسكنه الظاهر أنه بالكراء وإذا نقد الزوج الكراء فقد صار في معنى ملكه مدة 
أجل الكراء ء <اولا تخرج من بينها في طلاق أو وناة حتى نتم العدة 6> أما المطلقة الرجعية فلقوله 
تعالى : لا ٍحوُن من ونه ولا يخْرحْنّ إلا أن يأَيِينَ بِقَحِمَةَ مَيينَةِ * [الطلاق: ]١‏ وأما البائن 
فلشخساء جماعة من الصحابة بذلك تقى الموطأ أن يحيى بن سعيد بن العاص طلى ابنة عيد 
الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤهنين إلى 
مروان بن الحكم وهو يومئدٍ أمير المدينة فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتهاء وفي الموطأ 
أيضاً عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن 
عثمان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر وقد روى عبد الرزاق نحو هذا 
عن عمر وعثمان وأما المتوفى عنها فلحديث فريعة السابق وقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لها امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله <إلا أن 
يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج »> لوجود العذر المبيم لها 
الخروج والانتقال لأن الواجب عليها فعل السكنى ولزوم المسكن لا تحصيله < وتقيم 
بالموضع الذي تنتقل إليه حتى ننقضي العدة >> لأنه قائم مقام الذي نقلت عنه . 
< والمرأة ترضع ولدها في العصمة > ووجوباً لقوله تعالى : «وَلوَلِدَتُ برْضِعنَ أوْلَدَهنَ حَولينٍ 
اماي # [البقرة: 5*7] < إلا أن يكون مثلها لا يرضع 6> لمرض وقلة لبن أو كونها ذات 
قدر وشرف فالأولى للعذر والحرج المرفوع عن الأمة أما الثانية فهى مسا اتغرد به مالك ولا 
دليل له إلا ما قيل من العرف المنزل متزلة الشرط قال ابن اُعربى اختص مالك دون فقهاء 
الأمصار باستثناتها يعني الشريفة من عموم الآية لأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة 
< وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت >> لقوله تعالى في 
سورة الطلاق بعد ذكر المعتدات هن أتضَعن لك > فَعانوظر 4 (الطلاق: 1. 
< والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها »> لحديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن اني 0 وعاء وحجري 
له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه يتزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنتكحي رواه أحمد 
وآبو داود ولفظه وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني وصححه الحاكم | <وذلك بعد الأم إن 
مانت أو نكحت للحدة #> لأنها أم ومشاركة في الولادة <ثم للخالة »> لحديث البراء بن 
عازب أن ايئة حمزة اختصم فيها على وجعفر وزيد فقال علي أنا أحنّ بها هي ابئة عمي 
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وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم متفق عليه ورواه أحمد من حديث علي وقال فيه 
فإن الخالة والدة << فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات فإن لم يكونوا 
قالوصية > لا نص في هذا وإنما المعتبر وجود الشفقة والحنان والعطف وقوة ذلك فمن كان 
أكثر قدم مراعاة لمصلحة الرضيع لأن الشارع ما قدم الأم إلا لذلك إلا أنه نه لما قدم الأم على 
الأب كان من يدلي بها مقدما على من يدلي يالأب . 
< ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة»> لحديث جابر بن عبد 
الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته فى حجة الوداع: «اتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» رواه مسلم وحديث معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم فقلت ما تقول في نسائنا قال: أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا 
تضربوهن ولا تقبحوهن رواه ١‏ بو داود وابن ماجه وصححه اين حيات والحاكم < وعلى أبويه 
الققيرين 5> لقوله تعالى : «وَقسَئ ريك ألا عَبدكا إل ياه د وَبِالْولِدَيْن إِحَسدًا © [الإسراء: 0 
الإحسان الإنفاق عليهما وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن أعرابياً أ: 5 
صلى الله عليه وآله وسلّم ققال: إن لي مالا وولدآ ووالدي يريد أن يجتاح مالي قال: أنت 
ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم رواه أحمد وأبو داود 
ل ل ا ولد 
الرجل من كسبه فكلوا من أموالهم رواه أبو داود والحاكم وأصله عند أحمد والثلاثة الباقين 
من أهل السنن < وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم >> لقوله تعالى: ##فَإِنَ نَع لك انون 
برشن 4 [الطلاق: 1] أوجب أجر رضاع الولد على أبيه وقوله تعالى : وَعَل لود م ينه 
كمون بال معروضي » [البقرة: *7] وحديث عائشة في قصة هند امرأة أبي سفيان وشكايتها من 
بخله وشحه فقال لها التبي صَلَى الله عليه وآله وسلم : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك» متفق عليه وحديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبى صَلَى الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا رسول الله عندىي 100 قال أنفقه على نفسك قال : عملا اخل قال: أتفقه 
على ولدك قال: عندي آنخر قال : أنفقه على أهلك قال عددي آخر قال: أنفقه على خادمك 
قال عندي آخر قال: أنت أعلم أخرجه الشافعي وأبو داود واللقظ له ورواه النسائي والحاكم 
بتقديم الزوجة على الولد وقال ابن المئذر أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين 
اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد وأجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم 
على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم كذا قال ابن المنذر لكنه منقوض 
يوجود من خالفه من السلف وذهب إلى أنه لا تجب نفقة أحد على أحد <*ولا نفقة لمن 
سوى هؤلاء من الأقارب >> لأن الدليل دل على وجوب نفقة الوالدين والمولودين ومن 
سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكام الولادة فلم يلحق بهم في وجوب النفقة <وإن 
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اتسع فعليه إخدام زوجته >> إذا كانت من ذوات الشرف التي لا تخدم نفسها في العرف 
والعادة لقوله تعالى: #وَعَاشْرُوهنّ بالْمَعْرُوضيَ» [النساء: ]١9‏ ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها 
خادماً ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام فأشيه النفقة < وعليه أن ينفق على عبيده ويكقنهم إذا 
ماتوا »> لحديث أبي هريرة أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قال للمملوك طعامه وكسوته 
ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه أحمد ومسلم وحديئه السايق قريباً أن رجلا قال: يأ 
رسول الله عندي دينار قال: أنفقه على نفسك قال: عندي آخر قال: أنفقه على ولدك قال : 
عندي آخر قال: أنفقه على أهلك قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك الحديث 
< واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها 6> لأنه من توابع النفقة الواجبة بوجود 
الاستمتاع وبدهابه سقطت النفقة < وقال عيد الملك في مال الزوج >> لعدم انقطاع علا قة 
الزوجية بدليل جواز اطلاعه على عورتها بالغسل ونحوه ووجود الموارثة بينهما <وقال 
سعحتون إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج 5> وهو مجرد استحسان منه 
وتفريق لا يدل عليه دليل . 


باب في البيوع 
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بالكداس والبحة فمن الكتاب كوله تغالى : # يكايها الذ مرب عامنرا أثهوا اليه وَدَروَأما تقى من الردواً 


ا يِحَرَبِ من أله َرَسُوله. 4 [البقرة لاك 074؟] وقوله تعالى: 


وح مح مر وار 


لد مت بحرت اليا يوون دكا يهم الى يبل الشيطن بن لشت ذلك يان فالا كا الم 
مكل ارد 79 ا يك ااه [البقرة: 5/ا؟] وهو أصل ما ذكره المصنف» ومن السنة 
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «اجتنبوا السبم المويقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هىي؟ قال: (الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا يالحق 
وأكل الربا واكل مال النتم والخولى يوم الرجات ولف العتيعتات العاقادة المؤمنات» متفق 
ولو نوعني ترد تال لعن رسول الله يَكٍْ آكل الريا وموكله رواه ملم ورواه أبو 
داود والترمذي مصححاً وابن ماجه بزيادة وشاهديه وكاتبه وحديث عبد الله بن حتغللة قال : 
قال رسول الله يلل : : الدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية» رواه أحمد 
<2 ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب ولا 
فحز اققة زقضة ول زفت بذعب إلا كلا بسثل يدا بيذ > لحديث أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم: اللا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشقوا 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشموا بعضها على بعض ولا تببعوا 
منهما غائباً بناجز» متفق عليه وحديث أبي هريرة من , النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم قال: 
«الذهب بالذهب وزئاً بوزن مثلاً بمثل4 رواه أحمد ومسلم والنسائي < والفضة بالذهب ربا إلا 
بدا بيد >> لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 55 : «الذهب بالورق ربا إلا هاء 
وهاء) الحديث متقى عليه وفي الباب من عبادة بد الضامئت وغيره < والطعام من العحبيوب 
والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز منه بجسه إلا مثلاً بمثل يدأ بيد ولا يجوز 
فيه التأخير >> لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل قال : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالعمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد والبخاري وحديث أبي هريرة عن النبي 
كلد قا ل: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يدأ بيد 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألواته وواه مسلم وحديث عمر بن الخطاب أن 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ريا إلا 
ممه ١‏ 
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هاء وهاء والشعير بالشعير ريأ إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء) متقفق عليه << ولا 
عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء يسواء يدا بيد فإذا اختلفت 
هذه الأصناف ذبيعوا كيف شثتم إذا كان يدأ بيد» رواه أحمد ومسلم ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه بنحو وفي آخره وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدأ بيد كيف شثنا. 

<اولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد »> لأن علة 
الربا عند مالك الادخار للاقتيات فلا تجري الربا فيما ليس كذلك كالفواكه والبقول <2 يدا 
بيد > لا نسيئة لأن ريا النساء يدخل الطعام وإن لم يكن يكن ربويا لقوله يط فى حديث عبادة 
السابق فإذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شئتم إذا كال ذا مزلة فاعسا" التفاضل ومسع 
الكساء < و لا يسحور التفاضل فى الجحنس الواحد فقيما يدخر من الفواكه اليأبسمة >©> كالجوز 
واللوز والبندق عند اين نافع وابن حبيب لأن علة الربا عندهما الادخار للأكل لا للاقتيات 
وهذه الأشياء تدخر للأكل والمشهور خلافه لما تقدم من علة مالك << وسائر الإدام والطعام 
والشراب >> لأنه يد حر للاقتات < إل الماء وحده >> فإنه يد خر ولا بعتات . 

< وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والكثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه 
يدا بيد 5> لقوله يلْيةِ فى حديث عبادة المار فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد < والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم 6> لأنه مقتات 
تساوت منفعته فوجب أن يحرم فيه التفاضل كما لو كان برا كله أو شعيرا كله ولما رواه 
نافع عن . سليفان ا ع اه 
دأيته فقأال لغللامد: حَد من حنطة أهلك طعاماً فابتع بها شعيراً ولا تأحذ إلا مله ودكر بللاغا 
عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك ولما فى صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله أنه أرسل 
غلا مد بصاع قمح فعال: بعه ىم اشتر به شعيرا ذهب الغلام فأحذ صاعا وزيادة بعض. صاع 
فلما جاء معمراً أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذه إلا 307 
بمثل قال : وكات علعامنا يومئد الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني اخاف أن يضارع ؛ هلا 
هو المشهرر (العبحح كعاكال امن 535 السلام و حيرة مثلاؤه لقوله : ا 
بالشعير مثلا بمثل») ولقوله صا لى الله عليه واله وسلّم لا بأس ببيع | ا هكالشتعين :ذا 
أكثر هما يدا كن وا انو 0000 تهشدمت قريياً وأمرنا يعني النبي علد أن لبيع 
النبالشعين والشعير تالس يدا بيد كت شعن قوذه حراهة لأ تقيل العاؤيل وأما عديكة 
معت و أبن وقفاص ومحعمر فلا حجة فيهما لأنه لم يصرح فيهما بأنهما جمس واحد وإنما 
فعلا ذلك تورعاً واحتياطاً أو تساهلاً وتكرماً فلا دليل فيه ثم لو كان صريساً لما كان فيه دليل 
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أصالا لمعارضته للمرقوع الثابت عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا معارضة بين مرفوع 
وموقوف <<والربيب كله صئف والتمر كله صنف >> لحديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول 
الله وَككِ استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا قال إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثهة فمّال : لا تفعل بع الجمع بالدرهم ثم ابتع 
بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري ومسلم. 

< والقطنية أصناف في البيوع > لاختلافها في الصورة والمنافع وعدم استحالة بعضها 
إلى بعض واختصاص بعضن اليلاد ببعضها دون بعض < واختلف فيها قول مالك >> فمرة 
قال: إنها جنس واحد لا يجوز التفاضل فيها لأنها تجمع في الزكاة ومرة قال هي أجناس 
مختلفقة يجوز التفاضل قيها لما قدمتاه < ولم يختلف قوله قي الزكاة إنها صنف واحد > 
لتقارب منافعها واتقاق معظم الأغراض فيها كذا قالوا وهو تناقضص وتضارب قال من أجله 
الباجي والأظهر عندي أن يكون كل صنف منها صنفاً منفرد ألا يضاف إلى غيره في الزكاة 
والبيوع لأننا إن عللنا الجنس بانفصال الحبوب بعضها من بعض اطرد ذلك فيها واتعكس 
وصح وإن عللنا باختالاف الصور والمنافع صح والله أعلم ويقول التتائي إنه احتياط للربا فى 
البيوع ولحظ الفقراء في الزكاة وهو كلام فاسد أيضاً لأن الاحتياط للربا يقتضي أن تكون 
القطنية صنفاً واحداً حتى لا يقع التفاضل المباح بين الأصناف المتنوعة. 

< ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف 6> لتشابه لحمها وتقارب متفعتها 
< ولحوم الطير كله صنف 6> لتقاربها في الشبه والمنفعة ومخالفة جميعها للحوم الأنعام في 
الصورة والمنفعة <ولحوم دواب الماء كلها صنف 6> لما مر في الصتفين قبلها < وما تولد 
من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه 6> لأنها متولدة عنها فلها حكم أصلها كشحم 
الخنزير لورود النص في اللحم << والبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف >> له حكم أصله 
كما في الذي قبله وظاهر كلام المصنف أن الكثلاثة صنف واحد والمذهب خلاف هذا بل كل 
واحد من الثلاثة على حدة. 

< ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه > لحديث جابر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه رواه أحمد ومسلم وحديث 
أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أن يشتري الطعام ثم يباع حتى 
يستوفى رواه أحمد ومسلم أيضاً؛ وحديث ابن عباس أن النبى صَلَى الله عليه وآله وسلم 
قال: عن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله 
واه سيد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه << إذا كان شراؤه ذلك على وزن 
أو كيل أو عدد»> لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: امن اشترى 
طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولفظهما نهى أن يبيع 
أحد طعاماً اشتراه يكيل حتى يستوفيه وحديث جابر تهى رمول الله صلى الله عليه واله وسلم 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري رواه ابن مأجه 
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والدارقطني وروى البزار نحوه من حديث أبي هريرة بسند حسن < بخلاف الجزاف >> 
للتقييد بالمكيل والموزون في الأحاديث السابقة . وقوله صلَى الله عليه وآله وسلم حتى 
يستوفيه ولم يقل حتى ينقله أو يأخذه فعلق هذا الحكم بما ثبت له حكم الاستيفاء وهو 
المكيل والموزون والمعدود أما الجزاف فاستيفاؤه بتمام العقد وليس فيه توفية أكثر من ذلك 
< وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب >> للاأدلة السابقة في النهي عن بيع الطعام قبل استيمائه 
والإدام والشراب مطعومان داخلان في النهي < إلا الماء وحده >> لعدم مشاحة الناس فيه 
< وما يكون من الأدوية والزراريع التى لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك قيما يجرم من بيع 
الطعام قبل قبضه >> ل ا النهي الوارد عن الشارع صَلَى الله عليه وآله 
وسلّم < أو التفاضل في الجنس الواحد منه »> لأنه ليس بمدخر ولا مقتات فلا تدخله الربا. 

< ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه > لأن الممتنم من بيع الطعام قبل 
قبضه ما توالى فيه بيعتان لم يتخللهما قبض وليس القرض كذئك <ولا بأس بالشركة 
والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه 6> لما رواه سحنون في المدونة عن ابن القاسم 
عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلم قال: امن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوقيه إلا ما كان من شركة أو تولية 
أو إقالة» ولاجتماع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن 
يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه كما قال مالك قي المدونة . 

< وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو عثمون أو أجل فلا يجوز > 
ل ل 
ل ل 000 ما وققعت عليه 
هذه الحصاة ويرمي الحصاة وقيل هو أن يجعل نفس الرمي بم بيعا وحديث ابن مسعود أن النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشتروا الستنك فى الماء تإنه اغزرة زواة أختمدل وحديتك 
أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله يلد عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن 
بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغائتم حتى تقسم وعن 
شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه أحمد وابن ماجه. 

<ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شسبيء مجهول ولا إلى أجل مجهول >> للأحاديث 
ناه <ولا يحوز ذ في البيوع التدليس >> 0 
عدت قل د بريه در فال نجعت رميول اللا علي ان عليه الذوفلم رقول املع اجر 
ل ل ل ل اي 
<ولا الغش 56> وهو خلط الشيء يما ليس مئه كاللبن بالماء والسمن بالشحم وهو أيضا 
شامل للتدليس فعن أبي هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة طعام 
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول 
الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا رواه مسلم والترمذي 
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وابن ماجه وأبو داود وحديث اب ن عممر قال ' مر يون الها الله عليه وآله وسلّم بطعام 
وقكف حسنه صاحيه فأدحل يده فيه فإذا طعام ردئ فقال بع هذا على ددة وهذا على حدة فمن 
غشنا فليس منا رواه أحمد والترمذي والطبراني وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: من غشنا فليس منا والمكر والخشديعة في التار رواه الطبرائي في 
الصغير وابن حبان في الصحيح وأبو نعيم في الحلية وفي الباب عن جماعة <ولا 
الخلابة >> لحديث ابن عمر قال ذكر رجل لرسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع 
في البيوع فقال: من بايعت فقل لا خلابة رواه أحمد والبخاري ومسلم وعفيية: أن أن 
رجلاً على عهد رسول الله يَف كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فأتى أهله 
النبي و فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه ونهاه فقال 
ل ل لت ا ل ل 
أحمد والأربعة وصححه الترمذي <ولا الخديعة »> لحديث أنس أن رسول الله كك قال 
المكر والخديعة والخيانة في النار يعتيى تجر أصحابها إلى الثار رواه الحاكم ورواه أو تعيب 
في تاريخ أصبهان من حديث أبي هريرة وأبو داود في المراسيل من مرسل الحسن البصري 
وتقدم حديث ابن مسعود عن ! لنبى صلَى الله عليه وآله وسألم أند قال: هن غشنا فليس متا 
والمكر والخديعة في النار ول نات العيس. >> لما سيق في التدليس والحديك وائلةه ين 
الأسقع قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل 
في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه رواه ابن ماجه هكذا مسختصراً ورواه الحاكم والبيهقي 
وده عتدهها نمه رلفظا الح قوع اندها لا كن الالح وي لببنا إل بين ماقي ولا يكل 
لمن علم ذلك إلا بينه وقال الحاكم صحيح الإسناد < ولا خلط دنوء بحيد >> لأنه غش وقد 
مر مافيه <ولا إن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في 
الثمن >> لأن ذلك تدليس وقد مر ما قيه فهو مكرر. 

< ومن ابتاع عبداً فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده وبأخذه ثمنه > 
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: : (لا تصروا الإبل والغتم فمن 
اعاعيا يقد ذلك نهو يتين الظزين يعد أن يطلها زبررضيها اندكها وإن سخطها رذها رماع 
من تمر رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم < إلا أن يدخله عنده عيب مفسد قله أن يرجع 
بقيمة العيب القديم من الثمن أو برده ويرد ما نقصه العيب عنده 5> للحديث المذكور ووجه 
الدليل منه أن المشتري لما أتلف اللبن وبقي سائر الحيوان جعل له التبي صلى الله عليه واله 
وسلم الخيار بين أن يغرم ما أتلف ويرد الحيوان أو يمسكه يمسكه ولقول مالك في الموطأ أنه الأمر 
انعد عاد نه علماء الحديةة ولا لياع فو دل عبوز لكر قل لات ده عدي 
بغير تدليس هته وكل واحد منهما غير راضى لما كان عند صاحبه من العيب فلما تعارض 
الحقان كان أولاهما بالرد المشتري لأنه لم يوجد منه تدليس ولا تعمد < وإن رد عبدا بعيب 
وقد استغئه فله غلته > لحديث عائشة أن اتنبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج 
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بالضمان رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ن ماجه وفي رواية عنها أن رجلا ابتاع غلاما 
فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم الغلة بالضمان رواه أحمد وأيو داود وابن ع ماجه والمعئى أن المشتري يملك الغلة 
والمتفعة الحاصلة من المبيع بضمان الأصل الذي عليه . 

< والبيع على الخيار جائز »> تحديث أبن عمر أن رسول الله يَقْثْدْ قال: (المبتايعان كل 
واحد متهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيارة رواه مالك والبخاري ومسلم 
وغيرهم ومعناه على تأويل مالك وأصحابه أن المتساومين لهما الخيار قبل الإيجاب فإذا 
ا طا الخبار ففيت ليها الشيان على عمتسي نا شرعلا د إذا 
ضربا أجلا قريباً إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة »> لأن الخيار في البيع 
في أصله غرر وإنما جوزته السنة لحاجة الناس إلى ذلك لأن المشتري قد لا يحسن الشراء 
ولا الوقوف على حقنيقة ما اشتراه من جودة وسلامة وغير ذلك فيحتاج إلى مشورة واختبار 
وإذا كانت العلة حاجة الناس إلى ذلك فالواجب أن تقدر بقدر ما يحصل المقصود لأن فيما 
زاد على ذلك ضرراً على البائع وتفويتاً لمصلحته وتضييعاً لماله وذلك ممنوع . 

<ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط >> لف ا 
يكوضدييعاً إن احتان النيع :ومارة بكرن" مالفا إنءوة الم ولا يجوق انايشترط التلفت اتير 
في بيع لأن السلف من عقود المعروف التي تبطل المعاوضة إذا قارنتها كالبيع والسلف أما 
إذا لم ب يكن ذلك بشرط فإنه جائز لأنه تبرع من المشتري بتعجيل النقد < والنفقة في ذلك 
والشمان على البائع »> لأن المبيع في مذة الخيار لا زال على ملكه لأن الإيجاب لا يلزمه 
فلم ينتقل الملك عنه < وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب >> لأن 
الغالب فيمن هي كذلك أن توطأ فينزل الأغلب منزلة المحقق احتياطاً للفروج << أو التي أمر 
البائع بوطيثها وإن كانت وخشا »> لخشية أن تكون حملت والأصل في المواضعة دفع الضرر 
والخطر والسلف الذي يجر المنفعة إن نقد في الأمة الرفيعة التى تراد للوطء وليست بظاهرة 
اجون بولا معرفنة لسن عقي المع كذات الذوج ان التن رظنا لانم :ران عالت رطفا 
أي وضيعة لأن الحمل في مثل هذه ينقص من ثمنها كثيراً فيقع في البيع غرر وخطر بضياع 
المال عند ظهور الحمل فلذلك وجيت المواضعة وهي أن الأمة توضع عند امرأة عدل أو 
أمين متأهل حتى تحيض وتتحقق براءتها فيتم البيع أو يظهر بها الحمل فترد < ولا تبحوز 
البراءة من الحمل إلا حملا ظاهراً »> يعني أنه لا يجوز للمالك أن يبيع أمة رفيعة ويشترط 
على المشترى أنه برئ من حملها بحيث لا رد له بسببه إن ظهر بها لما فيه من الضرر أما إذا 
كان حملها ظاهراً وقت العقد فإئه يجوز التبرى منه لدخول المشتري عليه وعدم وجود الغرر 
فيه < والبراءة في الرقيق جائزة ما لم يعلم البائع #> لما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن 
سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وياعه بالبراءة 
فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عمات 
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بالبراءة ققضى عكمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به 
داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فياعه عبد الله بعد ذلك يألف 
وخمسماثة درهم فهذا حكم عثمات وإقرار عبد الله بن عمر إياه ولم يعلم لهما مخالف 
من الصحابة وفيه دليل على البراءة مما لم يعلم دون ما علم ولذلك استحلف عثمان عبد 
الله بن عمر أنه لم يعلم العيب ليحكم له بعدم الرد فلما امتنع من ذلك حكم عليه بالرد 
لعدم ثبوت جهل البائع بالعيب شرعاً لا بالنسبة لابن عمر لأن الأحكام يراعى فيها حال 
العموم لا حال الإفراد. 

< ولا يفرق بين الأم وولدها في البييع >> لحديث أبي أيوب الأنصاري قال سمعت 
رسول الله كةٍ يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيافة رواه 
أحمد والترمذي وقال حسن غريب والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم والدارقطني 
والدارمي وغيرهم وحديث أبي موسى قال: لعن رسول الله وق من فرق بين الوالدة وولدها 
بين الأ وأخيه رواه ابن ماجه الدارقطني < حتى يثغر »> لاستغئائه عن أمه وللإجماع على 
العمل بالحديث المتقدم إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين حكاه ابن المئذر في الإشراف 
وما زاد على السبع ففيه خلاف لكن الحديث مطلق فلا ينبغي تقييده إلا بتوقيف وهو نقل 
ابن يونس عن ابن عبد الحكم. 

< وكل بيع فاسد فضمانه من البائع 5> لبقائه على ملكه لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك 
بعقده لوجوب فسخه بخلاف الصحيح فإنه على ذمة المشتري بنفس العقد للزومه بالإيجاب 
< فإن قبضه المبتاع قضمانه من المبتاع من يوم قبضه 6> لأنه قيضه على نية التملك فكان 
ضمانه عليه وإن لم يكن التملك صحيحاً في نفسه لتعديه بالقبض لما يجب فسخ عقده قبل 
فواته فهو كالغاصب يضمن ما غصب <فإن حال سوقه أو تغير بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا 
يرده »> لانتقال ملكه إلى المشتريى بالفوات <<وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله >> لاأنه 
لا يفوت بتغيير السوق لقيام مثله مقامه <ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق >> لأن الغالب في 
العقد أن يراد للقنية لا للتجارة فلا يطلب فيه كثرة ثمن كذا قالوا وهي تعليللات فارغة والحق 
أن هذه آراء متناقضة متضاربة لا تتمشى مع معقول ولا منقول وليست من شرع الله ورسوله 
في ورد ولا صدر. 

<ولا يجوز سلف يجر منفعة 5> لحديث عليه السلام قال: قال رسول الله 355 : «كل 
قرض حر منفعة فهو ربا» رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده لكنه ساقط الإسناد لأنه من 
رواية سوار بن مصعب وهو متروك لكن له شواهد منها عن فضالة بن عبيد موقوفاً قال كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا رواه البيهقي وحديث أنس بن مالك قال: قال 
رمول الله يَقة: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله 
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه والبيهقي وسنده ضعيف أيضاً وللبخاري 
في التاريخ عنه أيضاً عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قال إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ 
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هدية وله شواهد موقوفة منها عن أبى بردة بن أبى موسى قال: قدمت المديئنة فلقفيت غبد 
الله بن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق قأهدي إليك 
حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فأنه ريا روأه البخاري والبيهقيء وعن ابن 
مسعود أنه سثل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر 
دابته فقال عبد الله ما أصاب من ظهر دايته فهو ريا رواه البيهقي وقال أنه متقطع وعن زر بن 
حبيش قال: قلت لأبي بن كعب يا أبا المنذر إني أريد الجهاد فآتي الصراف فأقرض قال 
إنك بأرض الربا فيها كثير فاش فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه 
هديته رواه البيهقي وروى أيضاً عن ابن سيرين أن أبي بن كعب أهدى إلى ابن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما من ثمرة أرضه فردها فقال أبي لم رددت على هديتي وقد علمت 
إنى من أطيب أهل المدينة ثمرة خذ عني ما ترد علي هديتي وقد علمت إني من أطيب أهل 
المدينة البيهقي هذا منقطعم . 

< ولا يجوز بيع وسلف >> لحدذيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يد : (لا يحل سلف وبيعة الحديث رواه أاحمد والاربعة وصححه الترمذىي وابن . 
خزيمة والحاكم < وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء »> لأنهما فى معنى البيع 
ا بالكتاب والسنة والإجماع بل مندوب إليه مرغب فيه قال تعالى: #68 إذا 
تَدَايَدمُ بدن 1 أجل مستي 1 يبوث 4 [البقرة : ا ا وسلم في 
السلف الواقع منه ومن غيره في عصره كثيرة شهسرة ة يأني بعضها وعن أ: نس أن النبي وك 
قال : (العدنة بعتن امنانها والفر هر تشماقة هقرف 1 بوراء ا تاعه زرو النديدن ل مر قوع 
قال قرضص الشيء خير من صدقته وهو أيضاً داخل في عموم الأدلة القرآنية والحديثية الواردة 
بفضل المعاونة وفعل الخير والمعروف وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته < في 
كل شيء إلا في الجواري »> لأن الملك بالقرض ضعيف فإنه لا يمنعه من الجارية على 
مي د بال وم ووس بي ا و ري 
ل ل < وكذلك تراب الفضة > اد 
انحصار وصفقه. 

< ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله »> لأنه من باب اللف الذي يجر المتقعة 
لأن من عجل شيئاً قبل وجوبه يعد مسلفاً لما عجله ليأخذ عنه بعد الأجل ما كان في ذمته 
وهو جميع الدين ولما رواه مالك عن اين عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على 
اث 
عنة اوروئى أيقا غره عيد أ بي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزالي من أهل دار نخلة إلى 
التي ون اص ع ل عد لالع يج ل السو رجاه 
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ره :للك ايت ا اتامك قال ل امرك أن تأكل هذا ولا تؤكنه <*ولا التأخير به على الزيادة 
فيه»6> لأنه سلف بزيادة أيضا لأن المؤخر لما فى الذمة مسلف سبيأهذ أكثر من دينه يعد 
الأخل العاتن. ولها ورا مالف فى القوطا عو ريك بن اتتلم أب قال كان الربا فى الجاهلة أن 
يكون للرجل على الرجل الحق ق إلى أجل فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي فإن قضى وإلا 
أده ذى تيه وار عنه في اللأجل ولا لمحيل عرض على الريادة كته إذا كان من بيع © لأنه 

من أكل المال بالباطل والله تعالى يقول: ولا تَاطُوا آَم مَوْلكٌ بيتك بالطل * [البقرة: ]١88‏ 
<ولا بآس بتعجيل ذلك من قرض >> لأن الأجل فيه حق للمقترض دون المقرض فلم يسقط 
اي ل ا 01 ا له من مقابلته بالزيادة لأن الأجل لم 
يكن فا له له بخلاف ذلك في البيء بع فلأن الرجل حق لهما جميعا <إذا كانت الزيادة في 
الصفة > ا ا ب ا 0 
خياركم أحاسنكم قضاء رواه أحمد والترمذي وصححه من نحديث أبي هريرة وروى الجماعة 
إلا البخاري عن أبي رافع قال استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل 
الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خياراً رباعيا 
فقال أعطه: إياه فإن من خير الئاس أحسنهم قضاء وروى النسائي والبيهقي من حديث 
العرباض بن سارية نحوه قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرا قجعت 
أتقاضاه فقنت يا رسول الله أقضني ثمن بكري قال نعم لا أقضيكها إلا بختية ثم قضاني 
فأحسن قضائي ثم جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقضني بكري فقضاه بعيرا مسا فقال يا 
رسول الله هذا أنضل من بكري فقال هو لك إن خير القوم خيرهم قضاء. 

< ومن رد في القرض أكثر عدداً في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه 
شرط ولا رأي ولا عادة فأجازه أشهب >> وهو الصحيح للأحاديث السابقة وحديث جابر بن 
عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله الهو آله وسلّم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني رواه 
البخاري ومسلم وهو ظاهر في الزيادة في العددء بل وقع في رواية عند مسلم والبيهقي 
وأرسل يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بلال فقال أعطه وقية ذهب وزده فأعطاني 
وقية وزادنى قيراطا الحديث فهذه صريحة في الزيادة في العدد < وكرهه ابن القاسم ولم 
يجزه >> لعدم وقوفه على الحديث < ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن 
يعحله قبل أجله >> لأن الأجل من حقه فإذا أسقطه وتعجل الأداء جاز < وكذلك له أن يعجل 
العروض والطعام من قرض >> لما سيق < لا من بيع >> لأنهما يرصد بهما الأسواق غالبا 
فللمشتري غرض صحيح في تأخير ذلك إلى وقته لينتفع بالربح فيه بخلاف القرض فإنه لا 
يجوز له أن يقصد النفع بما أقرض . 

<ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه »> لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم نهى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع رواه أحمد 
والبخاري ومسلم والأربعة إلا الترمذي وفي رواية عنه أن البي يَلِتةٍ نهى عن بيع التخل حتى 
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نهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه أحمد ومسلم والأربعة إلا ابن ماجه 
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 85: لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» رواه 
أحمد ومسلم والنسائي وآأبن ) ماجه وحديث أنس أن البي يه نهى عن بيع العنب حتى يسود 
وعلن بيع الحب حتى يشتد رواه أحمد وأبو داود والترمذي واين ماجه وصححه اين حبان 
والحاكم وفقي حديث أخر له أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى 
تزهى قالوا وما تزهى قال تحمر وقال: إذا منع الله الكمرة فيم تستحل مال أخيك رواه 
البخاري ومسلم < ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة 5> لقوله مَكِيدٍ في 
الأحاديث السابقة حتى يبدو صلاحها وبدو الصلاح ظهوره فإذا ظهر في البعض يطلى عليه 
في اللغة والعرف إنه قد بدا صلاح هذا الثمر ولو أراد يق صلاح الجميع لقال حتى يصلح 
جميعه ولأن جميع الثمار يبدو صلاح بعضه ثم يتتابع صلاحه شيئا فشيئا فلا يصلح آخره إلا 
ولو ترك أوله لفسد وضاع وهو خلاف المقصود مع النهي عن إضاعة المال كما الصحيح 
ولأن العمل جار يهذا في كل زمان منذ عصره يتْيْةِ في جميع أقطار أهل الإسلام . 

<اولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان > لحديث عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غررة رواه أحمد 
والبيهقي من طريقه وقال فيه إرسال بين المسيب بن رافع وابن مسعود والصحيح أنه موقوف 
على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء والموقوف رواه أحمد أيضا. 

<2 ولا ه بيع الجنين في بطن أمه >> لأنه غرر وقد نهى النبي يَكِيْةِ عن بيع الغرر كما سبق 
ويأتي ده أيخرج أم لا فإن خرج لم بدر أيكون حسدا أم قبيحاً أم ناقصاً أم 
ذكر! أم أنثى وذلك كله يتفاضل في القيمة <ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات »> لحديث 
أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله ينْةِ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع الحديث 
ؤواة امد واين ماجه والبيهقي < ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة >> لحديث ابن عمر قال نهى 
رسول كُلةِ عن بيع حيل الحيلة رواه أحمد ومسلم والترمذي» وفي رواية عنه نهى عن بيع 
حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت رواه أبو داود وفي 
رواية نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعأ يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى 
أن تنتج الناقة ثم ت: ننتج التي فى يطنها رواه مالك والبخاري < ولا بيع مأ في ظهور الإبل >> 
لحديث ل تهى النبي 345 عن ثمن عسب الفحل زرواة. امد والبخاري وأبو داود 
والنسائي والبيهقي وحديث جابر أن النبي نهى عن بيع ضراب الفحل رواه مسلم 
والنسائي وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في 
الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين 
بيع ما في بطون إناث الإيل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال 

< ولا بيع الآبق والبعير الشارد > لحديث أبي سعيد قال نهى النبي #َقةٍ عن شراء ما 
في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق 
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رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي <ونهى عن بيم الكلاب »> لحديث أبي مسعود عقبة بن 
عمرو قال: نهى رسول الله ييل عن ثمن الكنب ومهر البغى وحلوان الكاهن رواه أحمد 
والبخاري ومسلم والأربعة وحديث ابن عباس قال نهى النبي ييه عن ثمن الكلب وقال إن 
جاء يطلب ثمن الكلب قاملا كفه تراياً رواه أحمد وأبو داود وحديث جابر أن النبي علي نهى 
عن ثمن الكلب والسنور رواه أحمد ومسلم وأبو داود < واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه 
منها > وهو كلب الصيد والماشية والزرع فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: امن اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط؟ 
رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وآله وجله 
يقول : لامن اقتئى كلب إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيرطان» رواه مالك 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي فقيل : لا يجوز ببعه للأحاديث السابقة وإن أذن في 
اقتئاته فالاقتناء يكون بدون بيع وقيل يجوز بيعه وهو قول ابن كنانة وسحنون حتى قال أبيعه 
وأحج بثمنه وذلك لأنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه والوصية به فيصح بيعه كالحمار 
ولحديث جابر أن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب 
صيد رواه النسائي وقال ليس بصحيعم وقال الدار قطني الصحيم أنه موقوف على جابر. 
وحديث أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد رواه الترمذي وقال: هذا 
حديث لا يصح من هذا الوجه قال وروى عن جابر عن النبي يكَةِ نحو هذا ولا يصح إسناده 
أيضاً وحكى النووي اتفاق أهل الحديث على ضعفه فالصحيح القول الأول <وأما من قتله 
فعليه قيمته >> للتعدي بقتل ما أذن الشرع في اقتنائه ولأنه ليس كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز 
أخذ قيمته لأن أم الولد لا يجوز بيعها ويجوز أخذ قيمتها من قاتلها وهذا على القول 
الصحيح أنه لا يجوز بيعه أما على القول بجوازه فظاهر . 

< ولا يحور , بيع اللحم بالحيوان 5> لحديث ابن عمر أن النبي 5 كله نهى عن بيع اللحم 
بالحيوان رواه البزار لكنه من رواية ثابيت بن زهير وهو ضعيف وحديث الحسن عن سمرة 
أن التبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم رواه البيهقي وقال هذا إسناد 
صحيح ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة عده موصولاً ومن لم يثبته فهو مرسل 
جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي يكر الصديق» قلت 
مرسل سعيد بن المسيب رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن زيد بن أسلم عن 

سعيد بن المسيب أن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان ورواه 
سعيد بن منصور عن الدراوردي وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم مثله ومرسل القاسم 
رواه الشافعي عنه قال : قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل 
جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزء فقال لي رجل من أعل المدينة إن رسول الله صلى 
عليه وآله وسلّم نهى أن يباع حي بميت قال فسألت على ذلك الرجل فأخبرت عئه خيرا 
وقول أبي بكر الصديق رضي الله عته رواه الشافعي أيضاً عن ابن عياس عن أبي بكر أنه كره 
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بيع اللحم بالحيوان <من جنسه 6> لأن ما يجري فيه الربا يعتبر فيه الجنس كالحبوب 
والثمار وقال ابن القاسم لم أر عند مالك تفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
اللحم بالحيوان إلا من صنفه واحد لموضع المزابنة << ولا بيعتان في بيعة >> لحديث أبي 
هريرة نهى النبي صلَى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والترمذي وصححه 
والنسائي والبيهقي وحديث عبد الله بن عمرو به الحاص أنرسوك انه هبلى الله تقلته اله 
وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين فى صفقة واحدة الحديث رواه البيهقي وغيره 
< وذلك أن يشتري سلعة أما بخمسة نقداً أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين >> لأن بهذا 
فسره رواة الحديث الذين فهموا معناه بالمشافهة وقرائن الأحوال فعن سماك عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلَى الله عليه وآله وسلم عن 
صفقتين في صفقة قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا يكذا وهو ينقد بكذا وكذا 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير وروى البيهقي حديث أبي هريرة السابق من 
طريق عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا نهى 
عن بيعتين في بيعة قال عبد الوهاب يعني يقول هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين . 

< ولا يحوز , بيع التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلاً بمثل ولا رطب 
0 الثمار والقواكه وهو مما نهى عنه من المزابنة >> فعن ابن عمر قال: 
نهى رسول الله ييِ عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً وإن كان 
كرماً أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي يل يسأل عن اشتراء التمر 
بالرطب فقال لمن حوله أيتقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه <ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه »> لأنه 
مجهول بمعلوم من جئه <ولا جزاف بجزاف من صنقه >> لأنه مجهول بمجهول وكل ذلك 
غرر وخطر وقد تقدم النهى عنه <<إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في 
المححس الواحد منه >> لكونه ليس مما يدخله ربا الفضل للأدلة السابقة 

<ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ©> للعمل حكاه مالك في الموطأ وقياسا 

على السلم المضمون في الذمة ولأن الصفة تقوم مقام الموصوف لقوله تعالى: #فَلَمًا 
جَاءَهُم ما عَرَهُواً حكفروأ أيه # [البفرةة : 8 فأسند إلى اليهود معرقة النبي وكيد من نعثه 
المذكور في التوراة وكذلك قال فيهم 8يَتْرِووْتَمٌ كنا يَْرفونٌ لَه 4 وروى البيهقي عن 
سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب النبى ةِ وددنا أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد 
تبايعا حتى تنظر أيهما أعظم جداً في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان رضي الله 
عتهما فرساً بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم 
أجاز قليلاً فقال أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة فقال نعم فوجدها رسول 
عبد الرحمن قد هلكت فخرج منها بشرطه الآخر ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها 
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وروى أيضاً عن اين أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة ناقله 
بأرفن: له بالكرفة فلها تايا ندم معان اق قال يانكلك فاك آرم :قفاق: طلتخة إنها :انظ لى 
إنما ابتعت مغيباً وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بيئهما حكماً محكماً جبير بن مطعم 
فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة إنه ابتاع مغيبا قال البيهقي وروى ذلك عن 
النبي و ولا يصح ثم أسند من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي 
بكر بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى البي يَيةِ قال : الو 

بالشيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن ن شاء تركه) ثم قال البيهقي هذا فيوس واب بكر ين أبي مريم 
ضعيف وروي من وجه آخر عن البي يَيةِ ولا يصح ثم رواه من حديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله وكلة : امن اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إِذا رآه) وفى سئذه مر بن إبراهيم 
الكردي يضع الحديث قال الدارقطئني والحديث باطل لا يصح وإنما يروي عن ابن سيرين 
فوخ قولع: << ولا ونقة فيه بشرعل >> أيه قد ديكون كمتا :رقن يكون متلا منة الرى بعد الروية 
فيؤدي إلى سلف جر منفعة بخلافه إذا لم يكن بشرط <2إلا أن يقرب مكانه »> بحيث يؤمن 
تغيره عن الصفة التي وقع البيع عليها لأنه لا يؤدي إلى الرد المؤدي إلى السلف الذي يجر 
المنفعة << أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شحر فيجوز النقد فيه »> لما ذكرناه 
< والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية باللد فعودة الثلاث الضمان فيها من 
لبائع من كل شيء >> لحديث قتادة عن الحسن عن عقية بن عامر قال: قال رسول الله وي : 
اعهدة الرقيق ثلائة أيام» ففسره قتادة إن وجد في الثالث عيبا رده بغير بيئة وإن وجده بعد 
ثلاثة لم يرده إلا ببينة رواه أحمد والدذارمي وأبو داود والحاكم والبيهقي ورواه ابن ماجه إلا 
أنه قال: لا عهدة بعد أربع لكن ضعفه أهل الحديث ققال أحمد بن حنيل : لا يغبت في 
عهذة الثلاثة حديث وضعفه غيره بالانقطاع والاضطراب لأن الحسن لم يسمع من عقبة بن 
عامر شيكاً ولهذا قال الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد إلا أنه مرسل والحسن لم يسمع 
من عقبة ثم وقع فيه الاضطراب فبعضهم يقول عنه عن عقبة وبعضهم يقول عنه عن سمرة 
كما وقع عند أبن ماجه أيضا وبعضهم يقول عهدة الرقيق ثلاث وبعضهم يقول أربع وبعضهم 
يقول لا عهدة فوق أربع وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أن رسول الله 6 
نال: ”لا عهدة بعد أربعة أيام والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وقي سنده هشام بن زياد متروك 
واعتمد مالك على أثر ذكره في الموطأ وسيأتي < وعهدة السنة من الجنون والجذام 
والير ص >> لس ووم ان وف طن ان كسان 11 ت رجالاً من علمائنا منهم 
يحيى بن سعيد وغيره يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق 
بعهدة الستة من الجنرن والجذام والبرص وإن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول 
الحول عليه فهو رد إلى البائم ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث في الرأس في 
تلك ذلك الثلاث ليال خدث عن حدث أو سقم فهو من الأول وزوى ابن وهب أيضاً عن ابن أبي 
الزناد عن أبيه قال: قضى عمر بن العريز في رجل باع من أعرابي عبداً فوعك العيد في 
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عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي باعه وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل 
يقولان في خطيتهما العهدة ثابتة عهدة الثلاث وعهدة السنة وروى ابن وهب عن يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول في العهدة في كل داء عضال نحو 
الجنون والجذم والبرص سنة قال ابن شهاب القضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام 
والبرص سلة . 

<ولا بأس بالسلم في العروض والرقيى والحيوان والطعام والأدام بصقة معلومة وأجل 
معلوم 5> لحديث ابن عباس قال: قدم النبي يَِلَِ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة 
والشكشين فقال من أسلف فليسلفه في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم رواه أحمد 
والبخاري ومسلم والأربعة وغيرهم وحديث عبد الرحمن بن أبزى وعيد الله بن أبى أوفى 
قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله م وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في 
الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع أو لم يكن قالا: ما كنا نسألهم 
عن ذلك رواه أحمد واليخاري وحديث عيد الله بن عمرو أن رسول الله يل أمره أن يجهز 
جيشأاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدفة برواء أبو داوة:وروق مالك عن على بق أب طالب أناباع تجتلا له بدعى مضيفير 
بعشرين بعيرا إلى أجل وروى أيضاً عن نافع أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أيعرة مضمونة 

عليه يوفيها صاحبها بالربذة وروى البيهقى عن ابن عباس في السلف في الكرابيس قال : إذا 
كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم قلا بأس <ويعجل راس المال >> لأن النبي يق أمر أن 
بيجياى ل سار ورت علوم الى أجل معلوع رز ناروت /1لئة كو أن عطي 20 في 

شيء فمن لم يدقع ما أسلف قلم نلق نينا لك وعد كان سل نزانقا زنج شين قبلها 
جد بد أن انجان ترا تأخر لم بكي لا دا بقع ضوف دابا 11 تدر 
ذلك في المجلس كان من الكالئ بالكالى: وهو حرام <أزْ أن يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة 
وإن كان بشرط >> لحْمة الأمر في ذلك فهو فى حكم المقبوض كذا قالوا وهو مجرد 
استحسان ورأي لا يستئد إلى دليل مقبول وقد انفرد المذهب المالكي بهذا القول وإن لم 
يتفى فقهاؤه عليه 

< واجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوماً»» أما الأجل فلقوله وله من 
أسلف فيسلف في كيل معئوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وأما تحديده بخمسة عشر يوما 
فهو رأي ارتأه ابن القاسم لأنه أقل زمن تتغير فيه الأسواق ففي المدونة قال ابن القاسم ولقد 
سمعت بعض أهل العلم وهو الليث بن سعد يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سكل عن السلم 
إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه قال سعيد لا إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفضي قال 
سحنتون قلت : وما هذا الذي ترتمع فيه الأسواق وتنلخفضي ما حده؟ قال: ما حد لنا مالك 
فيه حداً وإني لأرى الخمسة عشر يوماً والعشرين يوماً <أو على أن يقبض ببلد آخر وإن 
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كانت مسافته يومين أو ثلاثة >> لأن اختلاف الأسواق باحتلاف البلدان كاختلافها ببعد الآأجال 
بدليل أن الناس يجهزون الأمتعة إلى اليلاد رجاء اختلاف الأسواق كما يؤخرون السلم لأجل 
ذلك < ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء > منهم 
مالك في رواية ابن وهب عنه لأنها مدة يجوز فيها خيار الشرط ولأنها آخر حد القلةَ فصح 
اطلاق الأجل الوارد في 2 < وكرهه آخرون > لأن الأجل إنما اعتبر في السلم 
ليتحقق الرفق الذي من أ جله شرع السلم ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن 
وتغير الأسواق كالثلاثة أيام وكونها آخر حد القلة لا يقعضي التقدير بها. 

<ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه 6> لأن الشيء في مثله قرض 
لا سلم فيشترط فيه شروط القرض التى من جملتها تمحض النفع للمقترض لتحريم السلف 
الذي يجر المنفعة < ولا يسلم شيء في جنس أو ما يقرب منه »> لأن المقارية تصير الجنسين 
بمئزلة الجنس الواحد <إلا أن يقرضه شيئاً في مثله صفة ومقداراً والنفع للمتسلف >> فيكون 
تدقيا لا لها كه سس 

< ولا يجوز دين بدين > للإجماع حكاء أحمد ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيثة رواه الدارقطني والحاكم 
وصححه على شرط مسلم والبيهقي وبين غلط شيخه الحاكم فى تصحيحه حيث وقع له في 
الاسناد موسى بن عقبة والواقع أنه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وقد تفرد بهذا 
الحديث <وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك 6> أي من 
الدين بالنين لذن فيه معنيو كل مق الدمعين <ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكنون لك 
شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لاا تتعجله >> لمنفعة في ذلك الفسخ فيكون من باب آخر 
وا زيدك وهو منهي عنه كما سبق <ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا #> 
لحديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتينى الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي 
هل أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال لاتبع ما ليس عندك رواه أحمد وأبو داود والترمذدي 
والنسائى وابن ماجه واين لحبان والبيهقي وقال في رواية له نهانيى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن أ, بيع ما ليس عندي وقال الترعذي حديث حسن صحيح وحديث عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله كله : «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن 
ولا , بيع ما ليس عندك» رواه أحمد والأريعة وغيرهم ورواه البيهقي عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال أن لا 
يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا بيع ما لا يملك ولا ربح ما لم يضمن <«وإذا 
بعت سلعة يشمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقداً أو إلى أجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى 
أبعد من أجله >> لأن ذلك كله يؤدي إلى سلف جر منقعة وهو حرام كما سبق ولما رواه 
أحمد في مسنده من حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأم 
ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد لعائشة أنى بعت من زيد غلاما بثمانمائة بنسيئة واشتريت 
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بستماكة نقداً فقالت أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله يل إلا أن تتوب فبئس ما 
اشتريت وبئس ما شريت ورواه عبد الرزاق في مصنقفه عن معمر والثوري عن أبي إسحاق 
السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين كانت 
لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستماثة 
وكتبت عليه الثمانمائة فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أخبري زيد بن أرقم 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول كلةِ إلا أن يتوب فقالت امرأة لعائشة أرأيت أن أخذت رأس 
مالي ورددت عليه الفضل فقالت فمن جاءه موعظة من ريه فانتهى قله ما سلف ورواه 
الدارقطنى والبيهقى من طريق يونس بن أبى إسحاق عن أمه العالية وفيه ضعف واضطراب 
وقال ابن تزع أنه حرافة .مكذوبة "واتى علن بطلانة :يادلة عقر لة.وا مكح واتعدل: الحلفية 
لتحريم هذه المسألة بحديث ابن عمر فى العينة وهو ضهيف أيضاً وعلى فرض صحته فلا 
دلالة فيه على التحريم ولا على أن هذه المسألة هي العينة بعينها إذ قد تكون العينة مما شرط 
فيه ذلك والمسألة محرمة في المذهب على ما يظهر بشرط وبدون شرط وقد أفتى ابن عمر 
بخلاف ما روى عنه في حديث العيئة مما دل على عدم ثبوته عنده أو على أن معتاه خلاق 
ما في هذا الباب أما ابن رشد فقال في المقدمات أن أصل عا بني عليه هذا الكتاب يعني 
كتاب بيوع الآجال هو الحكم بالذرائع ومذهب مالك القضاء بها والمنفع منها والمنع منها 
وهي الأشياء التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور ومن ذلك البيوع التي 
ظاهرها الصحة ويتوصل بها إلى استباحة الربا وذلك مثل أن يبيع الرجل سلعة من رجل 
بمائة إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين نقد فيكونان قد توصلا بما أظهراه من البيع الصحيح إلى 
سلف خمسين ديناراً فى ماثة إلى أجل وذلك حرام لا يحل ولا يجوز وأباح الذرايع الشافعي 
وأبو حتيفة وأصحابهما والصحيح ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله لأن ما جر إلى الحرام 
وتطرق به إليه حرام مثله قال الله تعالى : وَل تَسْيُوا ليست يَدَعُونَ من دون أله فَنسَيُوا أنه عدوا بغر 
عِلْرِ 4 [الأنعام: ]٠١8‏ قنهى تبارك وتعالى عن سب آلهة الكفار لثلا يكون ذلك ذريعة وتطرقاً 
إلى سب الله تعالى وقال تعالى : يتنا لتر ءامسالا تَقُولُوا ريصا وَقُولوا انظريا وَآسَسَمُواً » 
[اليقرة: 1٠١5‏ فتهى عز وجل عباده المؤمنين أن يقولوا للنبي يي راعنا وهي كلمة صحيحة 
معروفة في لغة العرب معناها ارعني سمعك وفرغه لي لتعي قولي وتفهم عني» لأنها كلمة 
سب عند اليهود فكانت تسب بها النبيى صلَى الله عليه وآله وسلّم في اتفسها فلما سمعوها 
من أصحاب النبي يد فرحوا بها واغتئموا أن يعلنوا بها النبي #َلَِةِ ويظهروا سبه فلا يلحقهم 
في اظهاره شيء فاطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك ونهى عن الكلمة لثلا يكون ذلك ذريعة 
لليهود إلى سب النبي يكل وقال تعالى : طوَلْمَد عَِنهُ آلَذِينَ أعتَدَواً مِنَكُح في أَلسَبْتٍ فَعلنَا لَهُمْ كونوا فردةٌ 
خَنيكِينَ4 [البقرة: 15] وقال: اوَسْمَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيةٍ الى كات حَادْرةَ لخر إِذ يَندُوست في 
يَقَسْفُونَ4 [الأعراف: ]١7*‏ وجه الدليل من الذرائع أن الله حرم على اليهود الاصطياد في 
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يوم السبت ابتلاء لهم فكانت الحيتان تأتيهم شارعة ظاهرة وتغيب عنهم سائر الأيام فكانوا 
يسدون عليها المسالك يوم السيت ويأخذونها في سائر الأيام ويقولون لا تفعل الاصطياد 
الذي نهينا عنه فعاقبهم الله على فعلهم ذلك لأنه ذريعة للاصطاد الذي نهوا عنه بأن مسخهم 
قردة وخنازير ثم ذكر أدلة أخرى إلى أن قال وأبواب الذرائع في الكتاب والسئن يطول ذكرها 
ولا يمكن حصرها من ذلك قول النبي يَلْةٍ دع ما يريبك إلى ما لا يرييك وقوله الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استيرأ لدينه ومن وقع في الشبهات 
كان كالواقع حول الحمى بوشك أن يقع فيه ألا وإِنّ لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه 
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإِنّ لكل ملك حمى وإِنْ حمى الله محارمه 
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه والربا أحق ما حميت مراتعه ومنع منها لئلا يستباح 
الربا بالذرائع أه. 

< وأما إلى الأجل ننه فذلك كله جائز وتكون مقاصة 6> لأنه إذا انقضى الأجل نأما أن 
يتفق الثمنان أو يشتلفًا فإن اتفقا تساقطًا وإن اختلفا فعند تمام الأجل تقع المقاصة في قدر 
القليل ويدفع الزائد لا في مقايله شيء زائد على المثمون فانتفى ايتذاء الدين بالدين الموجب 
للمنع ولا بأس يشراء الجزاف فيما يكال أو يون > لثبوت المعاملة به في زمان النبي قل 
بين الصحابة واطلاعه على ذلك كما في عدة أحاديث ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن 
عمر قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعوا الطعام جزافا 
يضربون أن يبيعوا مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم وفي رواية عنه كنا نشتري الطعام من 
الركبان جزافاً فنهانا رسول الله صلَى الله عليه وآله وملم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة طعام 
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول 
الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا < سوى الدنائير والدراهم 
ما كان مسكوكاً 4> لأنه يصير مخاطرة وقماراً < وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جاتز >> 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدأ بيدا 
رواه أحمد ومسلم من حديث عبادة كما تقدم ولحديث أبي يكر قال نهى النبيى صلى الله 
عليه وآله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالدذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الذهضب 
بالفضة كيف شثنا ونشتري الفضة بالذهب كيف شئنا رواه البخاري وملم. 

<ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافاً > لأن الأفراد تختلف اختلافا كثيراً يؤدي إلى 
المخاطرة والمقامرة وهو حرام < ولا ما يمكن عذه بلا مشقة جزاقاً > لأن الجزاف بيع 
مجهول في الأصل وإنما أبيح للمشقة في المكبل والموزون فإذا ارتفعت المشقة بسهولة العد 
قال جواز << ومن ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع 5> لحديث ابن عمر 
أن التبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن 
يشترط المبتاع رواه البخاري ومسلم» << وكذلك غيرها من الثمار 6> قياساً عليها وروى 
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البخاري عن نافع مولى ابن عمر موقوفاً عليه أيما نخل بيعت وقد أبرت ولم يذكر الثمر 
فالكمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث << ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع 5> لحديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «من ابتام 
عبداً فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه البخاري ومسلم وفي رواية: «من باع عبدا 
وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» وقد أطال البيهقي في طرقه والفاظه وحديث 
عجان أنه شوك ا وسلم قال: «من باع نخلا مؤبرا أو عبداً له مال فالثمرة 
والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري» رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي واللفظ له ولفظ أبي 
داود من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاج وحديث عبادة بن الصامت قال 
إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ثمر النخل لمن أبْرها إلا أن يشعرط 
المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع رواه ابن ماجه والبيهقي وروى 
الأخير عن علي عليه السلام نحوه. 

< ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج يصفة معلومة 5> للعمل حكاه مالك في 
الموطأ فقال وهذا الأمر الذي لم يزل الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع. موافقاً 
للبرنامج ولم يكن مخالفاً له اه ولأن حل العدل فيه حرج ومشقة على البائم من تلويث ما 
فيه وابتذاله وإلا ذهاب لكثير من حسنه ومؤنة شده إذا لم يرضه المشتري ولأنه بيع على 
لصمة فجاز في العين الغائية كالسلم المفمون في الذمة < ولا يحوز شراء ثوب لا ينشر ولا 
ع ا ار لا ا ب ا لحديث أبي سعيد الخدري قال نهى 
رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم عن الملامسة والمنابذة ؤ في البيع والملامسة لمس الرجل 
توب الآاخر بيده بالليل أو بالتهار ولا يقلبه والمتابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ويثبذ 
الآخر بثوبه ويكون ذلك منهما من غير نظر ولا تراض رواه البخاري ومسلم وحديث أنس 
قال نهى النبى يَْةِ عن المحاقلة والمخاضرة والمئابذة والملامسة والمزاينة رواه البخاري 
<ولا يسوم أحد على سوم أخيه »> لحديث أبي هريرة أن التبي يله قال لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عسر أن النبي ور 
قال : الابع حدم علن بيع إخيه حي يا أو يذر» << وذلك إذا ركنا وتقاريا *> لا في أول 
التساوم لأن النبي عه ل ا ا 0 
من حديث أنس وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول 
حتى طلب الزيادة فإِذًا ركنا فلم يبى له تطلع ولا تشوف إلى ثمن زائد يحرم السوم . 

< والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان »> لأن مالكا لم يعمل بحديث 
المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتقرقا إلا بيع السخيار فقال في الموطأً 
بعد أن رواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي يي وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر 
معمول به فيه فقدم عمل أهل المدينة على الحديث على قاعدته وأصله في ابتناء الاحكام 
خصوصاً مع احتماله للتأويل لأن الافتراق في اللغة يكون بالأبدان ويكون بالكلام وانجاز 
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المعاني والتباين فيها كما في قوله تعالى #ولا فَكوُنوا لذن تَمَرَقوا وأختلفوا من به بد ما جم ليث » 
[ال عمران: 6 ]١١‏ وقوله تعالى وما نَفَدَقّ الت أوثُوا الككب لاسا بوم 1ه ام( [البسعة: 
4] وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المتوائر < تفترق أمتي على 
اثنتين وسبعين فرقة »> وحيتكذ يمكن أن يكون معنى الحديث. المتساومان كل واحد منهما 
على صاحبه بالخيار ما لم يكملا البيع بالقول لأن المتساومين يقع عليهما أنهما متبايعان كما 
في الحديث قريباً لا يبع أحدكم على بيعم آخيه» والمعنى لا يسوم على سومه لأن المتبايعين 
لا يوصفان حقيقة بأتهما متبايعان إلا في حالة مباشرة البيع والتليس بهء وأما بعد كماله 
وانفصال كل واحد منهما عن صاحبه واستيداده بما صار إليه فلا يوصفان بأنهما متبايعان إلا 
مجازاً لا حقيقة وإذا احتمل أن يكون هذا معنى للحديث فلا يصح أن يفرق بين عقد البيع 
وسائر العقود اللازمة باللفظ إلا بنص جلي لا يحتمل التأويل كهذا والمسألة طويلة الذيل في 
كتب الخلاف وهذ! المختصر ليس محلا لبسط كل ما لها وما عليها خصوصاً ونحن مقيدون 
فيه بذكر دلائل الكتاب لا بما هو الحق عندنا <والإجارة جائزة »> لقوله تعالى: إن أرضعن 
لكي فَاوْهُنٌ أمويَمْنَ4 [الطلاق: 1] وقوله تعالى: طمَلَ إِحَدَسْمَا يتات أستفيزة دك ير من 
َسْتَسْبَرَتٌ الْفَوَى الْأَمِينٌ 4 [الفقصص : 5 ؟] إلى آخر القصة فذكرالحق سبحائه وتعالى أن نبي من 
انبيائه عليهم الصلاة والسلام أجر نفسه حججاً مسماة ملك بها بضع امرأة فدل على تجويز 
الإجارة أما السنة فكثيرة منها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يله : «أعطوا الأجير أجره 
قبل أن يحف عرقه» رواه ابن ماجه والقضاعي ورواه الطيرائي في الصغير من حديث جابر بن 
عبد الله والطحاوي في المشكل والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة وحديث 
أبي هريرة عن النبي 48 قال : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه 
خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم 
يعطه أجره» رواه البخاري واين ماجه << إدَا ضربا لها أجلاً »> لثلا يكون فيها جهل مؤد إلى 
الغرر وأكل المال بالباطل وقد قال تعالى حكاية عن شعيب إني أريد أن أتكحك إحدى ابنتي 
هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فضرب الأجل للإجارة <وسميا الكمن 6> لحديث أبي 
سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وملّم عن استئجار الأجير حتى يبين 
له أجره رواه أحمد والبيهقي. وقال عبد الرزاق فى مصنفه ثنا معمر والثورى عن حماد عن 
إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما عن النبي كيه قال : من استأجر أجيرا 
فليم له أجرتهة. وقال محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبى 
سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي كُِدٍ قال : 02 
استأجر أجيرا فليعلمه أجره) وقد اختلف في رفعه ووقفه كما بين ذلك البيهقي وغيره. 

<ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بير أو بيع ثوب ونحوه #> 
لأنه مما يزيد في غرر الجعل إذ قد ينقضي الأجل قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلاً أو يتم 
العمل قبل انقضائه فيأخذ ما لا يستحقه حيث لم يتم الأجل <ولا شيء له إلا بتمام 
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العمل >> لقوله تعالى حكاية عن يوسف وأتباعه ولمن جاء به حمل بعير مفهومه أن من لم 
يأت به لا شيء له < والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع 
في نصف الأجل فله نصف الإجارة >> لأن الإجارة إذا تعلقت بمناقع كان كل جزء منها في 
مقابلة جزء من المنافع فإن كانت المناقع معلومة بالمدة تقررت بالمدة وكلما مضى جزء من 
المدة استحق جزءاً من العوض بقدر ما يقابله وهذا إذا كانت الإجارة على السمسرة أما إذا 
كانت على نفس البيع فإن الأجير لا يستحقها إلا بنقس الييع <والكراء كالبيع فيما يحل 
ويمحرم >> لأن كلا منهما عقد يقصد به العوض فالبيع في الأعيان والكراء والإجارة في 
المنافع فإن كانت المنفعة ممن يعقل سميت إجارة وإن كانت مما لا يعقل سميت كراء 
< ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي وكذلك الأجير يموت والدار 
تنهدم قبل تمام مدة الكراء >> لأن المعقود عليه المنافع وقد تلف بعضها قبل قبضه أي 
استيعابه فبطل العقد فيما تلف دون ما قبض كما لو اشترى صيرتين فقبض إحداهما وتلفت 
الأخرى قيل قيضها. 

<ولا بس بتعليم المعلم القرآن على الحذاق >> لأن النبي يَيِةِ زوج رجلا بما معه من 
القرآن كما في الصحيح ولحديث ابن عباس أن نفراً من أصحاب النبي كه مروا بماء فيه 
لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن في الماء لديغا أو 
سليماً فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فأتى بالشاء إلى أصحايه فكرهوا ذلك 
وقالوا أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله 
أجراً فقال رسول الله يي : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» رواه البخاري والبيهقي 
وحديث أبي سعيد الخدري قال انطلق نفر من أصحاب النبي ولي في سفرة سافروها حتى 
نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا 
له بكل شيء لا ينفعه شيء قأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط أن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء 
لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء قال بعضهم: إني والله لأرقي ولكن والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق ولكم حتى تجعلوا لنا جعلاً فصالحوهم على قطيع من 
غنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ ولد يِه رَبِ العلييت* فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما 
به قلية قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: اقتسموا فقال الذي رقى 
لا تفعلوا حتى نأتي النبي يَف فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا فقدموا على النبي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية قال: فد اميك اتتسهوا 
واضربوا لي معكم سهماً وضحك النبي يَكٍِ رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة إلا 
النسائي وحديث خارجة بن الصلت عن عمه أنه أتى النبي يلل ثم أقبل راجعاً من عنده فمر 
عن قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إنا قد حدّثنا أن صاحبكم هذا قد جاء 
بخير فهل عندك شيء تداويه قال فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرأ 
فأعطوني مائتي شاة فأتيت النبي يَلةٍ فأخبرته فقال: خذها فلعمري من أكل برقية ياطل لقد 
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أكلت برقية حق رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وروى بن أبي شيية 
والبيهقي عن الوضين بن عطاء قال ثلاثة معلمون كانوا باألمذيتة يعلمون الصبيات ركان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهماً كل شهر وروى 
البغوي في اللجعديات والبيهقي من طريقه عن شعية قال: سألت معاوية بن قرة عن أجر 
المعلم قال أرى له أجراً قال شعبة وسألت الحكم فقال لم أسمع أحداً يكرهه وروى أحمد 
والبيهقي عن ابن عباس قال: لم يكن لأناس من أسارى بدر قداء فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة قال فجاء غلام من الأنصار يبكي 
يوما إلى أبيه فقال أيوه ما شأئك قال ضربتى معلمى قال الشبيت يطلب بدحل بدر والل لا 
تأتيه أبدا وروى سحئكون عن عمرو بن قيس 0 عطاء أبن رباح أنه كان يعلم الكتاب 
على عهد معاوية بن أبي سفيان ويشترطء قلت الراوي عن عمرو بن قيس هو ابن وهب 
ا جاه اا ل لبو و ل كر حن جبريجج قال : 
قلت لعطاء أجر المعلم على تعليم الكتاب أعلمت أحدأً كرهه قال: لا قال وأخبرني 
حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص قدم برجل من 
العراق يعلم أبناءهم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر وعن اين وهب عن يححيى بن 
أيوب عن المثنى بن الصباح قال: سألت الحسن البصري عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط 
عليهم قال: لا بأس به وعن عبد الجبار بن عمر قال: كل من سألت من أهل المدينة لا 
يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأساً وعن ابن لهيعة عن صفوان بن سليم أنه كان يعلم الكتاب 
بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر وقال محمد بن سحتون في كتابه أدب المعلمين حدثونا 
عن سقيان الثوري عن العلاء بن السائب: قال : قال ابن مسعود ثلاثة لا بد للناس هنهم لا بد 
للناس من أمير يحكم بينهم ولولا ذلك لأكل بعضهم بعضأً ولا بد للناس من شراء 
المصاحف وبيعها ولولا ذلك لقل كتاب الله ولا بد للناس من معلم يعلم أولادهم ويأخذ 
علن ذلك أجهرا ولول ذلك“ لكان التاسن امس 

< ومشارطة الطبيب على البرء >> لحديتث أبى معيد المار قريبأ فى المشارطة على 
الرقية بفاتحة الكتاب ولأن ذلك منفعة مباحة فجازت المشارطة عليها كسائر المنافع < ولا 
ينتقض الككراء بموت الراكب أو الساكن >> لأنه عقد لازم فلا يبطل بالمسوت مع سلامة 
المعقود عليه كالبيع <<ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها »> لأن المعقود عليه منفعة 
الراعيى وهي موجودة بتسليم نفسه للرعاية ومن اكترى كراء مضموناً وماتت الدابة فليأت 
بغيرها »> لأن المنفعة متعلقة بالذمة لا بالعين فلا ينفسخ الكراء بموتها ومعنى المضمون أن 
يقول له أكر لي داية أحمل عليها كذا لموضع فهذا مضمون في ذمة المكري فإن ماتت هذه 
الدابة فعليه خلفها بخلاف المعينة فإنها كالأجير المعين يتفسخ الكراء بموته < وإن مات 
الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره »> هذ! مكرر مع ما سبق < ومن اكترى ما عونا 
أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده #> لأنه قبضه لاستيفاء منفعة يستمحقها منه فلم يضمته 
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بالقبضى كالمرأة في يد الزوج والنخلة التي اشترى ثمرتها << وهو مصدق 6> لأنه مؤتمن على 
ما استأجره < إلا أن يتبين كذبه والصناع ضامنون لما غابوا عليه >> مراعاة للمصلحة ففي 
المدوئة عن ابن وهب قال لي مالك إنما يضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على 
وجه الحاجة إلى أعمالهم وليس ذلك على وجه الاختبار لهم والأمانة ولو كان ذلك إلى 
أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت قبلهم واجترأوا على أخذها ولو تركوها لم يجدوا 
مستعتبا ولم يجدوا غيرهم ولا أحد يعمل تلك الأعمال غيرهم فضمنوا ذلك لمصلحة التاس 
ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله وة: الا يبع حاضر لباد ولا تلقوا السلع 
حتى يهبط يها إلى الأسواق» فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك» ابن وهب عن 
طلحة بن أبي سعيد أن بكير بن الأشج حدئه أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع الذي 
في الأسواق وانتصبوا للناس ما دفع إليهم سحئون عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم 
عن عطاء بن يسار ويحيى بن سعيد وربيعة وابن شهاب وشريح مثله وقال يحيى بن سعيد 
ما زال الشلفاء يضمتون الصناع قال اين وهب وأخبرني الحارث بن تبهان عن عطاء بن 
السائب قال كان شريح يضمن الصناع والقصار اه وقال القاشائي في شرح الرسالة قال في 
المدونة وقد قضى الخلفاء رضي الله عنهم بتضمين الصناع وهر أصلح للعامة قال الياجي 
ضمان الصناع مما أجمع عليه العلماء وقال القاضي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم 
وقال ابن رشد للشاقعي قول بعدم الضمان وإن عمل بأجره قال القلشاني والإشارة بقوله في 
المدوئة وهو أصلح للعامة إلى أن الأصل في الصناع عدم الضمان لأنهم مؤتمنون لأنهم 
أجراء وقد أسقط النبي #َِتَهِ الضمان عن الأجراء عموماً والعموم يحتمل الخصوص فخصصر 
أهل العلم في ذلك الصناع وأخرجوهم من حكم الأجراء في الائتمان وضمنوهم نظرا 
واجتهاداً لضرورة الناس إلى استعمالهم فلو جرى الحكم بعدم ضمائتهم لارعوا إلى أخذ 
أموال الناس واجترأوا على أكلها فكان ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال وإهلاكها ولحق الئاس 
بذلك أعظم الضرر لأنهم بين أن يدفعوها إليهم للاستصناع فيعرضوها للهلاك أو يمسكرها 
مع الحاجة إلى صنعتهم فيها قيضر ذلك بهم إذ ليس كل أحد يحسن الخياطة أو النسج أو 
غير ذلك من الأعمال فكان من النظر المصلحي الحكم بضماتهم إلا ما قامت بهلاكه البيئة 
فحينئذٍ يسقط الضمان عنهم إذا لم يكن منهم تقصير في الحفظ اه. وقال أيو الحسن في 
الكفاية بهذا قضى الشلفاء الأربعة ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعاً أهو هو تهرر 
عظيم منه ومن الباجي الذي حكى الإجماع قبله فلا الخلفاء الأربعة حكمو! بذلك ولا 
الإجماع انعقد على ذلك أما الخلفاء فلم يرد ذلك إلا عن عمر وعلى رضي الله عنهما مع 
ضعف الإسناد إليهما كما قال الشافعى والبيهقي وجماعة قال الشافعى وكد روى من وجه لا 
يكيف آمل الحديت كله ان على جره ابى طالته .عي اللتستان والضناء وكاك لا يددح الناسن 
إلا ذلك أحبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال ذلك قال 
ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ولم تعلم واحداً منهما 
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يشبث »+ قال: وقد روي عن علي من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحداً من الإجراء من وجه 
لا يغبت مثله وروى البيهقي من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي مثل ما رواه الشافعي ومن طريق قتادة عن خلاس أن علياً كان يضمن الأجير ثم قال 
علي قال وقد روى جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي قال كان علي يضمن الأجير فهذا 
كل ما روي في الباب عن الصحابة فأين الخلقاء الأريعة أين إجماعهم كما يقوله القاضي عبد 
الوهاب وقول يحيى بن سعيد ما زال عمل الخلقاء على ذلك يريد به غير الخلفاء الأربعة 
لأنهم الذين يطلق عليهم هذا اللفظ ثم هو معلق ومنقطع فليس له خطام ولا زمام وأما 
الإجماع الذي ادعاه الباجي فأفحش في الخطا وأغرب في الدعوى فإن عدم تضمين الصناع 
هو قول إبراهيم النشعي وعطاء ابن أبي رباح ويزيد بن عبد الله بن موهب ومحمد ين 
سيرين والشعبي وطاوس وابن شبرمة وحماد بن ن أبي صليمان عن أبي حنيفة والشافعي وزفر 
وأبي ثور وأحمد وإسحاق والمزني وداود الظاهري وابن حزم فأين الإجماع وقد استدل 
الحنفية لذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبي يِه قال: لا ضمان على 
مؤتمن» رواه الدارقطني لكنه ضعيف لأنه من رواية يزيد بن عبد الملك وهو متروك < ولا 
ضمان على صاحب الحمام >> لأنه أجير ولا ضمان على أجير لأنه أمين وقال القلشاني لأنه 
إنما قبضص ثياب الداخلين لمنفعتهم دون منفعة نفسه فكان كالمودع قلا ضمان عليه قيل إلا 
أن يقبض الثياب رهناً في أجرة الحمام فيضمن لأنه قبض لمنفعة نفسه <ولا على صاحب 
السفينة »> لأنه غير متعد ولا متسبب ولذلك إذا حصل منه عدوان وتسبب ضمن <ولا كراء 
له إلا على البلاغ »> لأن الإجارة في السفر تجري مجرى الجعل فإذا لم يحصل الغرض 
المطلوب لم يستصق الأجرة ولأن حمل السفن بشريطة البلاغ فإذا لم يكن تبليعٌ لم تحصل 
المنفعة التي عارض عليها فلم تلزمه الأجرة كالعبد إذا تلف قبل وصوله إلى سيده لم يكن 
للمجعول له الجعل . 
< ولا بأس بالشركة بالأبدان »> لحديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال اشتركنا 
أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر كال اقباء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء 
رواء أبو داود والنسائي وابن ماجه لكنه منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً كما صرح 
هو بذلك ولا يكون حجة إلا إذا ثبت اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك 
وإقراره ولا سبيل إلى ذلك ثم إن مدلول هذا الحديث لا يقول به أحد وهو جواز انفراد أحد 
من أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر حتى تقسم المغائم إلا السلب على 
ا ا ا ا ا 1 
يحصل لأحد منها شيء لا لسعد ولا لعمار ولا لابن مسعود لأن الصحابة رضي الله عنهم 
اختلقوا في ٠‏ غنائم بدر فأنزل الله تعالى ا يلتك عن الْدَمَالٍ قل انال ينه وَالتسول فَأَتُْوًا لله واضلحوا 
دَاتّ يَنِنِصكُمْ # [الأنفال : ١‏ ] قال عبادة: لما الختلفنا نزعها الله منا وجعلها لرسوله يِه 
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يقسمها على سواء فالاحتجاج به لشركة الأبدان باطل كما ترى من وجوه متعددة وقد أجيب 
عن هذا الأخير بأن غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بينهم وإنما جعل الله 
الغنيمة لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن غتموا واختلقوا في الغنائم والشركة كانت قبل ذلك 
وحينئلٍ يبقى الجواب عن ضعف الحديث ووقفه ولا حجة في ضعيف ولا موقوف وعن كون 
مولوله غير معمول به ولا يجوز الاحتجاج بما سبيله كذلك << إذا عملا في موضع واحد عملا 
واحداً أو متقارباً > لأن العمل إذا اختلف اختلافاً بعيداً كحداد وخياط جاز احتمال رواج 
صنعه أحدهما دون الآخر فيأكل أحدهما استحقاق الآخر بدون عمل ولأن ما يتقبله كل واحد 
منهما يلزمه ويلرّم صاحبه ويظالب به كل واحد منهما فإذا تقبل أحدهما شيئاً مع اختلاف 
تجالعوها رركن الاجر ادررتوع به مكف ارام عمله وك سيط نيا يمالا فنارة له عللة: 
< وتجوز الشركة بالأموال >> لقوله تعالى: في الحديث القدسي إنا ثالث الشريكين ما 
لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود والبيهقي وصححه 
الاقم رابكلل بعكم تقولة تعالى : «هَهم شُرَكاء فى للك [النساء : ؟١]‏ وبقوله تعالى : 
هم شُرحكاء 4ف ألمُلث» وبقوله تعالى : #وَإنَّ كيرا من الخلطل لبن بحبح عَلَ بَنضٍ إِلَّا آلَذنَ اممو ومَمِلوأ 
لصَنِبِسَيٍ وَقَيِلُتَاهُةٌ © [ص : 14؟] وهو استدلال غريب <على أن يكون الربح بيتهما بقدر ما 
ل لأن الربح نماء المال فيجب أن يكون على قدره < والعمل عليهما 
ما شرطا من الربيح لكل واحد >> عا ان يحل لصجره بل يعمل على قدر ماله 
5 فيجوز < ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح »> لأنه شرط 
كات فعلفى الشركة فلك يعي كا لى شرط أن يكرن الريك لالحدهيا: 
< والقراض جائز 5> بالإجماع وهو رخصة مستثناة من الإجارة المجهولة ومن السلف 
بالمنفعة وأصله كان في الجاهلية وخرج رسول الله يِه في قراض يمال خديجة رضي الله 
عنها فلما جاء الإسلام أقره وعمل به المسلمون عملا متيقناً بنقل الخلف عن السلف 
وبوروده أيضاً عن جماعة من الصحابة كعمر وايثه عبد الله وعلىي وعثمان وابن مسعود واين 
عباس وأبيه وجابر وحكيم بن حزام فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرج عبد الله وعبيك الله 
ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري فرحب 
بهما وسهل وهو أمير البصرة فقال لو أقدر لكما على أمر أتفعكما به لفعلت ثم قال يلى ههنذا 
مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متام 
العراق فتبيعاته بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا وددنا 
ففعلا فكتب إلى عمر رضي الله عنه يأخذ منهما المال فلما قدما المديتة باعا وربحا فلما رفعا 
ذلك إلى عمر رضي الله عنه قال أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما قالا لا قال عمر رضي الله 
عته أبنا أمير المؤمئين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسلم وأما عييد الله فقال لا 
ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو هلك المال أو نقص. لضمناء قال أدياه فسكت عبد الله 
وراجعه عييد الله فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً 
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فقال قد جعاته قراضاً فأخذ عمر رضى الله عنه المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله 
لعفت يتح الحاك ووزاء ماللع والشافعى والدا قطان والجيقن نوعو الكلاة رق عق ادن عن 
أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان بن عنان على أن الربح بينهما رواه البيهقي من طريق 
يحيى بن يكير عن مالك عن العلاء وهو في الموطأ بهذا الإسناد أن عشمان بن عفان أعطاه 
مالا قراضاً يعمل على أن الربح بينهما ورواه البيهقي أيضاً من طريق ابن وهب عن مالك 
تقال عن العلاء بن عبد الرحمن عن ولك ماله قال جعت عثمان بن عفان فقلت 
له قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني مالا فأشتري بذلك فقال أتراك فاعلاً قال نعم ولكني 
رجل مكاتب نأشتريها على أن الربح بيني وبينك قال نعم فأعطاتي مالا على ذلك وعن افع 
أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه رواه البيهقي 
وأئر على رواه عبد الرزاق في مصنفه وأثر ابن مسعود رواه الشافعي في اختلاف العراقيين 
وابيهقي في المعرفة وأثر جابر أخرجه البيهقي في السنن وآثر العباس وابنه رواه الطبراتي في 
الأوسط ل ا ا 
البيهقي وغيره وأثر حكيم بن حزام رواه الدارقطني والبيهقي < بالدنانير والدراهم >> لأن 
المقصود بالقراض رد رأس المال والاشتراك في الريح ومتى عقد على غير النقدين لم 
يحصل المقصود لأنه ربما زادت قيمة العروض فيحتاج أن يصرف العامل جميع ما اكتسبه 
في رد مثله إن كان له مثل وفي رد قيمته إن لم يكن له مثل وفي هذا إضرار بالعامل وربما 
نقصت قيمته فيصرف جزءا يسيرا ب الكسي ني وله افيه 2 يشارك رب المال في 
الباقي وفي هذا إضرار برب المال لأن العامل يشاركه فى أكثر رأس المال وهذا لا يوجد في 
الدنائير لد 0 لا تقوم يغيرها << وقد اخهفن قار الذهب والقضة 6> لأنها عين 
تجب فيها الزكاة فصع القراض فيها كالدتانير والدراهم ولأنها أعيان وأثمان ورؤوس أموال. 

< ولا يحوز بالعروض >> لمأ ذكرنأه < ويكون أن تزل أجيراً في بيعها وعلى قراض مثله 
في الثمن > يعني كون العامل أن نزل القراض بالعرض أجيراً في بيع العروض يأخذ أجرة 
مثله في بيعها إن اطلع على ذلك قيل عمله في الثم ن ولا يكون مضاربا لعدم صحة العروض 
في رأس مال القراض فإن لم يطلع على ذلك حتى فات بالعمل فله قراض إن كان ربح أأخذ 
منه وإن لم يكن ربح فلا شيء له لأنه وإن بطل العقد فقد تصرف بإذن رب المال فاستحق 
العوض على تصرفه وهو قراض مثله وفي تعيين كون العوض قراض المثل غموض في 
الاستدلال يطول تقريره < وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر فى المال الذي له بال »>> لأنه 
مبائر لتجدية الحا ولبمن لدتشوظي غير ولاك فكانك ناقتع قم ولذتلك لع دكن لنانفقة فى 
موضع الإقامة << وإنما يكتسى في السفر البعيد >> لأنه الذي تتخرق فيه الثياب وتتلاشى لا 
في الشريب . 

<< ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال >> لآن الربح هو الفاضل, عن رمن المال 
وما لم يحصل النضوض لم يعرف الربح الذي يقسم لأنهما لو اقتسماه قبل النضوض ثم 


223 مسالك الدلاله 5 





خسر المال جبراه بما اقتسماه من الربح فلم يكن للاقتسام معنى <والمساقاة جائزة في 
الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء >> لحديث انه عتمتو أن النبي صن عامل أهل حير 
بشطر ما يخرج من ثمرأو ذزرع رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة ومسلم والأربعة 
وغيرهم وديف ابم عبان "أن: الى يد دفع حخيبر أرضها وتخلها مقاسمة على النصف رواه 
أحمد وابن ماجه وحديث طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله مك2 
وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا رواه ابن ماجه 
< والعمل كله على المساقي > لحديث ابن عمر أن النبي كو دفع إلى يهود خيبر نشل يبر 
وأرضها علن أن.يعملوها من | أموالهم ولرسول الله يل شطر ثمرها رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي وتعومظ السن بن مالك قال: لما خرج المهاجرون من مكة إلى المدينة وليس 
بأيديهم شيء فقاسمتهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم في كل عام على أن 
يكفوهم المؤنة والعمل الحديث رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة قال: قالت 
الأنصار للنبي يي أقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال: لا فقالوا تكفونا العمل ونشرككم في 
الثمرة فقالوا سمعنا وأطعنا رواه البخاري <ولا يشترط عليه عملاً غير عمل المساقاة >> لأنه 
هو اللازم لا غيره < ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له 5> مما تسمح به النفوس 
<من سد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء > لأنه السنة في المساقاة كما قال 
مالك في الموطأ لكونه مما يتعلق بحفظ الزرع ونمائه <من غير أن ينشئ بناءها »> لأنها 
تبقى يعد انقشاء مدة المساتقاة فلا تعلق لها بالعمل الواجب على المساقي بل هي منمعه 
صاحب الأرضص << والتذكير على العامل وتنقية مناقع النشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب 
وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل >> لأن هذا كله من عمل المساقاة وهو 
مكرر مع قوله والعمل كله على المسافي << ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من 
الدواب >> لأن مساقاة المال على حاله الذي هو عليه والدواب من تمامه فلا يجوز إسخراج 
شيء منه عند عقد المساقاة < وما مات منها فعلى ربه خلفه 6> لأن بقاءها في الحائط شرط 
ا أن يخلر وقت مح أوقات: المساتقاة منها فلا يتعلق العقك بأعبانها 
إلا مع بقائها فإن عدمت لزم صاحب الحائط الإتيان بعوضها < ونفقة الدواب والإجراء على 
العامل »> لأن عليه العمل وجميع متعلقاته للأحاديث السابقة #وعليه زريعة البياض 
اليسير > لأنه تبع للأصل فيد خل فيه <ولا بأس أن يلغي ذلك للعامل وهو أحله 6> ليسلم 
من النهي الوارد عن المحاقلة وهي كراء الأرض بما يخرج منها. 

فقد قيل إن معناها دفع الأرض البياض على بعض ما يخرج منها وإن المساقاة تختص 
بالثمر وما له أصل ثابت وفرع ظاهر حين المسائاة << وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل 
فى مساقاة النخل >> لأن الأرض البيضاء لا تساقي لجواز كرائها بالدئانير والدراهم لأن 
المساقاة فيها يدحناه الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر أخرى وربما هلك رأسأ فيكون صاحب 
الأرض قد ترك كراء معلوماً يصلح له أن يكرى أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا 
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كما قال مالك في الموطأ ولأن أحاديث النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها خاص بذلك 
كما في صحيح البخاري عن جابر قال كانوا يزرعوتنها بالثلث والربع والنصف ققال النبي كلل 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه وفي صححيح مسلم عن 
حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة قال: لا بأس 
به إنما كان التاس يؤّاجرون على عهد رسول الله يلِقِ على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء 
من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا 
الله سر لجاع حي ا وحار دوه كاد باس يا واي إلباك احائيت أخرى تي التهن 
عن كراء الأرض بما يخرج منها والعلة في ذلك الغرر كما تقدم بخلاف المساقاة : فى النخل 
ات الشاوع حون فيه لأنه لا يجو ينم قدرمااحى يدن صسلاحه فإذا بدا لم يجن فيه 
المساقاة وصارت بمئؤزلة الأرض البيضاء وبالناس حاجة إلى المساقاة لعجز كثير من أرباب 
المال عن القيام بإصلاحه <إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل »> لأن الثلث من اليسير 
واليسير يتيم الأصل كما سبق والدليل على كون الثلث من اليسير أن كل موضع جعل الثلث 
ركان ما جوز ريا ١‏ وجرن لإله انين لاه يا يبدو كرسي كد قال الباجي وقال ابن 
رشد الحفيد أنه استحسان مبتى على غير الأصول لأن الأصول ته : تقتضى أنه لا فرق بين الجائز 
من غير الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد وقد تقدم حديث ابن عمر 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرعء وحديث ابن عباس أن التبي صلى الله عليه وآله وسلّم دفع لهم أرضها ونخلها فدل 
ذلك على الجواز إذا كانت يسيرة تبعا لأصل النخل جمعاً بين هذه الأحاديث وأحاديث النهي 
عن كراء الأرض يما يخرج منها. 

< والشركة في الزرع جائزة > لأن اسم الشركة يشملها وليس في الشرع ما 
يمنعها < إذا كانت الزريعة منهما جميعاً »> لتحقيق اسم الشركة ومعناها << والربح بينهما »> 
كذلك << كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر > في مقابلة الأرض < أو العمل بيتهما 
واكتريا الأرض أو كانت بينهما »> وهذا ظاهر < أما كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر 
الأرض والعمل عليه أو عليهما عليهما والربح بينهما لم يجز >> لأن في ذلك كراء الأرض بما يخرج 
منها وهو مدر كه ست < ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل 
جاز >> لسلامته من كراء الأرض يما يخرج منها <2إذا تقاربت قيمة ذلك >> ليحصل التساوي 
في الشركة فلا يأخذ أحدهما حق صاحبه إذا كان الربح بينهما على التساوي <2ولإ ينقد في 
كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى »> أما جواز كراتها بالنقد فلحديث حنظلة بن قيس 
السابق وفي رواية عنه أنه سآأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رمول الله يي عن 
كراء الأرض قال: فقلت بالذهب والفضة قال: إنما تهى عنها ببعض ما يخرج منها أما 
بالذمب والفضة فلا بأس رواه البخاري ومسلم وحديث سعد قال: كنا نكري الأرض بما 
على السواقي وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله كقِلِ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو 
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فضة رواه أبو داود وأما كونه لا ينقد فى أرض غير مأمونة قبل أن تروى فلأنَ المتفعة 
المفعيرةة انها لأقق لذ بالمعطر يوالها كاذ ديه معنادا خان أو يلف المظار تنج رده 
فيكون تارة كراء وتارة سلقا إن عدم المطر وذلك لا يجوز كما سبق << ومن ابتاع ثمرة في 
رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيح قدر الغشلث فأكثر وضع عن 
المشتري قدر ذلك من الثمن > أما وضع الجائحة فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر يوضع الجوائح رواه مسلم ورواه أحمد وأبو داود والنسائي عنه أن 0 
الجوائح وفي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي واين مجه عنه أيضا أن النبي فق قال : 

بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخل منه شيئا , دم 
كي اس ا لت جا ل لي يه حت ترغتن 
قالوا: وما تزهى قال: تحمر وقال: إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك رواه البخاري 
ومسلم وأما تقدير ذلك بالثلث فأكثر فلما رواه سحئون عن ابن وهب عن يزيد بن عياض 
عن رجل حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (إذا ابتاع الرجل الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة فقد 
وجب على صاحب المال الوضيعة لكنه ساقط بالمرة» قال ابن وهب وأخبرني يزيد بن عياض 
من عيد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد عن القاأسم بن محمد 
قال: إذا أصيب المتاع بثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة قال سحئون وأخبرني 
عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال 
فال يحيى وذلك في سنة المسلمين وما نقص عن الثلث فمن المبتاع »> لأن العادة جرت 
بضاع مثل ذلك بالهواء وأكل الطير وغير ذلك من دون جائحة والمشتري يدخل على ذلك 
لأنه يسير يتسامح بمثله <ولا جائحة في الزرع >> لأنه إنما يباع بعد ما يبس فهو بمنزلة ما 
لو باعه في الأندر ج يي و لسر او ترام بد لحان < ولا فيما اشترى بعد 
أن يبس من الثمار > للعلة المذكورة < وتوضم جائحة البقول وإن قلت >> لعسر معرفة ثلثها 
لأنها تقطع شيئا فشيتاً كذا قالوا < وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث »> كما ذكره على ابن زياد 
وابن أشرس عن مالك قياساً على الثمار < ومن أعرى ثمر نخخلات لرجل من جنانه فلا بأس 

أن يشتريها منه إذا أزهت بخرصها تمراً »> لحديث مهل بن أبي حثمة قال: تهى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم عن بيع التمر بالتمر وردخص : فى العرايا أن يشترىي يخرصها يأكلها 
أهلها رطباً رواه البخاري ومسلم وفي روات ميخو شع ادر بالتمر وقال ذلاك الربا تلك 
المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً 
يأكلونها رطيا رواه البخاري ومسلم أيضأً وحديث زيد بن ثابت أن النبى صَلى الله عليه وآله 
وسلّم رخص في بيع العرايا أن تباع بيخرصها كيلا رواه أحمد والبخاري وأما اشتراط كونها 
أزهت فلحديث ابن عمر أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو 
وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه أحمد ومسلم والأربعة إلا ابن ماجه وحديث 
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أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا: وما تزهى قال تحمر 
الحديث متفق عليه < يعطيه ذلك عند الحذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل >> لحديث 
داود بن الحخصين عن أبى سفيان عن أبى هريرة أن رسول الله صَلى الله عليه وآله وسلم 
رخص في بيع العرايا رفيا لي أوسق أو في خمسة أوسق شك داود قال 
دون خمسة أو في خمسة رواه البخاري ومسلم <ولا يجوز شراء أكشر من خمسة أوسق إلا 
بالعين أو العرض >> هذا تكرار سيق للتأكيد . 


باب في الوصايا 
والمدبير والمكاتب والمعتق وأم الولد والو لاء 
ويحق على من له ما يوصى فيه أن يعد وصيته 

لقوله تعالى: « كيب عَلَقكُم دا حَصَرَ أَحَدَكْه ألْمَوتٌ إن ترد حيرا لْوْصِيَه 4 [البقرة: ١٠8م١]‏ 
وقوله تعالى : #من بَعْدِ وَصِيَةَ وض يبآ أو دين # [الساء: ]١١‏ وحديث ابن مر أن رسول ائله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه يريد أن 
يوصي فيه إلا روصيته مكتوبة عند رأسه روأه أحمد والبخاري ومسادم والأربعة <<2 ولا وصية 
لوارث 65> هذا لفظ -حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وملم جماعة من الصحابة أبو 
أمامة وعمرو بن خارجة وأنس وابن عياس وعباد الله بن عمرو وجابر وزيد بن أرقم 
والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب وخارجة بن عمرو الجمحي واين عمر ومعقل بن 
يسار ومجاهد مرسلاً فحديث أبى أمامة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عئه أن 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم خطب فقال: إن الله تعالى قد أعطى كل دي حق حقه 
فلا وصية لوارث وقال الترمذي: حديث حسن. وحديث عمرو بن خارجة رواه أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار وأبو يعلى والطبراني والحارث بن أبي أسامة بحو 
الذي قبله 5-6 أنس رواه ابن ماجه وحديث ابن عباس رواه الدارقطني وحديث عبد 
الله بن عمرو رواه ابن عدي والدارقطئى وحديث جاير رواه ابن عدي باللفظ الذي ذكره 
المصنف وحديث زيد والبراء رواه ابن عدي أيضاً في حديث بلفظ وليس لوارث وصية» 
وحديث علي رواه امن متاق :أيه ا يلفطل الكمفاته وراة الله لهين وله على فراكن أب 
وللعاهر الحجرء وحديث لخارجة رواه الطبرانى فى الكبير بلفظ ليس لوارث وصية وحديث 
ابن عمر رواه الحارث بن أبي أسامة ولفكلة تقين ار مل الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدين 
قبل الوصية وأن لا وصة لوارث وحديث معقل بن يسار رواه ابن عدي ومرسل مجاهد رواه 
البيهقي بلفظ المصنف < والوصايا يا خارجة من الدلث 6> لحديث سعد بن أبي وقاص قال : 
جاءني رمول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يعودني من و لور ا 
إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرئني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلئي مالي قال 
لااكلة: فالشطرءيا ورسول: آنه كال له كلك :فالتلش قال الغلف: والقلق كثير أف كنيز انك أن 
تذر ورلتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس رواه أحمد والبخشاري ومسلم 
والاربعة وحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله تصدق عليكم 

1 


577 مالك الدلالة 22 





بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» رواه أحمد 
والدارقطني ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة والدارقطني والبيهقي من 
حديث أبي أمامة وحديث ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: الثلث والئلث كثير رواه أحمد والبخاري ومسلم 
< ويرد عا زاد عليه >> لأن النبي يَيةِ منع سعدا من ذلك كما تقدم <إلا أن تجيزه الورثة > 
لأنها تكون عطية منهم لأن الحق انتقل إليهم كما قال النبي يقِِةٍ لا وصية لوارث إلا أن تجيز 
الورئة رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند فيه سهل بن عمار 
كذبه الحاكم ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ لا تجوز الوصية لوارث إلا أن 
يثاء الورثة وسنده لا بأس به <<والعتق بعينه مبدأ عليها »> لما رواه ابن وهب عن حيوة بن 
شريح قال: حذّثني السكن ابن أبي كريمة أنه سأل يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل 
يرصي بوصايا كثيرة وعتاقة أكثر من الثلث قال يحيى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر أن يبدأ بالعتاقة قال: وقد صنع ذلك أبو بكر وعمر وروى أيضاً عن سفيان الثوري 
عن رجل حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا أوصى رجل برصايا وبعتاقة بدئ 
بالعتاقة وأما تقيبده بمعين قلأن المعين آكد في الشرع من غيره بدليل نفوذه في ملك الغير. 
< والمدبر في الصمحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره > لأن التدبير لا يفسحّه 
شيء وليس للميت أن يرجع في تدبيره قبل موته والوصية بالعتق له أن يرجع فيها قبل موته 
لأنها وصية <وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به > لأنه حق لله عام والأول خاص بتعيئه 
للمدير والخاص يقدم على العام ولأن الزكاة موكولة إلى أمانته فلو شاء لم يقربها كذا قال 
ابن حبيب وهو تعليل في غاية الوهن والسقوط << فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر 
الصحة مبدأ عليه >> في هذا التعبير قصور وتكرار والمعنى أن المدبر في الصحة ميدأ على ما 
فرظ فيه هن الركاة فا ررض ينها فرظ ةسفن الركاة ندا علن: شير من لضان لأن الزكاة 
إقرار بأمر مقدم وجوبه بالشرع فكان مقدما على ما ثبت من فعله وعلى ما أوجبه على نفسه 
كالصلاة والصوم ما وجب منهما بالشرع آكد مما أوجبه هو على نفسه << وإذا ضاق الثلث 
تحاص أمل الوصايا التي لا تبدثة فيها »> لأن تقديم بعضها ترجيح بدون مرجح ولأنها حقوق 
مقدرة في المال تنتقل عن ميت إلى مالك دون عوض كالمواريث التى يدخلها العول 
< وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره > لأن الوصية عقد جائز غير لازم ولأنه وعد 
والوفاء بالوعد لا يجب ولأن عليه عمل أهل المدينة كما قال في الموطأ الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه يوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير 
ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنم من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أراد أن يطرح تلك 
الوصية ويبدلها فعل وروى ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
يحدث الله في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها قال ابن وهب: وبلغني عن عبد 
الرحمن بن القاسم وأبي بكر بن حزم ويحيى بن سعيد وابن قسيط وعد الله بن يزيد بن 
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هرمز أن الوصي مخير في وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش قال ابن قسيط 
وبحيى بن سعيد هذا الذي عليه قضاء الناس وروى سحنئون بسنده عن أنس بن مالك أنه 
كان يشترط في وصيته إن حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه وروى مثله عن عبد الله بن 
عمر << والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني ثم لا يجوز له بيعه ولا 
هبته > لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال: «المدبر لا يباع ولا يشترى) 
وفي لفظ ولا يوهب وهو حر من الثلث رواه ابن قانع والدارقطني بسند ساقط حتى قال ابن 
حزم أنه مرضوع والصححيح أنه موقوف كما قال أبو زرعة والدارقطني والبيهقي وجماعة ولما 
رواه ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب وربيعة قالا جميعاً أن عائشة أم 
المؤمنين باعت مدبرة لها في الأعراب فأخبر بذلك عمر فبعث في طلب الجارية فلم يجدها 
فأرسل إلى عائشة فأخذ الثمن فاشترى به جارية فجعلها مكاتها على تدبيرها ولما رواه وكيم 
بسنده عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر ولعمل أهل المدينة كما قال مالك في الموطأ الأمر 
المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه 
< وله خدمته إلى أن يموت فيعتق 6> لأن ذلك معنى التدبير ولأن المدبر في حياة السيد لا 
يزال في ملكه ولأن الذين وقع منهم التدبير في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمر 
هذبر وهم على خدمتهم بعلم من النبي ويد وإقراره. 

< وله انتزاع ماله >> لأنه لا يزال في ملكه وما دام في ملكه فالعيد وما ملك لبسيده 
<ما لم يمرض >> يعني مرضاً مخوفاً لأنه يكون اتتزاعاً للوارث لا له << وله وطؤها إن كانت 
أمة »> لأنها ملكه إلى الموت << ولا يطأ المعتقة إلى أجل 6> لأنه فيه شبه نكاح المتعة يتعيين 
مدة الوطء وتحديدها بانقضاء الأجل وشرط استياحة الفروج اعتقاد التأبيد < ولا يبيعها #> 
لما فيها من عقد الحرية << وله أن يستخدمها »> لبقائها على ملكه إلى انتهاء الأجل << وله أن 
يتزع مالها »> لما ذكر < لما يقرب الأجل ©> لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه < وإذا مات 
قالمدبر حر هن ثلئه »> لحديث ابن عمر الابق قريباً < والمعتق إلى أجل من رأس ماله > 
لأنه لازم بخلاف المدبر لأن التدبير جار مجرى الوصية وهي من الثلث. 

< والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء 6> لحديث عمرى بن شعيب عن أبيه عن جذه عر 
البي ويه قال المكاتب عبد مابة بي عليه من كتابته درهم رواء ل 
والدارقطني والحاكم وابن حبان وغيرهم من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أيضاً عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 7أيما عبد كانتب على مائة أوة 
نأداها إلا عشر أواق قهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عيدة 
لفظ أبي داود وروى مالك في الموطأ عن نافم عن ابن عمر موقوفاً المكاتب عبد ما بقي 
عليه شيء من كتابته ورواه ابن أبي شيبة في المصئف موقوفاً أيضاً عليه وعلى أبيه عمر 
وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعائشة ئشة < والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من 
المال منجما قلت النجوم أو كثرت #> لقوله تعالى : «تُعتبوْهُم إن لنت فهم حَيرا 4 [النور اه 
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وحديث عمرو بن شعيب السابق وحديث عائشة أن يريرة جاءت تستعينها في كتابتها فقالت 
لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت 
فذكرت بريرة ذلك لأهلها قأبوا وقالوا إن شاءت أن قاين غلك تتفل ويكوق لعا ولاك 
فذكرت ذلك لرسول الله يَِتةٍ فقال لها رسول الله يَأِلةٍ ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم 
قام فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى من اشترط شرطا ليس 
في كتاب الله فليس له وإن شرطه ماثة مرة شرط الله أحق وأوثق رواه البخاري ومسلم رفي 
رواية لهما قالت جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية 
الحديث وروى الدارقطنى عن أبى سعيد المقبري قال اشترتنى امرأة من بنى ليث بسوق ذي 
الججان سسديدوالة ورنعع ل قد ميف كانت على أريفيق آلف درت #تاذفيف إلبها عليه الال 
ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه فقالت لا والله حتى آخذ منك شهرا بشهر 
وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له ققال عمر ارفعه إلى بيت المال 
ثم بعث إليها هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد وإن شعت فخذي شهرأ بشهر 
وسنة بسنة قال: فأوسلت فأخذته << فإن عجز رجع رقيقاً »> لفقدان شرط العتق وروى ابن 
وهب عن جابر بن عبد الله في المكاتب يعجز أيرد عبدأ قال ليده الشرط الذي اشترط عليه 
وروت أيفيا عن شعن ون المحم أن دوع كام جلذيا لمصاي] عل رين اله دوف 
وتملام يعمل مثل عمله فأدى العشرين الألف ولم يجد غلاماً يعمل مثل عمله فخصمه إلى 
عمر بن الخطاب فتال الغلام: لا أجد من يعمل مثل عملي فقضى عمر على الغلام فأعتقه 
صاحبه بعد ما قضى عليه عمر وروى أيضاً عن شعيب بن غرقدة قال: شهدت شريحا رد 
مكاتياً في الرق بعسعجز <وحل له ما أخذ منه > لأنه ماله حيث لا يزال في ملكه <ولا 
يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز 6> لأنه قد تعلق به حق الله تعالى وهو 
العتق فليس لأحد منهما نقضه إلا بحكم حاكم ينظر في ذلك لحق الله تعالى فإن رجا الأداء 
أو نفوذ العتى أبقاه وإن تبين منه العجز أنشذ فسخه. 

< وكل ذات ررحم فولدها بمنزلتها 5> لأنه بعضها على تفصيل يعلم من الشروح وكذا 
قوله: << وولد أم الولد من غير السيد بمنزّلتها > «ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد فإن أعتقه 
أو كانبه ولم يستئن ماله فليس له أن ينتزعه >> لحديث ابن عمر قال: قال صلى رسول الله 
صاى الله عليه واله وسلّم : «من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد) رواه 
أبو داود وغيره وروى ابن أبى شيبة عن عبد الله بن أبى مليكة أن عائشة قالت لامرأة سألها 
وقد أعتقت عبدها إذ اعتقتيه ولم تشترطى ماله فماله له ووو ,كله ]شا طن ادن عدر وروى 
عن الزهري قال: مفت اللسنة إِذا عتق العبد يتبعه ماله << وليىس له وطء مكانبته > لأنها 
بالكتابة أحرزت نفسها ومالها فصارت كالأجنبية <وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد 
دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما #> لأنه لم ينله ملك اليد قط لأنه اتفصل من الأب يعذ 
أن ثبت له حكم الكتابة ولم يتعلق به استحقاق لغيره فهو كالجزء منه فحكمه في الحرية 
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بالكتابة حكمه < وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع >> للعمل حكاه مالك في 
الموطأ فقال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة فإن بعضهم 
حملاء عن بعض وأنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى 
بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق 
بعتقهم إن عتقوا ويرق برقهم إن رقوا اه ولأنه عقد مقصوده إزالة الملك عن الرقبة فجاز أن 
يخص ويعم كالتدبير والعتق. 

< وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق ولا يترزوج ولا يسافر السقر البعيد بغير 
إذن سيده >> لأنه رق ما بقي من كتابته درهم كما تقدم فى حديث عمرو بن شعيب وغيره 
وليس للرق ملك ولا تصرف تام إلا بإذن سيده < وإدًا مات وله ولد قام مقامه >> لأن الكتابة 
عقد يقتضي عوضا يلزم أحد المتعاقدين فلا يبطل بموت من عقده إذا كان معه في العقد من 
يقوم به كالبيع والإجارة بسوت المستأجر < وأدى من ماله ما بقي عليه حالا » لأن الديون 
المؤجلة تحل بموت من تكون عليه <وورث من معه من ولده ما بقي >> لأنه إذا الم يكنخ 
للمكاتب أن يعجز نفسه مم القوة على الأداء ووجود المال وكان ما تركه المكاتب موجودا 
ولم يكن للسيد الامتناع من أخذه إن عجله العبد كان حال العيد مراعى فَإِنَ وصل المال إلى 
السيد علمنا أنه كان قد استحق الحرية من يوم وجود المال وظهوره وعنده لا سيما ومن 
شركه في الكتابة قد تعلق حقه به فإذا مات مع أداء المال إلى السيد قضى بأنه كان له حكم 
الحرية قبل موته وهذا كان حكم كل من معه في الكتابة فوجب أن يرثوا ما فضل من ماله 
بعد أداء كتابته وروى عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة عبد الله يذكر أن 
عاذ ا هري لتر ف مانت مكان)] كل مقي التطدت وله كا جه رار رمالا كقمر | بوابنة لك حو 
يت نت أمها حرة فكتب عبد الملك أن يقضي ما بقي من كتابته وما بقي من ماله بين ابنته 
ومواليه ورواه مالك في الموطأ عن حميد بن قيس المكي أن مكاتباً كان لابن المتوكل هلك 
بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه 
فكتب إلى عبد ألملك بن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه أن ابدأ بديون الناس ثم اقضى ما 
بقى من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه < وإن لم يكن في المال وفاء فإن 
أولاده يعون فيه ويؤدون نجوماً إن كانوا كباراً »> لما سبق قريباً ولما رواه ابن وهب عن 
الليث بن سعد أنه سمم يحيى بن سعيد يقول إذا وفي المكاتب وقد بقي عليه من كتابته 
شيء وله ولد من أمة له كان ولده بمنزلته يسعون في كتايته حتى يوفوهاء على ذلك أدركنا 
أمر الناس < وإن 2 صغاراً وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا سريعاً > 
لعجزهم عن أداء بقية الكتابة كما لو عجز أبوهم فإنه يرق كما سبق < وإن لم يكن له ولد 
عدن تابن وزلة بيك 4 أي أخذه لاتواملكه ةمات المكاتين وهو رف لم يؤد جميع 
كتابته << ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق عق عليه من رأس ماله بعد مماته ولا 
يحور بيعها >> لحديث ابن عباس أن النبي كيد قال : «من وطئ أمته فولدت له فهى معتقة عن 
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دبر منه) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وفي رواية لأحمد أيما امرأة ولدت من 
سيدها فهي معتقة من دبر منه أو قال من بعده وحديث ابن عمر عن النبي يِل أنه نهى عن 
بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورئن يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا 
فاك فهى اعكرة رواء الدا روطتي :والنيقى فكدا فرنوها وووياة انفا فوكوقا على عن ين 
الخطات رفي ان سن رمسا وقه وعذلك انيه السرترت عياقة عن السفات برهو فى 
الموطأ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر وحديث ابن عباس قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند النبي يل فقال: أعتقها ولدها رواه ابن ماجه والدارقطني وقاسم بن أصبغ 
وغيرهم وأما كوئها تعتق من رأس ماله فلآن إتلافها حصل بالاستمتاع فاعتبر من رأس المال 
كالإتلاف بأكل الطيب ولبس الناعم ولأنه لم يكن بقي له فيها إلا معنى يختص به وهو 
الاستمتاع لأنه محرم فيها على غيره بملك اليمين فإذا مات لم يبق لغيره فيها تصرف قوجب 
أن تعتق من رأس المال << ولا له عليها خدمة ولا غلة »> لأنها بالولادة صارت شييهة بالحرة 
فلم يبى له عليها إلا الاستمتاع والخدمة اليسيرة التى تلزم مثلها < وله ذلك في ولدها من 
غيره »> لأن حريتها ضعيفة فلا تسري إلى ولدها من غير سيدها <وهو بمئزلة أمه في العتق 
يعتق بعتقها >> لأن الولد يتبعها في الرق وا! لحرية <وكل ما أسقطته مما يعلم به أنه ولد فهي 
ال ولد لآن الولد أول ما يكون نطفة ” ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً مكسوة لحما ثم ينفخ 
فيها الروح كما في القرآن والسنة فإذا خرج عن أن يكون نطفة إلى أن يكون علقة فهو حينئذٍ 
ولد مخلق كما قال تعالى: «عن مُصْعَوٍ مََلَقَةَ وَيِرٍ حَلَّقَةٍ» [الحج: 5] فغير المخلقة هي التي 
لم تنتقل عن أن تكون نطفة ولا خلق منها ولد بعد والمخلقة هي المتتقلة من اسم النطفة 
وحدها وصفتها إلى أن خلقها عز وجل علقة كما قال الله تعالى فهى حَيثدٍ ولد مخلق فهي 
بسقوطه أو ببقائه أم ولد << ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء >> لأن الماء قد يسقه 
من غير شعور به ولحديث أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول 
الله إنا نصيب سبيا فتحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
وإنكم لتفعلون ذلكم؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله عر وجل أن 
تحرج إلا وضي خارجة رواه أحمد والبخاري وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه أن عمر قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلوهن لا تأتيني أم ولد 
يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكرهن < فإن ادعى 
استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد »> ل ار 
قوله بغير يمين خلاف والصحيح مع اليمين وإلا فلكل أحد ادعاؤه متى شاء استيقاء الرقبة . 
< ولا يجوز عثق من أحاطت الديون بماله 5> لأنه لا مال له فكأنه يعتق مال الغرما 
وللعمل حكاه مالك في الموطأ فقال: الأمر السجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل 
وعليه دين يحبط بماله وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يلغ مبلغ المحتلم وأنه لا 
يجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله < ومن أعتق بعض عبده استتم 
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عليه وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريعه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن لم 
يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقاً > لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ل ا لمن العبد قوم العيد عليه قيمة عدل فأعطى 
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا ققد عتق منه ما عتق4 رواه أحمد والبخاري ومسلم 
والأربعة والدارقطني وزاد ورق مارق وحديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومنا أعتق 
شقصاً له من مملوكه فرفع ذلك إلى النبيَ صلَى الله عليه وآله وسلّم فجعل سنلاصه عليه في 
ماله وقال ليس لله عر وجل شرياك رواه أحمد وفي الباب عن أبي هريرة في الصحيحين 
وعن غيره < ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه 5> لحديث عبد الله بن 
0 النين 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من فعل هذا بيك قال زنباع فدعاه ا! لعو لون الله عللة وأله 
وسلم فقال: باعحملك ان ينذا كال كان سن أمره ذا ركذا قثا وسيل اااي :ان 
عليه وآله وسلم اذهب فأنت حر فقال: يا رسول الله فمولى من أنا فال مولى الله ورسوله 
تأوص :» المسطاميق البعديك» وواء احم واي دازف وادق ائفد واف واه لا حم والعراي 
عنه أن النبي يق قال: من مثل بعبده أو حرقه بالتار فهو حر وهو مولى الله ورسوله قال: 
فأتى رجل قد سخصي يقال له سندر فأعتقه الحديث وني الموطأ بلاغاً أن عمر بن الخطاب 
أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصايها بها فأعتقها وذكر أحمد بن حنيل في رواية ابن 
منصور عنه أن رجلا أقعد أمة له فى مغلى حار فأحرق عجزها تأعتقها عمر واوتحعة ضيريا: 

<ومن ملك أبويه أو أحداً من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أوجده أو جدته أو أخباه لآم 
أو لأب اولهما جميعاً عتق عليه >> لحديث سمرة أن النبن صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: من 
ملك ذا رحم محرم قهو حر رواه أحمد وأبو داود وا تترمدذي واين ماجه وروى النسائي عن 
ابن عمر عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم مثله إلا أنه قال من ملك ذا رحم محرم عتق 
< ومن أعتق ق حاملا كان جديتها حرا معها #> لأنه عضو من أعشائها كذا قالوا < ولا يعتق في 
الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما > لأن إيجاب العتق يقتضي أن 
يكون من أجل ما وجب فيه وهذه الرقاب فيها عقد حرية فليس عتقها سخالصاً لما وجب عليه 
ولأن كل واحد من هذه الرقاب قد تعلق به عتق لبس لاسيد رده فليس له صرفه إلى وجه 
آخر وجب عليه < ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه 6> لأنه ناقص بالعيب والواجب رقبة كاملة 
ولأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف وذلك لا يحصل مع العيب الذي 
يضر بالعمل ضرراً بيناً < ولا يجزي من على غير دين الإسلام »> لقوله 0 <ومن قَئلَ 
مُؤْصسًا خطتا محر ركبق مو وَمتة# [النساء: 5 قنص فى كمفارة القتل على رقبة مؤمنة وقيس 
عليها سائر الكفارات ولحديث أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم وأبو داود والتسائي من حديث 
معاوية بن الحكم السلمي . 
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<ولا يجوز عتق الصبي 64> لأنه ليس من أهل التكليف فلا يصح منه التصرف لأن 
القلم مرفوع عنه كما في الحديث فلم يكن لقوله حكم كالمغلوب عليه ولأنه لما لم يصح 
طلاقه لم يصح عتقه كالناثم ومن لا عمّل له <ولا المولى عليه >> للسفه وفقد الرشد لأن 
الإنسان لا يصح تصرفه في ماله إلا بأريعة أوصاف البلوغ والعقل والحرية وكمال الرشد وهو 
حسن التصرف في المال ولا ينافي هذا صحة وصية الصغير والسفيه لأن شرطها التمييز 
والحرية والملك لما أوصى به وإنما صحت منهما لعدم لزومها. 

< والولاء لمن أعتق >> لحديث عائشة أن النبى يقِقدِ فال: في قصة بريرة إنما الولاء 
لمن أعتق رواه البخاري ومسلم وغيرهما <ولا يجوز بيعه ولا هبته »> لحديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهصب 
رواه الشافعي وصححه ابن حيان والحاكم وهو في الصحيحين بلفظ تهى النبي 285 عن بيع 
الولاء وعن هبته < ومن أعتق عن رجل فالولاء للرجل > لأن الثواب حاصل عن العتق 
والولاء حاصل عنه فوجب أن لا يفترقا ولأنهم أجمعوا على أن من وكل رجلا عنه في عتق 
عيده فالولاء للموكل لا للوكيل الذي تولى فعل الإعتاق فهذا مثله لأنه إذا أعتق عنه فكأنه 
ملكه إياه ثم ناب عنه في عتقّه < ولا يكون الولاء لمن أملم على يديه وهو للمسئمين > 
لقوله يك : 3إنما الولاء لمن أعتق» وحرف إنما للحصر فيفيد إثبات المذكور ونفي ما عداه 
فدل على إثبات الولاء للمعتق وتفيه عمن عداه ولأن الولاء بسبب زوال الملك بالحرية وهذا 
المعنى غير موجود فيمن أسلم أما حديث من أسلم على يديه رجل فولاؤه له فضعيف وكذ! 
حديث هو أولى الناس بمحياه ومماته كما قال الشافعى وأحمد وابن المتذر والبيهقي 
وسماعة :وقال ابن تعد إنه مسهول عتقانا فلن آنه الكو بيه فى اتطترقة,والقيام باموه واترلى اذقنه 
إذا مات << وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من يحر من ولد أو عبد أعتقه >> للحديث السابق 
وفي اللفظ إشكال يعلم من الشروح < ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو روج أو 
غيره 5> لما رواه اليهقي عن علي وابن مسعود وزيد بن ثايت أنهم كانوا يجعلون الولاء 
للكبير من العصبه ولا يورئون التساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن وروى أيضاً 
عن إبراهيم قال كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورئون النساء من الولاء إلا ما أعتقن 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن أنه قال لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو 
أعتق من أعتقن وروى أيضا غن عمر ين عبد العزيز قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما 
أعتقن أو كاتين وروى نحوه عن اين سيرين وابن المسيب وعطاء والنخعي . 

< وميراث السائة لجماعة المسلمين >> لأن معناه أنه أعتقه عن جماعة المسلمين فثبت 
ولاؤه لهم كما روى ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس وقال مالك في الموطأ أحسن ما 
سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم <والولاء للأقعد من 
عصبة الميت الأول > يعني المعتق الأول لما تقدم عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت أتهم 
كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة وقال عبد الرزاق في مصففه أخبرنا الثوري عن 
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منصور عن إبرأهيم أن عمر وعليا وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبير وقال الدارمي 
أخبرنا يزيد بن هارون ثنا أشعث عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء للكبير 
قال يعنون بالكبير ما كان أقرب بأم وأب ورواه من وجه آخر وزاد فيه ابن مسعود ورواه قاسم 
السرقسطي في غريب الحديث من رواية إبراهيم عن علي وزيد وعبد الله أنهم كانوا يقولون 
الولاء للكبير قال ومعناه لأقعد الئاس بالمعتق يوم يموت المعتق وقال في موضع آخر قال 
يعقوب الولاء للكبر بضم الكاف وهو أكبر ولد الرجل المعتق <فإن ترك ابنين فورئا ولاء 
مولى لأبيهما ثم مات أحدهما وثرك بئين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه > لأن الأخ أقرب 
للمعتق من بني أحنيه الميت << وإن مات واحد منهما وترك ولد ذكرأ ومات أخموه وترك ولدين 
فالولاء بين الثلائة أثلاثاً > كما هو ظاهر وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه 
أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك ثلاث بنين اثنان لأم ورجل لعلة”'؟ فهلك أحد اللثين 
لأم وترك مالآ وموالي فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث 
المال وولاء الموالي وترك ابئه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال 
بولا المز الى وقال أنقوة لجن فذلك إنينا العوزت الفال وآماتر لذ الموالى قاد ارايت الى 
هلك أخي اليوم الت أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لآخيه بولاء الموالي. 





)01 بفتح ألعين . 


باب في الشفعة 


والهة والصدقة والحبس والرهن والعارية 
والوديعة واللقطة والغصب 


وإنما الشفعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم: لحديث جابر بن عبد الله أن النبي 
كة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه 
أحمد والبخاري وفي رواية لهما ولأبي داود وابن ماجه إنما جعل النبي يَف الشفعة في كل 
مالك تي الحديت وحديث أبي عر قال: قال رسول الله كدْةِ : #إذا قسمت الدور وححيدث 
فلا شفعة فيها» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة وسعيد قالا: قال رسول الله يْةِ: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت اللحدود فلا 
شفعة) ووصله البيهقي من طريق مالك أيضا ثم من روايتهما عن أبي هريرة أن رسول الله 45 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة < ولا لجار 56> لحديث جابر 
السابق إنما جعل رسول الله يق الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعةء ولأن الشفعة إنما ثبتت لأنه يدخل عليه فيتأذى به فتدعو الحاجة إلى مقاسمته فيدخل 
عليه الضرر بتقصان قيمة الملك وما يحتاج إلى إحدائه من المرافق وهذا لا يوجد فبي 
المقسوم وأما أحاديث الشقعة للجار ففيها مقال والصحيح منها ليس نصاً < ولا في طريق #> 
لأنها مبنية علي الاشتراك في المنافع على صورتها فلا حى له في الملك وإنما له الحق في 
الجواز < ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها >> لأنها تابعة للبيوت غير مقصودة بذاتها فخرجت 
عن حكم المشاع بقسم متبوعها المقصود بالذات <ولا فى فحل نخل أو بير إذا قسمث 
النخل أو الأرض >> لكون كل منهما تابعاً غير مقصود ولأن الشفعة إنما ثبعت للضرر الذي 
يلحقه بالمقاسمة وذلك لا يوجد فيما لا يقسم كالفحل والبير <ولا شفعة إلا في الأرض وما 
يتصل بها من البناء والشجر »> لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا شفعة إلا في داو أو عقار رواه البيهقي بسند ضعيف وحديث جابر قال: قال رسول 
الله 54 لا شفعة إلا في ربع أو حائط ولا ينيغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه فإن شاء أخذ 
وإن شاء ترك رواه البزار ورواه مسلم وأبو داود والتسائي والبيهقي بلفظ قضى بالشفعة في 
كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط الحديث وفي رواية للبيهقي أن النبي يليِةٍ قال : (الشفعة في 
كل شرك ربعة أو حائط» وحديث عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين رواه عبد الله بن أحمد والبيهقي وذكر 
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مالك في الموطأ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سكل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم . 
الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء قال مالك: وبلغني عن سليمان بن 
يسار مئل ذلك قلت وقد وصله البيهقي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول 
ان بعلن اللا عليه :واله ومسل قضين بالشتفعة فيج الدون والأرضين :ما الم تقتني فإذا فييكت 
وافترقت فيها الحدود فلا شفعة فيها <ولا شفعة للحاضر بعد السنة 6> لأن في ترك الشفيع 
على شفعته إضراراً بالمشترى ومنعاً له من التصرف فى ملكه بالعمارة والإنفاق له فكان له 
حد ينتهي إليه يأمن المبتاع عند انقضائه الشفعة ولما كانت السنة تجعل قدراً لقطع الأعذار 
في الغيبة وغيرها كذلك جعلت حداً في المتمكن من القيام بالشفعة وأما حديث الشفعة 
كحل العقال فضعيف جدا كما قال الحفاظ وهو في ستن ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن 
عمر أورده البيهقي في باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعضى الفقهاء فى مسائل الشفعة. 

< والغائب على شفعته وإن طالت غيبته >> لأن الأخذ بالشفعة للشفيع ثابت ما لم يترك 
أو يظهر منه مايدل على الترك والغائب لم يصدر منه شىيء من هذ! لعدم علمه ولأن الغيية 
عذر في تركه القيام بالشفعة وإن عنم فلم يسقط بذلك حقه كالإغماء والحتون أما بحديف لا 
شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء فساقط وهو بعض الحديث 
السابق على بعض الروايات أعنى حديث الشفعة كحل العقال ذكره البيهقي في الباب 
المذكور <وعهدة الشفيع على المشثري 6> لأنه الذي أخذ الثمن كما يرد مشتري السلعة 
الذي لم يعلم صحة ملك بائعها فتستحق منه فإنه يرجم بثمنها على بائعها ويردها عليه 
بالعيب لم يعلم به حين الشراء < ويوقف الشفيع فأما أخذ أو ترك > لأن المشتري يحتاج 
إلى التصرف فيما اشتراه بالبئاء والهدم والإصلاح فمتى طال عليه بقاء الشفيع على حكم 
الخيار وجواز أن يأخذ وأن يترك أضر ذلك به والضرر مرفوع شرعاً ولا ينقطع خيار الشفيع 
معجلا إلا بالإيقاف من السلطان والحكم عليه إما بالأخذ أو الترك. <ولا توهب الشفعة ولا 
تباع >> لأنها إنما جعلت للشريك لإزالة الضرر عنه بأن لا يدخل عليه من لا يعرف معاملته 
فإذا نقلها لغيره بطل المعنى المقصود منها <ونقسم بين الشركاء بقدر الانصباء >> لأن 
الشفعة إنما وجبت لشركتهم لا لعددهم فوجب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة كعتق ر 
نصيبهما في عبد فالتقويم عليهما بقدر نصيب كل واحد < ولا نتم هبة ولا صدقة ولا حبس 
إلا بالحيازة 5> لما رواه مالك والبيهقي من طريقه عن ابن شهاب عن عروة. بن الزبير عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وملّم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان 
نحتها جذاذ عشرين وسقأ من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس 
أحد أحب إلي غني بعدي منك وإن كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً فلو كنت جذذتيه 
واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقسموه على كتاب 
الله قالت عائشة فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال 
أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية وروى أيضاً عن ابن شهاب عن عروة ين الزبير عن 
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عيد الرحمن بن عيد القاري أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ما بال رجال يتحلون 
أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو 
قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات 
لوارئه فهي باطلة وروى ابن وهب عن الحارث بن تبهان أنه ذكر عن محمد بن عبيد اه عن 
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب وذكر ومحمد بن عبيد الله عن أبن أبي مليكة 
وعطاء بن أبي رباح أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن 
عمر وعبذ الله بن عباس قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض واستدل بعضهم بحديث أو 
تصدقت فأمضيت وهو استدلال باطل < فإن مات قبل أن تحاز عنه فهى ميراث إلا أن يكون 
ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث 6> لأنه خرج مخرج الوصية وهي لا تبطل بالموت 
وتكون من الثلث <2إن كان لغير وارث 6> لما سبق من قوله يَلِيةِ لا وصية لوارث << والهبة 
لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها >> لحديث سمرة قال: قال رسول الله يفن : <اإذا 
كانت الهبة لذي رحم مخرم لم يرجع فيها» رواء الدارقطني والبيهقي والحاكم في البيوع من 
المستدرك وقال صحيح عنلى شرط البخاري وتعقب وروى مالك في الموطأ عن داود بن 
الحصين عن أبى غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : من 
تتخلي اه الصللة ركه أو على وجه :صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد 
بها الئنواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها <ومن تصدق على ولده الصغير قلا 
رجوع له عليه > هذا مكرر مع ما سبق ثم هو مع ذلك فيه إشكال واعتراض على المؤلف 
يعلم من الشروح <وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير >> لحديث طاوس أن ابن 
عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي يَئْدِ قال: ١لا‏ يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي ولده ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع 
قاء ثم رجع في قيثه» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي واين حبان والحاكم وحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله له : لا يرجم في هبته إلا الوالد 
والعائد في هبته كالعائد في قيئه رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي <مالم ينكح لذلك أو 
يداين أو يحدث في الهبة حدثاً > للعمل ذكره مالك في الموطأ فقال الأمر المجتمع عليه 
عندنا فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر ذلك مالم 
كدت الولل دنا يدايكه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه 
فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئاً بعد أن تكون عليه الديون أو يعطي الرجل ابنه أو ابئته 
المال فتنكح المرأة الرجل وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه فيريد أن يعتصر ذلك 
الأب أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع في صذاقها لغناها 
ومالها وما أعطاها أبوها ثم يقول الأب أنا أعتصر ذلك قليس له أن يعتصر من ابنه ولا ابنته 
شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك اه وقال البيهقي في سننه بلغنا عن علي بن 
المديئي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلاية قال كتب عمر بن الخطاب يقبض 
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الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع فيه دين وروى ابن وهب عن ابن 
لهبغة خن مزيك: بن أن موي أن تون بدن سسعل كه لد إن يعدا فواى انه : الزيير تحل ابنحه 
جارية هناها تررمت أز]ة ار قتا عا بفتفين عقي أن الو الك متهي هاما ادام يري اله فت 
صاحيها فتقع فيها المواريث أو تكون امرأة فتنكح قال يزيد وكتب عمر بن عيد العزيز أن 
الوالد يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو يموت ابنه فتقع فيه المواريث 
وقال في ابنته مثله إذا هي نكحت أو ماتت وروى ابن وهب أيضا عن مخرمة بن بكير عن 
ا خا وشاتراع :عه 
بعينها وها لم يستهلكها وما لم يكن فيها ميراث << والأم 7 مح انا عله لوو دين 
دام الأب حياً فإذا مات لم تعتصر 6> لأن الولد بعد موت أبيه يصير يتيماً <ولا يعتصر من 
يتيم >> لأن الهبة تكرن لليتيم لأجل الإشفاق عليه وخوف ضياعه وهذا معناه الصلة والقربة 
فكان حكمها حكم الصدقة < واليتيم من قبل الأب »> لأن قوام الولد بأبيه في الأغلب 
ل ل ل 
ولأبيه أن يعتصر منه ما وهب له << وما وهيبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة >> لما روأه عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة أخيرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد 
القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الابن قال 
الأب مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال كنت نحلت ابني كذا وكذا لا نحل إلا لمن حازه 
واتطيد هن أبيه اقاله ال هرق« واحترض يعون تن الفسووي 01013 عن نل وق نادي لات 
إليه فقال عشمان نظرنا في هذه النحول فرأينا أحق من يحوز عن الصبي أبوه ورواه مالك عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال من نحل ولد صغيراً له لم يبلغ 
أن يحوز تحلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه قال ابن وهب وأخبرني 
رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح والزهري وربيعة 
وبكير بن الأشج مثل هذاء وللإجماع حكاه ابن المنذر فقال أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الرجل إذّا وهب لولده الطفل داراً بعيتها أو عبدا بعينه وقبضه له من نفسه 
وأشهد عليه أن الهبة تامة وقال أبن عبد البر أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في 
حر جاع إلى تبغر واد اللاتهاد زيها يخي دعل القيض ران ليا وه داكن رهد 
مقيد بما <2إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوباً >> لأن حيازة الاب لابنه ضعيفة واستمرار 
السكنى واللباس يدل دلالة قوية على الملكية وعدم الهبة فوجب الإخلاء ومشاهدة البيئة له 
ولأن الهبة استمرت على الصورة التي كانت عليها قبل العطية فلا تصح فيها الحيازة إلا 
بتغييرها عما كانت بالتقل والإخلاء ولأن الانتفاع بالسكنى واللبس ينافي الحيازة < وإنما 
يحوز له ما يعرف بعينه »> لأن الأب قد يتلف ذلك بالتصرف فيه أو يتلف بغير سيبه ولا 
يمكن أن يعرف عينه فلا يعلم إن وجد هل هو الذي كان وهبه أو غيره < وأما الكير فلا 
تجوز حيازته له »> لأنه مالك لأمر نفسه فكل حكمه حكم الأجنبى ولأن الأصل حيازة المرء 
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لنفسه وإنما جرزت تيابة الأب عن الصغير لعجزه عن الحيازة وهو معئى غير موجود في 
الكبير فوجب أن يبقى الحكم فيه على أصله 

«ولا يرجع الرجل في صدقته »> لحديث ابن عمر وابن عباس السابق قريباً عن النبي 
ل 
وعنيد ان ناس أن الى على الله عليه واله وبلج قال العائد في تفيقه كالعائد يعوة في 
قكة لبن لنا'مغز البو وواة احمد والبيخاري ومسلم وليس عنده زيادة ليس لنا مثل السوء 
<< ولا ترجع إليه إلا بالميراث >> لأنها لم تكن بتسيب منه ولا رغبة ولا سعاية ولحديث 
سنان بن سلمة أن رجلا من المهاجرين تصدق بأرض عظيمة على أمه فماتت وليس لها 
وارث غيره فأتى النبي يَلْةٍ فقال: إن أمي فلانة كانت من أحب الناس وأعزه علي وإني 
قنه ركه نيا | نش سطلنية لو سوير الى ليا توارنف درق لكيه تام بي ان امع يها 
ققال: أوجب الله أجرك ورد عليك أرضك اصتع ما شعت شعت رواه الطبراني ورجاله ثقات 
وحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة في حياتها 
وإنها توفيت ولم تدع وارثأً غيري فقال رسول الله يق إن الله تبارك وتعالى رد عليك 
حديقتك وقبل صدقتك رواه البزار بإسناد حسن أما بغير الميراث فيكره أو يحرم استرجاعها 
لحديث عمر رضي الله عنه قال حملت على فرسين في سبيل الله فأضاعه الذي عنده فأردت 
أن أشتريه وظئنت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صَلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تشتره 
ولا تعد فى صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد فى صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه . 

<ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به >> لكونه تافهاً مبتذلاً تسمح به النفوس وقد 
اعترض على المصنف في هذا واستشكل بما يراجع في الشروح <ولا يشئري ما تصدق 
به > لحديث عمر رضي الله عنه السابق قريباً فهذا مكرر مع قوله ولا ترجع إليه إلا بالميراث 
< والموهوب للعوض إما أثاب القيمة #> لأنه عقد يوجب العوض فإذا لم يكن مسمى 
وجوب عوضى المثل كالنكاح < أو رد الهبة >> لعدم توفيته بالشرط والأصل في هذا ما رواه 
مالك في الموطأ وابن وهب من طرق عن عمر رضي الله عنه قال: ومن وهب هبة يرى أنه 
إنما اي و ا و ا ب رواه أبن وهب عن اين 
لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أده بى طالب رضي الله عنه قال : المواهب ثلانة 
موهية يراد بها وجه الله وموهية يراد بها وججه الناس وموهبة يراد بها الثواب قموهية الثواب 
يرجع فيها صاحبها إن لم يثب منها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث 
أبي هريرة وابن عباس وابن عمر الرجل أحق بهبته ما لم يثب متهاء قإن صح فهر محمول 
على هبة الثواب أما حديث أبي هريرة فرواه ابن أبي شيبة وابن ماجه والدارقطئي وفيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه وأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني والدارقطني من 
رقي د ل وك متسفيع انبا وفي الثاني كذاب متهم وأما حديث ابن عمر فرواه الحاكم 
وقال صحيح على شرط الشينخين إلا أن يكون الحمل فيه على شيحتا ورواه البيهقي في 
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المعرفة وقال غلط فيه عبد الله بن موسى والصحيح أنه موقوف على عمر من قوله << فإن 
فاتت فعليه قيمتها »> للعمل حكاه مالك في الموطأ فقال الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة 
إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي 
صاحبها قيمتها يوم قبضهاء وروى ابن وهب نحوه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال 
الأمر عندنا فذكر نحوه يريد عند أهل المدينة ولأنها عقد على التفويض فتلزم فيه القيمة عند 
التلف كنكاح التفويض يلزم بالدخول مهر المئل < وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من 
الموهوب له >> بأن دلت عليه القرائن والأعراف لأن المعروف كالمشروط أما إذا لم يكن ما 
يدل على إرادة الثواب فالأصل في الهبة المواساة والمكارمة وإرادة المعروف والدار الأخرة 
وذلك لا يلزم فيه ثواب من الموهوب له كما سبق . 

< ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله »> لأنه يؤدي إلى عقوق الباقين وحرمانهم 
وتباغضهم والمطلوب الحرص على الخواجاة والؤواددة ولعو كي واعطا يه البجوا د دن 
بشير قال: قال النبي يل اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم رواه أحمد 
وَأنْو داود والنسائي رحديكة ابن عناى عن الني ولد قال اللسووا ب بين أولادكم في العطية فلو 
كنت مفضلا أحد لفضلت التساء») رواه الطلبراني والبيهقي وحديت جابر قال : قالت امرأة بشير 
انحل أبني غلاماً وأشهد لي رسول الله يكل فأتى رسول الله يقي فقال: إن ابنة فلان سألتني أن 
أنحل اينها غلاماً فقال: له إخوة قال: نعم قال : ١‏ كلهم أعطيت مل ما أمطله قال لا قال : 
فليس يصلح هذا وأنا لا أشهد إلا على حى رواه أحمد ومسلم وأ بو داود ورواه أحمد من 
عديك التعمان وه لض رعاله قم لا لقو ع عدون | نا كيلف سلاف مرك البح أن شعن 
بينهم ورواه البخاري ومسلم من حديث التعمان أيضاً وفيه أكل ولدك نحلته مثل هذا قال؛ لا 
فقال فارجعه وفي رواية لمسلم فقال النبي يت أفعلت هذا بولدك كلهم قال : لا فقال اتموا الله 
واعدلوا بين أولادكم فرجم أبي في تلك الصدقة وفي رواية له وللبيهقي عن النعمان قال: 
جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله 8 فقال: يا رسول الله إنى نحلت النعمان من مالي كذا 
وكذا قال: كل بتيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال: لا قال: فأشهد على هذا غيري 
الى سرك إن نكرو فى البر سواء قال: بلى قال : قلا إذا < واما الشيء منه فذلك سائغ #> 
لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب لعائشة جذاذ عشرين وسقاً كما سيق ولأنه إذا وهب 
البعض لم يولد ذلك عداوة لأنه قد بقي ما يعطي الباقين بخلاف ما لو وهب الكل . 

< ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله تعالى > لقوله تعالى : #8 وَيِوْمِرُونَ مَرْح 
َي ول نّ بج حَصَامَة #4 [الحشر: 9] وقوله تعالى : «وَائررت لا جِدُونٌ إلا جندغ 4 
[التوبة: 4/,] ولأن أبا بكر الصديق تصدق ببجميع ماله وأقره النبي يط كما رواه أبو داود 
وغيره عن أبن عمر أن عسر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله يل بالصدقة 
ناحو أبو بكر بماله كله فقال له رسول الله قن ما أبقيت لأهلك فقال: أبقيت لهم الله ورسوله 
ورواه البزار من وجه آخر عنه قال: أمرنا رسول الله #ةِ بالصدقة قجعت بنصف مالي فقال 
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رسول الله و ما أبقيت لأعلك فقنت مثله وجاء أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر ما 
أبقيت لأهلك قال الله ورسوله: < ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهمب 
أو أقلس فليس له حينئذٍ قبضها >> لأثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه السابق أنه قال لعائشة 
رضي الله عنها في مرض موته أني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه 
كان لك وإنما هو 3 ليوم وارث رواه مالك في الموطأ وغيره << ولو مات الموهوب له كان 
لورثته فيها على الواهب الصحيح >> لأنها صارت حمآ له لأن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم فلم 
يوحن الموت تابيج بشرط الحيار رادا عانتدهن صق له كيين لوارثه فلد القيام فيه <2 ومن 
حيس دارا فهي على ما جعلها عليه #> أما أصل الحبس فلحديث أبي هريرة أن النبي يله قال : 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وحديث ابن عمر أن عمر أصاب 
أرضاً من أرض خيبر فقال: يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي 
منه فما تأمرني فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا تباع 
ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متاثل مالا رواه أحمد 
والبخاري ومسلم والأريعة وغيرهم وفي رواية للبخاري فقال النبي 45ة: #تصدق بأصله لا 
يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره» ود ا أن النبي يه قدم المدينة وليس 
فيهأ ماء يستعذب غير بثر رومة فمّال: من يشتري بكر رومة فيجعل فيه دلوه بلع 
المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي ذكره البخاري تعليقاً ورواه 
الترمذي وحسنه النسائي وأخرون وأما كون الحبس على ما جعل عليه فلحديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 5ة: «المسلمون على شروطهم؛ رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وحسئه 
الترمذي ورواه الدارقطني والحاكم من حديث أنس والترمذي والحاكم من حديث عمرو بن 
عوف والدارقطني والحاكم من حديث عائشة بأسانيد ضعيفة واهية لأن أوقاف الصحابة كانت 
كلها مشروطة بشروط جرى عملهم على رعايتها كما في كتب السئن والآثار < إن حيزت 
قبل موته ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها 
فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت >> تقدمت أدلة جميع هذه الفروع قريباً وقوله بطلت 
بالتاء صوابه بطل بدونها يعني الحبس وزعم بعضهم أن الضمير عائد على الحيازة فالله أعلم 
< وإن انقرض من حبست عليه رجعت حيساً على أقرب الناس بالمحيس يوم المرجع 6> لأنهم 
اول النافى بصدقاته النواقل والمفروضات حيث حث الشرع على تقديم القرابة بالصدقة 
والصلة كما في الآيات والأحاديث الكثيرة وهو المنقول عن علماء المدينة من التابعين كاين 
شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وغيرهم روى ذلك ابن وهب وغيره. 

< ومن أعمر يدا ادنار رجعت بعد موت الساكن ملكا لريها» لحديث جابر 
قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله يَِهِ أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما 
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عشت فإنها ترجم إلى صاحبها رواه مسلم والبيهقي وزاد وكات الزهري يفتي به ولما رءاه 
مالك عن يحيى بن معيد عن عبد الرحمن ين القاسم أنه نه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل 
الاسم بن محمد عن العمري ما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد مأ أدركت الناس 
إلا وهم على شروطهم : فى أموالهم وفيما أعطوا وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر 
ورث عن حفصة بنت عمر دارها قال وكانث حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما لما 
محاشت فلما توفيت بنت زيد قيض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له وأما من جهة 
القياس فلأن تعليق الملك بوقت معين يقتضي تمليك المنافع دون الرقبة لأن تعليق الملك 
لوقت ينتهي إليه يمنع ملك الرقبة كمالك رقبة لمجيء زيد أو نزول المطر كذا قالوا ولا 
يخفى ما فيه < وكذ! إن أعمرها عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئدٍ كانتت 
لورئته يوم موته ملكاً»> لما سبق في الحبس والعمرى < ومن مات من أهل الحبس فنصيبه 
على من بقي 5> لأن تشريكهم في لفظ الحبس يقتضي لكر انض مكيدي الالديم بوطدار له 
حتى ينقرضوا << ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة ©> لآن معنى الحبس القربة 
وقصد المحبس الإحسان إلى الفقراء وسد حاجتهم وذلك يقتضي إيثار من تحقق فيه المعنى 
وهي اشتداد الحاجة < ومن سكن فلا يخرج لغيره > لأن المعنى المؤثر في التقديم الحاجة 
والقرابة والبدار فإذَا بادر إلى السكنى كان أحق من غيره لأن الشارع اعتبر البدار في كثير من 
الأشياء ولأنه لو جاز إحراجه لغيره لجاز إخراج ذلك الغير له عقب استقراره من أجله أيضا 
لأنه ليس أحد منهما أولى به من الآأخر وفي ذلك ضرر بالطرفين < إلا أن يكون في أصل 
الحبس شرط قيمضى ولا باع الحبس وإن خرب ©> لسعو لا 
يوهب ولا يورث ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء مناقعه لا يجوز بيعه مع تعطلها كالمعتق 
واستدل في المدونة يقوله : هذه جل الأحباس قد -خربت فلا شيء أدل على سئتها منها ألا 
ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغقلة من مذضى :ولكن بقاؤة خرابا دليل على أن ببغه غير 
مستقيم وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادماً يأن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه فالأحباس 
قديمة ولم تزلء وجل ما يؤخذ منها بالذي به لم تزل تجري عليه فهو دليلها قال سحئون 
فبقاء هذه خراباً دليل على أن البيع فيها غير مستقيم لأنه لو امتقام لما أخطأه من مضى من 
صدر هذه الأمة وما جهله من ثم يعمل به حين تركت خرابأ وإن كان قد روي عن ربيعة 
خلااف لهذا في الر باع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك اه < ويباع الغرس الحبس يكلف 
ويجعل ثمته في مثله أو يعان به فيه > لأن في عدم بيعه واستداله ضياعاً وفساداً لما لا ترجى 
عودته إلى ما كان عليه كالهرم والمرض العضال اللازم بخلاف العقار فإنها تعمر بعد 
الخراب فلدذلك لا يجوز بيعها < واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب >> فمن 
قال بالمنع تمسك بأدلته في البيع لأن المعاوضة كالبيع ومن قال بالجواز نظر إلى مصلحة 
الحبس وإلى أن صورة البيع غير موجودة. 

< والرهن جائز 65> بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة أما الكتاب فقول الله تعالى : 
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«ترد كن عق سَعر وك كيشا كينا وعد نويه 4 [البغرة + +8+]وأما السنةاففال أنس. بن 
مالك ره رسول لجح إن عله راله وبا حر زد مارو رديريا لمت والكد ينه هي ا 
لأهله رواه أحمد والبخاري والنساتي وابن ماجه والبيهقي وقالت عائشة اشترى رسول الله 
كيد طعاما من يهودي !! أجل ورهنه درعاً من حديد رواه اليخاري ومسلم وفي رواية لهما 
عه ترف :رمك وك اند به وإدرعه درطونه طنن بهودى بطلات ل تاها ان حمر <اولا يعم إلا 
بالحيازة »> لقوله تعالى : لفَرِهن مَقْبْوضَةٌ © فجعل القبض من صفات الرهن اللازمة له وذلك 

بمعنى الشرط فيه فصار حكم الرهن متعلقاً بالرهن المقبوض دول هم الجهادة فى حيازته 
إلا لمعاينة البينة >> لأن البيئة إذا شهدت بحيازته ثبت كوئه رهئاً وتعلق حق السرتهن به 
وائفرد به وإذا لم يكن إلا بإقرار المرتهن لا يقبل لأن إسقاط لحى غيرهما من الغرماء إذا 
قاموا على الراهن بادعائهم سبق حقهم على إعطائه للسرتهن وأنه لم يعطه إلا يعد قيامهم 
عليه <وضمان الرهن من المرتهن قيما يغاب عليه 6> لأنه يدعي فيه الضياع على وجه لا 
يعلم فيه كذب مدعيه غالبا فيؤدي ذلك إلى ضياع أموال الئاس والمرتهن يأخذه لمنفعة نفسه 
وقد كان له أن يضعه على يد عدل فيبرأ من ضمانه فإذا لم تقم له بينة بهلاكه كان عليه 
ضمانه <ولا يضمن ما لا يغاب عليه »> لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسالم تخلق الرهن من ماس اذى وفتوله عحيه ولي شرا روآه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي ووععالة تقابع ال أن المسموظ إزميالة عرد معفم رة الممسيية: كما عبد 
مالك والشافعى وأبى داود والبيهقى وللعمل حكاه مالك فى الموطأ فقال الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عندنا في الرهن أنسا كان امد يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان 
فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن وأن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئاً 
<وثمرة النضل الرعن للراهن وكلك غلة الدور »> اديت الجتابق الدضنحه وعلية خرقةه 
< والولد مع أمه الرهن تلده بعد الرهن 6> لأنه من جنس الأصل فأشبه سمنها 0 الولد يتبع 
الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد قال مالك في الموطأ والمرق بين ! 0 
الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا 
أن يشترط المبناع» قال والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن سن باع وليدة أو شيئاً من 
الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك 00 للستهرئ امترطه المكترى. أو له يعنترطة"فلييت 
النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجئين في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب . 

<زولا يكون مال 0 لأن منفعة الرهن للراهن كما سبق فإذا 
امتراطله المزتهة: خاز وكات داخلاً في الرهن <وما هلك بيد أمين فهو من الراهن > للحديث 
السابق له غنمه وعليه غرمه << والعارية مؤداة > كما قال التبى #0 فيما رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم : 
ا(العاربة مؤداأة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعم غارمة وورد من حديث الجن وابن عباس 
ورجل من الصحابة وغيرهم وروى البيهقي من طريق الدارقطني ثم من مرسل عطاء بن أبي 
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رباح أنه أخير عن تفسيز العارية مؤداة قال : أسلم قوم في أيديهم عواري من افير حرم 
فقالوا قد أحرز لنا الإسلام ما بأيديئا قيلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقال: 
إن الإسلام لا يحرز لكم ماليس لكم العارية مؤداة فأدى القوم ما بأيديهم من تلك العواري 
< يضمن ما يغاب عليه»> للحديث السابق وحديث سمرة عن التبي صلى الله عليه وآله 
وسالع قال < على اليد ما أخذت ححتى تؤديه نزام سد وأبو داود والترمذى وابن ٠‏ ماحه 
والحاكم والبيهقى من رواية قتادة عن الحسن عنه زاد أبو داود والترمذي والبيهقي قال قتادة 
الا أمينك لا ضمان عليه يعني العارية وحديث صفوان بن أمية أن 
النيي اسجهاء يد أدرعا فقا : أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضموئة قال فضاع 
ل نيك أن يضمنها له فقال أنا اليوم في الإسلام أرقيدرواة أحمد زابير 
داود والحاكم ول بحس ذا نا مشا عنمن يد أذ داسة إلا أن يتعدى »> لمحديث 
عمرو بن شعيبه عن أبيه عنْ جده عن النبيى 55 قال : ليس على المستودع غير المغل ضدمأن 
ولا على المستعير غير المغل ضمأك روآه الدارقفطتي والبيهقى بسند ضعيف وقالا إئما يروى 
هذا من قول شريح ثم أخرجاه من قوله وكذلك هو في مصنف عبد الرزاق من قول شريح 
واحديتثه انك بن النبى 6 قال : لا ضمان على مؤتمن رواء الدارقطني بسند ضعيف فكان 
مقتضى الجمع بين هذه الأحاديث حيل الأولى على ما يغاب عليه والثائية على ما لا يغاب 
عليه ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة. 

< والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق 6> لأنه مدعى عليه في ماله وماله محرم 
لكن مع يمينه لآن البيتة على المدعي واليمين على من أنكر ولأنه أخذ العين لمنفعة المالك 
وحفظه وديعته فالقول قوله << إلا أن يكون قبفْها بإشهاد وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل 
حال >> لما ذكر ولانه أمين عند السودع ولو ! لم يكن كذلك لما أودع عنده . 

< والعارية لاا يصدق فى هلاكها فيما يغاب عليه ومن تعدى على ودبعة ضمنئها >> لقوله 
تعالى : مهم اعد عَلَيَك تدوأ عَكَهِ بيئل ما أَغتّدَئ عَلِتَكُ [البقرة: 134] <وإن كانت دناتير 
فردها في صرتها ثم هلكت نقد اختلف فى تضمينه 4> فقيل لا يضمن لأنه لا ضمان على 
لمودع الأمين كما سبق في الحديث وقيل يضمن لأنه متعد بحلها والتصرف فيها وإِن تلفت 
بعد ردها < ومن أتجر بوديعة فذلك مكروه »> لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه < والريح 
له »> لأنه بالتعدي والتصرف فيه صار فى ضمانه وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلّم 
الخلة بالضمان كما سبق <إن كانت عيناً وإن باع الوديعة وهي عرض قربها مخير في الثمن أو 
القيمة يوم التعدي >> أما الثمن فظاهر وأما القيمة فلأنه ضامن بالتعدي على مال غيره < ومن 
وجمد لقطة فليعرثها سنة > . 

لحديث زيد بن خالد الجني قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك 
بها قال فضالة الغنم يا رسول الله قال: «هى لك أو لأخيك أو للذئب» قال فضالة الإبل قال 
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مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ريها رواه مالك وأحمد 
والبخاري وملم < بموضع يرجو التعريف بها »> لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك ولما 
رواه مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه تزل 
ما ا ل لاا 
عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها 
لج سن ونم رات لوا احد لزن لاد سي وا لان ا اليا ا 
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وإلا فشأنك بها لأن هذه كلمة معناها التخيير وكذلك 
له أن يستنفقها كما في حديث أبي بن كعب عند البخاري ومسلم < فإن جاء صاحيها وإلا 
تمع بها كك وأما حون وفمتها إن جات فلكيو قول التبى صلى الله عليه وآله وسلم فإن جاء 
صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها فهر مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد 
وأبو داود واين ماجه وابن حبان والبيهقي وقوله صلى الله عليه واله وعسلد #فإن جاء 
صاحبها نأدها إليه) رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني < وإن انتقع بها 
ضمنها»» لما تقدم < وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها > لأنه يحفغد 
لصاحبها فلم يلزم ضمانها من غير تفريط كالوديعة فقد سماها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وديعة ففي حديث زيد بن خالد الجهني أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنقفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء 
طاليها يوماً من الدهر فأدها إليه رواه البخاري ومسلم والبيهقي <وإذا عرف طالبها العفاص 
والوكاء أخذها ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخد الشاة وأكلها > لحديث 
زيد بن حال السابق وغيره. 

<إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها »> لأن ذلك معنى قوله تية: «هي لك أو لأخيك أو 
للذئب لأن الذئب لا يتعرض لها إلا إذا كانت بفيفاء لا عمارة بها أما إذا كانت في موضع يجد 
من يحفظها في غنمه فإن لها حكم اللقطة التي تبقى يعرفها سنة4 < ومن استهلك عرضاً فعليه 
قيمته >> لحديث عمر أن النبي يفي قال: «من أعتق شركاً له في عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن 
العبد قوم عليه وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عثق عليه ما عثق» رواه 
البخاري ومسلم والأربعة فأوجب القيمة في العبد بالإتلاف بالعتق ولأن إيجاب مثله من جهة 
الخلقة لا يمكن لاختلاف الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمة أقرب إلى إيفاء حقه ولأن 
ما لا يجوز الجزاف في عدد مبيعه فإنه لا يجب بإتلافه المثل كالدور < وكل ما يوزن أو 
يكال فعليه مثله #> لأنه رجوع إلى المشاهدة والقطع وأما القيمة فرجوع إلى الاجتهاد والظن 
فإذا أمكن الرجوع إلى القطع لم يرجع إلى الاجتهاد كما لا يجوز الرجوع إلى القياس مع 
وجود النص ولأن العمل جرى على الفرق بين العرض وبين المكيل والموزون كما قال 
مالك في الموطأ: فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. 

< والغاصب امن لما غصب >> لحديث سمرة عن ع النبي ا ميخ أنه قال ' على اليد مأ 
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أخذت حتى تؤديه وفي رواية حتى تؤدي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم 
والبيهقي < فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه وإن تغير في يده فربه مخير بين أخخده بتقصه أو 
تضمينه القيمة >> لأن المغصوب منه كان قادرأ على تضمين الخغاصب جميع القيمة فتركها 
ولأن الغاصب يضمن الجملة التى اغتصيها إلا ما حدث بانفراده ولأمر سماوي < ولو كان 
النقص بتعديه خبر أيضاً في أخذه وأخذ ما نقصه > لأن ذلك حدث بفعله فكان جناية على 
ملك غيره كالغصب المبتدأ <وقد اختلف في ذلك 6> ققال ابن القاسم بما ذكر المصنفف لما 
ذكرناه وقال سحئون واين المواز ليس له ذلك وإنما له أخذها ناقصة بغير أرش أو إسلامها 
وأخدذ قيمتها يوم الغصب لأنه مضمون بالغصب ولذلك لا يضمن بقيمته يوم الجناية وإنما 
يضمن بقيمته يوم الغصب «<ولا غلة للغاصب >> بل هي لصاحب الملك لأنها نماء ملكه 
فلها حكمه <ويرد ما أكل من غلة أو انتفع وعليه الحد إن وطئئ >> لأنه زان < وولده رقيق 
لرب الأمة »> لأن ولدها من غير سيدها الحر رقيق ولو كان من زنى أو زوج لأنه بعضها 
وهى ملك لزلمالك لا للغاصب <<ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتثى يرد رأس المال على 
ربه > أما كون الربح له فلأنه ضامن للأصل والغلة بالضمان كما سيق وأما كونه لا يطيب له 
حتى يرد رأس المال فتعلق بال المالك بماله وتشويشه من أجله فإذا رده إليه اطمأنت نفسه 
بملكه فلم يبق له تعلق بما زاد على أصل ملكه << ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعضص 
أصحاب مالك >> استبراء للذمة وتورعاً عن الشبهة وحخروجاً من خلاف من يقول بتعحريمه 
وسعياً في تكقير -خطيئة الغصب . 


باب في أحكام الدماء والحدود 
ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة 


ادل الحين بالنفس فلقوله تعالى : # كي عَتْكمه ألِصَاصٌ ف اسل اليد باحر وَالْمَبْدُ امد 
دق © [البقرة : 178] وحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني 
ل لدينه المفارق للجماعة متفق عله من حديث اين مسعود وأما كونه 
لا يقتل إلا ببينة عادلة فلحديث ابن عباس أن النبي يَيَِةِ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) روآه البيهقي 
بإستاد صحيح وأصله فى المتفق << أو باعتراف ©> لأن المكلف مواد بإقراره على نقسه في 
حال اختياره الأن لعاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها ولحكم الشارع به في قضايا كثيرة 
منها أن ماعراً أقر بالزنا فرجمه رسول الله 2م في وكذلك الغامدية وقال واغد يا أنيس على امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها والإجماع منعقد عليه . 


ل 


< أو بالقسامة إذا وجبت يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم 5> لما رواه مالك 
عه يحون بة شعيد عر .رشي به شار أنه أحيرة أن عبد اسه بن سهل الأنصاري ومحيصة بن 
مسعود سخرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محخيصة فأتى هو 
وأخوه حويصة وعيد الرحمن بن سهل إلى النبي يقِْ فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من 
أحنيه فقال رسول الله 6 : اك 
فقال لهم رسول الله 5 : «اتحلفون خمسين ب يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم» قالوا: يا 
رسول الله لم نشهد ولم نحضرهم فقال رسول الله يل فتبريكم يهود بخمسين يمينا فقالوا: يا 
رسول الله كيف تقبل أيمان قوم كفار قال يحيى بن سعيذ: فزعم بشير بن يسار أن رسول 
الله كيد وداه من عنده وهو فى الصحيحين أيضاً <ولا يحلف فى العمد أقل من رجلين >> 
للعمل حكاه مالك ولأن أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام اليينة فلما لم يكتف فى البينة 
بشهادة واحد فكذلك لا يكفي هنا في الأيمان واحد ولأن التبى صلَى الله عليه وآله وسلم 
عرض الأيمان على جماعة فقال: كما سبق أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وأقل الجماعة 
اثنان < ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد > لقوله صَلَى الله عليه وآله وسلم في الحديث 
السايق ونلتحقون ذم صاحبكم أو فاتلكم ولأث القنافة أضعف من الإقرار والبينة وفي فتل 
الواحد ردع ولأنه لا يدري أقتله الكل أو البعض والمحقق واحد والياقى مشكوك فيه فيترك 
<وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على المجرح 
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ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب >> للعمل حكاه مالك في الموطأ ققال الأمر المجتمع عليه 
عندنا والذي سمعت ممن أرضى في المُسامة والذي اجتسعت عليه الأئمة في القديم 
والحديتث أن يبدأ بالأيمان المدعون فى القسامة فيحلفون وأن القسامة لا تجب إلا بأحد 
أمرين إما أن يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث من بيئة وإن لم تكن 
قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على من ادعوه عليه ولا 
تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين اه وقد اسعدلوا تهذه المسألة بأدلة ساقطة 
خارجة عن الموضوع لم يرضها كثير من المالكية أنفقسهم فاسمع ما كتبه الباجي في دليل 
المسألة قال: وقد استدل أصحابنا بقوله تعالى: إن هه يمرك أن تدعو بر [البقرة: /517] 
الآية ففى المجموعة والسوازية قال مالك وما ذكره الله سيحائه وتعالى من شأن البقرة التي 
ضرت القعيل بلحمها قحي تآخبر عمن قتله:دليل على أنه سمغ من قرول الميت فإن قبل إن 
ذلك آية قيل إنما الآية في إحيائه فإذا صار حياً لم يكن كلامه آية وقد قبل قوله فيه وهذا 
مبني على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إلا ما ثبت نسخه واستدل أصحابنا على ذلك أيضا 
بما روى هشام بن زيد عن أنس أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء 
بها إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلم وبها رمق فقال أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم 
قال الثانية فأشارت برأسها أن نعم وهذا الحديث رواه قتادة عن أنى فرزّاد فيه فأتى به النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلْم فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه بالحجارة واستدلوا من جهة 
المعنى بأن الغالب من أحوال الناس عند الموت أن لا يتزودوا من الدنيا قتل النفس التي 
حرم الله يل يسعى إلى التوبة والاستغفار والندم على التفريط ورد المظالم ولا أحد أبغض 
إلى المقتول من القاتل فمحال أت يتزود من الدنيا سفك دم حرام يعدل إليه ويحقن دم قاتله 
وهذا عمدة ما يتعلق به أصحابنا في هذه المسألة وهي مسألة فيها نظر والله أعلم وأحكم اه 
وقال البساطي: قد أكثر الناس التشنيع على المالكية في هذه المسألة وأكثر تشنيعهم على 
قبول قول المدعي بغير بينة وقال ابن عبد السلام كل ما يحاول أهل المذهب في هذه 
المسألة من الحجج ضعيف <وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا > 
لمول النبي يذ في الحديث السابق بعد نكول المدعين وقولهم يا رسول الله ولم نحضر 
لفتبريكم يهود بخمسين يميئاً» ولأحاديث أترى في الباب <فإن لم يجد من يحلف من ولاته 
معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين 6> لأنه يبرئ نفسه من الدم واليراءة منه لا تكون 
بأقل من خمسين يمينا ولأنه على يقين من نفسه بخلاف ولي الدم لا يجوز له أن يقسم 
وحده ويستحق الدم لأنه حلف على تهمة ولأن وجود العدد الذي يحلقون قد يتعذر بخلاف 
الأيمان فإنها متيسرة والميسور لا يسقط بالمعسور . 

< ولو ادعى القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا #> لأنه أحسن ما سمع 
مالك في هذه المسألة كما قال في الموطأ ولأن كل واحد منهم يحلف عن نفسه إذ لعله 
الذي كان يقسم عليه < ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلاً خمسين يمينا > لقول 
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ا ل ل ل ا 

منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده ه كيف نحلف قال فتبريكم يهود بإيمان خمسين منهم 
قالوا يا رسول الله قوم كفار قال: ل و وؤإله + وملم من قبله متفق 
عليه وروى البيهقى عن سعيد بن المسيب قال : مضت السنة في القسامة أن يحلف خمسون 
رجلا يميئا فإن نكل واحد منهم لم يعطوا الدم < وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان > لما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز اين عمر بن عبد العزيز أن قي كتاب 
لعمر بن عبد العزيز أن التبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم قضى في الأبمان أن يحلف الأولياء 
فإن لم يكن عدد عصبته يبلغ خمسين ردت الأيمان عليهم بالغا ما بلغوا وما رواه اين وهب 
احرى سحي بن موق عن ابن اجر عن ل ”0 الله 
عليه وآله وسلّم بخمسين يمينا : ل ا يه و 7ا ل ورعة 
ويحلف عليه أولياؤه من كانوا قليلا أو كثيراً فمن ترك منهم اليمين ثبتت على من بقي ممن 
ا ا ا ا 0 
كلهم عقله المدعى عليهم ولا يطل دم مسلم إذا ادع لك سيد فحنا ان المين ضاي 
الله عليه وآله وسلم قال لأولياء القعيل أتحلفون خمسين يمينأ وتستحقون دم قاتلكم ولم 
يكونوا إلا ثلاثة أخاه عبد الرحمن وابنى عمه حويصة ومحيصة فالظاهر أنه وجه الخطاب 
إليهم دون بقية العصبة . ْ 

<ولا تحلف امرأة في العمد > للعمل حكاه مالك في الموطأ فقال: الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول 
ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو اه < وتحلف الورئة في الخطأ 
بقذر ما يرئون من الدية > لأنه لما قسط عليهم ما يجب بأيمانهم من الدية على قدر موارثيهم 
ضيه أن تقتبط الأمان ايها على كدو المواريع حد يق زججل أو افرأة 6" لان الشحافة: فى 
الفو ايت اتفال فكانة ذلك" للورقة رعال" ونضاء واما العمل فاق متفياة القضياضن .و إنما 
يقوم يه العصية من الرجال فلذلك تعلقت الأيمان بهم دون النساء << وإن انكسرت يمين 
عليهم حلف أكثرهم نصيباً منها >> لأن اليمين لا تتجزأ وقد دللنا على أن الأيمان على قدر 
لميراث فمن كان أكثر حظاً كان أكثر يمينا < وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد 
أن يحلف جميع الأيمان >> لأن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينأ ولا تثبت الدية حتى يثبت 
الدم فإذا حلفف الخمسين ثبتت الدية < ثم يحلف من يأتي بعده بقدر تصيبه من الميراث >> 
لأنه لا يثبت الدم في حى كل أحد إلا بعد حلفه < وبحلفون في القسامة قياماً >> لأنتها 
كررت فيها الأيمان تغليظاً وفي اليمين من قيام ردع وتغليظ أيضاً لحديث اين عباس في قصة 
هلال بن أمية في اللعان وفيه فأرسل إليهما فجاء! فقام هلال فشهد ثم قامت فشهدت 
الحديث رواه البخاري وغيره < ويحلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها 
للقسامة >> لأنها مبئية على الزجر والتغليظ كما قدمنا واليمين تغلظ بالصفة والزمان والمكان 
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كالحرمين وبيت المقدس لورود السنة بذلك كتعظيم اليمين عند متبر النبيى صلى الله عليه 
وآله وسلم وبعد العصر كما في الصحيح وغيره ففي حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم فُقال : #ورتل جلف على مين بعد لاه الفضيرا الحديت 
متفق عليه ورد عن جماعة من السلف في قوله تعالى : # خِيسوتهُمًا م بعد الصّكؤة» [المائدة : 
3 ] انها ساذة المشترنرواة عيفد إلر راف عل تسق اللسايها و وغييد بن حميد عن قتادة وفي 
حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسثم قال: «لا يحلف على هذا المتبر 
عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النارة رواه أحمد وابن ماجه 
والحاكم وثيت أن عمر رضي الله عنه جلب السدعى عليهم في القسامة من اليمين إلى مكة 
ومن الكوفة إلى مكة ليحلفوا فيها وعن معاوية أنه حملهم من المدينة إلى مكة للتحليف في 
الحطيم أو , ا 
مك 0ن الكل بعرم اللدووني اللخوطا عن لاس اد ل ل ا ا رسول الله ل قال : 
«من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار) دولا بعتب تعره الاين الانيال 
الحيرة 5 لكأن المكتسوة النفين وهو كاضيل أكن كان نوفا جنب إلى الاباك النلانة لعورتك 


ع 


ا ااا ا 0 
يسيرة فإنه يجلب إليه لأن بقعة المسجد أفضل ولها من الحرمة والهيبة في النفوس ما ليس 
لغيرها فكم من رجل يجتري على اليمين في الأسواق ويهاب الأقدام عليها في المسجد. 

< ولا قسامة في جرح >> لآن النبي 6 إنما حكم بها في النفس <ولا في عبد >> 
للعمل حكاه مالك فقال: الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمداً أو خطأ ثم جاء 
سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة غي 
عمد ولا خطأ ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك اه ولأن العبد مال كالبهيمة ولا 
قامة فيها ولا فى سائر الأموال ولأن النبى يَلْهَةِ حكم بها فى الحر ولا يقاس عليه العبد لأن 
له أحكاماً تخصه في الجنايات <ولا بين أهل الكتاب > لأن القسامة وردت في قتل جر 
مسلم وهي رخعصة فلا يقاس عليها ولا يحكم بها إلا فيما وردت فيه << ولا في قتيل وجد 
بين الصفين 6> لأن القسامة شرعت في قتيل لم يعلم قاتله وأما من قتل بين صفين فإن قاتله 
معلوم على الجملة وله حكم يخصه على تفصيل مذكور في الشروح < أو وجد في محلة 
قوم >> ليس هذا على إطلاقه فإن القسامة ما شرعت إلا في قتيل وجد في محلة قوم وهصي 
خيبر محئة اليهود ولكن المراد محلة مطروقة للناس لأن ذلك ليس بلوث يوجب القسامة 
لأن كل من أراد أذية قرم حمل قتيله وطرحه بمحلتهم ولأن العادة قاضية يإيعاد القتيل عن 
محل القائل إبعادا للتهمة . 

< وقتل الغيلة لا عفو فيه >> لما رواه البيهقي عن الواقدي في ذكر من قتل بأحد من 
المسلمين قال ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة وكان من قصة مجذر بن زياد أنه 
قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فلما قدم رسول الله يليٍ المدينة أسلم الحارث بن 


؟م؟” مييالك الدلالة 252 


سويد بن الصامت ومجذر بن زياد فشهدا بدراً فجعل الحارث يطلب مجذراً ليقتله بأبيه فلم 
يقدر عليه يومئذٍ فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه 
حير ته بح سوا اد كت ترد الو ار إلى ع1 در فلما رجم أتاه 
جبريل عليه اللسلام فأخبره أن الحارث بن سريد قتل مجذر بن زياد غيله وأمره بقتله فركب 
رسول الله قي إلى قباء فئما رأه دعا عريم بن ساعدة فقال قدم الحارث بن سويد إلى باب 
المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن زياد فإئه قتله يوم أحد غيئة فأخذه عويم فقال الحارث 
دعني أكلم رسول الله يقن فأبى عليه عويم فجابذه يريد كلام رسول الله ياه وتهض رسول الله 
فيد يريد أن يركب فجعل الحارث يقول قد والله قتلته يا رسول الله والله ما كان قتلي إياه 
رجوعا عن الإسلام ولا ارتياباً فيه ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فبه إلى نفسي فإني أتوب 
إلى الله عز وجل وإلى رسول الله يل وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة 
وأطعم ستين مسكيئاً إني أتوب إلى الله عز وجل يمسك بركاب رسول الله يق وبنو مجذور 
حضور لا يقول لهم رسول الله كَيْدِ شيئا حتى إذ! استوعب كلامه قال قدمه يا عويم فاضرب 
عنمّه فضرب عنقهء ولما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد نز المسيية أن عن دخ 
الخطاب قتل نفراً خمسة أو سيعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل 
صنعاء لقتلهم جميعاً <وللرجل العفر عن دمه العمد >> لأنه حقه فإذا أسقطه سقط ولقول 
مالك في الموطأ إنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل ! إذا أوصى أن يعفي 
عن قاتله إذا قتل عمداً أن ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه مِنْ بعده < إن 
لم يكن قتله غيلة #> ا ل ل ا 
تله > الأنه فد تهييا للورثة فيان التضوفنة فية ني له الؤهيية لعفل مني أكفر من التلق 
< وإن عفا أحد البنين فلا قتل 6> لأن القتصاص مشترك بينهم وهو مما يتبعض وميناء على 
الإسقاط فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق في نصيب أحد الشريكين 
وللحديث والآثار الآتية قريب <ولمن بقى قسم نصيبهم من الدية »> لأنه سقط حق من لم 
يعف عن القصاص بغير رضاه فتبت له البدل مع وجود المال كما يسقط حق من لم يعثق من 
الشريكين إلى القيمة ولما رواه البيهقى عن زيد بن وهب قال وجد رجل عند امرأته رجلة 
فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد عليها بعض أخوتها فتصدق عليه 
بنصيبه فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية وفي رواية له عنه أن رجلا قتل امرأته 
فاستعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعفا أحدهم فقال عسر للباقين 
خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى فتله . 

<< ولا عفو للبنات مع البئين > لأن ولاية الدم مستحقة بالاصرة وليس النساء من أهل 
النصرة فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة بها وروى عن ماللك أيضاً أن لهن مدخلا 
فيه حكاه القاضي عبد الوهاب وهو الصحيح لعموم قوله يَئِةِ من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية وسيأتى وروى عبد الرزاق عن معمر 
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عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا قجاء أولياء 
المقتول فأرادوا قتله فالت أخت المقتول وهي امرأة المَاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي 
فقال عمر عتق الرجل من القتل ولأن القصاص مستحق على استحقاق المواريث فوجب أن 
يغبت لجميع الورثة كسائر الحقوق <ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاماً >> لأنه 
لما عفا عنه من له العفو وبقيت لله عقوبة جعلت كعقوبة الزاني البكر جلد مائة وحيس سنة 
ولأنه لما سقط القصاص بقيت العقوبة كالسيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به ولكنه يجلد مائة 
وينفى سنة لما رواه الدارقطني والبيهقي من طريقه ثم من حديث عمرو بن شعيب عن أيبه 
عن جده أن رجلا قتل عبده متعمد! فجلده النبى نل صلَى الله عليه وآله وسلم مائة جلدة ونفاه 
سنة ومحأ سهمه من المسلمين ولم يقدم به وأمره أن يعتق رقبة ورواه أيضاً من حديث علي 
عليه السلام قال أتى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم برجل قتل عبده متعمدأ فجلده 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ماثة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به 
<والدية على أهل الإبل مائة من الإبل >> لحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه ومر: 
اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من 
الإبل الحديث رواه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن اليجارود واين ححبان 
وغيرهمء وفي حديث القييامة مقوداه رسول الله صلى الله عبليه وآله وسلم من عنده فبعث 
إليهم مائة ناقة رواه مالك والبخاري ومسلم < وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 
اثنا عشر ألف درهم > لما ذكره مالك في المرطأ بلاغاً أن عمر بن لاخطاب رضي الله عنه 
قَوّم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف ديئنار وعلى أهل الورق اثني عشر 
ألف درهم وروى الشافعي والبيهقي من طريقه عن أين شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا 
أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وأله وسلم مائة من 
الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على القرى الف ذيكان أو التي عدر 
الف درهم :وف حديتث أبن بكر بن محمد بن عمرو بن سخزع السابق أن التبي 4 5 كتب إلى 
أهل اليمن < وعلى أهل الذهب ألف دينار >> وفي السئن الأربعة عن ابن عياس قال: قتل 
رجل رجلاً على عهد رمول الله يي فجعل النبى كيه ديته اثنى عشر ألفاً <ودية العمد إذا 
فلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعثرون بنت لبون وخمس وعشرون 
بنت مخاض 6> لما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب أنه كان يقول في دية العمد إذا قبلت 
خمس وعشرون بنت مخاض. وخمس وعثرون بنت لبون وحخّمس وعشرون حقة وخمس 
وعشرون جذعة» وهذا تفصيل لا يقال من قبل الرأي فهو محمول على الرواية والسماع. 

< ودية الخطأ مخمسة عثرون من كل ما ذكرناه وعشرون ابن لبون ذكرا»> لحديث ابن 
مسعود عئ النبي يد قال: #دية المخطأ أخماساً عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات 
مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لون؟ رواه الدارقطني وهو في السئن الأربعة بلفظ 
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وعشرون بني مخاض بدل بني لبون وإسناد الأول أقوى <وإنما تفلظ الدية في الأب يرمي 
ابنه يحديدة فيقتله فلا يقتل به ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خخلفة في بطونها 
يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزا فى جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم 
حتى أقدم عليك فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلائين 
جذعة وأربعين خلفة ثم قال: أين أحخو المقتول قال: ها أنا قال: خذها فإن رسول الله صلى 
الله علسة وله وسلم قال : اليس لقاتل شىء» ورواه الببيقي فى المت عه بيتك عسرو بن 
شعيبه عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غثمه فبعئها يوما ترعاها 
فقال له ابنه منها حتى متى تستأمى أمى والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقويه 
الله عنه فذكر نحوه وفي آآخره وقال لولا أنىي سمعت رسول الله 8 يقول: "لا يقاد والد بولد 
لقتلتك أو لضربت عنقك؛ << وقيل ذلك على عاقلته > لأن عمر قال لسراقة اعدد لي مائة 
وعشرين بعيراً وليس هو بالأب القاتل وإنما هو سيد القوم فالظاهر أنه كلفه بذلك لأنه سيد 
العاقلة ولأنه قتل لا يعتبر عسد! لما كان على جهة الأدب فكانت ديته على العاقلة كقتل 
الخطأ < وقيل ذلك في ماله >> لأنه بالعمد أشبه فلم تحمله العاقلة لأنه قد وجد فيه القصد. 

<زودية المرأة على النصف من دية الرجل >> لحديث معاذ بن جبل قال: قال رسول 
الله يد : «دية المرأة على النصف من دية الرجل) رواه البيهقى وضعفه وحديث عمرو بن 
النلث من ديته) رواه التسشاتئ والدار قطنى و تحححه ابن حشزيمة . واسخعدل مالك بما رواه فى 
الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية 
وبما رداه عن ابن شهاب ويلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن 
المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت 
إلى النصف من ديةٌ الرجل وروى البيهقي من طريق الشافعي ثم من رواية ابن شهاب 
ومكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي يل مائة من 
الإيل فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف ديئار أو اثنى عشر ألف درهم 
ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان 
الذي أصابها من الإعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الإعرابية إذا أصابها الأعرابي 

< وكذلك دية الكتابيين 5> لحديث عمرر بن ' شعيب عن أبيه عن جده أن رسول. ألله 
ع قال : « عقل الكانر : نصمفه ديك أ لمسلم» روآه اي والترمذي و سحسدة والنسائي واسن 
الجارود والبيهقي وفي رواية للأخير أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود 
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والنصارى واستدل مالك في الموطأ بما بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى أن دية 
اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما على نصف دية الحر المسلم < ونساؤهم على النصف 
من ذلك 5> للأدلة السابقة فإنها عامة في كل امرأة وادعى بعضهم الإجماع على ذلك . 

< والمجوسي ديته ثمانمائة درهم >> لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسأم : لادية المجوسي ثمانمائة درهم» رواه الطحاوي والبيهقي وقال الأشبه أن 
يكون موقوفا تفرد به أبو صالح كاتب الليث وقال الطحاوي لا يعلم روى عن النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم في دية المجوسي غمير هذا الحديث الذي لا يثبته أهل الحديث لأجل ابن 
لهيعة ولا سيما من رواية عبد الله بن صالح عنه وروى البيهقي من طريق ابن وهب ثم من 
حديث سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية المجوسي 
بشمانمائة درهم وروى ابن وهب عن ابن شهاب أن عليا واين مسعود كانا يقولان في دية 
المعجوسي تمانمائة درهم < وتساؤهم على النصف من ذلك 6> لما قدمئاه ولما روآه أبن وهب 
عن عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى 
في دية المجوسي بثمانمائة درهم والمجوسية بأربعمائة درهم <ودية جراحهم كذلك #> 
قياسا على ما سبق في الجميع وقد اختلف الشراح في معنى هذا وهل هو راجع إلى جميع 
المذكورين من أهل الكتاب والمجوس ونسائهم أو هو راجع إلى نساء المجوس فقط لأنهن 
أقرب مذكور والصواب الأول لأنه مأخوذ من قول مالك في الموطأ: وجراح اليهودي 
والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم؛ أو من قول 
سحتون في المدونة: قلت لابن القاسم كم ديات أهل الكتاب في قول مالك ودية نسائهم 
قال دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين رجالهم على النصف من ديه رجال 
المسلمين ونساؤهم على الاصفف من دية المسلمين وأما المجوسي فإن دية رجالهم ثمانماثة 
درهم ودياه نسائهم ارتقهانة درهم وجراحاتهم في دياتهم على كدر جراحات المسلمين من 
دياتهم قال وهذا كله قول مالك اه فلو وقف الشراح على هذا ما اختلفوا في فهم كلام 
المصنف هنا. 

< وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين > لحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرور بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى عن وآله 
وسلم لعسرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعاً 
ماثة من الابل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد 
خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإيل وفي السن خمس 
وفي الموضحة خمس وما رواه اليهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى 
النبي يلي في اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل < أو العيئين > لحديث 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
كشي إلى أل اليمن فذكر الحديث وفيه وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي العينين الدية 
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وفي اللسان الدية وفيى الشفتين الدية وفى الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية 
في الرجل الواحتاة: تضق الدية:وقن الماموفة ثلث الدية .وافي الجاضة :قليف الدية :وقي التشلة 
خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن 
خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذ 
ألف دينار رواه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خرّيمة وابن الجارود وأبين حبات 
والبيهقيى وجماعة وفي صححته اختلاف كبير <وفي كل واحدة منهما نصفها 6> للأحاديث 
السابقة < وفي الأنف يقطع مارنه الدية »> لما روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا أبن جريجح 
عن ابن طاوس قال في الكتاب الذي عندهم عن النبيى صلى الله عليه وآله وسلم في الأنف 
إذا قطع مارنه الديةء وروى ابن أبي شيبة في مصتقه ثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن 
خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأنف إذَا 
استؤصل مارئه الدية وقال أيضاً حدّثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم قال كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم في 
الأنف إذا إستوعب مارنه الدية وروى البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 
قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة وإذا جدعت 
تندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلهاء ن الذهب أو الور وروى سعيد بن 
منصور عن على عليه السلام قال وفي الأنف الدية <وفي السمع الدية 5> لما رواه البيهقي 
ا 0 
وإسناده ضعيف وروى ابن أبي شيبة بسند ضعيف أيضاً عن أ بي المهلب عم أبي قلابة قال : 
رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن اكرات فذهب سسمعه وعقله ولساته 
وذكره فلم يقرب النساء فقضى عمر فيها بأربع ديات وهو حي ورواه أيضاً عبد الرزاق 
والبيهقي في ستنه أما مالك فقال في الموطأ أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة 
وإن في اللسان الدية كاملة وإن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلتا أو لم 
تصطلما وفي ذكر الرجل الدية كاملة وفي الأنثيين الدية كاملة اه ولم يبين عمن بلغه ذلك 
ولعله يقصد عن علماء المدينة فقد روى ابن وهب عن سعيد بن المسيب أنه قال وفي 
السمع إذا ذهب الدية تامة وروى أيضاً عن ربيعة وأبي الزناد ومكحول ويحيى بن سعيد مثله 
وورد ذلك أيضا من لقعي ولد رعيرهها كما د كه ايقن 

< وفي العقل الدية 5> للأثر السابق في السمع عن عمر رضي الله عنه ولحديث 
معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: لوقي العقل الدية ماثة من الإبل» رواه 
البيهقي بسند ضعيف وروى البيهقي من طريق الدارقطني ثم من رواية قبيصة بن ذؤيب عن 
زيد بن ثابت قال في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة وروى ابن وهب عن 
عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول مضت السئة في أشياء من الإنسان 
في نفسه الدية وفي العقّل إذا ذهب الدية وروى البيهقي عن الحسن أنه سئل عن رجل أفزع 
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رجلا فذهب عقله قال لو أدركه عمر رضي الله عنه لضمنه الدية <وفي الصلب يكسر 
الدية 5> نما فى حديث عمرو بن حزم الهاي قريباً ولسا رواه ابن وهب أخيرني يونس عن 
الخ اهاب أن سعد بين العنيت احير ان الجقة نضيف فى العمل نأ فون الطتانيه (الدية وها 
رواه البيهقي عن الزهري قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «في الصلب مائة 
من الإبل») < وفي الأنئيين الدية وفي الحشفة الدية ©> لما سبق في حديث عمرو بن حزم: 
وفي البيضتين الدية وفي الذكر الديةء وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن 
سعيد بن المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية 
وروى أيضاً عن عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول مضت السنة بأن في 
الذكر الدية وفي الأنثيين الدية وروى سعيد بن متصور في مله أنبأنا أبو عوانة عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أنة قال: وفي الذكر الدية وفي إحدى 
البيضتين النصف وسيأتي حديث عبد الله بن عمر وفي الحشفة قريب فيما يمنع اللسان من 
الكلام < وفي اللسان الدية >> لما سبق في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كتب وفي اللسان الدية وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى 
عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم في 
اللسان الدية كاملة ورواه البيهقي أيضاً وقال ابن أبي شيبة حذثئنا عبد الرحيم بن سليمان عن 
أشعث عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «في اللسان إذا استؤصل 
الدية كاملة» وقال أيضاً: حذثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحوه وروى ابن وهب عن يوتس عن اين 
شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن السنة مضت فى العقل بأن فى اللسان الدية وروى 
ستده المائق عع زيقاين أساع تحر < وقيبا جم مله الكلام الدية > كنا رواة ليقي من 
طريق ابن عدي ثم من رواية ابن وهب أخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله يليد قال: «في اللسان 
الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية» وقال ابن عدي هذا 
غريب المتن لا يروى إلا من هذا الطريق وضعف محمد بن عبيد الله العرزمي وقال إن عامة 
فاتروية عي امحفوظ. وهال الى هذا إمكاد معيت يعمد بزعبيه اه العثر رمي 
والحارث بن نبهان ضعيفان وروى البيهقي عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في 
كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وفى اللسان إذا استوعى الدية 
النامة وما أصيب من اللسان قيلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية وما كان دون ذلك فيحسابه 
وروى أيضاً عن الحسن أنه قال في ذهاب الكلام الدية << وفي ثديي المرأة الدية > لما ذكره 
مالك في الموطأ أنه بلغه أن فى تديى المرأة الدية كاملة ولعله يقصد ما رواه ابن وهب 
اجرف ير تو عق اند هتوسق سل ناليع اتفال فى ند الجر اذ تيت الدب 


وافديية الرة فاك وأخبرني بونس عن ربيعة أنه قال في ثدي المرأة سداد لصدرها وثمال 
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لولدها وهو بمنزلة المال في الغني وبمنزلة الأثاث في الجمال ويمنزلة الجرح الشديد في 
المصيبة فأرى فيه نصفه دية المرأة وروى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان 
الشيباني عن الشعبي قال في ثدي المرأة الدية وروى أيضاً عن النخعي قال في ثدي المرأة 
الدية وفي ثدي الرجل حكومة <«وفي عين الأعور الدية > لما رواه ابن وهب أخبرني 
عمر بن قيس عن عطاء ابن أبي رياح أن علياً عليه السلام قضى في أعور فقئت عينه أن له 
الدية كاملة ورواه البيهقى من رواية يونس عن الحسن عن على أنه كان يقول فى الأعور إذا 
فقئت عينه قال إن شاء أخذ الدية كاملا وإن كا لحن فيه الدة واثقا بالالحرق ركلق عي 
القاقئ قال البيهقي ورواه أيضاً فتادة عن خلاس عن على» وروى ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهات عن سعيد بن المسيب أنه قال فى عين الأعور إذا فققتث غينه الباقة عمدا القود. ليا 
دراك أنككقاك ميابعنا مقدها دان فلل ها العقل, قنيه الذرة اها رأ دين رظية بشوه اع اله 
يبصر بالعين الواحدة ما يبصر بالعينين فوجبت الدية كاملة وهذا بخلاف اليدين والرجلين لأنه 
لا يعمل بيد واحدة ما يعمل بيدين ولا يسعى برجل واحدة سعيه برجلين <وقي الموضحة 
خمس من الإيل > لحديث عمرو بن حزم السابق وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله ةِ: «في المواضح خخمس خمس» رواه الأربعة والبيهقي وصححه 
أبن خزيمة وابن الجارود < وفي السن خمس >> لحديث عمرو ين حزم السايق وحديث ابن 
عباس أن التبي صلى الله عليه وآله وسلّم قضى في السن خمس من الإبل رواه ابن ماجه 
وحديتث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله يفةٍ في الأمنان خمس من 
الإبل في كل سن رواه أبو داود والبيهقي وهو مختصر <وفي كل أصبع عشر 6> لحديث 
عمرو بن حزم السابق وحديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسألم 
قال: «الأصابع سواء عشر عشر من الإبل؟ رواه أبو داود والنسائيى وحديث ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل 
لكل إصبع) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب وصححه أيضاً ابن حبان وأصله في 
مسند أحمد وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشر من الإبل» رواه أبو داود والنسائي واين ماجه 
واللفظ له < وفي الأنملة ثلاث وثلث وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل > لما رواه 
البيهقي عن زيد بن ثايت قال: في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام فإن فيها 
نصف الدية لأن فيها مفصلين وروى ابن وهب عن مكحول أن عمر يزغ غيك- العريد كن إل 
الأجناد في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل الأصابع < وفي المنقلة عشر 
ونصف عشر 6> لحديث عمرو بن حزم الابق وفيه وفي المنقلة خمس عشرة من اللإبل 
وروى البيهقي عن مكحول قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجراحات 
في الموضحة فصاعدا قضى في الموضحة بخمس من الإيل وفى السن خمسا وفى المئقلة 
خمس عشرة وفي الجائفة الثلث وفي الآمة الكلة: السمنيف ا أيضا من طريق الدارقطني 
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ثم من حديث زيد بن ثابت أنه قال في الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة 
خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية وروى سعيد بن منصور حمحدثنا أبو عوانة عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال في المنقّلة خمس عشرة 
« والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما 
وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية وكذلك الحائفة »> تحديث عمرو ين حزم السابق 
وفيه وفي الجائفة ثلث الدية ولما تقدم في المنقلة ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في المأمومة ثلث العقل ثلاثأ وثلاثين 
من الأبل»وثلعا أو فيبفها من الذهيت أو الورق أو البقر أو الكناء والجائفة عفن ذلك زواه 
البيهقي وغيره . 

< وليس فيما دون الموضحة إلا الااجتهاد > أن النبي كدير انتهى إليها كما قال مالاك 
في السوطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى 
تبلغ الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهئ إلى الموضحة 
في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خسا من الإبل وقال الشافعي الإمام: قرأنا على مالك 
إنا لم نعلم أحدأ من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء اه ولما 
رواه البيهقي عن طاوس مرسلا قال قال رمول الله تي: الا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما 
دون الموضحة من الجراحات» وما رواه عبد الرزاق عن الحسن وعمر بن عيد العزيز أن التبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم لم يقض فيما دون الموضحة يشيء وما رواه ابن وهب أخبرني 
عبد الجبار بن عمر عن اين شهاب ورييعة وأبى | الزئاد وإسمحاق بن عبد الله أن روسول الله 
لم يعقل مأ دون الموضحة وجعا دون لجو يه عقوا ين المجلمين وهارواه ابن 
أبي شيبة عن مكحول أن النبي يف جعل في الموضحة لخمساً من ادنر محا بورد 
ذلك :شيك وفال عبد الرؤاق فى مصضفه اخبرنا نيان الكورق عن مهاد عن إيرا هيم النخعي 
لي د 
محمد بن الحسن قي الأثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن شريح أنه قال 
فيما دون الموضحة حكومة عدل < وكذلك في جراح الجسد >> لأن مقادير العقل لا تؤخذ 
بالقياس وليس في جراح الجسد شيء مقدر <ولا يعقل جرح إلا بعد البرء 5> لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته فقال يا رسول الله 
افد هنال له برسول اه عن ال كني عقن انير ١‏ در كلت ذابن الرجل إلا أن معد داقات 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال فعرج الرجل !! لمع ون درا المستقاد مله فأتى 
المستقيد إلى البي يق فقال له يا رسول الله عرجت منه وبرأ صاحبي فقال له النبي 85ة: الم 
آمرك ألا نستقيد حتى تيرأ جرحك فعصيتني قأبعدك الله وبطل جرحك» قال ثم أمر رسول الله 
ده بعد من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته فإذا برأ استقاد رواه أحمد 
والدارقطني والبيهقيى وحديث جابر قال: قال رسول الله ييه : «تقاس الجراحات ثم بستأني به 
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سنة ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت» رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما وفي سنده اختلاف 
واضطراب وحديث ابن عباس قال وجأ رجل فخد رجل فجاء إلى النبي كه فقال: يا رسول 
الله أقدني منه قال حتى تبرأ قال أقدتي قال حتى تبرأ ثم جاء فقال أقدني يا رمول الله فأقاده 
فجاء بعد إلى النبي كّةِ فقال شلت رجلي قال قد أخنذت حقّك رواه البيهقى <وما برئ على 
غير شين ما دون الموضحة قلا شيء فيه > لأنه لم يرد عن الشارع فيه شيء بل ورد عنه كما 
سبق أنه جعل ما دون المرضحة عفواً بين المسلمين ولأنه إنما عليه غرم ما نقص فإن عاد 
لهيئته فلم يتلف شيئاً فلا أرش عليه 

<وفي الجراح القصاص في العمد >> لقوله تعالى: «وَالْجروح قِصَاضٌ » [المائدة: 1465] 
اشن نخاس سكا قن بي تر ادن نقد ا ولراك التي قله ا ل لي دن الت 
عليه أن الربيع كسرت ثنية جارية فأمر النبي يليه بالقتصاص وقال كتاب الله القصاص ولوقائع 
أخرى متكررة حكم فيها يَليةِ بالقصاص وقد تقدم بعضها <إلا في المتالف مثل السأمومة 
والحائفة والمنقلة والفخذ والأنئيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية > لعدم إمكان القصاص 
لأنه يؤدي إلى التلف والموت والقصاص مبني على الممائلة بل هو معناه في اللغة ولما رواه 
سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج بن أرطأة ثنا عطاء بن أبي رباح أن رجلاً كسر فخذ 
وج تحاسيية ان تسر د الكطات رضي الخ نال 2 يا أمير المؤمنين أقدني قال ليس 
لك القود إتما لك العقل ولما رواه البيهقي عن عبد الرحمن ين أبي الزتاد عن أبيه عن 
الفقهاء من أهل المديئة أنهم كانوا يقرلون القوت من الكامن عن كز كر أو جرح إلا أنه لا 
قود في مأمومة ولا جائفة ولا متلف كاثناً ما كان وكانوا يقولون الفخذ من المتالف قال 
البيهقي وقد روى في هذا عن النبي وق بأسانيد لا يثبت مثلها ثم رء وى من حديث 
العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله يي : ٠لا‏ قود في المأمومة ولا الجائفة ولا 
المنقلة» وروى أيضاً عن نمران بن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا بالسيفب على ساعده 
فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي يل فأمر له بالدية فقال: يا رسول الله أريد 
القضافين: قال< نهذ الدية بارك :الله “للك فيهاتولم يقضن اله بالفصامن وزروى :سعين من متصور 
ثنا أبو معاوية ئنا حجاج عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا قيد من العظام . 

<اولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به > لما رواه مالك عن ابن شهاب أنه قال 
مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاؤوا ذلك وروى البيهقي عن 
عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة ؛ ثم قال البيهقي وهذا منقطع 
والمحفوظ أنه من قول الشعبي ثم أخرجه عن الشعبي قال: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً 
ااي لل يي ان بسح اروس له 
عبادة بن الصامت أن رسول الله يِه قال: «لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئاً» وفيه 
الحارث بن تبهان وهو متروك و 0 المصلوب وروى البيهقي عن 
ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المديئة كانوا يقولون لا تحمل العاقلة ما كان 
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عمداً ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك إلا أن يحبوا ذلك طولاً منهم وروى ابن 
وهب عن ابن أبى الزناد أيضا عن أبيه قال: حذّثنى الثقة عن عبد الله بن عباس فذكر مثله 
< وتحمل من جراح الخطا ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال العجاني #> 
للعمل حكاه مالك في الموطأ فقال: الأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ 
الثلث فصاعداً فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح 
خاصة» وما رواه البيهقي عن زيد بن ثابت قال: لا تعقل العاقلة ولا يعمها العمل إلا في ثلث 
الدية فصاعداً ثم قال البيهقي والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ثم 
رواه من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنههما قالا مثله . 

< وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على عاقلته > لأنه لا يقاد منهما فأشبها 
الخطأ والخطأ على العاقلة < وقال أيضاً أن ذلك في ماله إلا أن يكون عديماً فتحمله العاقلة > 
لأنه عمد ودية العمذ على الجاني < ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ »> لأنه رأي 
أهل الفقه بالمدينة كما قال مالك في الموطأ واستدل البيهقي يما رواه البخاري ومسلم من 
حديث سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً فارتد عليه سيفه 
تنفكله فقا أصد ابه ودر له الله كله في ولك وف كو قل ؤيه ا اكه يعاد نجه ال وسور ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم مات جاهداً مجاهداً وفي رواية ققال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين ورواه أبو داود والبيهقي وبما رواه أبو داود 
عن رجل من أصحاب النبي يُقِةْ قال: أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين 
رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف فقال رسول الله صلَى الله عليه وأله وسلم 
أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بثيابه ودمائه وصلي عليه ودفئه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو قال نعم ولعل وجه 
الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لم يأمر العاقلة بالدية. 

< وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها >> لما قدمناه 
عند قوله ودية المرأة على النصف من دية الرجل <والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به »> 
لأن عمر رضي الله عنه قتل نفرأً خمسة أو سبعة برجل قتلوه وقال لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
لقعلتهم جميعا رواه مالك والبخاري وغيرهما وقد تقدم وكذلك قتل على رضي الله عنه 
جماعة بواحد كما ذكره البيهقي في سلنه ولأنه لو لم يقتص من جميعهم لجعل الاشتراك 
طريقاً إلى إسقاط القصاص وسفك الدماء < والسكران إن قتل قتل 6> لأنه يبقى معه من الميز 
ما يئبت عليه القصاص وسائر الحقوق أما لو بلغ حد الإغماء الذي لا يصح معه قصد ولا 
إرادة فعل لكانت جنايته كالمغمى عليه والنائم» ولأنه متعد بتعاطي ما يزيل عقله بمعصية 
فجعل كالصاحي ولأنه إذا لم يقتص منه اتتخذ السكر ذريعة ووسيلة إلى القتل وسفك الدماء 
لأن كل من يريد فقتل نفس سكر حتى لا يقع عليه قصاص واستدل مالك في الموطأ بما ذكر 
أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتى بسكران قد قتل 
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رجلا فكعب إليه معاوية أن اقتله به < وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقاته وعمد الصبى 
كالخطأ »> لما رواه البيهقي يسند ضعيف عن علي عليه السلام قال عمد السجئون والصبي 
خطأ وما رواه أيضاً عن الحكم قال كتب عمر رضى الله عنه لا يؤمن أحد جالساً بعد رمول 
الله يك وعمد الصبى وخطاه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد 
وسنده ضعيف ومتقطع وما رواه ماك عن يحيى بن سعيد أن مروائ بن ١‏ تتيي الين 
معاوية بن أبي سفيان أنه أتى بمجئون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه 
ليس على مجئون قواد اه ولأن فعله من غير قصد فأشبه قتل الخطأ وقتل الخطأ يختص 
بالعقل دون القصاص وهو على العاقلة. أما كون الصبى والمجنون لا يقتص منهما فلشوله 
د : الرفع القلم عن ثلاثئة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجئون حتى 
يضق ردواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وان حيات والحاكم من حديت عائشة روآاه 
أحمد ا داود والنسائى والدار قطنى وابن كز يمة وابن حجان والحاكم مخ سحذديتث على عليه 
اللام <وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففى ماله > لمأ سبق قريب عند قوله 

< وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح #> لقوله تعالى : 
# كنا علهم فيا أن النّفْس يِالتَّمْين © [المائدة: 26] الاأية قال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب قال: قال عر وجل : #كَآما لين اموا كيب عَلَيكُه الْقِصَاصٌ ف الْقَدْلَ 4 [البقرة: ]١78‏ الآية 
كلها ثم قال # وَكبنا عَلَْبِمْ فا أن ألنّفْسَ يألتّفي 4 كلها قال ابن شهاب قلما نزلت هذه الآية 
أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمد من الجراح وقال أيضاً أخبرني مالك أن سعيد بن 
المسيب قال: الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها قال الله عز وجل : # وَكَبنا عبج دبا أن النّفس 
بألتّفَبى» ولقوله يلاي : «المؤمنون تتكاقأ دماؤهم) وفي زواية الفسلمون تكافاً دماؤّهم ويسعى 
بذستهم أدناهم وهم يد على من سواعم رواه أبو داود والتسائي والحاكم من حديث على 
الذي كتبه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة وهو حديث 
مشهور ركد تقدم عروه فوانا: 

< ولا يقعل حر بعد >> لحديف ابن عباس أن النبي يكة فال : (لا يقتل -حر بعيد») رؤاه 
الدارقطني والبيهقي وفيه جو يمر و خيره من المتروكين وحديث على عليه السلام قال : من السنة 
أن لا يقتل حر بعبد رواه الدارقطني والبيهقى أيضاً وفيه جابر الجعفى وهو متروك وحديث 
0 بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقعل 
العبد روياه أيضاً وحديثه أيضاً أن رجلاً قتل عبده متعمداً فجلده النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
ونغاه سنة ومعما سهمه من ديوان المسلمين ولم يقده يه رواه الدارقطني بسند ضعيف وقد ثقدم 
وقال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن ابن أبى -جعفر عن بكير أن السنة قضت بأن لا يقعل الحر 
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المسلم بالعبد وإن قثله عمداً وعليه العقل أما ما لك فقال : ليس بين الحر والعبد قود فى شيء 
من الجراح والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمداً ولا يقتل الحر بالعبد وإن قثله عمدا وهو أحسن ما 
سمعت اه ولم يذكر ممن سمعه ولا عمن بلعه < ويقتل به العبد > لأنه إذا قل الحيد بالعيد 
فقتله بالحر أولى . 
<ولا يقتل مسلم يكافر > لحديث أبي جحيفة قال: سألت علي هل عندكم شيء مما 
ليس في القرآن قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وغيره وفي 
رواية قال : : قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء 
موى القرآن قال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عيداً فهما في كتابه وما في 
الصحيفة قلت: وما في الصحيقة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر») وحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «لا يقتل مؤمن 
بكافر توراه أبن ذارد أؤايث فاح وو ع او ا 001 
الله عليه واله وسلم المَومون تتكافا دماؤهم ويسعى بنعتهم أدداحت ولا يقتل مسلم بكافر ولا 
ذو عهد في عهده الحديث رواه البخاري وفي التاريخ والبيهقي وفي الباب عن غيرهم 2 ولا 
قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر >> لعدم وجود التكافأ في الدماء ولما 
رواه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن سليمان بن عمرو عن ابن السبجيية أن عنس د 
الخطاب قضى أنه ليس بين الحر والعبد قصاص في الجراح وأن العبد مال فعقل العبد قيمة 
رقبته وجراحه من قيمة رقبته وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ فيقوم بيه وهو صحر 
0 وهو مجروح فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقيته وروى أيضاً نحو هذا 
عن عا اران مجر ونجا ب جا وبعال ع عد اله وعيد اا جين عن العام ادر 
فبيظ وان شهاب وربيعة وعطاء ومجاهد وسليمات بن موسى وأبي الزناد وعمر بن عيد 
العزيز وسليمان بن يسار وغيرهم بأسانيد يطول نقلها. 
< والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطفثت الدابة > لأن ذلك من قعلهم ومنسوب 
إليهم لأنه مقتضى السوق والقيادة والركوب إذا كان الراكب مستقلاً بتصريف الدابة أو له 
دخل في ركضها وزجرها ولأن عمر رضي الله عنه قضى في الذي أجرى فرسه بالعقل 
فالقاتد والسائق أحرى أت يغرموا من الذي أجرى فرسه ذكره مالك في الموطأ <وما كان 
منها من غير فعلهم أو وهي واتفة لغير شيء فعل يها فذلك هدر وما مات في بكر أو معدن من 
غير فعل أحد فهو هدر 6> لحديث أبي «ريرة قال: قال رمول الله ييه : «المسجماء جرحها 
جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» رواه مالك والبخاري ومسلم والأريعة 
< وتنججم الدية على العاقلة في ثلاث سنين أو ثلثها في سنة ونصفها في سنتين >> لما رواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه قال: حدثئنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم 
عن إبراهيم قالا أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث 
سئين ثلثا الدية في سنتين والنصف في ستتين والثلث في سنة وما دون ذلك في عامه ورواه 
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الدبة الكاملة في مدي 0 سنتين وما دون النصف في سنة وروا 
جعل عمر بن الخطاب رضي الله عن الدية في ثلاث سنين وثاشي الدية في سنتين وتصف 
الصف يكو في عن لذ واد على الت وق أب أخبرن ابن الم بن أأبي 
ل ادم سي بر المسلم على 
المسلم خطأ يماثة من الال على عاقلة امجاني وام هم أنه في مضي الثلات سين ف 
كل ب تاجيا وراسنان معاوية احالعه تعفب عا هذا يانه وا بعلم عن الهس صل لله عليه 
وآله وسلم في ذلك شيء: نعم قال الترمذي أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث 
سنين في كل سلة ثلث الدية < والدية موروئة على الفرائض >> لحديث حجاج بن الصواف 
قال: قرأت في كتاب معاوية ابن عم أبي قلابة أنه من كتاب أبى قلابة فوجدت فيه: هذا ما 
التعلكر محمد نين ثابك المكيرة بن شعنة من فاء ققياة وسؤل الل عبلى- الله غلية واله 
0 أن الدية بين أ |! لورية ميراث عئى كتاب الله عر وجا, روآه أبو يعلى والبيهقي وحديتثث 
امن هانب ل ا ل ا ا ا من الدية أن يخبرني 
فقام الضعحاك بن سيان الكلابي همال 1 إلى رسول الله م انيه تنك أن اورت امرأة أ شيم الضبابي 
من ديه زوجها فقضى بذلك عمر ين الشطلاب قال اين 8 كان انكل أشي بخيذا رواء 
الشافعبي عن ابن عييئة عن الزهري عن سعيد بن اليب اذ عم كان كول الج للقاداة رد 
ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاكه , بن سفيان أن النبي 3 5د كتب إليه أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه ال 0 
والأربعة وغيرهم أعني من طريق سفيان بن عيينة وحسحديث قرة بن دعسوص النميري قال 
فليعطني قال أعطه دية أبيه وكان قتل في الجاهلية قلت يا رسول الله لأمي منها شيء قال نعم 
وكان دية أبيه مائة بعير رواه البيهقى . 
<وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة >> لحديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل ر 

إحداهما الأخرى فطرحت جنيئها فقضى فيه رسول الله يلل بغرة عبد أو وليدة رواه مالك 
وأحمد واليخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي واخرون <2 تقوم بخمسين 
دينارا أو ستماثة درهم >> لما ذكره مالك عن ربيعة أنه كان يقول الغرة تقوم ببخمسين ديثارا أو 
ستهأثه درهم ودية إلى 0 إالحرة حمسمائةه دينار أو ستة إللاف ديهم كال مالك : فدية جنين 
الطخرة عير ديتهأ ء والعشر خمسون ديناراً أو ستمائة درهم ولما رواء ابن أبي شيبة في مصنفه 
حركا إسجاعا بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الغرة 
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خمسين ديئاراً وروى إبراهيم الحربي في كتاب الغريب قال: حذثنا أحمد بن حثيل ثنا عيد 
الرزاق ثنا معمر عن قتادة قال الغرة خمسون دينارا < وتورث على حكم الفرائض في كتاب 
الله تعالى >> لما رواه ابن وهيه أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سكل فى جل 
ضرب امرأته فأسقطت مادية السقط؟ قال بلقنا فى البقة أن القاقل لا يرق من الدبة كينا 
فديته على فرائض الله تعالى ليس للذي قتله من ذلك شيء اه ولأن الغرة دية فهي كحكم 
الدية وقد تقدم أنها موروثة على الفرائض ولأن النبى صلى الله عليه وآله وسلّم أفرد ما يجب 
في الجنين عما يجب في أمه فجعل في الأم دية وجعل في الجنين غرة فصح أن حكم الغرة 
كحكم دية النفس لا كحكم دية الأعضاء . 

< ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دبة >> لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يفةٍ: «القاتل لا يرث» رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وقال الترمدذي هذا حديث لا يصح 
ولا يعرف إلا من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه وقد تركه بعض أهل العلم منهم 
أحمد بن حتنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث ام وحديث عمر رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يقَِةِ يقول ليسى للقاتل ميراث رواه مالك والشافعي وعيد 
الرزاق وابن ماجه والبيهقي وفيه انقطاع وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله 395: (لا 
يرث القاتل شيشا» رواه الدارقطني من طريق كثير بن سليم وهو ضعيف وفي رواية عنه أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل قتيلا فإنه لا يرئه وإن لم يكن له وارث غيره وإن 
كان والده أو ولده رواه البيهقي من طريق عمرو بن برق وهو ضعيفف. 

< وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية >> لحديث عد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يق قام يوم فتّح مكة فقال: لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها 
وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فإن قتل أحدهما صاحبه 
عمداً لم يرث من ديته وماله شيئأ وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته 
رواه الدارقطني والبيهقي وأشار إلى تقويته وضعمه غيره وقال مالك فى الموطأ: الأمر الذي 
لذ اتشاذ ههه عدا أن قائن عمد لا ورية من قن فتن قينا وذ من اله وان لالع يك 
خطأ لا يرث من الدية شيئا وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه 
وليأخذ من ماله فأحب إلى أن يرث من ماله ولا يرث من ديته اه < وفي جنئين الأمة من 
سيدها ما في جنين الحرة > لأنه حر < وإن كان من غيره قفيه عشر قيمتها »> لأن الغرة 
المحكوم بها فى جنين الحرة الهذلية قومت بخمسين ديناراً كما سيق وهو عشر دية أمه 
فوجب أن يكون في جنين الأمة عشر قيمة أمه أيضاً لأن دية الأمة قيمتها < ومن قثل عبداً 
فعليه قيمته 5> لما رواه البيهقي عن عمر رضى الله عنه فى العيد يصاب قال قيمته بالغة ما 
بلغت وما رواه عبد الله بن أحمد بن حنيل في كتاب العلل عن الأحنف بن قيس عن عمر 
وغلى زعي الله مهما فى الخ زقعل العد قال تمتها بلغ كال البيوقى وهذا سعد سبحي 
< وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم #> لما سيق أن عمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة يرجل قتلوه قتل غيلة وقال لو تمالا عليه 
أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً رواه مالك وغيره ورواه البيهقي مطولاً عن المغيرة بن حكيم 
الصنعانى عن أبيه أن أمرأة بصتعاء غاب عنها زوجها فى حجرها ابتأ له من غيرها يقال له 
أصيل كدت المرأة “د ذوعقيه) وتاك سحي نتا لك امنيا ات هذا الغلام يمضحنا فافثله 
فأبى فامتنعت عنه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آآخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم 
قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من أدم فطرحوه في ركية في ناحية القرية وليس فيها ماء ثم 
صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال فمر رجل بالركية التي فيها الغلام 
فخرج منها الذباب الأخضر فقلنا والله إن في هذه لجيفة ومعنا خليلها فأخذته رعدة فلهينا به 
فحبستاه وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرنا الخير فاعترفت المرأة 
والرجل الآخر وخادمها فكتب يعلى وهو يومئٍ أمير بشأنهم فكتب إليه عمر رضي الله عنه 
بقتلهم جميعاً وقال والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. 

ويا لحر ف البح واه تق رفي مؤياة وإ ا احا لياع شور ا 


لقوله شعالى . ومن كَل مَؤّهِمًا طعا فَتَحرِر رقب مُوْمتَةَ ديه > يسَلّمَهُ الخ أهلدء لذ أن يَصَدَفُوأ قَإن 
5 معي ص مر م 2 م ممم 
كانت ين فوم عَدُوْ لك وهو مؤيثُ كَتَْورٌ رمسو موك و إن حكات ين قوم يُنتَحكم و بتتهم قر 


مدق هَدِيَه مسلحة إِك أهيه وَتَحَررٌ ريق ؤفك فَمَن كَ يَجِدّ هسام ضَّهِْيٍ مُتَتَابِمن 4 


[النساء : ”87] < ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له 5> لما صح عن النبي يل من 
طرق متعددة من حديث أبي هريرة وعقبة بن عامر وواثلة بن الأسقع ومالك ' بن الحويرث 
ومرة بن كعب وعمرو بن عبسة وأبي موسى الأشعري وغيرهم أن العتق فكاك من الثار 
خصوصاًء وفي حديث وائلة أن نفراً من بني سليم أتوا النبي صلَى الله عليه وآله وسلم 
فقالوا: إن صاحباً لنا قد أوجب قال فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضواً منه من التار 
وَوَاء أبو داود والحاكم وروى البزار من حديث عمر بن الخطاب قال جاء قيس بن عاصم 
إلى رسول الله ويه فقال: يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية قال أعتق عن كل 
واحدة منهن رقة الحديث . 

< ويقتل الزنديق »> لحديث عكرمة قال لما بلغ ابن عباس أن علياً رضي الله عنه حرق 
المرئدين أو الزنادقة قال لو كنت أنا لم أحرقهم ولقعلتهم لقول رسول الله يَلقةِ من بدل دينه 
فاقتلوه ولم أحرقهم لقول رسول الله يكِتَةٍ لا يبغى لأحد أن يعذب بعذاب الله رواه البخاري . 

وحديث ابن مسعود قال: قال رول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والكيب الزاني 
والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم وحديث أبي موسى أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال: انزل وألقي له 
وسادة وإذا يرجل عنده موثق قال هما هذا قال هذا كان يهودياً فأسلم ثم راجم ديئه دين السوء 
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قال لا أجلس حتى يقعل قضاء الله ورسوله صَلَى الله عليه وآله وسلّم ثلاث مرأات وأمر به 
فقمل رواه البخاري ومسلم < ولا تقيل توبته 6> لأنها لا تعرف لخبث طويته وإسراره على 
الكفر والالحاد كما دل عليه إعلانه بالإسلام وإخفاؤه للكفر ولعموم الأحاديث السابقة فإن 
النبي يلةِ لم يقيد ذلك باستتابة ولا استتابهم علي ولا معاذ وقال إته قضاء الله ورسوله كما 
سبق < وهو الذي بر الكقر ويظهر الإيمان > كما نقل ذلك عن جماعة ممن لهم اطلاع 
على لغة الفرس قالو! إن أصل هذه الكلمة في اللغة الفارسية زان دين أي نخافي الكفر فلما 
عوك فنك كدق ا ركداك القااعن و لايل اق ا الله تعالى سمى السحر كفرا فقال 
تعالى : وَاتبَمومَا تدا اتسين َك ملك سْلَيسَنَ وما كَمَرٌ سلَيسَنُ وَلَكنَ تنيت كَمَرُو سمو 
ألتَاسٌ التَحِرَ # إلى قوله : «إفملا مَكْرْءُ # [البقرة ]٠١7‏ وسماه النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
شركا فقال من عقد عقدة ثم نفث فيها ققد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعل فشكا وكل 
إليه رواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة وإذا ثبت ثبت أنه كقر فإن من كقر بعد إيمانه يقتل 
كما سيق ولحديث جندب قال: قال رسول الله 2ق : لاحد الساحر ضرية بالسيف»" روآه 
الترمذي والدارقطني والبيهقي والحاكم وقال الترمذي الصحيح أنه موقوف على جندب اه 
وهو من رواية إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف؛ وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وحفصة أم المؤمتين وعبد الله بن عمر وعثمان وعبيد الله بن عمر وقيس بن ربيعة وسالم بن 
عبد الله وعمر بن العزيز وغيرهم قتل الساحر فروى الشافعي والبيهقي من طريقه ثم من 
حديث عمرو بن دينار أنه سمع بحالة يقول كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة قال فقعلنا ثلاث سواحر ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن 
ديئار قال إن عمر بن الخطاب كتب إلى جزأين معاوية عم الأحدف بن قين وكان عاملا 
لعمر بن الخطاب أن اقتل كل ساحر قال بحالة كاتب جزء فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر 
فضرينا أعناقهن وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم اق 
الجعد قال إن قيس بن سعد قتل ساحراً وروى البيهقي وغيره عن نافع عن اين عمر أن 
حفصة ينت عمر رضي الله عنهما سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ 
ذلك عثمان رضي الله عنه فغضب فأتاه ابن عمر رضي الله عنه فقال جاريتها سحرتها أقرت 
بالسحر وأخرجته قال فكف عثمان رضي الله عنه قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير 
أمره ورواه مالك في الموطأ مختصراً منقطعاً عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة 
أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت 
دبرتها فأقرت بها فقعلت << ويقتل من ارثد >> للاحاديث السابقة في الزنديق وغيرها < إلا أن 
يتوب 6> للأدلة القاضية بقبول توبة الكافر كقوله تعالى : #9 فَإِن مَاِوِ كاه أ الصَارة وََائَوا تبكر 
ملا ست إذ أضَ عن قي 4 [القوية :0] وكوله عالق : 2 تَكَيرا فم تور عا مد ملت #4 
[الأنفال»؛ 4]] وقوله تعالى : # وهو ألَدِى 1 كل اليد عن عاووء وهو 2 0 [الشورى: 55؟] 
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ولأنها معصية لم ب يتعلق بها حد ولا حق لمخلوق فقبلت فيها التوبة كسائر المعاصي وللآثار 
الآتية عند قوله: << ويؤخر للتوبة ثلاثة أيام >> لما رواه مالك عن عبد الرحمن بن عبد 
القارى عن أبيه محمد بن عبد الله بن عبد أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل 
أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر 
فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضرينا عنقه فقال عمر أقلا 
حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر 
اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني ورواه الشافعي عن مالك ثم قال ومن قال 
لا يتأتى به زعم أن الحديث المروي عن عمر ليس بثايت لأنه لا يعلم متصلا قال البيهقي 
وقد روى في التأني به حديث آخر عن عمر رضي الله عنه بإسناد متصل ثم أخرجه من 
حديث ألس بن مالك قال: لما نزلنا على تستر فذكر الحديث في الفتح وفي قدومه على 
عمر رضي الله عنه قال : عمر يا أنس ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين . ارتدوا عن 
الإسلام فلحقوا بالمشركين | قال فأنذت به فى حديث آخر ليشغله عنهم قال ما فعل الرهط 
الستة الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين من بكر بن وائل قال: يا أمير المؤمئين 
قتلوا فى المعركة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون قلت يا أمير المؤمئين وهل كان سبيلهم إلا 
القدل قال نعم كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعتهم السجن قلت 
وهذا الأثر ليس كالأول فإنه يدل على عدم توقيت المدة فى الاستتابة بخلاف الأول وقد 
روى التوقيت بالثللاث عن عام ونان رمي ااعتهما لكنها نطلتة تحمل كلذك هرات أو 
ثلاثة أيام وقد حملها جماعة على الأول فلذلك لم أوردها < وكذلك المرأة» لعموم قوله 
: «من بدل دينه ناقتلوه ولأئه سبب يوجب المتل فاستوى في الذكر والأنشى كالقتل) ولما 
واه لني د قن اسمن سو عن ل قال لما اكات ووه ال كه جره رفير ل ]له اي 
الله عليه وآله وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
بأستار الكعبة وذكر الحديث في ردتهم ورجوع بعضهم وقتل البعض وما رواه أيضاً عن ابن 
عباس أن أم ولد لرجل سبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتلها فنادى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إن دمها هدر وعن جابر قال ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت فعرضوا عليها الإسلام 
فقأبت إلا أن تقل فقتلت رواه ابن عدي والبيهقى وقال فى هذا عي سد : 
من وجه آخر ثم أخرجه؛ وعن خالد بن / لوليد أن امرأة سبّت النبي صلى الله عليه ع وآلة 
وسلم فقتلها رواه البيهقي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قتل امرأة يقال لها أم قرفة 
في الردة رواه سعيد بن منصور في سننه والبيهقي . 

< ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم 
يصلها قتل 6> لقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم في الحديث الصحيح المتواتر أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً ورسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
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فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بح الإسلام وحسابهم على الله وقولة 
صلَى الله عليه وآله وسلّم في الحديث الصحيح نهيت عن قتل المصلين وقوله لخالد بن 
الوليد لما قال له أأضرب عنقه يا رسول الله قال لا لعله يكون يصلي.؛ فمفهوم هذه 
الأحاديث أن من ترك الصلاة ة مباح الدم يقتل ولا عهد له كما ورد من حديث أبن الدرداء 
عن النيى بي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له في حديث لا نت نترك صلاة مكتو ب مععهدا كمد 
تركها ققد بر - ثت منه الذمة رواه أبن ماجه وغيره. 


ل لمن قر 


< ومن امتنع عن الزكاة أخذت منه كرهاً»> لقوله تعالى: لحْدٌ بِنْ َنِم صَدَمَة» 
[التوبة ؛: 1٠١7‏ وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون 
من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ريئأ ليس 
لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والتائي والحاكم واليهقي من حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده وأشكل على بعضهم قوله وشطر ماله فادعى أنه منسوخ ورد بأن 
النسخ لا يثبت بمجرد الذعوى وادعى إبراهيم الحربي أن الراوي وهم فيه وأن صوابه 
آخذوها من شطر ماله أي نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأحذ الصدقة من خير 
الشطرين عقوبة له لمنعه الزكاة ولعله الصواب إن كان له دليل على ذلك ولأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعكون السعاة لأحذ الزكاة كما هو مشهور في 
الصحيحين وغيرهما ولأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل من منع الزكاة وقال والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة كما في الصحيح أيضاً. 

< ومن ترك الحج فالله حسيبه >> لأن شرط وجوبه وهو الاستطاعة موكول علمه 
لأمانته وديائته ولأنه لم يرد نص من الشارع يفيد حكما بالتسبة لتارك الحج في الدنيا وإ 
ورد تهديد ووعيد على تركه للمستطيع في الأخرى» والفقه إنما يبحث عن الأحكام الدنيوية 
التي للإمام تنفيذها < ومن ترك الصلاة جحداً فهو كالمرتد >> بالإجماع لأنه كذب الله تعالى 
ورسوله في سخبرهما كما هو الشأن في إنكار كل ما علم من الدين بالضرورة ومن يقول إن 
تاركها كابلا بغز يكنا ل كدرا سمل ما وردية العوضى كني تاركها كافرا على من 
تركها جحوداً كقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة قمن تركها 
فقد كفر) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم والأربعة وغيرهم وقواء 
صلَى الله عليه وآله وسلّم: ”ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمداً فقد خرج من الملة) 
رواه الطبراني ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة من حديث عبادة بن الصامت أثناء حديث 
وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: الا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له4 رواه البزار من 
حديث أبي هريرة وفي الباب عن جماعة <«ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قتل »> للإجماع حكاه ابن المنذر وحديث علي عليه السلام قال: قال رسول الله يية: «من 
سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد» رواه الطبراني والدارقطني ستل فبعيات 3 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقثل جماعة كاتو! يؤذونه بالسب والهجاء فأرسل 
الأشرف فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا وفي رواية؛ في الصحيح فإنه يؤذي الله ورسوله وأمر 
بقل عبد الله بن -خطل لأنه كان يقول الشعر يهجو به النبي صلى الله عليه وآله وملّم ويأمر 
جاريتيه أن تغنيا به فأخل وهو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين زمزم والمقام وكدلك 
قتل جاريتيه وعلى هذا درج عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم <ولا تقبل توبته »> لأن 
النبي قلِلِ لم يدع كعب بن الأشرف إلى الكف عن سبه وهجائه ولا قبل توبة بن خطل 
وتعلقه بأستار الكعبة ولأنه يقتل حدا والمحدود إذا بلغ للإمام لا تقبل توبته <ومن سبه من 
أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عر وجل بغير ما به كفر قتل > لأن الشرع أقره وأعطاه 
العهد ورفع عته السيف على ما هو أصل في دينه الفاسد كاعتقاد كونه صلى الله عليه وآله 
وسلم ليس بنبى أو نبوته خاصة إلى العرب أو وصف الله تعالى بكونه ثالث ثلاثة أما ما ليس 
صدر من المسلم <إلا أن يلم 6> لورود الشرع بقبول توبة الكافر دون المسلم المرتد فقال 
تعالى في عق الكفار: *#قل نَزَرَيْنَ كدروا إن منتهرا فت لد نا مَلسَلَف4 [الأنفال: +8] 
وقال النبي صلَى الله عليه وآله ومسلّم فى حق المرتد من بدل دينه فاقتاوه . 

< وميراث المرئد لجماعة المسلمين >> لحديث أننامة بن زيله أن رسول الله صلى الثه 
عليه وآله وسلم قال: «الايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه أحمد والبخاري 
ومسام والأربعة وفي الباب عن غيره. < والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به »> لأن عقوبته 
حد لله ولا يعفى عن حدود الله تعالى < فإن قتل أحدا فلا بد من قتله >> يعني وإنما عفًا ولي 
المقتول لاجتماع حقين حق الله تعالى في الحرابة والقتل بها وحق الولي في القتل وإذا 
اجتمع حى الله وحق الغير وجب تقديم حق الله تعالى لقوله صلى الله عليه واله وسلم فى 
الحديث الصحيح اقضوا الله فهو أحق بالوفاء دين الله أحق أن يقضى وقوله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم في الحديث الصحيح أيضاً كتاب الله أحق وشرط الله أوثق <وإن لم يقتل فيسع 
الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه فى فساده فأما قتله أو صلبه ثم قثله أى يقطمه من 
َرَسُولمُ وَيسَعَوْنَ في الْأرضٍ فَسَادًا أن يَمَتَّلوَا آو يُصلَيوا آوَ تُفَعَلمَ أَيْدِبِهدْ وَأَرَجُنُهُم يِنَ حِلٍ أر ينها 
مرب الْأَرْض* [المائدة: 7]. 
وقتلرا راعي رسول الله 5ِ مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم قال فنزلت فيهم آية المحاربة رواه أبو داود والنسائى وهو فى مسند أحمد والصحيحن 
والشتئن الأربعة من حديف أن بن مانك أن ابا عد مكل أو عغرينة قدمرا على الخد 
وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة فأمر لهم النبي يل بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا 
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فليشربوا من أبوالها وألبائها فانطلقوا حتى إِذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا 
راص الى 305 وأمظاتواالدود داح ذلك الى كار حت لتاقي رضي تأر بهم لسر 
أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا قى ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم وحديث عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وملم قال : : ١لا‏ يحل دم امرئ لم إلا بإحدى ثلاث خصال زان 
محصن يرجم أو رجل قتل متعمداً فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل 
أو يصلب أو ينفى من الأرض» رواه النسائي أما سجن المحارب بالبند التي ينفى إليها فائلا 
يقطم الطريق بها أيضاً وتحصل منه إذاية للناس فكان من اللائق حبه حتى يموت < فإن لم 
يقدر عليه حتى جاء تائباً وضع عنه كل حق هو لله من ذلك > لقوله تعالى : #8 إلا ألَّيِِت تَابُوأ من 
نل أن موا عَم امكو أرك أَنَّدَ عَفُورٌ تَصِعٌ» [المائدة: 4"] فدلت الآية على أنه يسقط 
عنهم تحتم القتل أو الصلب أو القطع أو البغي لأنه أوجب عليهم الحد ثم استثنى التائبين 
قبل القدرة لأنه إذا تاب من نفسه قبل طلبه والقدرة عليه فالظاهر أنها توبة صدق وإخلااص 
بخلاف ما لو اب بعد القدرة عليه أو طليه وتضييق الخناق عليه فإن ذلك يكون منه مجرد 
تقية <وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم > لأنها لا تسقط بالتوبة فيجب القصاص والرد ما 
لم يحصل عفو وإسقاط < وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال 6> 
لأن الفعل مشترك بينهم وحاصل بإعانة كل منهم فبكل واحد منهم كالكل فيؤخذ بالجميع . 

< وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغبلة وإن ولي القعل واحد منهم >> هذه ثالث 
مرة تذكر فيها هذه الجملة وقد تقدم دليلها < ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة 6 
لأنه حق لله تعالى لا للذمي وللعمل كما يفهم من قول مالك في الموطأ: الأمر عندنا أن لا 
بقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. 

< ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت > لحديث أبي هريرة وزيد بن سقالد قالا 
أن رجلا أتى رسول الله يليد فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله وقال 
الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض لنا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله يه قل: قال 
إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه 
دحائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على 
امرأة هذا الرجم فقال رسول الله يَفِقِ: #والذي نفسي بيده لأقضين ببنكما بكتاب الله الوليدة 
والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا 
فإن اإعترفت فارجمها» قال فغدا عليها فاعترفت فأمر رسول الله 8د فرجمت رواه أحمد 
والبخاري ومسلم والأريعة وغيرهمء وحديث الشعبي أن علياً عليه السلام حين رجم المرأة 
ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله 
يه رواه أحمد والبخاري وحديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله 295 : اخذوا عني 
1 ب ا ب لاي ل لا يع ال 0 
والرجم» رواه أحمد ومسلم وأيو داود والترمذي وابن ماجه واخرون وحديث جابر بن عبد 
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الله أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به البي 845 فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم رواه 
١‏ ل لي ل ا ا ل 0 

لثيب الزاني والئفس بالنفس < فإن لم يحصن جلد مائة جلدة 6> لقوله تعالى : #الرَانية والزاى 
ل : ؟] وللأحاديث السابقة قريباً << وغربه الإمام إلى بلد 
آخر >> للأحاديث السابقة وحديث زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله و يأمر 
فيمن زئى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام رواه البخاري من طريق الزهري وزاد في آخره 
قال ابن 0 
0 5 قال: «فيمن زنى ولم يحصن ينقى عاما من المدينة مع إقامة الحد 
عليه» قال ابن شهاب وكان عمر رضى الله عنه ينفى من المدينة إلى البصرة وإلى يبر رواه 
البخاري والييقي وغيرهما رحديت انو تعض أن.رضرل اله كله مره وعوت وأن ابابكر 
ضرب وغرّب وأن عمر ضرب وغرّب رواه النسائي <وحبس فيه عاماً6» ليتحقق استيفاء 
عدة مربي ولاه لم سدع لدعي كر اللقة كذا ف المددتة . 

< وعلى العبد في الزئى خمون جلدة وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين >> لقوله تعالى : 
#فَإن انب بِسَحِمَةٍ مَمَلتِنَ نِضِدمَاعَلَ الْمَحصَدتٍ مرت الْعَدَاب» [النساء: 185] والرجم لا 
يتبعض فانتقل الحكم إلى الجلد ولتلحديث على عليه السلام قال: أرسلنيى رسول الله يِه إلى 
أمة سوداء زنت لأجلدها الحد. قال فوجدتها في دمها فأتيت النبي صلى الله عليه وإله وسلم 
فأخبرته بدذّلك فقال لى إذا تمائلت من نفامها فاجلدها خمسين رواه عبد الله بن أحمد فى 
وال ممع انه وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة الميخزومي ل 
أمرنا عمر بن الخطاب فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين «خمسين في الزنى وروى ابن 
وهب عن ابن جريحج عن عمرو بن ديتار أن فاطمة بنت رسول الله يَقِيْةِ وعليها وسلم كانت 
تجلد وليدتها إذا زنت خمسين ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد في هذا الحكم <ولا 
تغريب عليهما > لأنه الأمر الذي أدرك مالك أهل العلم بالحدي عاد كه كان في الجريا 
ولحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن 
ققال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير 
قال اين شهاب لا أدري أبعد الثالئة أو الرابعة رواه مالك والبخاري ومسلم فأمر بالبيع يعد 
المرة الشالثة ولم يأمر بنفي لا فيها ولا في التي قيلها ولو كان النفي واجبا لذكره لأنه لا 
يجوز تأحخير البيان عن وقته وحديث علي قال: انها الناس أقيموا على أرقاتكم الحد من 
أحصن منهم ومن لم يحصن ذا ن أمة لرسول الله يققةِ زنت فأمرني أن أجلدها رواه أبو داود 
ولم يذكر أنه نيا زان سييم دن حل اعد و نستي مسد كولها لأن العبد لا 
ضرر عليه في التغريب لأنه غريب في موضعه ويترفه في تغريبه من الخدمة ويتضرر سيده 
عفرية خديه والقطر بالكروع من تحت :يذه والكلفة فى تحظلهبوالإتقاق عليهمع مده عند 
فيصير الحد مشروعاً في حق غير الزائي والضرر على غير الجاني <ولا على امرأة6> لأنها 
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تحتاج إلى حفظ وصيانة ولأن تغريبها لا يخلو أن يكون بمحرم أو بغير محرم فإن كان الثاني 
فهو غير جائز شرعاً لمَول النبي يق لا يحل , لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي 
رحم محرم متفق عليه ولأن تغريبها يغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييم لها وإن كان الأول 
وهو تغريبها بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بِرانٍ ونشي من لا ذنئب له وإن كلفت أجرته 
ففى ذلك زيادة على العقو قوية السفروضه شرعاً عليها. 

<ولا يحد الزاني إلا باعتراف > لقول النبي و في الحديث السابق واغد يا أنيس 
على امرأة هذا فإن اعترفت فار جمهاء ولا التن دن تسد رالا بعنذاد متراك كها ردقي 
ماعز والغامدية وغيرهما < أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أححرار بالغين عدول يرونه 
كالمرود في المكحلة »> لحديث ابن عباس قال : كال كبر بن الخطاب كان فيما أنزل الله اية 

ارح افا رصاا ةا رجاف ررحي رسك ان عله ورسينا تندة فاحفى إن :ظال بالتامن 

زمان أن يقوا! ل قائل والله ما نجد الرجم فى كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
تعالى والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة 
أو كان الحبل أو الاعتراف رواه الجماعة إلا النسائي يحليك ابن عباس أيفاً قال: قال 
رسول الله ي#قة: الو كنت راجماً أحدأ بغير بينة رجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها 
وهيأتها ومن يدخل عليها» رواه ابن ماجه أما 0 كون البيئة أربعة فبالإجماع لقوله تعالى 
(واليق يأيوت الْفَسِسَة من تسابكم استشوذها عَبِهِنَ يد يَنِصكُْ 4 [النساء: ]١5‏ وقوله تعالى : 
ودين مون حصنت ثم ل يأو أَريعة شهلا فأجلد وهر 4 [الئور: 4] وقوله تعالى : «لرل جاو 
ليه بارس شهدا د لم يأنوأ شهدا موتك عند أسّه هم الك يون » [التور: 1]. 

وحديث أبي هريرة ناسعن مط ةنال انير نال لل ا له وسلم أرأيثت 
اتات درواي اع اااي اد لبور 

سلم نعم رواه مالك في الموطأ ومسلم وأبو داود وأما كونهم رجالاً فلأن لفظ الأربعة في 
1 المذكورة يختص بالرجال دون التبياء :لان الأريعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفي 
بهم بالإجماع بل لا بد أن يكون بدل الرجل امرأتان فيصيرون خمسة وهو خلاف النص 
أيضا وأما كونهم أحرارا قلقوله تعالى: «رَاسْتَنْبدُوا دي مِن رَجَالِكُمْ » [المقرة: ؟١8؟]‏ 
ورجالنا هم الأحرار لا المماليك الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم وروى ابن 
وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان رضي الله عنه أنه 
فضى في شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها جان ]4 كين ويا الشسدلر لك يعن عله 
والصغير يعد كيره والمشرك بعد إسلامه إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك وروى عبد 
الرزاق عن عسر رضي الله عنه نحو ذلك في العبد وعن ابن عباس أنه قال لاا تجوز شهادة 
العيد وعن ابن عمر لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه درهم وأما كونهم بالغين فلعدم 
تكليف الصبي وأما كونهم عدولا فلأن الفاسى لا يؤمن عليه الكذب» فالعدالة شرط في كل 
شهادة وخصوصاً في مثل هذا الباب الذي يتدعي مزيد الاحتياط للظهور والدماء وأما 
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كونهم يرونه كالمرود في المكحلة فلحاديث أبي هريرة قال جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات كل ذلك يعرض عنه 
فأقبل عليه في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في 
البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالاً قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم رواه أبو داود والدارقطني 
فإذا اعتبر هذا في إقرار المرء على نفسه فاعتباره في شهادة الغير عليه أولى << ويشهدون في 
وقت واحد 6> لأن أبا بكرة ونافعاً وشبل بن معيد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة 
بالزنا ولم يشهد زياد فحد الثلائة كما سيأتي ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن 
يحدهم لجواز أن يكملوا الرابع في مجلس آخر ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم ثم جاء رابع 
فشهد لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم < وإن لم يتم أحدهم الصفة 
حد الثلائة الذين أتموها »> لقوله تعالى : ولد رون الممصكت مل يأو بي حبك دوه مدي 
جر 4 [النور: 5] فهذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد بما قال أربعة وللقصة المشهورة 
لعمر رضي الله عنه في الشهادة على المغيرة بن شعبة فإنه لما شهد عنده الثلائة وبقي زياد 
قال عمر أرى شاباً حسناً وأرجو أن لا يفضح الله على لسانه رجلاً من أصحاب محمد قله 
فقال يا أمير المؤمتين رأيت أستأ تنبو ونفساً يعلو ورأيت رجليها فوق عنقه كأنهما أذنا حمار 
ولا أدري ما وراء ذلك فقال عمر الله أكبر وأمر بالثلاثة فحدو! رواها الحاكم والبيهقي وأبو 
نعيم في المعرفة وأبو موسى في الذيل وجماعة. 

< ولا حد على من لم يحتلم 6> لحديث رفم القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 
وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل رواه أبو داود والترمذي وجماعة من 
حديث علي عليه السلام < ويحد واطئ أمة والده > لأنه لا شبهة له في ماله <ولا يحد 
واطئ أمه ولده؟> لأن له شبهة في ماله لقوله يَْئِةِ: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه عن 
جابر والطبراني عن سمرة وابن مسعود << وتقوم عليه وإن لم تحمل >> لأنه أتلفها عليه حيث 
صارت محرمة عليه بنكاح الأب <ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها#> للإقدام على ما لا 
يحل له ولا يحد لوجود الشيهة بالحصة التي يملك < ويضمن قيمتها إن كان له مال >> 
لتفويتها على الشريك حيث حرم بيعها لأنها صارت أم ولد للواطئ < فإن لم تحمل فالشريك 
بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه > لأنها باقية على الرق ولم يحصل ما يفوت منفعتها 
على الشريك <وإن قالت امرأة بها حمل استكرهث لم تصدق وحدت >> لأن الأصل الطوع 
حتى يثبت الإكراه ولأن تصديقها ذريعة إلى انتشار الزنا لأن كل من مالت للوطء زنت 
وادعت أنها مكرهة لا سيما مع قلة دين النساء وشدة ميلهن للوطء < إلا أن تعرف بينة أنها 
احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمى >> فإن هذه قرائن تدل 
على صدقها فلا تحد حيتئدٍ لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليد) رواه الطبراني في الكبير من حديث ثويان ورواه ابن مااجه وابن حبان 
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والحاكم من حديث ابن عباس بلفظ إن الله وضع عن أمتي وفي لفظ إن الله تجاوز لأمني 
عن الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. 

< والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتل >> لأنه ناقضس للعهد بذلك < وإن رجع 
المقر بالزنا أقيل وترك >> لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يعرض لماعز لعله يرجع 
عن الإقرار ولأنه ورد من طرق متعددة فى قصته أن ماعرا لما حرب فقال لهم ردوني إلى 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال لهم النبي هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؛ فيه 
دليل على أنه يقبل رجوعه ولأن رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ولأن الإقرار أحدى 
بيئتي الحد فيسقط بالرجوع عنه كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد <ويقيم الرجل على عبده 
وأمته حد الزنا إذا ظهر حمل أو قامت بيئة غيره أربعة شهداء أو كان إقرار»> لحديث أبي هريرة 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها المحد ولا 
يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو يحبل من 
شعرة رواه البخاري ومسلم وحديث أب هريرة وزيد بن لخالد السابق قالا سثل النبي #ة عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فاجلدوها شم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة روياه أيضا 
وحديث علي عليه السلام قال: قال رسول الله مَل : ا(أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 
مختصر) رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وأصله في صحيح مسلم < ولكن إن كان 
للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان >> لأن منفعتها مشتركة بينه وبين 
غيره لأن محل الحد هو محل استمتاع الزوج وهو بدنها قلا يملكه وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال في الأمة إذا كانت ليست بذات 
زوج فظهر منها فاحشة جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن 
كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام . 

< ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا > لحديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله يد : امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وحديث أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وآله وملّم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: ارجموا الأعلى والأسفل 
أرجموهما جميعا رواه ابن ماجه والحاكم ولفظه من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل 
والمقعول به وسنده ضعيف وفي الباب أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين < وعلى القاذف 
الحر الحد ثمانون »> لقوله تعالى : ولد رَبوْنَ المخسكب م ل يوأ بأَْبسَة شهدا دوز تمدن جره 4 
وحديث عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم على المنبر 
فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وأمرأة فضريوا الحد أخرجه أحمد والأربعة 
وحديث أنس بن مالك قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن 
أمية بامرأته فقال له رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم البينة وإلا حد في ظهرك الحديث 
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رواه أبو يعلى وأصلء عند البخاري من حديث ابن عياس < وعلى العبد أربعون في القذف >> 
لحديت: غبد الله بن عاهر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعشمان ومن بعدهم فلم أرهم 
يضربون المملوك في القذف إلا أربعين رواه مالك في الموطأ ولأنه حد يبعض فكان العبد فيه 
0 00 00 00 

الا نأا 4 [الكانهة 4 <ولا حد على قاذف ء 02 لحديث ٠‏ أب شرير” 
ا 2 لا يحد من قذف عبده أن 
تعليق إيقاع الحد عليه يوم القيامة ظاهر في ذلك إذ لو وجب حده في الدنيا لم يجب عليه 
الحد يوم القيامة لأن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه ولأنه لو كان يجمع عليه بين الأمرين 
لكان الحر كذلك <أو كافر »> لحديث ابن عمر أن رمول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال امن أخترك بالله فليس بمحصن رواهء إسحاق بن راهويه فى مسنده والدارقطئي والبيهقي 


فى المعرفة وم ا ل ل اد بالإحصان في هذا الحديث 
|اختضيان قد قرزلا ادن تمر شن الر اوى عن !! لنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجم 
يهوديين زنيا وهو لا يخالف النبى سواقها ووه هه اهن اسه قلات السااهز على الجدفيه 


لقوله تعالى : ادن يناتسكاب )4 [النور: 4] < ويحد تاذق الصبية بالزنا إن كان مثلها 
بوطأ >> ل ا 00 
تعالى لها من الزنا ويمنع أهلها قمن تذفها فقد ألحق العار بها وبأهلها <ولا يحد تاذف 
الصبي >> لأنه لا تلمحقه معرة لبعده في العادة عن صدور الزنا منه بخلاف الصبية فإن ذلك 
يشينها عندا لأزواج ويلحى العار بها بين أقرانها < ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا 
وطء 5> للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم 
والمجنون حتى يفيق < ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد > لأنه قذف أمه بالزنا فدخل في 
قوله تعالى : «والذِين ريون نعمت نتِ# وللعمل حكاه مالك فقال: الأمر عندنا إنه إذا نفى رجل 
رجلا من أبيه فعليه الحد وإن كانت أم الذي نفى مملوكة فإن عليه الحد اه وروى وكيع قال 
حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: لأحد إلا في 
اثنين أن يقذف محصنة أو ينفى رجلا من أبيه . 

< وني التعريض الحد 6> لأن الكناية مع القريتة الصارقة إلى أحد محتملاتها كالصريح 
الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ولذلك وقع الطلاق بالكناية ولما رواه مالك في الموطأ عن 
عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب فتال أحدهما للآخر والله 
ها أبي بزان ولا امن بؤائية فاسان فى ذللكا عدن يد الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال 
آخرون قد كان لبي وأمه ودع خب عد 1 أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين وقال 

عبد الرزاق في مصنفه أنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبذ الله بن عمر عن أبيه قال إِنّ 
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عمر كان يجلد الحد في التعريض بالفاحشة وروى ابن وهب أنخبرني سعيد بن أيوب عن 
عطاء عن عمرو بن ديثار عن أبي صالح الغفاري أن عمرو ين العاص جلد رججلاً الحد كاملا 
في أنه قال للخرءيا ابر تاك الراة وقال وكيم ثنأا غير واإحد عن جابر عن طريف العكلي 
عن علي بن أبي طالب قال من عرض عرضناه بالسوط < ومن قال لرجل يا لوطي حد >> 
لأنه قذفه بوطء يوجب الحد فاشبه الزنا < ومن قذف جماعة نحد واحد يلزمه لمن قام به 
منهم 6> لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حد من قذف عائشة رضي الله عنها حدا واحدا 
مع أنه قذفها والذي اتهم بها وكذلك قال لهلال بن أمية حين رمى امرأته بشريك البيئة أو 
حد في ظهرك ولم يقل حدان مع أنه رمى || لمرأة وشريكا وكذلك حد عمر الثلاثة الذين 
0 الح جد راخدا صن امم رموه رموا المرأة التي زنى بها ولأن الله تعالى 
ل : #وآلدين : رمون المخصئلي ثم فر يأنوا ع شهدا َأ فاجلد وهر تمكنين جاده 4 رأسم يغرق بين واحد أو جماعة 
5 جتاية توجب الحد فإذا تكررت كفى حد واحد كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء 
آف “ره أنواعا ره الوسسكر را لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدا 
فأيهم طالب به استوفى وسقط فلم يكن لغيره الطلب به كحق المرأة على أوليائها تزويجها 
إذا قام به واحد سقط عن الباقين 2 ومن كرو كدر القت أن الركا تجخدراقة ذى ذنك 
كله > لأن الحدود تتداخل كالأحداث إذا تكررت إنما يجب عن جميعها طهر واحد ولأن 
الحد لا يجب بمجرد الفعل وحده بل بانضمام تبوته عند الإمام ونائبه فما لم يثبت عند 
الحاكم فلا حد فيه إذ لو كان كذلك لكان فرضاً لازما على كل أحد أصاب شيئاً من 
موجبات الحد أن يقيم الحد على نفه أو يخبر الحاكم بذلك ليقيمه عليه وهذا أمر لا يقول 
به أحد من الأمة بلا خلاف بل إقامة إنسان الحد على نفسه كقطع يده إذا سرق حرام 
بالإجماع وإنما أمر الله الحاكم بإقامة ذلك إذا ثبت عنده فكل ما حصل قبل ثبوته عند الإمام 
فلا حد فيه وقد حكى ابن المنذر ا اللا عي من تحفظ عنه من أهل 
العلم منهم عطاء والزهري ومالك وأبو حئيفة وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف والشافعي على 
أن ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الححد أجزأ 
عئه حد واحد اه لكن اليخلاف موجود حكاه ابن حزم في المحلى وهو مذهب الذلاهرية . 
< ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزىء عن ذلك > لأن المقصود من الحد زجر 
المحدود عن الفعل وكفه عن العود إليه والمقتول لا يحتاج إلى زجر وروى عن ابن مسعود 
قال ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله << إلا فى القذف فليحد قبل أن 
فك 4 الأو انهه سكي اموق فزن تروط كر لفقل لكين العقد و دعا ادف 
التعدؤة احرج فإكوا بون بن تسا بو كبري كيرا أو اذا عكر ١‏ لحن باكر انوي 
أنس أن النبى يقي أتى برجل قد شرب الخمر فبجلد بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو 
بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن ين عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به 
عمو زواء اشود ومسلم وَاصِق داود الترمدذدى وحديث السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب 


بم /1؟ مالك الدلالة 228 


ل وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إلبه نضربه بأيدينا 
وتعالنا وأرديتنا م عتى كان صدرا من | إمرة عمر فجلك فيها أربعي ن حتى إذا عتوا فيها وفسقوا 
جلد ثمانين رواه أحمد والبخاري وأما كون النبيد المسكر أه > كم الخمر فلمحديث أب نْ حمر 
أن:زجول أشغلة قال كل مسكر خمر وكل مسكو حرام » الحديث روا أحمد ومسلم 
والاربعة «اشكر أوالم شكر» لحديث معاوية أن رسول الله ثليه قال: من شرب الخمر 
فاجلدوه» الحديث رواه أحمد والأربعة مع قوله يه #كل مسكر خمر وكال مسكر حرام» وقوله 
أيضا «ما أسكر كثيره فقليله حرام » رواه الحيينة والأربعة من حديث جابر وصحححه أبن حبال 
فدل على أن اسم الخمر واقع على القليل والكثير وان التحريم شامل للمسكر وغيره 
< و لاسحن عليه > لأنه لم يردعن النبي يقِْدِ ولا عن أحد من الحلماء الراشدين بل ولا عن 
الصحابة سجن الشارب بعن إقامة الحد عليه < ويحرد المحدود >> زيادة فى زجره وعشوبته 
<ولا تحرد المرأة إلا مما يقيها الضرب 6> لأن حسدها عورة < ييحلدان فأعدين >> ليتمكمن 
الضارب منهما . 

< ولا تحد حامل حتى تضع >> لحديث بريدة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم -جاءته 
امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله 
وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن تردنى كما رددت ماعرز بن مالك قال وما ذَاكَ قالت إنها 
حبلى من الزنا قال أنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك فكفلها رجل من 
الألصار حتى وضعت قال فأد تى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد وضعت الغامدية 
فقال إذا لا ترجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلى 
رضاعه يا نبي الله فال فرجمها رواه مسلم والدارقطني والبيهقى وحديث عمران بن حصين 
أن امرأة من جهيئة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا 
و 0 رحها يل الك انها ترا وتركت اندي 
0 سبوا و الاو د 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي < ولا مريض مثقل حتى يبرأ »> لحديث على عليه 
السلام قال إن أمة لرسول الله يي زنت فأمرني أن أجلدها فأتيها فإذا هى حديثة عهد بنفاس 
فحشيت إن أجلدها ان أقتلها فذكرت ذلك للنبى يقِةٍ فقال: 7أحسنت اتركها حتى تمائل» رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والبيهقي . 

< ولا يقل واطىء البيهمة > لضعف الحديث الوارد بقتله وهو ما رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي من حديث ابن عباس أن النبي يَكلِيِ قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس 
عن النبي ية وقد رواه سفيان الثوري عن عاصم عم غن ابي ريق باعن أبن عباس انه قال م 
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أ ى بهيمة خلا حد عليه حدثنا بذلك محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ) بن مهدي ثنا سميات 
وهذا أصح من الحديث الأول اه وقال أبو داود عقب الحديث الأول ليى هذا بالقوي ثم 
أسئد الحديث الثاني عنه ثم قال وهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو وكذلك ضعفه 
جماعة من الحفاظ وبيان ضعفه يطول < وليعافت ©> ا لأن الله تعالى 
قال: ونه لتروجهخ حَفِظون إِلَاعَح أَرَوْهمْ أو مَا ملكت أيسشهم فانم عير ملوميت فمنٍ أبتن 
َيه دَلِكَ فأوْلجِكَه هُم ألْمَادُونَ * [المؤمنون : ه ‏ لا] ومرتكب المنكر يعزر ويؤدب. 


“ومن صرف يع دار با ما به بوم لمق لا دراهو من المروض أو وذ ل 
دراهم فضة قطع >> لقوله تعالى: لوَالصَارِكٌ سارف اتيف | ل جنا كرابما كنا مكل قن أله 
اله عير سكلظ # [المائدة :78] والحديث: ابخ عهر أن النبى يكلِيةِ قطع في مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة دراهم وحديث 
عائشة قالت كان رسول الله يَتيةِ يقطع يد السارق في ربع ديئار فصاعدا رواه الجماعة إلا اين 
ماجه وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي وابن ل ماجه عنها أن النبي يد قال: الا تقطع بد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو 
أدنى من ذلك وكان ربع دينار يومئدٍ ثلاثة دراهم والدينار اثنى عشر درهما <إذا سرق من 
حرز» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سثل رسول الله ويُوْ عن الشمر 
المعلق فقال من أصاب منه بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج 
بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن 
فعليه القطع رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي ورواه الشافعي عن 
عمرو بن شعيب مرسلاً مختصراً ولفظه عن النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: لا قطع 
في فى ثمر معلق فإذأ أواه الجرين ففيه القطع ورواه البيهقي من طريق الشافعي وورد اعتبار 
الحرز عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمات وعلي وابن عمر وأبو الدرداء وغيرهم 
وقال ابن المنذر لم يخالف فيه إلا شرذمة قليلة فهو كالإجماع كذا قال < ولا قطع في 
الخلسة 56> لحديث جابر عن النبي وَقِيْةَ قال : «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن ع حبان والحاكم 
< ويقطع في ذلك يد الرجل واللمرأة *> للآية والسمنة النابتة في قطع يد المخزومية 
< والعبد 6> لعموم الاآية. 

ولأنه لا يتبعض فلو لم يقطع لسقط الحد بخلاف الرجم فإته وإن كان لا يتبعض فإن 
له يدلا وهو الجلد فلا يسقط معه الحد ولأن عمل الصحابة رضي الله عنه جرى على قطع 
العبد واحتج بعضهم بعموم الآية مع علمهم باختصاص العبد بأحكامه في الحدود فدل على 
ل ا 0 
وهو آبق فأرسل به عبد الله بن غمز إلى سعد :بن العاضن وهو أمير المناينة ليقطع يكم فأدئ 
سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق فال له عبد الله بن عمر في 
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كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده وقال سعيد بن منصور في 
سننه حدثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلاماً لابن عمر أبق فسرق في إبانة فأتى به 
ابن عمر فقال له ابن عمر لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله فقطعه < ثم إن سرق 
قطمت رجله من خلاف ثم إن مرق فيده ثم إن سرق فرجله »> لحديث أبي هريرة عن النبي 
تئ قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد 
فاقطعوا رجله» رواه الدارقطني وحديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضي الله 
عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر رضي الله عنه السنة اليد رواه البيهقي من 
طريق الدارقطني وروى مالك في الموطأ عنه أيضاً أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل 
قدم على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلى من الليل فيقول 
أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت أبيى عميس امرأة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا 
ابت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ رعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع اق شهنن 
عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر لدعاؤه على نفسه أشد 
عندي عليه من سرقته ورواه عبد الرزاق في مصنفه فمال أسغبرنا معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة قالت قدم علي أبي بكر رجل أقطع فشكا إليه أن يعلى بن أمية قطع يذه ورجله 
فى سرقة وقال والله ما زدت على إن كان يولينى شيئا من عمله فخنته فى فريضة واحدة 
فقطع يدي ورجلي فقال له أبو بكر رضي الله عنه إن كنت صادقاً فلأقيدنك منه فلم يليثوا 
قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم فاستقبل القبلة ورفم يده وقال أظهر من سرق هذا البيت 
الصالح قال فما انتصفه النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال أبو بكر ويلك إنك قليل 
العلم بالله فقطع أبو بكر يده الثالية قال ابن جريج وكان اسمه جبراً أو جبيراً وكان أبو بكر 
يقول لجرأته على الله أغيظ عندي من سرقته <ثم إن سرق جلد > لأنه لم يبق له ما يقطع 
< وسيحن >> لكف ضرره عن الناس . 

< ومن أقر بسرقة قطع 6> لما سبق من أن إقرار المرء على نفسه أقوى شيء في 
ليوات وإقامة الحجة وعلى ذلك كان يقيم النبى يد الحدود ولحديث أبى أمية المخزومى 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أتى بلص فاعترف اعترافاً ولم يوجد معه المتاع فقال 
له رسول الله يد ما إخالك سرقت قال: بلى مرتين أر ثلاثئاً قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : (اقطعواة الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة على اختلاف 
في الفاظهم وحديث أبي هريرة أن رسول الله يي أتى بسارق قد سرق شملة فقالوا يا رسول 
الله إن هذا قد سرق فقال رسول الله يِْ: اما إخخاله سرق» فمّال السارق بلى يا رسول الله 
فعال: (أدهبوا به فاقطموه ثم احسموه ثم أثتوتي به الحديث رواه الدارقفطني < وإن ل لسعم 
أقبل > لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يعرض للسارق بالرجوع كما في الحديثين 
السابقين من قوله ما إخالك سرقت فدل على أنه لو رجع قبل ولأنه حد لله تعالى ثبت 


231 مالك الدلالة 581 





بالاعتراف فقبل رجوعه عنه كحد الزنا ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ورجوعه عنه شبهة 
لاحتمال أن يكون كذب على نفسه في اعترافه < وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتيع بها > 
لأنها حق الأدميى قلا تكسقط بعد الإقرار بخلاف القطع فإنه حى لله تعالى < ومن أخذ في 
الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز»> لأنه قبل أن يخرجها منه لا يقبت يقبت لها حكم 
السرقة كالزاني إذا جلس بين فخذي المرأة ولم يولج والشارب إذا أحضر أواني الخمر بين 
م < وكذلك الكفن من القبر >> لأ مجر زو زا رظملع عدن جرح اانه < ومن 
مرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع > لأنه خائن لمن ائتمنه وأدخله بيته ولا قطع على 
نائن كما سيق في حديث جابر < وإقرار العبد فيما يلزمه من بدنه من حد أو قطع يلزمه >> 
لأنه إقرار ممضر به وجناية على نفسه فلا يتهم فيه فهو كالحر فيه <وما كان في رقبته قلا 
إقرار له 5> لاتهامه بجلب ضرر للسيد وجلب نفع للمقر له < ولا قطع في ثمر معلق ولا في 
الجمار في النخل >> لحديث رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلّم يقول: «الا قطع في ثمر ولا كشرة رواه أحمد والأربعة والحاكم والبيهقي وصححه 
جماعة والكثر الجمار ولحديث عمرو بن شعيب الاتي < ولا في الغنم الراعية حتى تسرق 
من مراحها وكذلك التمر من الأندر >> لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت 
واد ولك سيان ارما لك رول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحريسة التي توجد في 
مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطده ففيه القطع إذا بلغ ها يؤخذ من 
ذلك ثمن السجن قال: يا رسول الله فالئمار وما أخذ منها في أكمامها قال من أخذ يفمه ولم 
يتعخذ خبئة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ومن أخذ من أجرانه 
ففيه القطع إذ! بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن رواه أحمد والنسائي . 
< ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا > لحديث ابن عمر عن النبي 5 قا 

فين جاليت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضا الله فى أمره رواه اكوك وانة 7 
والحاكم وحديث الزبجر عن الوا أنه لتق بوتس قله ان عد رقا يويد أن بزهسانبة: إل 
السلطان قشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير إنما الشفاعة قبل أن 
يبلغ السلطان فإذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع رواه مالك واللفظ له والبيهقي وقال 
فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه لداعيام وى لمحي مط و جار 
المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده أن النبي يَليْدٍ قال لأسامة بن زيد يا أسامة لا 
أراك تشفع في حد من حدود الله الحديث < واختلف في ذلك في القذق 6> هل هو حق 
للمقذوف محض فيجوز العفو عنه والشفاعة فيه أو فيه مع حق المقذوف حق الله فلا تجوز 
الشفاعة فيه وكلا القولين عن مالك <ومن سرق من الكم قطع 6> لأنه سرق من الحرز 
<ومن سرق من الهدي أو بيت المال أو المغنم فليقطع »> لأنه سارق ولم يرد نص بتخصيص 
السرقة بغير ما ذكر <وقيل إن سرق فوق حقه من المغدم بكلائة دراهم قطع > لسرقته النصاب 
الذي يجب فيه القطع فوق حقه أما حقه فلا يقطع لكونه ثابتا له وإنما أخذه بغير علم الإمام 
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< ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملاثه >> لأنها عين يجب ضمانها بالرد 
لو كانت باقية فيجب ضمانها إذا كانت تالفة كما لو لم يقطع ولأن القطع والغرم حقان يجيان 
لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء رالقيمة في الصيد الحرمي المملوك أما حديث إذا أقيم 
الحد على السارق فلا غرم عليه فضعيف ومنقطع لأنه من رواية مجهول وقال أبو حاتم في 
العلل إنه منكر <ولا يتبع في عدمه > لأنه سيكلف عقوبتين القطع والاتباع مع الحدم» 
والشرع لم يرد إلا بعمقوبة واحدة << وبتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة >> لأنه لما لم 
يلزمه القطع لم يبق ما يمنع من الاتباع لعدم اجتماع العقوبتين . 


باب 7 الأنضة و الشهادة 
والبينة على المدعي واليمين على من أنكر 


كما قال النبي يه رواه البيهقي في سئنه من حديث ابن عباس قال: كال رسول الله 
11010 سك : الو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن 
ا والبين ان من أركرة وهو في صحيحي البخاري ومسلم من حديثه أيضا 
لكن اليمين على المدعى عليه ورواه الدارفطني والبيهقي من حديث عمرى بن شعيب 
3 الله تق قال: «البينة على من ادعى والبمين على من أنكر إلا فى 
القسامة» لكنه من رواية مسلم بن خالد وهو ضعيف وفي الي ع لا ليك 
وائل بن حجر ومن حديث الأشعث بن قيس <ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظئة كذلك 
قضى حكام أهل المديئة > فروى مالك في الموطأ عن حميد بن عيد الرحمن المؤذن أنه 
كال يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يمّضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل 
حقأ نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه وإن لم يكن شيء من 
ذلك لم يحلقه قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندئا أنه من ادعى على رجل يدعوى نظر فإن 
كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبي 
أن يحلف ورد اليمين على المدعى فحلف طالب الحق أخذ حقه اه والدليل عليه من جهة 
النظلر أن مجرد الأعوق لز كدب حكني لا لوجه الضرورة واستحلاف المدعى عليه مضرة 
تلحقه فلا يجوز أن يؤذي باليمين بمجرد الدعوى عليه إلا أن تكون ضرورة بأن يكون من 
الأمور التي تقع عليه كثيراً من غير مخالطة ولذلك تأثير في الشرع وبذلك تقبل ششهادة 
الصبيان في القتال لما كان يتعذر إثبات ذلك بشهادة العدول قاله الباجي . 
< وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة 6> لأنه لا 
يجوز أن يحلف على ما لا يتحققه لأنه حكم عليه بيمين الغموس أما قلب اليمين عليه 
فلدلالة السنة على أن أحد المتداعيين إذا نكل ف السين ردت على خصمه كما فى حديث 
القسامة السابق وعن ابن عمر أن النبي يي رد اليمين على طالب البحق رواه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي بسند ضعيف وعن سالم بن غيلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: من كانت له طلبة عند أحد فعليه البيئة والمطلوب أولى باليمين قإن تكل حلف الطاب 
وأخذ رواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة وهو مرسل ولأن عليه عمل أهل المديئة كما 
تقدم في كلام مالك بل حكى مالك في الموطأ الإجماع عليه فقال في باب القضاء باليمين 
ا 
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ل 000 فمن الحجة على من قال ذلك المول أن يقال 
أرأيت لو أن رجلاً أدعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحى عليه فإد 
حلف بطل ذلك عنه وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق أن حقه لحق؛ وثبت حقه 
على صاحيه فهذ! مما لا إختلاف فيه عند أحذ من اناس ولا يلد من اللذان قباى فىء اخذ 
هذا وفي أي كتاب الله وجده اه. 

< واليمين بالله الذي لا إله إلا هو»> لحديث ابن عباس أن النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم قال: الرجل حلفه أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء يعني المدعي» رواء 
أبو داود < ويحلف قائماً وعتد قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ربع دينار فأكثر وفي 
غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وحيث يعظم منه >> 0 
الحلف عند قبر النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم يكون في ربع دينار فأكثر فإنه لم يتقدم له 
ذكر هناك ودليله أن الموضع يلزم تعظيمه فلا يحلف فيه على الشيء ء التاقه لأنه ايتذال له 
وربع الدينار جعله الشارع حداً لما يقطع فيه فدل على اعتباره إذ لو كان تافها لما قطعت يد 
الادمي المحترع فيه . 

« ويحلف الكافر بالله حيث يعظم >> لأنه أهيب في صدره من الجرأة على الكذب 
والإقدام فيه على الباطل < وإذا وجه الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضى له 
بها »> لأن اليمين لا تبرئ الذمة وإنما شرعت لقطع الخصومة إذ لو شرعت لبراءة الذمة لما 
غرم بعد اليمين ولأن ظاهر البينة الصدق ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة فتكون 
أولى وبهذا كان يحكم شريح ويقول البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة رراه وكيع في 
مصتفه <وإن كان علم بها قلا تقبل منه > لأن الشرع لم يجعل الأمرين وإنما جعل له البينة 
ولخصمه اليمين فلما لم يأت بالبينة مع علمه بها سقط حقه بائتقال اليمين إلى المدعى عليه 
وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم بها فإن اليمين في تلك الصورة توجهت جهت إلى المدعى عليه بغير 
تحقيى فقد المدعى للبينة < وقد قيل ثقبل منه >> لما ذكرناه وهو ضعيفه. 

< ويقضى بشاهد وبمين في الأموال »> لحديث عمرو بن ديئار عن أبن عباس أن 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قضى بيمين وشاهد رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه زاد أحمد فى رواية إنما كان ذلك فى الأموال وفى رواية قال عمرو في الأموال 
وحديث جابر ين عبد الله د التق أن اللاعلية وله اوس القن اشير فد لافنا هد روأه 
أحمد والترمذي وابن امه وسو لسحداة عن مممكو عن اسن أعر الكر متي على أن 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى به 
أمير المؤمنين علي بالعراق رواه أحمد والدارئطني وفي الباب عن جماعة بلغ عددهم حد 
التواتر <ولا بقضي بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس >> لسااسنة ين 
قول عمرو بن دينار أن ذلك في الأموال ولحديث عمرى بن شعيبب عن أبيه عن جده عبد 
الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى الله ورسوله في الحق 
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بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده رواه الدارقطني 
والبيهقي ولفقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى النبي صلى الله عليه وأله 
وسلّم بيمين وشاهد في الحقوق وروى البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى 
الله عليه وآله ا ا اي ل له 
إسماعيل بن أ, بي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أ, بى الزناد عن أبيه عن 
الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون لا : كول السمين مع التاهفيدي 
الطللاق ولا العتاق ولا المرية < إلا مع القسامة في النفس 6> كما سبق في القسامة <روقد قيل 
يقضي بذلك في الجراح »> لحكم عمر بن عبد العزيز بذلك وبقول بعضهم أنه استحسات . 
< ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال > لقوله تعالى : يَأبها الت امنا إذا ديم 
بدن [ك أل مس نحم تَأحفْتيُوةُ4 [البقرة: 87؟] إلى أن قال : #وَاستَئيدُ وأ سْبِمدَين ين رَبَالِحكُم إن 
لَمَ يكنا جين هَرْجِلٌ وَآرأنسان 4 [اليقرة: 5487؟] فنص على ذلك في السلم وقيس عليه المال 
وكل .ما يقصد.بة الما أما غير المال فلا تجوز شهادة النساء فيه لآن الله لم ينصن على 
شهادتين إلا في الأموال ونص على الرجال في القذف فال ##والذين مون قلسي م اد اما ربمق 
شنا # وقال في الطلاق: إدا لثم الآ فوشي لِعِدَمِن» إلى قوله: # فَأمَسِكْوهن وق أ 
فارفُوهنَ بعرو وَأَفْيِدُوا ذَرَقُ عَدْلٍ ينكد 4 [الطلاق: ١٠ء‏ ؟] فلم ينص على النساء إلا في الأموال 
فدل على اختصاص شهادتين بها ولما رواه ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن 
الحجاج بن أرطأة عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
والخليفتين بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلادق < وماثة امرأة 
كامرأتين >> لأن الشرع لم يعتبر شهادتين إلا مقرونة بالرجال ما عدا الذي لا يمكن اطلاع 
الرجال عليه < وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل 6> للآية <أو مع اليمين فيما يجوز 
فيه شاهد ويمين > لأن اليمين تقوم مقام الرجل وتدفع انفرادهن بالشهادة وما يتطرق إليها 
من الضلال < وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه 
جائزة > للغشرورة ولأنه إذا جازت شهادتين مع إمكان شهادة الرجال فلأن تجوز شهادتين 
مع عدم إمكان شهادة الرجال أولى ولما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفهما عن 
ابن شهاب قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات 
النساء وعيويهن وقال عبد الرزاق أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن 
القعقاع بن سكيم عن ابن عمر قال عمر لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع 
عليه إلا هن من عورات التساء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن وروى أيضا مثل ذلك 
عن سعيك ين المسبيب». 
< ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين »> لحديث عمرو بن شعيب الآتي قريبا وما رواه 
مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ووصله البزار في 
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مسنده من طرق عن عمر رضي ا عنه < ولا يقبل إلا العدول >> لقوله تعالى : وَأَشيِدُوأ 
دوق عَذلٍ يك » [الطلاق: ؟] وقوله: يمن يَصَوْنَ من الشُّهَدَ4 [البقرة: 587؟] ولا يرضى 


بغير العدول وقوله تعالى: # كايا الَذِينَ ءامنوَا إن جآء 5 فَاسِي بتر ! فينو أن سيوأ قوما هدام فلصيحواً 
عل ما فَعَلتم تَتَدمين © [الحجرات: 7] < ولا تجوز شهادة المخدود > لموته تعالى : 237 


معوره ساعمر رقمو سد سل ||| من مرا ص “كي صر 


الجنمتنتٍ 2 ل يفا بأريمة شهناة فاجإروهر تمندين جلدة ولا تقبلوا لمم شهندة َ وليك هم فتن # | الخوق: 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي 45: «لا تجوز شهادة 3 
خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه» رواه البيهقي ورواه أحمد 
وأبو داود يدون ذكر الحد ولفظهما عته لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على 
أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت وفى زواية لأبي 
دأو عن عمرو بن ختعيي غن أييه شن إن رسول الله ويد رد شهادة الخائن والخائنهة 
وذي الغسر على أخيه ورد شهادة القائع لأهل البيت وأجازها لغيرهم قال أبو داود: الغمر 
الحقد والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الشخاص وفي رواية له لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائئة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على ألخيه حديث عائشة قالت: قال رسول الله 
تله : للا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حد ولا ذي غمر لأخيه ولا هجرب عليه 
شهادة زور ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة» رواه الترمذي والبيهقي وقال الترمذدي حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الشاميى وهو يضعف في الحديث ولا يصمح هذا من 
خبل إسئاده وروى البيهقي والدارفطتي تحوه همد حديث ابن عمر يسند ضصعيف ايضا وفي 
00000 بن الخطاب رضي الله عنه إلى أ يبي موسى : : والمسلمون عدول يعضهم على 
بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً قي شهادة زور أو ظنيناً في ولاء 3 قرابة رواه الدارفطي 
سوق وجماعة <ولا شهادة عبد > لأن الله تعالى قال: «وأسْتنْبدوأ مد من رَجَالِحكُم 4 
[البقرة: 587] قالوا: ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير «ن 
أمورهم ولأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تغبت له الولاية على 
0 ال 0 يم 


[ المتمرة : 7 ] والسيى اليس مرك ! عن ان ان عا جر الي ير 


يجعل الصبي بدله ولأن الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء وليس الصبى ممن نرضى 
بشهادته ولقوله ييةٍ في الحديث السابق مراراً رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ولأنه إذا لم يؤتمن على حقوقه فلآن لا يؤتمن 
على حقوق غيره أولى <ولا كافر >> لقوله تعالى : 9يَأببا لذن مَامَيرا إن جاه 5 فَايى بن متَييوا 4 
[الحجرات: 1]: والكافر فاسقء» وقوله تعالى: #وَأَنِْدُواْدَوَقَ عَدْلٍيَكدٌ» [الطلاق: ؟] 
والكاق: لم يستخوعو ل تعالن : يتن رَسَرم من القبذا 4 [ البق 147 ]واتهن لا ترهبئ 
بغير أهل ديننا وقوله يَيِِ: «لا ترث ملة ملة ولا نجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز 
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شهادتهم على من مواهم) رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي وضعفه بعمر بن راشد وله عنده 
ألفاظ <وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته »> لا مفهوم للزنا بل المحدود في غيره 
كذلك حكمه إذا تاب لقوله تعالى : رَأينَ يبو لسكب م يوأ ريع شهئة تدرط تين ده ولا 
وأ حم هده بدا لهك هم افتسشوة َأ أن ِلك الث تي 4 [الشور : ٠:4‏ 0] 
قال مالك في الموطأ: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب 
وأصلح تجوز شهادته وهو أحب ما ممعت إلى في ذلك وذكر أنه بلغه عن سليمان بن يسار 
وغيره أنهم سثلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة قال 
وسمغت ابن شهات يشأل عن ذلك فقال مثل ها قال سليمان بن ينار اه ولآن عدر ين 
الخطاب رضي الله عنه لما حد أبا بكرة فى قصته المشهورة فى شهادته على المغيرة بن شعية 
قال له تب إلى الله اقبل شهادتك < إلا في الزّنا> لما طبع عليه الخلق أن من كانت به 
وصمة أو تورط في أمر حرص أن يلحق ذلك بغيره من الناس ليساووه وينفي عنه معرة ذلك 
فكون أن يشي على غيرها بدا واتعد المباوية ولا عقهرة اللرنا كما عدسة نال أبن السيين دن 
تحقيق المبانى نقلا عن يوسف بن عمر: ولو قال أبو محمد إذا تاب المحدود قبلت شهادته 
لأ تيماصه جه لكات ان .على قو سهواة وجتاعة مق اجات :تاترق الأ ابد اتام نا 
يقول تجوز شهادته في كل شيء اه والمشهور قول سحنون ووجهه الفاكهاني بأنه يتهم أن 
يكون قد قصد أن يكون غيره مشاركاً له فيما أتى من المعرة التي تلحقه اه منه باختصار . 

<ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولإهماله >> لحديث عائشة السابق قريباً وفيه ولا 
ظنين في ولاء ولا قرابة والظنين هو المتهم وهذا متهم لأنه يميل إليه بالطبع ولأن الولد 
بضعة من الوالد كما في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: فاطمة بضبعة مني من أغضبها فقد أغضيني ولأ تنبيه كنقهط وفالة كماله 
ولهذا فال البى يقي أنت ومالك لأبيك كما سيق وقال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن 
ولده من كمه زواة الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عائشة ولهذا يعتق عليه إذا ملكه 
ويستحق عليه النفقة إذا احتاج <ولا الزوج للزوجة ولا هي له لأن كل واحد منهما يرث 
الآخر من غير حجب ويئيط في ماله عادة فلم تقبل شهادته له كالابن مم أبيه ولأن يسار 
الرجل يزيد نفقة امرأته ويسار المرأة تزيد به قيمة بضعها المملوك لزرجها فكان كل واحد 
منهما ينتفع بشهادته لصاحبه فلم تقبل كشهادته لنقسه ويحقى هذا أن مال كل واحد منهما 
يضاف إلى الآخر كما فى قول الله تعالى: ##وَقَرنَفى مويك » [الأحزاب : 3] وقوله تعالى : 
يا نت خلا قزرت التن » [الكدر ا 86 دأفتافت الببوت: ليقن 'تازة وإلئالثنى قبل اقل 
وآله وسلم أخرى وقال تعالى + لا ررقن فنا رنهنن 8 تطقس أ واليت في الخان 
يكون للزوج ومع ذنك أضافه إليهن. ْ 

< وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه »> لعموم قوله تعالى: لوَأَتِْدُواْدَوَىَ عَدَلٍ يك » 
[الطلاق: ؟] ولأن الشرع لم يجعل نفس أحدهما كنفس الآخر في العتق ولا ماله كماله في 
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النفقة وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز شهادة الأخ لأخيه وفي حكايته نظر << ولا 
تجوز شهادة مجرب فى كذب 6> نحديث عائشه السابق وحديث عوسى بن شيية مرسلا ان 
النبى يع جرح شهادة رجل في كذية كذبها رواه البيهقي وفي رواية أخرى له أبطل شهادة 
رجل في كذبة كذبها وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: 
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين 
في ولاء أو قرابة رواه الدارقطني والبيهقي <أو مظهر لكبيرة6> لأنه فاسى والفاسق لا تقبل 
شهادته وهذا مكرر مع قوله: < ولا يقبل إلا العدول ولا جار لنفسه ولا دائع عتها ولا وصي 
ليتيمه >> لوجود النهمة في كل هذا < وتجوز شهادته عليه 6> لانتفاء التهمة << ولا يجوز 
تعديل النساء ولا تجريحهن 6> لأنها شهادة فيما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع 
عليه الرجال فى غالب الأحوال فأشبه الشهادة فى القصاص ولأن النساء ناقصات عقل ودين 
والتعديل والتجريح يحتاج إلى فطنة وذكاء 1 ودين كاملين ولأن من شرط التعديل تقدم 
المعرفة بالشاهد وطول الخبرة به وذلك متعذر في حق النساء غاليا. 

< ولا يقبل التزكية إلا من يقول عدل رضي >> لأن الله تعالى قال : #وَأَشبِدُوا دَق عَدَلٍ 
يدك وقال: #مئّن رُصَوْنَ من الشّمَدَله4 فيجب أن يشهد بالوصفين اللذين أجاز الله شهادة 
المتصفين بهما <ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد > لقوله تعالى : ل وَأسْكَدْيِدوأ سَمِيِدَيْنِ 
مِن رَبَالِكُمْ 4 وهذا عام في كل شهادة فإن المعدل شاهد بالعدالة أو بالتجريح < وتقبل 
شهادة الصبيان ذ في الجراح قبل أن يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير > لما رواه مالك في الموطا 
عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الرَبير كان يقضى بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح 
ورواه البيهقي عن عبد الله بن أبي مليكة قال أرسلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله 
عن شهادة الصبيان فقال: قال الله عر وجل : #مِمّن يصون مِنّ التّبَدة# وليسوا ممن نرضى 
قال فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله فقال بالحري إن سثلوا أن يصدقوا قال فما رأيت القضاء 
إلا على ما قال ابن الزبير وللعمل حكاه مالك في الموطأ فقال: الأمر المجتمع عليه عندنا 
أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنّما تجوز شهادتهم 
فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قيل أن يتفرقوا أو يخببوا 
أو يعلمو! فإن إفترقرا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن 
يفترقوا <وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو ييحلف ويبرأ > لحديث 
أبي ل 0 وقال هذا بعت بكذا وكذا 
فقال أبو عبيدة أتى عبد الله في مثل هذا فقال حضرت النبي #ََيْةْ فى مثل هذا فأمر البائع أن 
يتحلف ثم ينخير المبتاع إن شاء الخد وان شا 2 لشازواء أحمد والنسائي والبيهقي وروى 
إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى 
قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون إذا تبايع الرجلان بالبيع والختلفا في الثمن احتلفا جميعا 
فأيهما نكل لزمه القضاء فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع وخير المبتاع إن شاء أحذ 
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نذلك الثهر :وات شاء ركه وللحديث الصحيح لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه والمختلفان كل منهما مدع ومدعى عليه 
فالبائع مدع أنه باع بعشرة ومدعى عليه أنه باع بخمسة والمشتري مدع أنه اشترص ببخمسة 
ومدعى عليه أئها اتغرف: بغكرة فتوجة اليفين إلى كل منهما. 

< وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما»> لحديث أبي موسى 
الأشعري أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم في دابة ليس لواحد 
منهما بينة فجعلها بينهما نصفين رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وحديث 
أبي هريرة أن رجلين تدارءا في دابة ليس لواحد منهما بيئة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي 
وقال يحتمل أن تكون قصة واحدة حكم فيها النبي ب بالقسمة وجعل ذلك بينهما نصفين 
بحكم الِد فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما 
اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما فأمرهما أن يقترعا على البمين < وإن أقاما ببنتين قضى 
بأعدلهما >> لأن إحداهما كاذبة والتى معها زيادة ططالة وضها زناه ورع وتثبت فيقضي بها 
<< فإن اسعويا حلفا وكان بينهما >> لديف أبن هودن الأشعري أن رجلين ادعيا بعيراً على 
يد الى على انه عليه اله جقل اقفف كل راع ييا كاشنين القمه التي عار اله 
عليه وآله وسلم بينهما نصفين رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين 
والبيهقي وحديث أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بها 
رسول الله يكلا بينهما تصفين رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وحديث جابر بن سمرة مثله 
روآه الطبراني في الككبير من رواية تميم بن طرقة عنه ورواه أبو داود في المراسيل والبيهقي 
من تميم المذكور 00 < وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه 
شهد بزور »> لأنه أقر بأنه أتلفه وقد روى الشافعم ي والبيهقي عن الشعبي أن رجلين شهدا عند 
على عله للدم على رج بالتوقة فس على ينه لم عاذ باتكو نتالا نذا نهى اللتارق ل 
الأول فأغرم علي عليه السلام الشاهدين دية يد المقطوع الأول وقال لو أعلم أتكما تعمدتما 
لقطعت أيديكما ولم يقطع الثاني <ومن قال رددت إليك ما وكلتنى عليه أو على بيعه أو 
دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله >> لأنه فاعل خير مؤتمن ولأنه أحمد العين 
لمنفعة المالك ولأنه مدعى عليه في ماله وماله محرم لكن مع يمينه لأن البيئنة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه كما في الصحيح . 

< ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر قلان فعلى الدافع البينة >> لأنه دفع إلى 
غير اليد الذي دفعت عليه فيجب عليه الإشهاد لقوله تعالى : لمَإِدَا دَهْعتُمْ تيم مولح فَأشْيدُواً 
عَلِم 4 لمات 5] <وإلا ضمن 6> لتفريطه بعدم الإشهاد لأن كل دافع من حقه أن يشهد 
على المدفوع إليه حين الدفع لقوله تعالى: فَإِدًا دَفْعتُمَ ولتي أ مولح هَأَشْهِدُوأعَلتِم » < وكذلك 
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على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم 6> للآية المذكورة < وإن كانوا في حضانته 
صدق في النفقة فيما يشبه > لأنه يشق عليه الإشهاد في كل يوم. 
< والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام »> لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: (الصلح جائز ب بين المسلمين إلا صلحأً آحل حرام أو حرم ححلالا» رواه 
أبو داود وابن حبان والحاكم ا إلى قوله: (جائر ب بين المسلمين» وروى الترمذىي 
والحاكم من حديث عمرو بن عوف نحوه وفيه مقال اوور فلن الأقرار 5> للحديت 
السابق وحديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حئره ديئا كان له في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله ه وسلم في المسجد قارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلَى الله 
عكار اله وس شورق به شري انوبا ونوك اد عي انلق زالاروين عقي ان 
ستر حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن 
ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قم فاقضه رواه البخاري ومسلم <والإنكار > لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : 
(الصلح جائز بين المسلمين» ولقول عمر رضي الله عنه ردوا الخصوم حتى يصطلحرا فإن 
قن لضا جيك به القرم الضغائن رواه البيهقي. 
< والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها»» لأنها لم و سورت 
و 1 الحكم له 6> لأنه ولد الأمة ملك لسيدها إلا أنه لما دخل أبره على 
0 بالرقية التي تؤدي إلى رق ولده كان ولده حرا وألزم بدفع قيمته لسيد الأمة 
ا بين الحقين وقد قيل إن على هذا إجماع الصحابة» قال ابن رشد القياس أن الولد رق 
نجالك فد لإجماعهم على أن وله الام سد غير يدها ملك له وترك هذا القيأ ييه 
الصحابة على حريته خللافاً د لور وداود فى قولهما إند رق اهء وذكر غير واسحد أن الذى 
دمن من الصحابة عمر وعلي وابن عباس وفي مصلف ابن أبي شيبة عن سليمان بن يسار 
4 أمة آنت كوم فغرتهم وتععتة: أنه جره قور وعدي جها رجل فولدت له أولاداً فوجدوها أمة 
فقضى عسر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 
أو عثمان تن | عفان قضى أحدهما فى أمة عوك :ولا ابيا فذكرت أنها حرة فتزوجها 
نولديكا كه أولآذا فعضن' أنه يدي أولأذه تفلي فالا مالاك وتاك القيية ددس د ومق 
استححق أمة قد ولدت فله قيمتها »> لأنها دخلت في يد المشتري على وجه صحيح لجهله 
بكونها مغصوبة ولأنها إذا ولدت منه فأخذت كان ذلك عار على سيدها الذي ولدت منه 
وعلى ولدها < وقيمة الولد > لأنه تخلق وهو حر لاعتقاد أبيه أن الجارية ملكه وأن ولده 
حر << يوم الحكم > لأنه يوم ثبوت الحق له بحكم الحاكم <وقيل يأخذها»> لأنها ملكه 
ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من 
باه ) رواه البيهقي من حديث سمرة وروى سعيد بن منصو, ر عن الحسن أن رجلا باع جارية 
لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبى أبوه أن يجيز بيعه وقد ولدت من المشتري فاختصموا إلى 
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عمر بن الخطاب فقضى للرجل ببجاريته وأمر المشتري أن يأخذ بائعه بالعخلاص فازمه فقال 
أبو البائع مره فليخل عن ابني فقال عمر رضي الله عنه وأنت فخل عن ابنه وروي أيضاً عن 
الشعبي في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة أنها جاريته وأقام الذي 
في يده الجارية البينة أنه اشتراها فقال قال علي يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع 
بالخلاص < وقيمة الولد »> لأنه تخلق على اعتقاد أبيه أن الجارية ملكه وذلك يوجب له 
الحربة ولما كان هذا مفوتا له عن سيد الجارية الأصلى وجبت له قيمته <وقيل له تيمتها 
تفط > لفواته] بالولة0ة'ووحوكها ف ايه سيكو الوه على وسه متعم ولنمن له فيقة :ار يد 
لثبوت الحرية بالأصالة <إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغقاصب 6> لأنه كالتغرير ببيعه 
< ولو كانت بيد الغاصب فعليه الحد > لأنه لا شبهة له في نكاحها وهي لا زالت على ملك 
غيرء #* وولدها رقيق معها لربها »> لأن !! لولد ملك للسيد وهو المغصوب منه. 

< ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قاثمة »> لأن المحيي عمر بشبهة 
وللك اذيو قم نكسن ولزكلة وسكة له قونة العسمازاة و توفي الوستهق اول أنه اوعمسا 
لكونها أرضه < فإن أبي دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحاً »> لأنها كذلك «خرجت من يده 
فيأخذ قيمتها كما كانت في ملكه < فإن أبي كانا شريكين >> صاحب الأرض بقيمتها براحاً 
والثائي بقيمة عمارته الواقعة عن شبهة ملك واستحقاق < والغاصب يؤّمر يقلع بناته وزرعه 
وشجره 5> . 

لحديث عروة بن الزبير أن رسول الله يليه قال: «من أحيا أرضاً فهي له وليس لعرق 
تلاك الكو ولقنا أخبرى الذي عات بهذا الحديث أن وجين الكمها إلى ردول اما 
الله عليه رآله وسلم غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه 
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤس وإنها 
لنخل غمر رواه أبو داود والدارقطنى والبيهقى << وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض 
والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك 6> لأنه لم يبن أو يغرس بإذن صاحب الأرض 
فكان المقال لصاحب الحى لأنه أضر به ورفع الضرر واجب << ويرد الغاصب الغلة »> لأنها 

ء ملك صاحب الثشجر ولأن الشجر عين ملكه نما وزاد فأشيه ما لو طالت أغصانه 
اللي ا اح ارح رو ين < ولا يردها غير 
الغاصب 64> وهو من وضع يده بوجه شبهة كالوارث من الناضت أو من باعه الغاصب أو 
وهب له إذا تحقق عدم علمه بالغصب أو جهل هل هو عالم أم لا فيحمل على عدم العلم 
اتخفينان لسعال المسلم لوجود الشبهة المذكورة ولحديث الخراج بالضشمان رواه أحمد 
والاربعة والحاكم من حديث عائشة وفي رواية لأحمد والببيهقي الفلة بالضمان فإنه محمول 
على ما إذا وقع في يده بشبهة لا يغصب لخبر ليس لعرق ظالم حق < والولد في الحيوان 
وفي الرقيق إذا كان الولد من غبر السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره »> لآأنه 
تابع جزء لا غلة < وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه 6> لأنه ستاره 
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وقد أضاف الله تعالى السقف للأسفل فقال تعالى: #8 لِبُيُوتهِمْ سَقَمًا» [الزخرف: 7"] 
< وتعليق الغرف عليه إذا وهي السفل وهدم حتى يصلح ويجبر أن يصلح أو يبيع ممن 
يصلح >> أن الضرر من جهته <و 56> قد قال النبي 85 : ذلا ضرر ولا ضرار؟ رواه 
الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري بزيادة من ضار ضره الله ومن 
شاق شق الله عليه وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ورواه مالك في السوطأ عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً لم يقل عن أبي سعيد ورجّحه جمع من الحفاظ ورواء ابن 
ماجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن لا ضرر 
ولا ضرار ورواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس باللفظ الذي ذكره المصنف فقط 
ورواه الطبراني والدارقطني من حديث عائشة والطيراني من حديث جابر بلفظ لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام ورواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان مرسلاً بدون ذكر جابر 
ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن 
يضع خشبة على حائطه وفي كل أسائيده مقال لكنه اعتضد بتعددها وبوجود شواهد معناه 
< فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما 
يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه 6> لأن ذلك كله ضرر بالجار < ويقضي بالحائط لمن 
إلبه القمط والعقود >> لحديث جارية بن ظفر أن داراً كانتت بين أخوين فحظرا فى وسطها 
حظارا قم هلكا وتر له كل راحة منيننا عها نادعن عقت كل واكن منيمًا أن السيطان لدنمن 
دون صاحبه فاختصم عقباهما إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فأرسل حذيفة بن اليمان 
يقضي بينهما فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه ثم رجع فأخبر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال النبي يف : أصبت أو قال أحسنت رواه الدارقطئي والبيهقي وأصله في سئن 
ابن ماجه مختصراً ولأن العرف جار بأن من بنى حائطأ جعل وجه الحائط إليه. 

<ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا >> هذا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ١لا‏ تمنعوا فضل الماء لتمتعوا به الكلأة 
ورواه مالك في الموطأ باللفظ الذي ذكره المصدف» وفي النهي عن بيع الماء أحاديث كثيرة 
منها ما هو في مطلق النهي كحديث نهى عن بيع فضل الماء رواه أحمد والأربعة إلا ابن 
ماجه وصححه الترمذي من حديث إياس بن عبيد وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله 
ومنها ما فيه وعيد على منعه كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله 
عليه وآله وملّم قال: «من منع فضل مائة أو فضل كلأه منعه الله من فضله يوم القيامة» رواه 
أحمد <واهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا»> لأنهم حفروها لذلك ورب الشيء أحق به 
< ثم الناس فيها سواء 5> للنهي عن بيع فضل الماء فما فضل عن صاحب البثر استوى فيه 
الواردون على تفاصيل مذكورة في الشروح . 

< ومن كان في أرضه عين أو بثر فله منمها >> لأن من له ملك العين له منع الغير من 
التصرف فيه وأحاديث النهي محمولة على مياه الفلاة لأنها المباحة لكل الناس < إلا أن 
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تتهدم بثر جاره وله زرع يخاف عليه قلا يمنعه فضله 6> لما يترتب على منعه من ضياع زرعه 
ولوجوب المواساة خصوصا بالماء الذي لا يملك عينه < واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم 
لا > فقيل جائز لأن الأصل أن من له منع ملكه من التصرف فيه له الإذن بالبيع وغيره وقيل 
يمنع منه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلا والئارة وثمنه حرام قال أبو سعيد يعني الماء 
الجاري رواه ابن ماجه وسنده ضعيف والنهي الصحيح عن بيع فضله يقتضي تحريم ثمنه 
< وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة في جدارء »> لحديث أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم قال: للا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدارهة ثم يقول أبو 
هريرة ها لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتفاكم رواه أحمد والبخاري ومسلم 
والأربعة إلا النسائي وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا 
ضرر ولا ضرار» وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره وإذا اختلفثم في الطريق فاجعلوه 
سبعة أذرع رواه أحمد وابن ماجه <ولا يقضي عليه بذلك > لأن النهي المتقدم في الحديث 
محمول عند مالك ومن وافقه على الندب جميعاً بينه وبين الأصول القاضية بأنه لا يحل مال 
امرئ إلا بطيب نفسه <وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب 
الماشية ولا شيء عليهم في إفساد النهار »> لحديث حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة 
للبراء عي ن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدته المواشى بالليل فهو ضامن على أهلها رواه 
مالك والشافعي عئه وأحمد انو داود والنسائي وابن ا والدارقطني واين حبان والحاكم 
والبيهقي وقال الشافعي أخذنا به لثبوته واأتصاله ومعرفة رجاله. 
< ومن وجد سلعته في التفليس فأما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كان تعرف بعيثها. وهو 
في الموت أسوة الغرماء > لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن اد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: أيما رجل باع متاعأ فأفلس الذي ابتاعه ولم ية يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيكا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» رواه مالك 
وأبو داود ووصله أبو داود والبيهقي من روايته عن أبي هريرة لكن قال أبو داود المرسل 
أصح وقال البيهقي إن الموصول لا يصع يعني بهذه الزيادة وإلا فهو في الصحيحين من 
را ات لعي فل بحن سر لاوا ا ف را ار من أدركه 
ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره <والضامن غارم لما ضمن 6> لحديث 
أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يقول: فذكر حديثاً وفيه العارية 
مؤداة والمنحة مردودة والذين مقضي والْزعيم غارم رواه 6 وأ داود والترمذي وابن 
ماجه والدارقطني وأبو يعلى وجماعة < وحميل الوجه إن لم يأت به شرم »> لعموم قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم الزعيم غارم كما سبق <حتى يشترط أن لا يغرم 4> فيكون على 
شرطه لأن المسلمين على شروطهم كما في الحديث << ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له 
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على الأول وإن أفلس وهذا > لأن الحوالة إما أن تكون تحويل حق أو بيع حق وأيهما كان 
وجب أن تبرأ به ذمة المحيل ولحديث أبي هريرة عن النبيى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
اامطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» رواه أحمد والستة وفي رواية لأحمد 
ومن أححيل على مليء فليحتل وحديث ابن عمر عن النبي ملَى الله عليه وآله وسلّم قال: 
امطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه» رواه ابن ماجه والبيهقي فشرط الملاءة في 
الحوالة وذلك يقتضي أنه لا رجوع على المحيل إذ لو كان له الرجوع لما كان لشرط الملاءة 
معنى لأنه لا يخاف تلف ديئه بإفلاسه < إلا أن يغره منه »> لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع فشرط الملاءة وهذا غير مليء ولأن إفلاس الغريم عيب قيما 
يتعلق بذمته فإذا دلس به المحيل كان له الرجوع عليه كسائر العيوب» << وإنما الحوالة على 
أصل دين > لأن حقيقتها نمل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى ولأنها عقد لازم ولا 
يتصور لزومه مع عدم لزوم الدين <وإلا فهى حمالة ولا يغرم الحميل إلا قي عدم الغريم أو 
غييته > لأن الضامن وثيقة فلا يستوفى الحق منها إلا عند تعذر استيقائه من الأصل كالرهن 
< ويل يموت النطلوت أن تقليسه كل .دين علبد» أما الموت قلأن الأجل جعل رققا بمن 
عليه الدين والرفق بالميت قضاء ديئه وإبراء ذمته لحديث أبى هريرة أن رسول الله يا قال : 
ا(نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» زواه أححمد والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي 
ولأنه لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها وتعذر مطالبته بها ولا فى ذمة الورئة لأنهم لم 
يلتزموها مع كونها مسختلفة متباينة وقد ذكر أبر إسحاق الشيرازي حديثاً نص في الموضوع 
وهو عن ابن عمر أن النبي يَكةٍ قال: (إذا مات الرجل وله دبن إلى أجل وعليه دين إلى أجل 
فالذي عليه حال والذي له إلى اجل» اه وهذا حديث باطل مرفوعاً لا شك في بطلانه بل 
وباطل موقوفا على ما يظهر وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة 
بأن دين الميت حل حين مات لأنه لا يكون له ميراث إلا بعد قضاء الدين وأما التفليس فلن 
الفلس معنى يغسد الذمة فاقتضى حلول الديون كالموت << ولا يحل ما كان له على غيره 6> 
تمسكا بالأصل وإن ذمهم عامرة غير خربة بموت ولا إفلاس <ولا تباع رقبة المأذون فيما 
عليه ولا يتبع به سيده »> لأنه دين ثبت برضى من له الدين فوجب أن لا يتعلق برقيته كما لو 
افترض بغير إذن سيده < ويحبس المديان ليستبرا > لحديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الي الواجد يحل عرضه وعقوبته؟ رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه وابين حبان والحاكم والبيهقي وقال أحسد قال وكيم: عرضه 
شكايته وعقويته حبسه وقال البيهقي قال سفيان يعني عرضه أن يقول ظلمني في حقي 
وعقوبته يسجن وأسنده أيضآ من طريق ابن المبارك ثم قال يعني ابن المبارك عرضه يغلظ له 
وعقربته يحبن < ولا حبس على معدم 6> . 

لحديث أبي سعيد قال أصيب رجل على عهد رسول الله يَقيدِ في ثمار ابتاعها فكثر دينه 
قال تشيه قرا صل لسرا الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء ديته فقال رسول الله يك لغرمائه 
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خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه أحمد ومسلم والأربعة وروى البيهقي عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى ابله عنهما كانا يستحتفان 
الجعسو ناه ها تححق ها تقضيه من غوس ولا درضن أو قال قاض رلعز اوجدكة من حيف لا 

<وما انقسم بلا ضرر قسم >> للكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: ##وَإِدَا حَضْرٌ 
الوَسمَدَ أُلُوا لخن © [الساء: 4] وقال النبي د : «السفمة فيما لم يقسم فإذا وفعت الحدود 
وصرفئت الطرق فلا شفعة» كما سبق وقسم النبي 2ه خيبر على ثمانية عشر سهما وكان يقسه 
الغنائم وحكى اللإجماع على جواز القسمة جماعة ولأن بالناس حاجة إلى القسمة ليتمكن كل 
واحد من الشركاء من التصرف في نصيبه ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي < من 
ربع وعقار > لحديث الشفعة المذكور وحديث ثور بن زيد الديلمي قال بلغني أن رسول الله 
ع قال: (أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض 
أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام! رواه مالك في الموطأ وما لم ينقسم يغير 
ضرر فمن دعا إلى البيع أجير عليه من أياه لعدم إمكان القسم أو لوجوده مع الضرر وهو 
مرفوع لقوله يظ: «لا ضرر ولا ضرار» وقد أمر الشرع بإعطاء كل ذي حق حقه ولا يتوصل 
للح إلا بالبيع فيجبر عليه من أباه. 

< وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد 6> لأنه إذا كان في صنفين متباعدين أدى 
ذلك إلى الضرر <ولا يؤدى أحد الشركاء ثمنا > لأن ذلك يخرج عن كونه قرعة إلى كوئه 

بيعا والبيع لا يجوز إلا عن تراض والعرعة مبنية على الإجيار ولهذا قال: < وإن كان في 

ذلك تراجع لم يجز القسم إلا ؛ بتراض >> لما ذكرناه من أنه يؤدي إلى الجير على بيع بعض 
ملكه وهو ممنوع لقول النبي 5:: (إنما البيع عن تراض» رواه ابن ماجه من حديث أبي 
سعيد الخدري ال كالوصي ©> أن الأب أنزله منزتته فكان له من التصرف ماله 
لأن يد الوكيل كيد الموكل < وللوصي أن يتحر بأموال اليتامى >> لقوله صلَى الله عليه وآ 
وس : #اتجمروا قي أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» رواه الطبراني في الأوسط من حديث 
أنسن بن مالك واليهقي : في السئن من حديث يوسف بن ماهك مرسلاً ومالك في الموطأً 
ع ن عمر رضي الله عنه موقوفاً 0 ا القاسم بن محمد قال ل كانت 
عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وان لد ليتجر بها في البحرين < ويزوج إماءهم 56> لآن فيه 
منفعة لهم بسقوط لجن عي ينها قر لكوع 

< ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل >> لانة خنن يول والفاسى لا تجوز وصايته 
لأنه لاحظ فى نظره للطفمل ولا للميت ولأن المراد من الوصى حفط مال الطفل القاصر 
والوصي إذاكاذ خائنا ياو القاضير في سوء تفن فل الع له وصاية عليه ولا تثبت له 
ولذية < وييدا بالكفي > لأن الديرات: الما اقل إلى الووئة لآن!الفيت لتقي نه ونم 
عن حاجته والكفن ومؤنة التجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الإرث <ثم الدين ©> لقوله 
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: ى : ور بَعَدِ وَصِسِيِّةَ بوص يبا أو دين # [الساء: ]١١‏ ولأن الدين 0 حاجته فقدم على 
غيره بعد مونةٌ التجهيرز بالإجماع وإنما قدمث الوصية في الاية لشبهها بالميراث مد جهة 
أخذها بغير عوض فقدمت عليه للمسارعة لإخراجها ولذا أتى بأو 5 
وليفيد تأخر ارح عييم تيع الجر الى هله السلام قال : فى اذى ما الله 
عليه واله وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذيى والبيهقى بي <2 ثم الوصية 6> لقوله تعالى 8 8 من 
بد وَصِيِّةٍ بُوْص يبا أو دَبْنِ © < ثم الميراث ومن حاز داراً على حاضر عشر سنين تنسب إليه 
وصاحيها حاضر عالم لا يدعي شيئأ فلا قيام له >> لما رواه ابن وهب عن عبد الجيار بن عمر 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : «من حاز شيثا عشر ستين فهو له قال عبد الجبار وحدثني عبد 
العزيز بن المطلب عن زيد , بن أسلم عن النبي #5 مثله قال عبد الجبار عن ربيعة أنه قال ٠‏ إذا 
كان الرجل خاضراً وماله فى يذ غيره فسضت له عشر سنين وهو غلى ذلك كان المال: للذى 
خواتق يديه وحازته إزاء سن بين للا ديات الاخر مين على الذا فزي أن اسك أن أعار 
طاريه أو صقم كبن عر هذ انوا لااقاة و ء له اه ولشهافة القر نه يأن لنياف :]ذا ارا جلاكه 
في يد غيره يتصرف فيه بالهدم والبناء والإجارة وغير ذلك وهو حاضر معه ولا مائع يمنعه 
ثم لا يعارضه ولا يذكر أنه ملكه ثم يقوم بعد عشر سنين يدعيه فهو خلاف العرف والعادة 
< ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة»> لجريان العرف بالمسامحة فيما 
ينهم في مثلها . 

<ولا يجوز إقرار المربض لوارثئه بدين أو بقبضه 6> لأنه إثبات مال للوارث بقوله من 
غير رضى الورثة فلم يصح كالوصية وفي الياب حديث ساقط متنه لا وصية لوارث ولا إقرار 
بدين» وهو مفتعل من بعفى الكذابين رواه البيهقي وغيره وبين البيهقيى ضعفه وسقوطه 
< ومن أوصى بحج أنفذ 6> مراعاة لقول من يقول من مات ولم يحيح حج عنه وليه 
< والوصية بالصدقة أحب إلينا > لانتفاع الميت بها ووصول ثوابها إليه اتفاقاً لقوله عليه 
الصلاة والسلام إذا مات الإنسان وفي رواية ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود 
والترمذي وجماعة من حديث أبي هريرة < وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما 
سار »> لأنه لو لم يعط لذهب عسله باطلاً < ويرد ما بقى 6> لأنه لم يستحق منه شيئا لعدم 
حصول التوفية < وما هلك بيده فمنه »> لأنه ضامن بالقبغى < إلا أن يأخذ المال على أن 
بنفق على البلاغ فالضمان من الذين وأجروه > لتفريطهم بعدم إجارة الضمان التي هي أحوط 
< ويرد ما فضل إن فضل شيء 56> لأنه لا يستحى مما أخذه إلا ما أنفقه . 


باب في الفرائض 


<ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل >> لقوله تعالى : ##يَوْصِيك 
قد يه ولد كُمْ لذو مِثْلُ حَظ الْأُسَيينْ» [النساء: ]١١‏ وابن الابن داخل في الولد <والأب 
والجد للأب وإن علا 4> لقوله تعالى : لأوَلِهَيرَيْهِ ِل ويد مما حدس [النساء: ]١١‏ والجد 
داخل في الأب كما دخل ولد الابن في الولد < والأخ > لقوله تعالى : وَلَهُم أ أو أَخْت ميكل 
وَحِدٍ مِنْهّمَا سدس [النساء: ؟١]‏ هذا في الأخ من الأم وأما من الأبوين أو لأب فلقوله 
تعالى : وله حت فَلَهَا يصَفٌ ما رك مَهْوَ يَرِتُهَآ إن ل يَكنَلا ولد [النساء: 1175 < وابن الأخ 
وإن بعد والعم وابن العم وإن بعد »> لقوله صلَى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح 
المتفق عليه: (فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» < والروج >> تلقوله تعالى: «#رَلْحَكُم 
يضف ما ترْكَ أَرْيسَكُمْ4 [النساء: ؟١١]‏ << ومولى النعمة > لقوله يليد في الحديث المتفق 
عليه: (إنما الولاء لمن أعتق4 <ولا يرث من النساء غير سبع البنت 6> لقوله تعالى: للدم 
ِكل حَيْد الْنسَيي ون كع 44 [النساء: ]١١‏ <وبنت الابن > للإجماع ولدخولها في الولد 
لأن ولد الولد ولد <والأم »> لقوله تعالى: ل وَلْأبَوَيِهِ لِكُل وحِر صَنَبْمَا آلَشّدْسٌ» [النساء: ]١١‏ 
< والجدة > لأن النبى #َةِ أعطاها السدس كما سيأتي < والأخت > لقوله تعالى : #وَلَهُ, 


4 ل ار 0 مي ررم سرع 0 يْ 0 2 مر » م ل > كر من 
أت مَلَهَا يَضِْفٌ مارك »4 [النساء: 175] وقوله تعالى: ##وَلَهُه اح أَوَ أَحَتُ فُلَكن وحِدٍ مَنَهُمًا 
م برام و6 


السشّدس# [النساء: ؟١١]‏ <والزوجة >> لقوله تعالى: #وَلهِرى الرشع مِمَا تَرَكْشْرٌ # [النساء : 
١‏ << ومولاة النعمة >> لحديث: (إنما الولاء لمن أعتق» < قميراث الرُوج من الزوجة إن لم 
تترك ولداً ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولداً أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع >> لموله 
تحالى : طوَلَصُحْ يِضدُمَا ترك أَرْوسْححمْ إن ل يكل أجري وَلد وان كان لَهُنٌ ود مُلَصطُمْ اليم مما 
َرَكَنّ مرا بَند وَصسِيّةَ يوْصيرت يهنا أَؤَئنْ» [النساء: ]١7‏ <وترث هي منه الربع إن لم 
يكن له ولد ولا ولد !بن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن > لقوله 
اقم روا بتو ركه لخر يي 1 111 لضان" ١‏ ان العن ميان الى علن 
فرضهما مع وجود الولد وعدم الولد وقيس ولد الابن في ذلك على ولد الصلب لإجماعهم 
على أنه كولد الصلب 8 الآرث والتعصيب فكذلك في حجب الروجين << وميراث الأم من 
ابنها الشلث إن لم يترك ولدأ أو ولد ابن أو أثنين من الإخوة ما كانوا فصاعداً 56> لقوله تعالى : 
417" 
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لذن لد مَك لم ولد ووَركَهء باه دي اقلت # [النساء: ]١١‏ < إلا في فريضتين في زوجة وأبوين 
فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقى للاب > للعمل حكاء مالاقه وكا هودن ييف لا دوم 
ذو سهم فوجب أن يكون للأم ثلث مايقي بعد السهم أصله إذا كان مع الأبوين بنت أو 
تقول لأن الأب والأم إذا اجتمعا كان للأب الثلثان وللأم الثلث فإذا زاحمهما ذو فرض قسم 
الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث والثلثين كما لو اجتمعا مع بنت وروى البيهقي عن 
زيد بن ثابت قال: وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولداً أو ولد أبن ذكرا 
أو أنثى أو ترك الاثنين من الإخرة فصاعداً ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم 
السدس فإن لم يترك المتوفى ولدآ ولا ولد ابن ولا اثنين من الإسخوة فصاعداً فإن للام الغلث 
كاملا إلا في فريضتين فقط وهما أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع 
ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها 
فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقى وهو السدس من رأس المال <ولها في غير 
ذلك الثلث إلا ما نقصها العول >> كما سيأتى دليله آخر الباب << إلا أن يكون للميت ولد أو 
ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها الدس حيتئذ >> ولقوله تعالى : #وَلِابويْهِ لكل ور 
ِنْهُمَا ألشْدٌسٌ وما رن 6 لوُوَلدُ4 ففرض لها السدس مع الولد وقيس عليه ولد الابن لما 
سبق أما مع الاثنين من الإخوة فلقوله تعالى: #فإن كن لَه إِحْوَةٌ مامد ألشُدّشَ4 [النساء: ]١١‏ 
ففرض لها السدس مع الإخرة وأقلهم ثلاثة وقيس عليهم الائئين لأن كل فرض تغير بعدد 
كان الاثنين فيه كالثلاثة كفرض البنات وروى البيهقي في سننه من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له يا أبا 
سعيد فإن الله يقول: طفَِن كن لَه إِحْوَهٌ أيه ألحُدْسنْ» وأنت تحجبها بأخوين فقال إن العرب 
تسمي الأخوين إحفوة تقال له يا أبا سعيد أوهمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن 
المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثتين فقال لا إن الله يقول: طاجمَليْهُ الرَوْمينِ الْدَكرَ 
َل [القيامة: 4*] قهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول الذكر زوج والأنثى زوج 
وروى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه دخل على عثمان رضي الله عنهما فقال إن 
الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله فإن كان له إخوة فالإإخوان بلسان قومك ليسا بإخوة 
فقال عثمان لا أستطيع أن أرد ما كان قبليى ومضى في الأمصار وتوارث به الناس . 

< وميراث الأب إذا اتفرد ورث المال كله »> لأنه عاصب والعاصب إذا انفرد أخذ 
المال كله لقوله تعالى : 9« إن أنودًا هلك لس لم ود وله حت لها يضف ما ررك وَهُوَ ركه إن لم يكن 
لا ولك #4 [النساء: 1177] فورث الأخ جميع مال الأخت إذا لم يكن لها ولد ولحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في 
الدنيا اقرؤوا إن شنتم» م آل أَوْكٌ يِالْمَؤّمِنينَ مِنْ ي# [الأحزاب: ]١‏ وأيما امرئ ترك مالا 
فليرئه عصبته من كانوا وإن ترك دينأ أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه رواه البخاري ومسلم وهو 
عام في الجماعة والواحد <ويفقرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس 6> لقوله تعالى : 
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ود بوبه لُِلْ وحِر يِْمَمَا ألشُدسُ هما ترك إن > 3 وله و4 [النساء : ]1١‏ ففرض له السدس مع 
الاين وقيس عليه ابن الابن لأنه كالابن في الحجب والتعصيب <#فإن لم يكن له ولا ولد ابن 
فرضض للب السدس >> . 
للآية المذكورة لأت السدس فرضه مع جنى الولد ولهذا كان للأم السدس مع البنت 

إجماعغا حراس وح زعي امل التنها سوامو ل كان له ما بتي اذيك انه اعسامن 

عن النبي 5 يك قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي قهو لأولى رجل ذكرة رواه أحمد 
والبخاري ا وغيرهم < وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده >> لأنه عاصب 
والعاصب يأخذ جميع المال إذا انفرد لما سبق في الأب ا 
من روجة ة وأبوين أو جد أو جدة >> لقوله عليه : افبما بقي فهو لأولى رجل د والابن أولى من 
الأب لأن الله تعالى بدأ به فقال: «يَوَسِيكٌ أَهَهُ يه ولد كم للذّدّ مِثْلُ حَظِ الْدسَيين »© [النساء : 
]١1‏ والعرب تبدأ بالأهم فالأهم ولأن الأب إذا اجتمع مع الاين فرض له السدس وجعل الباقي 
للابن» << وابن الابن بمنزلة الابن > لما قدمناه مع ما يأتي قريبا <إذا لم يكن ابن > لأن 
الأولى يحجب الأبعد <فإن كان ابن وابئة فللذكر مثل حظ الأنثيين > لقوله تعالى : 
ويب لَه و ولد حش لد مِئْلُ حي الْأُسَيَيْنْ4 [النساء: ]١١‏ <وكذلك في كثرة البنين 
الات ولحهم يرن كذلك جب الباق ار عا نطلل منةابهد مين شركهم من أل الننها, > 
للآية المذكورة له لما قدمناه في الزوجة مع 

ما رواه البيهقي عن زيد ثابت قال ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد 
سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنتاهم يرثون كما يرئون ويحجبون كما يحجبون. 

<وميراث النته الواحدة النصف والأنكتين فإن كثرن لم يردن على الثلثين شيعا > لقوله 

تعالئ: طن سآ هق تق مهن اما ود واد نت وس َلهَا ينث » [النساء: ]1١١‏ 
وحديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله يكل ييه مانتيها من سعد فقالت يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا و| وإن عمهما أخذ مالهما 
فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال فقال ؛ يقضى الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرمسل 
رسول الله يل إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما المن وما بقي فهو لك رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاف فدلت الآية على فرض ما زاد على الاثنين 
ودلت اللنة على فرض الاثنين < وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت وكذلك بئاته كالبنات في 
عدم البنات >> لإجماع الأمة على ذلك < فإن كانت ابنة وابئة ابن فللابنة النصف ولابنته الابن 
السدس تمام الثلثين »> لحديث هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن 
وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسثل ابن مسعود وأخبر بقول 
أبي موسى فقال لد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله 
عليه واله وسلم للبنت النصف ولاينة الآابن السدس تكملة الثلثئين وما بقي فللأخت رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي زاد أحمد والبخاري قأتينا أبا 
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موسى فأخيرناه بقول ابن مسعود فقال لا تألوني ما دام هذا الخبر فيكم» وفي رواية للبيهقي 
وغيره عن هزيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن 
وأخت ققالا للبنت النصف وللاكت الصف راتت عند اك فاه ميتابعنا فأتى عبد الله فقال 
إني قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين الحديث ولأن بنت الابن ترث فرض البنات ولم يبق 
من فرص البنات إلا السدس ولهذا لو تعددن لما تغير الحال معهن كما قال المصئف. 
< وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر 6> لما 
ذكرناه من المعنى <وما بقى للعصبة >> لحديث الحقوا بالفرائتض بأهلها فما بقي فلأولى 
رجل ذكر وقد سبق <وإن كانت البئات النتين فصاعداً لم يكن لبنات الابن شيء > لأن 
الثلنين تكمل دونهما < إلا اذ يكرت مهن أ بكرن ماري بكهن وبينة للذقر عمل معطا 
الأنثيين »> لإجماع الصحابة عدأ ابن مسعود على هذا لأن الأخ ينقلهن إلى التعصيب 
فيعصب الجميع ما بقي بعد بنات الصلب بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال تعالى» لأن 
ولد الولد ولد لقوله تعالى: يبن مَادَم# [الأعراف: 7؟] ولمخاطبته صلى الله عليه واله 
وسلم للعرب ببني إسماعيل وفي كثير من الأحاديث فكأنما أعتق رقبة من بني إسماعيل فولد 
الولد ولد وإن سفل. << وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبيدهن كذلك 
وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بئات ابن معهن أو تحتهن ذكر كأن ذلك 
بينه وبين أخواته أو من قوقه من عماته > لما ذكرناه ولأنه لو وجد مع البنات في الطبقة 
الأولى لشاركهن ونقلهن إلى التعصيب فكذلك سائر الطبقات << ولا يدخل في ذلك من دخل 
في الثلئين من بنات الابن >> لأنه من طبقة من دخل فيها حصلت لها جهة ورث بها وإنما 
يرث بالتعصيب لتعصيب من لولاه لم يرث وقد ورد عن الصحابة في أولاد الابن ما رواه البيهقي عن 
5900006 قال: فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الرلد ذكر فإنه لا شرانة ته لاحن 
من ولد الابن وإن لم يكن الولد ذكرً وكانتا النتين دنا كرحس "لانت نان لا عير الك لكات 
الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن روم المتوفى بمنزلتهن أو أطرف منهن فيرد 
على هن بمتزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلاً إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأتثيين 
فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمء وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة فترك ابنة ابن فأكثر من 
ذلك من بئات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بئات الابن ذكر هو 
بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك 
الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وليسن لمن هو أطرف 
منهن شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن وروى أيضاً عن جرير عن المغيرة عن أصحابه 
وعن أصحاب إبراهيم والشعبي : هذا ما اختلف فيه علي وعبد الله وزيد ابنتان وابن ابن وإينة 
ابن في قول علي وزيد للابنتين الثلثان وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ 
اليد وفى قول عبد الله بن مسعود للابلتين الكلثان وما بقى للذكر دون الأنشثى لأنه لم يكن 
يه القاف على التق ابنة وابتة ابن وابن ع ابن في قول على ا ار ل 
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فلاين الابن ولبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للابئة النصف: ولبنات 
الابن تكملة الثلثين وما بقي فلاين الابن وروى أيضاً عن عائشة نحو هذا . 
< وميراث الأخت الشقيقة النصف والأنثتين فصاعدا الثلثان > لقوله تعالى : # يَسَمَعمُوتَكَ 
ل مد تشيصحت ون لدو إن اندوا هلق لي لَمُ ود ولد نُفْتٌ لها يض ما ترك مَهُوَ يَرِتّهَآ إن لَمْ يكن هما 
وان كَثَنا مين كلما لدان ينا ك4 [الناء: 175] وعن جابر بن عبد الله قال اشتكيت 
وعندي سبع أحنوات فدخل علي رسول الله يقل فنضح في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله 
أوصي لإخوني بالثلثين فقال أحسن فقلت بالشطر قال أحسن ثم خرج رسول الله صلى الله 
0 ل يا جاير ما أراك ميتاً من هذا الوجع وقد أنزل الله في أخواتك 
جا سكل لهن الثلثين فكان جابر يقول نزلت هؤلاء الآيات في : 8 يَنْتَفمُونك مل أله يُْدِبحكُم 
ى ا13؟» [النساء: ]١71‏ إلى آخرها رواه أبو داود والبيهقي وأصل القصة في الصحيحين. 
< نإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين تلوا أو 
كغرواة لقوله تغاتى: وك 26 أي الوص قد يتل حلا الأقا بيْنْ» [النساء: ]١١‏ 
<والإخوة مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربي لهن معهن 56> لحديث 
هزيل بن شرحبيل السابق في البنت وبنت الابن وفيه أن النبي وليه قضى لابنتها النصف 
ولابنة ابنها السدس تكملة الثلثين وما بقى لأختها ولحديث الأسود قال قضى فينا معاذ بن 
جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في امرأة تركت ابئتها وأحنتها النصف 
للابنة والنصف للأخت رواه البخاري والبيهقى وأبو داود ولفظه عن الأمرد أن معاذ بن جبل 
ورث ألختاً وابنة جعل لكل واتحدة مديما الضف وهو بالنمن ونب اله يقة .حي ذؤولا ميراث 
للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد >> للإجماع عتكاه اين المنذر 
والأصل فيه قول الله تعالى : # مَسَحَمْمُوتُكَ 6 ثل اه نيك فى الْكَل ار » [النساء: 5ا١]‏ الأية فإنها 
تقتضي أنهم لا يرئون مع الولد والوالد لأن الكلدلةاون لا ولد لعدولة زالن كه سادكرة خترع 
من ذلك البنات والأم لقيام الدليل على ميرائهن وبقي ما عداهما على ظاهره فقد روى 
الحاكم من حديث أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله ما الكلالة قال أما سمعت الآية التي 
نزلت في الصيف # ينْتَفْبُئكَ م أمَهُبفنِيحكُْ فى الْكَلةِ4 والكلالة من لم يترك ولدأ ولا والدأ 
بلالا سحي وا ري موا لح ا لي ار ستول الاين تر 
ضعيف لكن له طريق آخر عند أبي داود في المراسيل والبيهقي وغيرهما لكنه مرسل وروى 
البيهقي عن الشعبي قال: تال عمر رضي الله عنه الكلالة ما عدا الولد وقال أبو بكر رضي 
اه غنه الكلدلة ها هذا الولذ :الو الك لما طمن عمر قال إنى لأستحيى أن أخالف أيا ب 
الكلالة ما عدا الولد والوالد << والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وأناتهم >> 
للإجماع حكاه غير واحد وذكره مالك عن عمل أهل المدينة فقال في الموطأ: الأمر 
المجمتمع عليه عندنا أن ميراث الإسشوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم 
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كمتزلة الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ورواء البيهقي عن زيد بن 
ثابت وعلي في آثار يطول نقلها. 

< فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات للأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من 
الأخوات للآب السدس ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر 
فبأخذن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين > لأن ولد الأب مع ولد الأب والأم كولد الابن مع 
ولد الصلب فكان ميراثهم كميراثهم. 

< وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بينهم 
الذعز والأنكن. فيفاسواء 4 القوله تعالى :طون 12# وو حكدة أو شرا مله أو انث 
يكل وح نما ألشُدُسَ هن انوا كر ين دَلِكَ مَهُحْ شْرَكَاء فى التق [النساء: ؟١]‏ 
والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم وفي قراءة سعد بن أبي وقاص 
وله أخ أو أخت من أم رواها البيهقي في سننه عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة به قاتفب أن 
سعداً كان يقرؤها كذلك وروى اللبيهقي عن قتادة أن أيا بكر الصديق رضي الله عنه قال في 
خطبته آلا إن هذه الآية التي في أول سورة الناء في بيان الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد 
والآية الثانية من سورة النساء أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية التي ختم 
بها سورة النساء أنزلها الله في الإخوة من الأب والأم وروى ابن وهب أخبرنا يونس عن 
الزرهرئ :قال قضن غمر أن مراف الإخوة من الأم بينهم الذكر مثل حظ الأنثى قال الزهري 
ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورواه ابن 
أبي حاتم في التفسير عن ابن وهب عن يونس به وروى البيهقي عن زيد بن ثابت قال 
وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرئون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكراً كان أو أنئى شيئاً ولا مع 
الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئاً وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس 
ذكراً كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعداً ذكوراً أو إناثاً فرض لهم الثلث يقسمونه بالسواء . 

< ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب >> لقوله تعالى : #وَإِن كارت 
رَجلُّ يوَرَثُ كد أو أمْرَأء وَلَهْ أَأَوَ أْحْتٌ4 [النساء: ؟7١]‏ الآية السابقة فشرط في توريثهم 
عدم الولد والوالد والولد يشمل الذكر والأنثى والوالد يشمل الأب والجد وتقدم في الذي 
قبله حديث زيد بن ثابت وقوله في الإخوة للأم لا يرتون مع الولد ولا مع ولد الاين ذكرا 
كان أو أنثى ولا مع العجد ذكراً كان أو أنثى . 

< والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقاً أو لأب 64> لقوله تعالى: موَعْو يَرِئْمَآ إن لم يَكُن 
4 انا" 

< والشقيق يحجب الأخ للاأب >> لحديث على عليه السلام قال: إنكم تقرؤون هذه 
الآية “من بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص يآ أو دَيْنِ © [النساء: ]١١‏ وإن رسول الله يليه قضى بالدين قيل 


الوصية وإن أعيان بلى الأم يتوارئثون دون بنى العلاات الرجل يرث أخاه لابيه وأمه دول أضه 
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لأبيه رواه أحمد والترمذي وأبن ماجه والحاكم والبيهقي ولأن كل من ساوى غيره في درجته 
وزاد بولادة الأم فهر أولى والشقيق ساوى الذي للآب في الدرجة وزاد عليه بالام . 

< وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 6> هل فكؤر 
وكأنه ذكره ليرتب عليه قوله: << وإن كان مع الأخ ذو سهم بدئ بأهل السهام وكان له ما بقي 5> 
لحديث : «الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) متفق عليه وقد سبق . 

< وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبن شيء فلا 
شيء لهم >> لأن العاصب لا يأخذ إلا ما فضل عن أهل الأسهم . 

< إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورئوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة 
ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإاخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء 
وهي الفريضة التي تسمى المشتركة #> وإنما شركوا فيها بين ولد الأبوين وولد الأم لأن ولد 
الأبوين ساووا ولد الأم وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربأ واستحقاقاً قلا ينبغي أن 
تسقطهم وبهذا استدل من قال بهذا في هذه المسألة من الصحابة فروى البيهقي عن زيد بن 
ثابت في المشتركة قال هبوا أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قربا وأشرك بينهم في الثلث 
وروى أيضاً عن إبراهيم عن عمر وعبد ائله وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا للزوج التصف 
وللام السدسن وأشركوا بين الاخوة من الأب والأم في الدلث وقالو' ها زادهم الأب إلا قربا 
وروى أيضاً عن الحكم بن مسعود الثقفي قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك 
الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الشلث قال له رجل قضيت في هذا عام أول 
بغير هذا قال كيف قضيت قال جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم 
شيئاً فقال تلك على ما قضينا وهذا ما على قضينا وروى الحاكم عن الشعبي عن عمر وعلي 
وعبد الله وزيد رضي الله عنهم في أم وزوج وأخوة لأب وأم وأخوة لأم إن الإخوة من الأب 
والأم شركاء للإخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أم كلهم ولم يزدهم الأب 
إلا قربا فهم شركاء في الثلث وروى البيهقى عن عثمان رضي الله عنه مثله . 

< وإن كان من بقي أختاً أو أخوات لأبوين أو لآب أعيل لهن >> لأن ضيق المال لا يمنع 
ذوي الفروض والأخوات أهل فروض فلا يسقط فرضهم ولا يحجب فوجب إيصاله بما أمكن 
< وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة > لأن العدد من الإخوة للأم شرط 
في تسميتها مشتركة وأن لا يبقى من المال شيء للشقائق وهنا قد يقي لهم السدس . 

< وكان ما بقى للإخوة إن كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً وإن كن إنائا لأبوين أو لأب أعيل 
لهن >> للذكر مثل حظ الأنفيين لآن إرئهم حينئذٍ بالتعصيب << والأخ للأب كالشقيق في عدم 
الشقيق >> لما تقدم قريباً ولاجتماعهما في التعصيب بالأب وقدم الشقيق عند اجتماعهما لأنه 
زاد عليه بالأم << إلا في المشتركة »> لأن المعنى الذي ثبت للشقيق فيها مفقود في حق الأخ 
للأب وهو الاشتراك في ولادة الأم . 
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<وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقبقا أو لأب6> لأنه عاصب فهو بمئزلته في 
التعصيب لا في سائر الوجوه لما يعلم من الشروح <<ولا يرث ابن الأخ للأم >> لأنه ولد من 
لا مدخل له في التعصيب <<والآخ للأبوين يحجب الأخ للأب 6> لجمعه رحماً وتعصييا 
وليس في الأخ للب غير التعصيب فالشقيق أقوى فلذلك حجبه وكرر هذا ليرتب عليه قوله 
< والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق >> لأنه أقرب منه بدرجة < وابن أ شقيق أولى من ابن 
لد اخ لأب >> لأنه أقوى كما في الأخوين < وابن ن أخ لأب يحجب عما لأبوين »> لأنه يدلي 
بولادة الأب والعم يدلي بولادة الجد <ز وعم لأبوين يحجب عمأ لأب >> اللسمعة يها 
وتعصيبا وليس في الآخر إلا جهة تعصيب كما سبق في الأخوين <وعم لأب يحجب ابن 
عم لأبوين > لعلوه عليه بدرجة < وابن عم لأبوين يححب ابن عم لأب >> لأنه لا يدليى 
بسببين < وهكذا يكون الأقرب أولى > لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فما أبقت الفرائض 
فلأولى رجل ذكرا متفق عليه . 

<ولا يرث بنو الأخوات ما كن ولا بنو البنات ولا بئات الأخ ما كان ولا بنات العم ولا 
جد لأم ولا عم آخو أبيك لأمه > لأنه الأمر المجتمع عليه في المدينة كما قال مالك ولما 
سيأتي في ذرى الأرحام وأما بئات الأخ وبئات العم فلن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه 
الوارئات من النساء فذكر ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من 
وعنها وسنيرات الأخؤزات للات ارال رواب الأخوات للأب وميراث الأخوات للأم 
وورثت الجدة بالذي جاء عن /١‏ ل ا 0 
هي نفسه لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: # فَلِحْوْبكُم في الذين مويك * [الأحزاب: 5] 
قاله مالك في الموطأ يعني ولم يرد في الكتاب والسنة غير هؤلاء ولأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ١فما‏ أبقت الفرانض فلأولى رجل ذكر» . 

<ولا يرث عبد >> لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «من باع عبدأً وله مال فماله للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع4 متفق عليه من حديث ابن عمر فدل على أن العبد لا يملك مالا وأن ما 
يملكه إنما يملكه لسيده فلو أعطى ميراثاً لكان المعطى فى الحقيقة هو سيذه الذي لا فريضة 
له في كنات الله ولم يورثة الله ولا من فيه بقية وق >> لأن المكاتب رق ما يقي عليه درهم 
والمدبر قن لأن النبي يلِةٍ باعه وأم الولد مملوكة لأنه يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك 
وترويجها وإجارتها فمن فيه بقيه رى حكمه حكم العبد فلا يرث ولا يورث 2 ولا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم > . 

لحديث أسامة بن زيد عن النبي يَِةٍ قال: ١لا‏ يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
رواه أحمد والبخاري 000 داود والترمذي وابن ماجه وآخرون وحديث عبد الله بن 
عمرو أن النبي يِةٍ قال: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين شيثا» رواه أحمد وأبو داود وابن ماءجه 
والدارقطني والبيهقي وقال: شتىء بدل شيء وفي رواية لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 


305 مالك الدلالة 6ه ؟ 








المسلم ولا يتوارئثون أهل ملتين وفي الباب عن جاير وغيره < ولا أم أن الأم > لأنها من 
ذوي الأرحام . 

< ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي المبت >> لأنها به تتقرب وكل من أدلى بواسطة 
عدخ تلات الو مطل و أنه متف ل هناويد ب قاب أنركن الأنة وى خلؤمة كال طاهر 
لأن أم أبي الأب ليست والدة لأبي الميت. 

<اولا يرث عم مع اللجد >> لأنه يدلي به فهو حاجب له من أي جهة كان < ولا ابن 
أخ مع الجد >> لأن الأخ في رتبة الجد والأخ يحجب ابنه فكذا من هو بمنزلته . 

<< ولا يرث ثاتل العمد من مال ولا دية 5> لحديث عمرو بق عيب عرد أبة هن جه 
عن الف ىقلن ابه عليه وآله وسلّم: «لاا يرث القاتل شيئاً» رواه أبو داود والدارقطني 
والبيهقى وحديث عمر قال: سمعت رسول الله ينيد يقول: اليس لقاتل هميراث» رواه مالك 
واخعادوانة سمأحجةه . 

<ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال5> لما سبق في الدماء مع يعض 
أحاديث في المسألة التي قبلها أيضا . 

< وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثاً »> لأنه سقط اعتياره جملة فكان كالميت 
ولما رواه البيقي عن انين بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لا يتوارث 
أغل ينعن شق ولا عيدب د "يرك وفيا رؤاه أبضا عن الشكن مق ابراعيم إن قال 
على رضي الله عنه : ل ل و 0 
بوكب وروي امشبا هين المفيرة عن الشعبى عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قالا : 
المملوكون وأهل الكتاب بمئنزلة الأموات وقال عبد الله يحجيون ولا يرئثون. 

< والمطلقة ثلاثاً في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك 6> لما مر في النكاح 
< ولا يرئها > لأنها أجنبية لبينونتها منه < وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من عرضه 
ذلك بعد العدة »> لعين الذي ذكرناه في النكاح < وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما 
يتوارئان مأ كانت فى العدة5> لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك 
إسيناكي] وال تك بعر بزفياها اتوارثاف كالتى ل الت»» 

< ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترئه ولا يرئها»> لاتهامه بإدخال وارث وقصذه 
الإضرار بالورثة فيعامل بنقيض قصده كالطلاق في المرض وروى ابن وهب عن ابن أبي 
ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج الهرأة وقن كن لامع الححياة إن 
صداقها في الثلث ولا ميراث لها وروى أيضاً عن يونس عنه أنه قال لا نرى لنكاحه جوازاً 

من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورثة وليس له إلا الثلث يوصي فيه ولا يدخل المرأة 

التي تزوج في ميراث ورئته وروى أيضشاً عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال نرى 
أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال #وترث الجدة للأم السدس 
وكذلك التى للأب فإن اجتمعتا فالسدس بيتهما > . 
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لحديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميرائها فقال: مالك 
في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم شيئاً فارجعي 
حتى أسأل التاس فأل الئاس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله له أعطاها السدس 
فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة 
فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب 
الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما حلت به فهو لها رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وصححه واين ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي. 

وحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قضى للجدتين من 
الميراث بالسدس بينهما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مند أبيه والطبراني في الكبير 
والبيهقي وقال أنه مرسل لأنه وقع عنده عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ين عبادة بن 
الصامت قال: إن من قضاء وذكره مرسلا ولعل كلمة عن تحرفت عنده بكلمة بن فجاء 
مرسلاً نعم هو منقطع لأن إسحاق المذكور لم يدرك عبادة والله أعلم. 

وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم جعل للجدة السدس إذا لم يكن 
دونها أم رواه أبو داود والبيهقي وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود <2 إلا أن 
تكون التي للأم أقرب بدرجة نتكون أولى به لأنها التي فيها النص > وهو حديث قبيصة بن 
ذؤيب السابق فإن في رواية مالك في الموطأ زيادة تدل على ذلك وهي قوله ثم جاءت الجدة 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميرائها فقال لها مالك فى كتاب الله ششىء وما كان 
القضاء الذي قضى به إلا لغيرك يعني للجدة من قبل الأم كما كم التصريح به في رواية: ابن 
وهب وكما يدل عليه الخبر الذي رواه مالك أيضاً عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد 
أنه فال أت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له 
رجل من الأنصار أما إنك نترك التى لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر 
السدس بينهما وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عتدنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت 
عليه أهل العلم بيلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مم الأم دنية شيئاً وهي فيما سوى ذلك 
يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئاً وهي فيما 
سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفي 
دوئهما أب ولا أم فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب 
وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدة من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما 
تصفين اه. 

< وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين >> للأحاديث السابقة والعمل 
الذي حكاه الك يا ورواه البيهقى عن زيد بن ثابت وعن أبى الزناد أنه الذي سمعه 
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<ولا ترث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما »> واستدل على ذلك 
في الموطأ بقوله لأنه بغلني أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم: (ورث الجدة» ثم سأل 
أبو بكر عن ذلك حتى أتاه العبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ورث الجدة 
فأنفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ققال لها ما أنا بزائد في الفرائضص 
شيئاً فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال مالك ثم لم نعلم أحدا أورث 
غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم اه وروى البيهقي من طريق ابن بكير ثنا مالك عن 
عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا 
للجدتين وروي أيضا هن :طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أنه قال لا نعلم ورث في الإسلام 
إلا جدتين . 

< ويذكر عن ريد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل 
الأب أم الأب وأم أبي الأب >> روى ذلك الدارقطني والبيهقي من من طرق عنه وعن علي 
وأابن مسعود وابن عباس بل وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنها مراسيل لم تسسند 
والمرسل حجة عنذ مالك . 

< ولم يحفظ عن الخافاء توريث أكثر من الجدتين 5> كما سبق عن مالك والزهري 
لكن قال البيهقي أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى ثنا 
هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا رضي الله عنهما كان يورثان 
ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» فهذا علي بن أبي طالب أحد 
الحلفاء ورث ثلاث جدات . 


<وميراث الجد إذ انفرد فله المال لأنه أب »> لقوله تعالى: ِيَبَقَ 9م لا دنَس 


جر 


ليطن كنا أخرع أَبوَيَم ين الْجَنَّةَ4 [الأعراف: 77]. 

<وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس 6> لقوله تعالى : #وَلِأَبوَيْهِ لكل 
واحِر مَنْهَمَا ألسّدّس ينا َك إن كن لم وَل # [النساء: .]1١١‏ 

< وإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس فإن بقي 
شيء من المال كان له >> تعصيباً كما سبق في الأب <فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد 
مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو 
ثلث ما بقي 6> في هذه المسألة فارق الجد حكم الأب على رأي بعض الصحابة والتابعين 
منهم علي وابن عسعود وزيد بن ثابت واختلغت أقوال عمر رضي الله عنه وأحكامه في 
الإخوة مع الجد اختلافاً كبيراً حتى قال عبيدة السلماني إنه يحفظ مائة قضية لعمر في الإسخوة 
مع الجد وما ذهب إليه مالك هو المنقول عن زيد بن ثابت وابن مسعود رواه البيهقي عنهما 
وهو المنقول أيضاً عن علماء المدينة < ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا 
أو امرأة > لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في قصة بريرة إنما الولاء 
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لمن أعتق متفق عليه وقد سبق وحديث الحسن مرسلا أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبي صلم 
الله عليه وآله وسلم فقال: إني اشتريت هذا تأعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال: ما 
ترى في صحبته قال: إن شكرك فهو خبر له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له قال ما 
ترى في ماله قال: إن مات ولم يدع وارئا فلك ماله رواه البيهقي وفي الباب ما سيأتي بعضه 
< فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام >> لحديث سلمى بنت -حمزة 
الت مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله يَلةٍ ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف 
ولها الدصف رواه الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح وحديث أبي موسى قال مات رجل 
وترك ينته ومواليه الذين أعتقره ه فقسم النبي يد ميراثه بينها وبين مواليه رواه الطبراني أيضا 
ورتفالة'ثقات <ولا يرث المولى مع العصبة > لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 
يوهب كما قال النبى ملي للك والواز رسام زرا ل خيان والحاك و لوكي ار عدبت 
الج ارو حنوية بن ا امل والولاء فرع ولا يثيبت بثبت الفرع مع الأصل . 

وف انق مو ذرى الأر جام انين لا مهم لهم الى تتاب انعد وجا ولا بر هزه 
ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله عز وجل »> للعمل حكاه سحنون. 

وحديث عطاء بن يار أن النبى يليه قال: سألت الله عز وجل عن ميراث العمة 
والخالة سار مجبريل أن لا ميرات لهما وؤاء انويذاؤه فى المزاسيل والدار قطني :والببقي 
ولفظه عن عطاء ٠‏ بن يسار أن رسول الله بكي ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة واليخالة 
دالرل هليه لأنيرات: ليما ووواء الحاكم في المستدرك موصولا بذكر أبي سعيد وكذلك 
ا لب ل 
بانبانية واهة افطة 

وحديث أبي ل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وجماعة 
وله طرق أخرى عد من أجلها في !! 0 صاياء فأخبر ييخ أن الله 
أععلى كل ذي حق حقه فدل على أن كل من لم يعطه شيئاً فلا حق 

ا ا 0 لما 
بق ان الرصايا < وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال 
أدخل علبيهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم »> لما رواه إسماعيل بن 
إسحاق القاضي رابن حزم والبيهقي في السنن من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود قال 0 
بصره قتذاكرنا فرائض لميراث فقال ترون الزء يي أخصي رمل عالج عدداً لم يحص في مال 
نا متا لإ ذمب نصف وف ف مو لنت فقا وري بن سنب م 
أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ولم قا ل لما تدائعت عليه 
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وركب بعضها بعضاً قال والله ما أدري كيف أصنم بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم 
آخر قال وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص فأدخل على كل 
ذى حق ما دخل عليه من العول وذكر الخبر في إنكار ابن عباس للعول وروى البيهقي من 
للك قارط ند مدع أنه أنه أرق دن أعان الفزاتفن وكان أكدوها أعالها به الدلعين.: 

<ولا يعال للأخت مع الجحد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها 
لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم النلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت 
بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ 
سبعة وعشرين سهما > لأنه لو لم يفرض للأخت هنا لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها 
لأن الجد مع هؤلاء ليس بعصبة بل يفرض له فلا يعصبها حتى تسقط وروى البيهقي من 
ا 00 

ضي الله عنه للأم الثلث ولللأخت النصف وللزوج التصف وللجد السدس من نسعة روفي 
د ١‏ للأخت النصف وللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم 
ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثائه تضرب العة في ثلاثة قتكون 
0 للأم ستة وللروج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثسانية وللأخت أربعة وهي 
الأكدرية أ م الفروج . 


باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة 
والرغائب الوضوء للصلاة فريضة 


ووس و 


لتقنوكنة تتغالتى: يام الزيت اموا إن كسم إل الصلزة تخيلا وشوفة وأبْرِيَك إلى 
لَْرَافقَ وأنسحوا برءُوسكُ رَأرَبْْكْْ إل الْكَعْبِين» [المائدة: 5] وحديث ابن عمر عن النبي 4 
قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» رواه أحمد ومسلم والأريعة 
والطبراني وجماعة وفي الباب عن أنس وأبي بكرة وأسامة بن عمير والزبير بن العوام وابن 
مسعود وعمران بن حصين وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وطلحة بن عبيد الله والحسن بن 
علي والحسن البصري وأبي قلابة مرسلا ولذا عده الحافظ السيوطي من المتواتر < إلا 
المضمضة والاستتشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سئة »>> لأن الله تبارك وتعالى قال : 
#فَأَعْسِلُا وُجُومَك:* [المائدة: 1] والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة ولأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر: وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء: 
االصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرتها 
رواه أبو داود وصحححه الترمذئ وغيره والبشرة ظاهر الجلد عند أهل اللغة وأما باطنه فأدمة 
بفتح الهمزة والدال ولأن النبيى صلى الله عليه وآله وسلم قال لأعرابي كما في الحديث 
الصحيح توضاً كما أمرك الله ولم يأمر الله بالمفمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ولأنه وَل 
علمه واجبات الصلاة وواجبات الوضوء ولم يذكر له سئنهما لثلا تكثر عليه فلا يضيطها ولو 
كانت المضمضة وما ذكر معها واجبة لعلسه إياها وفى البابس أحاديث إلا أنها ضعيفة متها 
حنوريك شار يو عاد قال كال وجول اه له لامع عن القطل 4 الهف "والاتتفان 
والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وغل اللراجم بالماء والختان» 
رواه أبو داود والبيهقي وأصله في صحيح مسلم من حديث عائشة وليس فيه إلا الاستنشاق 
وقال في آخره ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وحديث ابن عباس قال: قال رسول 
الله عل : (المفمضة والاستنشاق سنة» رواه الدارقطئي وسئده ضعيف . 


< والسواك مستحب مرغب فيه »> من النبى يكلِبةِ بالأحاديث الكثيرة اليالغة حد التواتر 

من رواية نحو أربعين صحابياً حتى أفردها بالتأليف جمم عن الحفاظ المتقدمين والمتأخرين 

منها حديث متواتر بلفظه وهو قوله يلي : لالولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالواك مند كل 

صلاة؟ وله مد حديث أبى هريرة وحده طرق وألفاظ وهو من الأحاديث الواردة بأصح 
99٠‏ 
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الأجائد التي جمعها الحافظ العراقي في التقريب وشرحها هو وولده الحافظ أبو زرعة في 
طرح التثريب فأفاد وأجاد وأحاديث فضل السواك شهيرة فلا تطيل بذكرها < والمسح على 
الخفين رخصة وتخفيف > لأنه حكم شرعي تغير من صعوبة إلى سهولة مع قيام السبب 
للحكم الأصلي وهو غسل الرجلين وإنما لم يقل سنة ليفيد أن الغسل أفضل لأنه الذي 
واظب عليه النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم في معظم الأونات ولأن غسل الرجل هو 
الأصل فكان أفقضل كالوضوء مع التيمم في موضع جواز التيمم كما لو وجد في السفر ماء 
باع بأكثر من ثمن المثل فله التيمم ولكن شراؤه والوضوء به أفضل . 

< والغسل من الجتابة ودم الحيض والتفاس فربضة 6 لقوله تعالى: #وَإن كُكُمَ نبا 
َالو روا 4 [المائدة: ”] وحديث أ هريرة عن البي كي قال : «إِذا جلس بين شعبها الأربع 
ثم جهدها فقد وجب الغسل؟ رواه أحمد والبخاري ومسلم وجماعة وحديث عائشة قالت قال 
رسول الله يظِيِ: «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل؟ رواء 
أحمد ومسلم والثر مذي 0 إذا جاوز إلختان الختان وجب الغسل وحديث لخولة بنث 
حكيم أنها الت الى كه عن السراة تحتلم في منامها فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل رواه 
ل ا ا و ل ا ا 
عليه وآله وسلّم فقال: ااذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وأذا 
أدبرت الاي وصلي» رواه البخاري وقوله تعالى: ##وَلَا تَفْريوهُنَ حي يهن # [البقرة: 7١؟]‏ 
وقد تقدم ها مع دليل وجوب الغسل من النفاس في الطهارة < وغسل الحمعة سنة 5> لما 
تقدم في باب الجمعة عند قوئه والغسل للعيدين حسن <والفسل على من أسلم فريضة لأن 

جنب ©> ولحديث أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبيى صلى الله عليه وآله وملم: 7اذهبوا به 
إلى حائط بني فلاذ فمروه أن يغحسل» رواء عبد الرزاق وأحمد وابن خزيمة وابن حجان 
والبيهقي وأصله في الصحيحين بدون أمر بالاغتسال وحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر واه أخنفية رابو دارة. والمرعدئ 
والنسائي وابن -خزيمة واين -حباك والبيهقي . 

< وغسل الميت سنة »> لأنه تعبد في الغير لمعنى يتعلق بذلك الغير فيكون مسئوناً 
كغسل الصبي للإحرام ودخول مكة قال ابن رشد في المقدمات وقد قيل إن غسله واجب 
قاله عبد الوهاب واحتج من نص على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابنته 
رضي الله تعالى عنها اغسلتها ثلاثاً وبقوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم في المحرم اغسلوه لأن 
الأمر على الوجوب وليس ذلك بحجة ظاهرة لأن أمر النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم بغسل 
ابنته خرج مخرج التعليم لصفة الذي قد كان قبل معلوماً معمولاً به وكذلك أهره بغسل 
المحرم خرج مخرج التعليم لما يجوز أن يعمل بالمحرم من غسله وترك تحنيطه وتخمير 
رأسه فالقول بأن الغسل سنة أظهر وهو قول ابن أبي زيد اه ولا يخفي ما فيه من تكلف 
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وتعسف < والصلوات الخمس فريغة #> لحديث عبادة بن الصامت قال: قال رمول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم: اخمس صلوات افترضهن الله عرز وجل من أحسن وضوءمن 
وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم 
يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» رواه أبو داود والطحاوي في 
المشكل .والبهقى وعحديف طلحة بن عبيد :الله أن أعرابياً جاء إلى زسول الله.ضلى الله عليه 
والةتوناشر الرأسس فقال:يا شوك الله أخبروت فا قرضن :ان علق من العتلاة :فال الصتلوات 
الخمس إلا أن تطوع شيئاً قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام قال: شهر رمضان إلا 
أن تطوع شيئاً قال ما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال والذي أكرمك لا أطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله على 
شيئاً فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق) 
زاواه خوك والبخاري وأبو داود والنسائي والبيهقي . 

وحديث أنس قال : فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وملم الصلرات ليلة أسري 
به خمسين ثم نقصت حتى جعلت لخمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل الفول لدي إن لك 
بهذه الخمس ختمسين رواه أحمذ والنسائي والترمذي وصححه بل أصله في الصحيحين 
< وتكبيرة الإأحرام فريضة 6> لما تقدم في الصلاة << وباقي التكبير سنة >> لحديث عبد 
الله بن عبد الرحمن , بن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبي يي فكان لا يتم التكبير رواه أحمد 
وأبو داود والبيهقي وفي لفظ لأحمد لا يتم التكبير إذا خفض ورفعء وللاختلاف في 
مشروعيته فقد قال قوم لا يشرع إلا تكبير الأحرام وممن نقل ذلك عنه عمر بن الطاب 
ومعاوية وعثمان بن عفان وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وابن سيرين وذهب قوم إلى أن التكبير ليس 
بسئة إلا في الجماعة وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكير ونقل هذا عن ابن عمر 
وهو مقتضى قول أحمد بن حنبل أحب إلى أن يكير إذا صلى في الفرض وحده وأما في 
التطوع فلا ويما استدل به هؤلاء لعدم المشروعية يدل على السنية وعدم الو جوب ,. 

ا ا اير ا للإجماع 0 ونقل ا 


ل تورلع: اللارن 
سستة >> لشيوته عن رسول الله يقي بطريق التواتر المفيد للعلم اليقيني فى تكبيرة الإأحرام 
وغيرها وقد تقدمت بعض أحاديثه في تكبيرة الافتتاح أما عند الانتقال فلم يذكره المصنف 
وقد أفرد أحاديثه بالتأليف البخاري صاحب الصحيح والتقي السبكي وجامع هذه السطور 

< والقراءة يأم القرآن في الصلاة فريضة >> لحديث عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب» رواه أحمد البخاري ومسلم والأربعة 
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وغيرهم وعند الدارقطني بسند صحيح لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث 
عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: امن صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي ححداج/ رواء أحمف وابن ماجه وحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ينيد : #من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب قهي خداج» يقولها ثلاثاً رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائى والبيهقى وآخرون <وما زاد عليها سنة واجبة > لمواظبته ويل 
على قراءة السورة مع الفاتحة في جميع الصلوات كما تقدم بعض الأحاديث بذلك أما كونها 
غير واجبة فلقوله 85: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة تحة الكتاب» فلو كان غيرها واجبا لبينه 
النبي صلى الله عليه وآله وملم وقد قال ل أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا وإن لم تزد أم القرآن أجزات وإن 
زدت فهو خير لك رواه البخاري ومسلم << والقيام والركوع والسحجود فريضة > بالإجماع 
أما القيام فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صل قائما فإن لم تستطع ققاعدا قإن لم تستطع 
فعلى جني» رواه أحمد والبخارىي والأرينة «اللتبعى عن لحري عبان ب مدن ا 
الركوع والسجود فلقوله تعالى: #أَركَعْوا وأُسْجِدراً» [الحج : 7] وقوله 5 للمسئ 
ضلاته ثم اركع حتى تطعثن راكعا : لم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً 
رواه أحمد والبيخاري ومسلم د أبي هريرة < والجلسة الأولى سنة > لنقل 
الخلف عن السلف عن التبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم ولما سبق في الصلاة وأما كونها غير 
فريضة فلحديث عبد الله بن بجينة قال صلى بنا رسول الله يةٍ الظهر فقام من النتين ولم 
يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك رواه البخاري ومسلم والأربعة فلو كان 
واجباً لفعله ولم يقتصر على السجود ولحديث المغيرة بن شعبة قال ش 00 
الله عليه وآله وسلّم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس وإن استتم قائما قلا 
يجلس وسجد سجدتي السهو رواه أحمد وأبو ا ل 
واجبأ لأمر بالرجوع إليه ولو استتم قائماً < والئانية فريضة >> لأن رسول الله وقد أمر بالتشهد 
فبها فصارت فرضاً لفريضة التشهد لأن ما لا يتم الفرض إلا فيه فهو فرضض وأمره صلى الله 
عليه وآله وسلّم بالتشهد متفق عليه من .حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحية لله الحديث وروى الدارقطني والبيهقي بسند 
صحيح عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جيريل 
وميكائيل فقال رسول الله يَثن: «لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله) وذكره ولأن الأصل 
في أقعال الصلاة الوجوب إلا ما دل الدليل على عدم فرضيته كالجلوس الأول فيبقى هذا 
واجبأ لمواظبته يبيةِ عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي . 


<والسلام فريضة 6> لما سبق في الصلاة ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب فيه نطق 
كالطرف الأول < والتيامن به قليلاً سنة > لحديث عائشة السابق فى الصلاة أنه صلى الله 
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غلجشوالة ومسل كان عليه إل الكرى الأرمى شيعا وهر متخن كما سيق < وترك الكلام 
في الصلاة فريضة >> لحديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه 
وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت « وَُومُوا يله تَدِِتِينَ» قأمرنا بالسكوت ونهيئا عن الكلاء 
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم وحديث معاوية بن الحكم السلمي 
أن النبي ييْةٍ قال : اله إن هذه الصلاة لا تصلح» وفي لفظ لا يحل فيها شيء من كلام الناس 
إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن روأه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ولأدلة أخرى 
سبقت في الصلاة < والتشهدان سنة >> أما الأول فتقدم دليله مع دليل ستية جلرسه وأما 
الثاني فقياساً عليه ولحديث المسيء صلاته فإن النبي 25 لم يذكر فيه التشهد وحديت تسد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يلال : (إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث 
قبل أن يتشهد فقد نمت صلاته) وفي رواية ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته رواه أبو 
داود والترمذي والبيهقي وألفاظهم فيه مختلفة وهو ضعيف مضطرب . 

<< والقنوت في الصبح حسن 6> تثبوته عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم كما سبق 
في الصلاة < وليس بسنة »> لعدم مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم عليه إنما قنت في 
العممن بع الركويع شهرا تم ترك كما قال أنين :وغيزة (3 الى براظب عليه لكان للك علوم 
عند املطائة رلها انكر كتير فزي كنا زلا سعنة ين طارن لمعيس 1ق ات زنك 5د 
صليت لخلف رسول الله ونْةٍ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ههنا وبالكرفة 
م د ؟ فقال أي بنيى محدث رواه أحمد وأصحاب السنن 

قال الترمذي -حسن صحيح ؛ وروى ا م اه بن جبير قال أشهد أني سمعت 

0 عباس يقول إن القئنوت في صلاة الفجر بدعة وروى البيهقي عن أبي جل قال 
مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت فقلت له لا أراك تقنت فقال لا أحفظه عن أحد من 
أصححابا . 

< واستقبال القبلة فريضة 6> إجماعاً لقوله تعالى: #قُوَلٍ وَجْْهَلَت سَلِرَ ألْمَسجدٍ ألْحَرَاءْ © 
[البقرة: ]١45‏ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسيء صلاته (فإذا قمت إلى 
الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبرا متفق عليه وحديث ابن عمر قال بيئما الناس 
بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فتال إن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قد أنزل عليه 
اللبلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القيلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الككعية رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

< وصلاة الجمعة والسعى إليها فريضة >> > لما سبق في الجمعة << والوتر سئة واجبة >> 
لحدبث أبئ أيونت الأنضاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله و ملم : #الوتر حق فمن أحب 
أن يوئر بخمس فليفعل ومن أحب أن بوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجمه وفي لفط لأبي داود الوتر حق على كل مسا لم وحديث أبي 


315 مالك الدلالة 51 


هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : !من لم يوتر فليس منا» رواه أحمد وحديث 
علي عليه السلام قال: الوتر ليس بحتم كهيأة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله يِةِ رواه أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظه ولكن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم أوتر وقال يا أل 
القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوترء وحديث خارجة بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : «قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء 
الآخرة إلى طلوع الفجر» رواه أبو داود والترمذي وقال غريب وابن ماجه . 

< وكذلك صلاة العيدين >> لمواظبة النبي صَلى الله عليه وآله وسلم عليها. 

< والخسوف والاستسقاء »> لفعل التبي صلى الله عليه وآله وسلّم لهما كما مر 

< وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه وتعالى يها > فقال: لوَإِدًا كنت فِيمٌ فَأَقَمتَ 
َهُمْ ألصتكزة كلهم ملآيتة ينهم يك ودرا نسم دا سَمَدوا لسكأ ين وَرَآبحكُمْ وَلتَأتٍ 
ا سي د ةس مَعَاء مَك وَليَأَحْدُوا حِذرَهُمْ وَأَتْلِحَتْ # وقد تقدفت الاحاديك بها في 
بابها < والغسل لدخول مكة مستحب >> لما سبق في الحجح <والجمع لبلة المطر تتخفيف >> 
داصق نيج الضلاة رلعرام ابن غبادس برشي انا مين لما بل عن سحن جهن القن مان 
الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء : أراد أن لا يحرج أمته. وهى في 
الصحيح . 

< وقد فعله الخلفاء الراشدون >> كما رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن 
سعيد ين أ وعد كا ار حي ا حي الع ل اودر في لياه الجر 
المغرب والعشاء منة وأن قد صلاها أو ركز بغر وعثمان على ذلاث وسينينا ان الستناء 
تقرب إلى المغرب حين يصلي وكذلك أيضاً يصلون بالمدينة. 

< والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة 5> لما سيق في الحج << وجمع المسافر في جد 
السير رخصة وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف وكذلك جمعه لعلة قيكون 
ذلك أرفق به >> وقد سبق دليل كل هذ في الصلاة < والفطر في السفر رخصة 6> لما سبق 
في الصيام < والإقصار فيه واجب 5> لما سبى فى الصلاة . 

< وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السئن > أما كونها من السنن فقد سبق دليله 
في اللصلاة وهو معنى كونها من الرغائب عندي وأما هذا التفريق الذي لم يقم عليه دليل 
فليطلب من شروح الفروع وقد أطال القول فيه في تحقيق المبانى < وصلاة الضحى نافلة > 
لورودها عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم فعلاً وترغيياً من طريق نيف وثلاثين صحابيا 
فهي بالغة حد التواتر القطعي كما نص عليه جماعة من الحفاظ أولهم فيما أعلم محمد بن 
جرير الطبري وجمعها الحاكم في جزء مفرد وكذلك الحافظ السيوطي في #تذكرة من 
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ضحى في صلاة الضحى؟ واختصره في الحاوي واختلفت الأحاديث في عددها والذي رواه 
الكثير من الصحابة عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فعلاً وقولا أربعة قال الحاكم في 
كتاب فضل الضحى صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأئبات فوجدتهم يختارون 
هذا العدد يعني أريع ركعات ويصلون هذه الصلاة أي صلاة الضحى أربعاً لتواتر الأخبار 
الصحيحة فيه وإليه أذهب وإليه ادعوا اتباعاً للأخبار المأثورة واقنداء بمشايخ الحديث فيه 
اه وفيها مع هذا اختلاف في الفعل والترك وقد بسط القول فيها ابن القيم في الهدي 
النبوي فليراجعه من شاء <وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير ومن قامه إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام من الليل في رمضان وغيره من التنوافل المرغب فيها >> 
من النبيى صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديث كثيرة أفردها الحافظ محمد بن نصر المروزي 
في كتابه قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر وهو ل ل اختصاره 
للمقريزى الذى حذف هته المكرر وأسانيد الآثار الموقوفة وأبقئ الأحاديث المرفرعة 
بأسانيدها فسئك أحسن طريق في الاختصار لو كان اختصار الأسانيد يوماً ما حسنا وقد 
سبق ذكر قيام رمضان في كتاب الصيام . 

< والصلاة على موتى المسلمين فريضة *> لحديث ابن عمر أن رسول الله لد قال : 
لاصلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال : لا إله إلا اللهة رواه الدارقطني بأسانيد 
ساقطة واهية وقد اتفق المسلمون على وجوب الصلاة على الميت وفرضيئها ولم يبخالف 
في ذلك إلا من لا يعتد به من المالكية ولم ينقل فى حديث أن الصحابة لم يصلوا على 
ميت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعده إلا على الشهداء وهو أعظم دليل مع 
قوله يي في الحديث الصحيح الآتي صلوا على صاحبكم فإنه صريح في الوجوب 
<< يحملها من قام بها >> لأنه لم يئقل في زمان النبي وف استدعاء جميع الحاضرين للصلاة 
على الميت بل كان يقي يكتفي بمن حضر كما أنهم كانوا لا يؤذنونه فى بعض الأحيان 
بالصلاة على الموتى ويكتفون بصلاتهم دونه كما في الصحيح من سؤاله يَيِةِ عن السوداء 
التي كانت تقم المسجد وإخبارهم أنها ماتت وأنهم صلوا عليها ليلاً وكرهوا أن يؤذْنوه 
بالليل فذهب إلى قبرها وصلى عليها ولو كان فرضاً على الجميع لما تركرا إعلامه ولأنه 
كان في بداية أمره لا يصلي على من عليه دين وكان لا يصلي أيضاً على من غل أو قتل 
ل ل 0 ا 000 6 )ا 
أحمد ومسلم والاريعة وقال زيد بن خالد الجهني إن رجلا من المسلمين توفي بخيبر وأنه 
ذكر لرسول الث 5ه فقال: سلوا على ضاحبكم فتديرت وجوه القوم لذلك فلما رأى الذي 
بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما 
يساوي درهمين رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح << وكذلك مواراتهم بالدفن » لأن في 
ترك الميت على وجه الأرض هتكاً لحرمته ويتأذى الناس برائحته وهو أمر معلوم بلعل 


3117 مسالك الدلالة 11؟ 


الكافة عن الكافة مما لا يحتاج إلى نقل خاص كسائر الضروريات الواجبة وغسلهم سنة 
واجبة »> لما سبق قريب وكان الأولى ذكره هنا مع الصلاة والدفن < وكذلك طلب العلم 
فريضة عامة يحملها من قام بها »> حفظاً لعقائد الإيمان وأحكام الشريعة التي لا تخلو عنها 
أفعال المكلفين <إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه >> لأن ما لا يعرف الفرض إلا به فهو 
فرض ولقوله يله : اطلب العللم فريضة على كل مسلم» ورد عن النبي يكل من حديث جماعة 
من الصحابة منهم أنس وابن مسعود واين عباس وأبو سعيد وابن عمرو وعلي وابئه الحسين 
وأبو هريرة فحديث أنس ورد عنه من رواية جماعة من أصحابه منهم قتادة وثابت 
ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وسلام الطويل وعاصءم الأحول وزياد بن ميمون 
وموسى بن جابان وابن شهاب والأعمش وأيو عاتكة ومسلم الأعور وإسحاق بن عبد الله 
والزبير بن الخريت وأبو حنيفة وحميد والمثنى بن ديئار وقد خرجت جميع هذه الطرق 
بأسانيدها في جزء خصصته لطرق هذا الحديث وهو على الجملة أعنى حديث أنس عند ابن 
ماجه وابن عبد البر في العلم وابن شاهين في الإفراد وأبي بكر بن المقري في الأربعين 
والحاكم في تاريخ نيسابور والبزار في المسند والطبراني في الصغير والخطيب في التاريخ 
وأبي نعيم في الحلية وفي تاريخ أصبهان»؛ وأحاديث الباقين يطلب تخريجها من الجزء 
المذكور مع بيان الحى والصواب في رتيته الاصطلاحية التي اختلف الناس فيها اختلافا 
كير فذهب جمهور الحفاظ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو داود والبزار والحاكم 
والبيهقي وابن عبد البر وابن الصلاح والئواوي والذهبي وغيرهم إلى أنه ضعيف ومعلول 
من جميع طرقه وذهب الحافظ أبو الحسن بن القطان القديم صاحب ابن ماجه والحافظان 
السخاوي والسيوطي إلى أن بعض طرقه حسن وذهب الحافظ جمال الدين المزي إلى أنه 
بمجموع طرقه يبلغ رتبة الحسسن وحكى الحافظ أبو الفضل العراقي عن يعض الأئمة أنه 
صححه وإلى ذلك مال الحافظ السيوطي وحكم ابن الجوزي برهيه وبطلانه وذاك من 
اضطرابه فأورده في العلل وفي الموضوعات وأغرب الحافظ السيوطي فأشار إلى أنه بلغ 
حد التوائر وتبعه بعض شيوخنا على ذلك وبالوقوف على جزئنا المذكور يعلم الحق من 
هذه الأقوال وأنه صحيح لا ضعيف ولا توا 

< وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها »> لما سبق في الجهاد <إلا أن يغشى 
العدو محلة قوم نيجب فرضاً عليهم قتالهم > لأنه من باب إغائة الملهوف ونصرة المظلوم 
ولاته انها كان واجبا على الكفاية لا مكان قيام البعض به فإذا داهم العدو لم يمكن للبعض 
القيام به فتعين على الجميع ولأنه إنما كان على الكفاية حيث كان الإسلام عزيرا 
والمسلمون في مأمن من العدو فإذا داهم تعين على كل مسلم نصرة دينه للأدلة القاضية 
بوجوبه وقد تقدم في الجهاد بعضها < إذَا كانوا مثلي عددهم >> لقوله تعالى: #ألَدَنَّ خَنَفَ 


و 
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[الأنفال: 17] وهذا أمر بلفظ الخبر لأنه لو كان خيراً لم يقع الخبر بخلاف المخبر فدل 
على أنه أمر الماثة بمصابرة الماثتين وأمر الألف بمصابرة الألفين < والرباط في تغور 
الملمين وسدها وحياطتها واجب يحمله من قام به >> كالجهاد لما سيق فيه. 

< وصوم شهر رمضان فريضة 6> لما سبق في الصيام وغيره < والاعتكاف نافلة > لما 
سيق في بابه < والتنفل بالصيام مرغب فيه »> من النبي ييه بالأحاديث الكثيرة البالغة حد 
التواتر المعنوي وقد جمعها أبو الحسن البكري في مجلد لطيف وفي الترغيب للحافظ 
المنذريى منها ما فيه الكفاية للراغب العامل . 

< وكذلك صوم يوم عاشوراء »> فقد قال أبو قتادة سثل النبي صلى الله عليه وآله 
وسدلّم عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم ورواه الترمذي وابن 
ماجه وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار بلفظ «صيام يوم عرفة إنيى أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التى قبله؟ وهو الحديث المشهور بمسلسل عاشوراء وقد سمعناه ورويناه كذلك بيشرطه 
وأفردناه بجزء مستقل مطيوع وقد عده الحافظ السيوطي في الأزهار من الأحاديث المتواترة 
فقال أخرجه مسام عن أبي قتادة وابن ماجه عن قتادة بن النعمان والنسائي عن ابن عمر 
والبزار عن أبي سعيد وأحمد عن عائشة والطبرائي عن زيد بن أرقم وسهل بن سعدء وفي 
فضل عاشوراء والأمر بصيامه أحاديث يطول نقلها وقد أفردها جماعة بالتأليف . 

<« ورجب >> فقد قال أبو داود فى سنه حذثئنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد يعني ابن 
سلمة عن سعيد الجريري عن أبي السليل يعني ضريب بن نفير عن مجيبة الياهلية عن أبيها 
أررههها أنه اف وسون اناسلن )ل عليد تومل انك ف الطلو ناتف سمي بون 
تغير حاله وهيأته فقال يا رسول الله أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جنتك 
عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيأة قال ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إلا بليل 
فقال رسول الله يكن لم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوماً من كل الشهر قال زدني 
فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني فإن بي قوة قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من 
الحرم واترك؛ ثم من الحرم واترك ققال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها وروى النسائي 
من حديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهر ما تصوم في 
شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان الحديث ففي هذا الحديث إشعار 
بأن في رجب مشابهة برهضان وأن الئاس يشتغلون فيه من العبادة بما يشتغللون به في 
رمضان ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان وفى تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل صيام 
رجب وأن ذلك كان لديهم مقرراً معلوماً هذا أمثل ما ورد في رجب وما عداه فباطل 
موضوع أو ساقط واه كما بينه الحافظ في كتابه تبين العجب يما ورد في رجب وأورد كل 
تلك الأحاديث أو جلها وتكلم عليها وبين من فيها من الضعفاء والوضاعين وقال في أول 
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الكتاب: لم يرد في فضل ثهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في 
قيام ليلة ممخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو 
إسماعيل الهروي الحافظ رويناه عنه بإسناد صحيح وكذلك رويئاه عن غيره ثم ختم الجزء 
بفصل ذكر فيه آثاراً واردة في النهي عن صوم رجب كله فقال قال ابن ماجه في السنن 
حدثنا إبر أهشيم بن المنذر ثنا داود بن عطاء ثنا زيد بن عبد الحميد عن سليمان بن علي سن 
عمد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن 
صوم رجب كله ورواه الطبراني في الكبير عن مسعد العطار عن إبراهيم مثله وداود بن 
عطاء المذكور لينه ابن معين ورواء الييهقى فى فضائل الأوقات من هذا الوجه وقال: 
داود بن غطاء لصو بالموي ورإنما الرواية فيه من فعل النبى صلى الله عليه واله وسآلم فحرف 
في القديم قال اك أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان 
قال وكذلك أكره أن يتخذ الرجل يوماً من الأيام وإنما كرهت هذا لثلا يتأسى جاهل فيظن 
أن ذلك واجب؛ قال الحافظ والحديث الذي أشار البيهقي إليه عن رواية ابن عباس أأخرجه 
من طريق عتمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن اين عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ورويئا في كتاب أخبار 
مكة للفاكيق بإشناد لأ باس يشاعة انن اعاس رفي الها غتهنا أنه قال لآ عدوا وجا غيدا 
ترونه حتمأ مثل شهر رمضان إذا أفطرتم منه صمتم وقضيتموه وقال عبد الرزاق فى مصنفه 
عن أبن جريح عن عطاء قال: قال ابن عباس ينهى عن صيام رعجحب كانه أن ل عيدل عدا 
وعذا إسناد صحيعم ومثل هذا ما رويناه فى سنن سعيد بن منصور ثنا سفيان يعنى أبن عيينة 
عن مسعر عن وبرة هو أبن عبد الرحمن عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يضرب أيدى الرجال في رجب إذا رقعوها عن الطعام حتى يضعوها فيه ويقول إنما 
هوا شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه وروى نحو ذلك عن أبي بكرة فهذا النهيى منصرف إلى 
من يصومه معظماً لأمر الجاهلية أما إن صامه لقصد الصوم فى الجملة من غير أن يجعله 
السلامة مما استثنى فلا بأس به فإن خص ذلك أو جعله حتما فهذا محظور قال ومن ذلك 
ما رويئناه من طريق ابن وصطصلبب حدتني معاوية سن صالح عن أزهر بر سعهيا! غم آضه آنها 
كانت دخلت على عائثة فذكرت لها أنها تصوم رجباً فقالت عائشة صومى شعبان فإن فيه 
العضل قد ذكر ئرسول الله يق ناس يصومون رجبا فقال رسول الله صلَى الله عليه رآله 
وسلم فاين هم من صيام شعياتن ورواهد عبد الرزاق في مصنفه عن داود بن فيس عن زيدف بن 
بعلمة قال« زؤكر رسو لاش مان الله عليه وأله وسلم قوم يصومون رجباأ فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فأين هم هن شعبان قال زيد وكان أكثر صيام رسول الله صلَى الله عليه 


وض مالك الدلالة 320 


وآله وسلّم بعد رمضان شعبان اه < وشعبان »> لحديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول 
الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك يغمل النأس عنه بين 
رجب ورمضان وهو ثهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا 
صائم رواه النسائي وحديث أنس قال سثل النبي يك أي الصوم أفضل بعد رمضان قال 
شعبان لتعظيم رمضان الحديث رواه الترمذي وقال غريب هذا ما ورد من الترغيب فيه 
وباقي الأحاديث إنما هي من فعله يق وقد علل ذلك بكون الأعمال ترفع فيه كما سبق 
وروى أبو يعلى عن عائشة أن النبي ييْةِ كان يصوم شعبان كله قالت قلت يا رسول الله 
أحب الشهور إليك تصومه شعبان قال إن الله يكتب فيه على كل نفس ميتة تلك السنة 
فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم وفي هذا الستد مسلم بن خائد الزنجي وهو متكلم فيه 
لكنه وثق». ولذلك قال عنه الحافظ المنذري غريب وإسناده حسن فإن ثبت فلعله وله كال 
يصومه للمعئيين ذكر لكل واحد من السائلين معنى لم يذكره للآخر لكن يعكر على كلا 
الحديثين ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة أيضاً قالت كان رسول الله عل 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة وربما أخره حتى 
يصوم شعبان رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد ابن أبي ليلى سيء الحفظ فهذا يدل 
على أن سبب صيامه لشعبان هو قضاء ما تجمع عليه يي من الثلاثة التي كان يصومها كل 
شهر فإنها تستغرق شهر شعبان وكأن الحافظ لم يستحضر هذا الحديث فنقل ما فيه عن 
بعض العلماء فقال قي تبيين العجب وأما حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله 
يب أكمل شهرا قط إلا رمضان وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان فظاهره فضيلة الصوم في 
شعبان على غيره لككن ذكره بعض أهل العلم أن السبب في ذلك أنه وي كان ريما -مصل له 
الشغل عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر بسفر أو غيره فيقضميها في شعبان فلذلك كان 
يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره لا أن لصيام شعبان فضشيلة على صيام غيره ومما 
يقوى هذا التأويل ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبى هريرة أن النبى 8# قال: 9إذا دخل 
النصف من شعبان فلا تصوموا» وفي رواية: افلا يصومن أحد؛ وفي زوانة إذا ددخل النصف 
من شعبان فامسكرا عن الصيام وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا النهي للمبالغة في 
الاحتياط لئلا يختلط برمضان ما ليس منه ويكون هذا بمعنى نهيه ييِةِ أن بتقدم أحد رمضان 
بيوم أو يومين اه وعلى هذا فصيام شعبان غير مرغب فيه. 

<ويوم عرفة 5> لما سبق في عاشوراء عن النبي ولك أنه قال فى عرفة يكفر سنتين 
وأن الحافظ السيوطي عده من الأحاديث المتواترة وفيه حديث آخر عن عائشة أن البي يله 
كان يعد له يألف يوم رواه الطبراني في الأوسط وفي إستاده دلهم بن صالح ضعفه ابن 
معين وابن حبان وحسنه مع ذلك الحافظ المنذري ولعله لقول أبي داود ليس به بأس ورواه 
البيهقي في الشعب بلفظ كان رسول الله يَيِيدِ يقول: «صيام عرفة كخصيام ألف يوما 
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< والتروية »> لا أعرف في الترغيب في صومه بخصوصه حديثاً مرفوعاً إلى النبي 27 
ما ورد في فضل العمل في عشر ذي الحجة على العموم وهي أحاديث معروفة في الصحيح 
والسنن وغيرها كحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ث# ما من أيام العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله عر وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا! يا رسول الله ولا انجهاد في 
فتمل اه قال رولا السياد: فر جسييل انه الترعر مقرم افيه وبالااتم لل برعم تو داكت 
بشيء رواه البخاري وأبو داود والترمذي واين ماجه والبيهقي وورد نحوه من حديث ابن 
مسعود وجابر وأبي هريرة وغيرهم ولفظ حديث أبي هريرة عن النبي مَل قال: (ما من أيام 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وفي سنده مقال قال 
الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم 
وسألت البخارى عن هذا الحديث فلم يعرقه من غير هذا الوجه وروى البيهقي والأصبهاني 
في الترغيب عن أنس قال كان يقال في أيام العكر شر بكل يوم ألف يوم ويوم عرفة عشسشرة الاف 
يوم يعني في الفضل فهذا عام في العشر لا في خصوص يوم التروية < وصوم يوم عرفة 
لغير المحاج أفضل منه للححاج >> لحديث أبي هريرة أن رسول الله يللا نهى عن صوم يوم 
عرفة بعرفة رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة والبيهقي وفي المحيحين من حديث أم 
الفضل أن النبى يه كان مفطراً يوم عرقة في حجته. 


< وزكاة العين والحرث والماشية فريضة >> لما سبق في بابها < وزكاة القطر سنة 
فرضها رسول الله يلي > لما سبق في بابها أيضا < وحج البيت فريضة والعمرة سنة واجبة 
والتلبية سنة واجبة والئية بالحج فريضة 65> سبق دليل كل هذا في الحج . 


< والطواف للإضافة فريضة > للإجماع وقوله تعالى: #وَلْبَطْوَوا البَيْتِ ألْعيِيقٍ» 
[الحح: 9؟] وحديث عائشة قالت حججنا مع رسول الله يةِ فافضنا يوم النحر وحاضت 
صفية فأراد رسول الله يف منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله أنها حائض فقال 
أحابستنا هي فقالوا يا رسول الله قد أفاضت يوم النحر قال فلتنفروا متفق عايه وفي رواية فلا 
إذن. 0 ؛ على أنه لا بد منه <والسعي بين الصفا والمروة فريضة 4> للحديث حبيبة بنت أبي 
تجراة''' قالت رأيت رسول الله يلِ يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم 
وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة ألعي تدور به إزاره وهو يقول اسعرا فإن الله كتب 
عليكم السعي رواه أحمد والشافعي والدارقطني والبيهقي وحديث صفية بنت شيبة أن امرأة 
أخيرتها أنها سمعت التبي يه بين الصما والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا رواه 


و سس سس 7 سس سس ب سرس ٠ل‏ ا بر مس 1 


)١(‏ في نسب الراية المطبوع بعناية المجلس العلمي بدابهيل : تجزأة وهو من الأغلاط الكثيرة الواقعة في هذا 
الكتاب ولم علي ربط الكوئري. 
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أحمد والدارقطني والبيهقي ونفظهما عن صفية قالت أخبرتني نسرة من بتي عبد الدار التي 
أدركن ا إلله فلن دخلنا نا دار بتي أبي تسيينن 0 ان رسول ايه 
م فقال يأ نا 2 د إن السعي قل كتنت عليكم وتسسن او إسنادة 
< والطواف المتصل به واجب ؟> لفعل , النبى يد كما سبق في اللحج وفعله بيان للواجحب إلا 
مأ سه الدليل ولحديث أبن عباس قال لما قدم رسول الله ع 2 قال د (المشركون أنه يعدم 
أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين فهذا أمر بالطواف جملةة < وطواف الإفاضة أكد 
عند >> هذا مكرر ثم لا معنى له فإن أراد بقو! له فى طواف القدوم واجب وجوب 0 

الراعع حى المذعب قطواف الإقاضهة ركو بالإجماع ولا ابعمر مو الركن 56 اكد 
0 أراد الوجوب على حقيقته فا! لوانعي لسن اف ةماعو اكد من غيره وإث آزاد أتهركن 
والأول واجب فكذلك لا يعبر عن الركن بأنه أكد من | لواجب فهى حملة لا معنى لها إلا 
التكرار بدون فائدة. 

< والطواف للوداع سنة > لسقوطه عن الحائض إذ لو كان واجبا لما سقط عنها نفي 
اصح حينٌ دمن حذيث عائسّة قالت ثماأر اد البي : 1 أن ينفر إذا صفية عابى ياب خائها 
كيه حزيلة خشال ععر ىق حلقى نك جاتنا نم تان لها | أكنت أفضت عو التنحر كانت عم 
قال فانفري وقد سبق قريباً بسياق آخر << والمبيت بعده ليلة يوم عرفة سنة »> اقتداء بالنبي 
ا © كما سبق في الحج وإنما لم يكن واجباً لعدم تعلق نسك بمنى تلك الليلة ولأن بعض 
الصحابة كان يبيت بمكة تلك الليلة وتقول أبن الْرْ بير أنه ا ة الحح كما سبق < والجمع 
الحجج ا بعرفة فريضة >> اا وكيدية قروة دن سن تقال البغد رجو ل اله 
ا ا دلقه حب حرج إل الصلة 5 فعهلت يا رسول ابه إنى جئت من جيل طي أكللت 
لع ب ل جيل إلا وقفت عليه فهل لى من حج فقال رسول 
الله ميد من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى | ندفع وقد وقف بعد ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً 
فقد تم حجه وقضى تفئه رواه أحمد والأربعة وصححه الترمدي واين حبان والحاكم 
والدارقطنى » واحاديت عد الحصين اسن يعمر أن ناسا 0 أهل تعجد أئوا رسول الله ع 0 
وأخهف بعركه فألوه قأمر كايا ينادى : الحجج عرفه مس 
أدرك رواه انه و اريت وأسن حباذ والحاكم والداوضني والهقي ا 
[البقرة: 94] وقد وقف النبي 8 كما سبق 0 وجوب الفرائض لانه 


مجرأم ليلة ع 2 طلوع المججر قعل 
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اق عم ذا توراه رحرث الدرالان اجات و المي روا عاق بير 
مكة بعد الإحرام لا يتعلق فوات الحج بفواته فلم يكن فرضاً كالمبيت بمزدلفة < وكذلك 
الحلاق > لما مر في الحس < وتقييل الركن سنة وإجبة والغسز للإحرام سنة وغسل عرفة سنة 
والفسل تدخول مكة مستحب ©> تشدم دليى هدا في المحح غلا بوجه لاعادته. 

< وصلاة الجماعة أنضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة >> اسايق اح مم 1 
رسول الله تي قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» رواه مالك 
وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وجماعة < والصلاة في المسجد الحرام 
ومسجد الرسول يَبةٍ فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد واختلف في مقدار التضعيف بذلك 
الس ده ومسجد الرمول عليه الصلاة والسلام ولم يختلف أن الصلاة في مسجد 
الرسول يَيْدٍ أفضل من ألف عصسلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد >> لقوله 
نو : لاصلاة في مسجدي هذا أنضل من ألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحراع؟ افو سنيف 
صحبتبح بل متوائر لوروده عن النبي كي من حديث جماعة من الصحايه كأبي هريرة وابن 
عمر وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وعائشة وأبي ذر وميمونة زوج 
النبي يقلا وسعد بن أبي وقاص وعلي ين أب طالب رأبى سعيد الخدري وان نيالك 
أبن الدرداء وعيد الله بن عثمان ين الأرقم عن أبيه ع جده الأرقم وعسر بن الخطاب 
موقوفاً فحديث أبي هريرة رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمدي والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي وجماعة وله عن أبي هريرة طرق متعددة؛. وحديث اين عمر رواه أحمد ومسلم 





والنساثي واين ماجه والطيالسي والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي والخطيب وأبو نعيم 
في تاريخ أصبهان وحديث جابر رواه أحمد وابن ماجه والطحاوي وأبو نعيم في التاريخ 
وحديث جيير بن مطعم رواهء الطيالسي وأحمد والطحاوي والبزار وأبو يعلى والطبراني 
وحديث عبد الله بن الزبير رواه أحمد والطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم 
والطحاوي واليزار والطبراني وأبو نعيم في الحلية وحديث عائشة رواه الطحاوي والبزار 
والدولابي في الكنى وحديث أبي ذر رواه الطحاوي والحاكم في المستدرك في أواخره 
وحديث ميصونه واء اضييد ومسككم والطحاوى وحديث سعد بن ا وقاص ووه امد 
والطحاوي والبزار وأبو يعلى وحديث علي رواه الحارث بن أبي أسامة والبزار في 
مسنديهما وحديث ابن سعيد الخدري رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطحاري » وعم 
أنس رواه البزار والطبراني في الأرسط وله عند أبى نعيم في . الحلية حديث آخر قال 

عشرة آلاف بدل ألف وحديث أبن الدرداء رواه اللحاري والطبراني وخديف و روا 
أحمد والطبراني في الكبير والطحاوي إلا أنه وقع له حذف في الإسناد فجعله من مسند عبد 
الله بن عشثمان لا من مسند جده الأرقم واغتر بذلك بعفى المتأخرين فعده من رواة هذا 
الحديث» الصحابة وحديث عمر بن الشطاب الموقوف رواه اللحاوي في مشكل الاثار 


0ل 
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وموضع بسط أسائيد هذه الأحاديث ومتونها كتابنا في الأحاديث المتواترة أعان الله على 
إكماله << وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسبحد الحرام بدون 
الألف >> مستدئين بأن معنى الاستثناء فى قوله يةِ إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في 
سهدي انقال رن الفضلزة فيه يدوق لالت رايدوا ذلك يعاتوقم الى عديث ان الززير عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما 
سواه قالوا فهذا يدل على أن مسجد المدينة يفضله بتسعمائة صلاة ويفضل غيره بألف 
وكذلك في بعض طرق حديث عائشة مرفوعاً صلاة فى المجد الحرام أفضل من مائة في 
فيرف ولا دلق لهم فى هنذا العازيل ولا فى هده الأحاديف العف أساتندها وخميرك 
الحذف والاختصار فيها وقد وردت الأحاديث مصرحة بأفضلية حرم مكة ومبيئة معنى 
الاستثناء ففي مسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير قال: قال رسول 
الله يلة: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام وصلاة في المسجد الحرام أنضل من ماثة صلاة في هذاة وفي رواية ابن حبان وصلاة 
في ذلك أفضل من ماثئة صلاة في مسجد المدينة وهذا أصل الحديث الذي وقع مختصراً 
فأيدوا به تأويلهم وفي مسند أحمد وسئن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً 
صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في 
الي الحرام أفضل من ماثة ألف صلاة فيما سواه وفي مسند البزار من حديث أبي 
الدرداء مرفوعاً الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف 
صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة وكذا هر عند الطحاوي في المشكل 
والطبراني في الكبيرء وقال النواوي أن سنده حسن وفي سنن البيهقي من حديث ا 
مرفوعاً صلاة فى مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الجر 
فهو أفضل يا أحاديث صريحة في إبطال ذلك التأويل وتعيين فضل حرم مكة على حرم 
المدينة على مشرفه أفضل الصلاة والسلام <هذا كله في الفرائض وأما النوافل ففي البيت 
أقضل #> لحديث زيد بن ثابت أن النبي ييه احتجر حجرة في المسجد فصلى فها رسول الله 
يي ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوه يوم فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحدم ليخرج 
إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتسب عليكم قيام الليل 
فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه أحمد والبخاري 
ومسلم والأربعة إلا ابن ماجه والطحاوي في المشكل والبيهقى فى السْن وغيرهم. 

< والتنفل بالركوع لأحل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف للغرياء أحب إلينا من 
الركوع لقلة وجود ذلك لهم 5> وهذا التفصيل منقول عن ابن عياس وعطاء وسعيد بن جبير 
ومجاهد قالوا الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل فعلل المصنف الثاني بقلة 
وجود الطواف للغرباء وعلل غيره الأول بعدم مزاحمة أهل مكة للغرباء وتضييق المطاف 
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عليهم وهذا يقتضي أفضلية الصسلاة لأهل مكة في وقت الحج فقط لأنه الذي تقع فيه 
المزاحمة وظاهر كلام المؤلف العموم والذي يقتضيه الدليل أن الطواف أفضل للجميع لأن 
الترغيب الوارد في الطواف وقدر الثواب فيه أعظم مما ورد في توافل الصلاة بالتنظر 
للمقارنة بين الركعتين من النافلة والسبعة الأشواط منها أيضأ وقد روى الأزرقي في تاريخ 

مكة والبيهقي وغيرهما بسند حسن عن ابن عباس قال: قال رسول الله 345 : (ينزل الله كل 
يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين 
للناظرين» فهذا صريح في أفضلية الطواف على الصلاة ولعل القائلين بهذه التفرقة تمسكوا 
بقوله في هذا الحديث على حجاج بيته لأن الحجاج هم الغرباء لكنه غير ظاهر فإن من عزم 
على الحج من أهل مكة يسمى أيضاً حاجأً فهو داخل في الفضل مع كونه ليس بغريب ثم 
إن قوله وأربعين لئمصلين يعم كل مصل في الحرم من الغرباء وأهل مكة فيكون الطائفون 
أفضل منهم على كل حال والله أعلم وفي تاريخ مكة للأزرقي من طريق ابن جريج أخبرني 
قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون أن أنس بن مالك قدم المديئة فركب إليه عمر بن 
عبد العزيز ل ا ا 

< ومن الفرائض غض البصر عن المحارم >> لقوله تعالى : #كُل إِلمُؤْمِنت يَعْصُوأ من 
أبِصرِهِم # [النور: ]7”٠‏ وحديث جرير بن عبد الله البعجلي قال: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 
والبيهقيى < وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج »> لحديث جرير المذكور وحديث علي 
عليه السلام أن النبي يق قال له : نيا علي إن لك كنزاً في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة 
النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة» رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ووواء 
أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم من حديث بريدة <«ولا في النظر إلى 
المتحالة > لقوله تعالى: «#والْفَوهِدٌ من التكاء ل لايع كلما مت عتورك جْتاع أن يشَضر 
تارك عير مُتَبَريْحتٍ يرِِنَةَ # [النور: 11١‏ وكان النبى يَلةٍ يزور بعض العجائز ومعه أصححابه 
0 الحلفاء الراشدون من بعده كما في صحيح مسلم وغيره عن أنس قال 
ذهب رسول الله يَف إلى أم أيمن زائراً وذهبت معه فقريت إليه شراباً فإما كان صائما وإما 
او ا ل ال ا ل ووم 
الله عنه بعد وفاة رسول الله وي لعسر رضي الله عنه انطلق ينا إلى أم أيمن نزورها فلما انتهيا 
إليها بكت فقالا لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسول الله ولْدٍ قالت والله ما أبكي ألا أكون 
أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله يي ولكن أبكى ي أن الوحي انقطع من السماء فهيجنهما 
على البكاء فجعلا يبكيان رضي الله عنهم أجمعين <ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة 
عليها وشبهه »> للحاجة الماسة إلى ذلك ولأنه إذا أبيح للخاطب النظر مع إمكان نياية المرأة 
عنه فلآن يباح للشاهد والجراح والطبيب والبائع أولى <وقد أرخص في ذلك للخاطب »> 
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فرورى ل والدارمي والترمذي والنسائي وأين مأاحه وا بن حبان والبيهقىي من حديث 
المغيرة 6 بن شعيه أنه خطب امرأة فقال النبيى صلى الله عليه وآله وسلم انظر إليها فإنه أحرى 
أ 0 تكفا وروى أحيد ومسلم والنسائي والبيهقي من حديث ل هريرة قال كنت عند 
النبي : لد 5 فأئاد رجل فأخبره أنه روج 'مرأة ٍ من الأنصار قال رسول الله صلى أله عليه وإله 
وسلم أنظرت إليها قال: لاء قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئأ وروى 
الشافعي وعيد الرزاى تايان وأبو داود والبزار والحاكم وصححه من حديث هابر قال 
سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل») وروى أحمد والبزار والعلبراني من حديث أبي حميد أو حميدة 
قال: قال رسول الله يه : الإذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما 
ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم») ورجاله عند أحمد رجال الصحيح . 


< ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب >> لقوله تعالى : #ولا تقف مالس لك به. يلم »# 
(الأسراة -1] ونوله تفال «بتأئما اليرت ا قا أل ووم م أَنصَددقِيَ» [التوبة: ]١١4‏ 
وقوله تعالى: 8 إِنَّما يَفترى الْكّْذِبٌ لين لا يموت , كك أن » [الحل : << والؤور »> 
لقوله تعالى: #فاجتضوا الك دوفن وَلَجْسَيْوا فقت لور [الحج : م 
وا لقوله تعا! لى : #إذَا] ' ا 
رالشكر وَالبَئي4 [التحل: ]5١‏ <والنيبة» لقوله تعالى: 9وَلا يتنب يَنْضُكُم بَمَضا» 
نياك 5] أما السنة الواردة في هذه المحرمات فكثيرة شهيرة لا حاجة إلى ذكرها ثم 
هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة < والتميمة >> لقوله تعالى : ريل يطل شر 
مرو« [الهمزة: ]١‏ والهمزة النمام بدليل قوله تعالى: طهَمَازٍ لبتم # [القلم: ]١١‏ 
وحذيت حذيفة أن رسول الله يمد قال: (لا يدخل الجنة نمام» وفي رواية قتات وهو النسام 
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وجماعة وحديث ابن عباس أن النبى صلى 
الله عليه وأله وسلم مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير 
أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآأخر فكان لا يستثر من بوله الحديث رواه أحمد 
والدارمي والبخاري ا ا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطيالسي وابن خزيمة 
الي ال ل لا ن رواية أبي بكثرة وعائشة 

وأبي هريرة وأنس وابن عسر وأبي أمامة ويعلى بن مرة وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي 
طالب وأبي رافع وشداد بن الهاد وعيد الرحمن بن حسنة وعبادة بن الصامت وبريدة 
وشفي بن ماتع”'' ومعاذ وميمونة وأبي موسى الأشعري وتعغريج هذه الطرق في كتابي في 
الأحاديث المتواترة وفى جزء مفرد لهذا الحديث اسمه كشف الرين بطرق حديث مر على 
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قبرين وأحاديث الئميمة معرونة أيضاً فى كتب الوعظ والتذكير < والباطل كله > لما سيذكره 
المصنف ولحديث ككادة مسلة أن بوم ل أنه سنن أنه عليه اله وسلم قال : «إن أعظم الناس 
0 ا 00 
يوم القيامة كرت سراانى ١د‏ طر وامكدل ا مسقن حل ما مون در ل ولي 


< قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خخيرأ أر 
ليصمت >> رواه أبو هريرة وأبو شريح الخزاعي وعائشة وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد 
الخدري وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب وفاطمة ورجل من الصحابة فهر حديث متواتر خصوصاً وقد رواه عن أبي ىم 
جماعة منهم أبو صالح وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عجلان وعمر بن أبي سلحة وأبو 
حازم والأعرج وسعيد المقبرىي ورواه عن أبي صالح أحد رواته عن ب طريرة أيضاً جماعة 
منهم عاصم بن بهدلة وأبو حصين والأعمش وزيد بن أسلم كما ذكرت جميع أسانيدهم في 
مستخرجي على مسند الشهاب ولله الحمد وعلى الجملة فحديث أبي هريرة رواه أحمد 
واليخارىق ومسلم وأبو داود وابن ل 0 وابن حبان فبي روضه 
العقلاء والحربي في إكرام الضيف وغيرهم ولففله عن النبى فل قال: لامن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فنيقل يرا أو ليصمت؟ وحديث أبي شريح رواه مالك وأحمد والدارمي 
والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والحربي وتحديك عائغة وواه أجمنت ؤاينه 
عبد الله والحربي فى إكرام الضيف وحديث أبي أيوب رواه الحربي والباغندي في مسئد 
عمر بن عيد العزريز وحديث أبى سعيد رواه الشيية وال لحربي وحديث زيد بن خالد رواه 
الحربي وحديث أنس رواه الحربيى وحديث رجل من الصحابة رواه أحمد والحربي إلا أنه 
يورد أكثر هذه الأحاديث مختصرة مقتصرا على موضوع كتابه وهو ذكر الشيف < وقال 
عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »> رواه عن النبي 5ه زيد بن 
نانك واي هريرة والحسين بن علي وابنه مرسلا فحديث زيد بن ثابت رواه العلبراني في 
المعجم الصغير والقضاعي في مسند الشهاب من طريقه وفىي سنده محمد بن كثير بن 
مروان وهو ضعيف بل متهم وحديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجه والقضاعي 
والخطيب في التاريخ وضعفوا سنده بكونه غير محفوظ هن هذا الوجه قال ذلك أكثر 
الحفاظ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني والخطليب وجماعة وخالفهم 
ابن عبد البر فقال إنه محفوظ بهذا الإسناد من رواية الشقات ولمل النووي إعتم.د كلامه 
فحسن الحديث ني 0 والأربعين وعخوية الحسية ين علي عليهما السلام زؤاء اعصمد3 
والتطبراني في الصغير والقضاعي في م.مند الشهاب وفي منده مقال ومرسل على بن اللحسن 
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رواه مالك في الموطأ في باب ما جاء في حسن الخلق والخطابي في العزلة وأبو نعيم في 
الحلية والقضاعي في مسند الشهاب د ولي ال 
إلا بحقها#> فقال النبى قَظْنِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وفي رواية 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن لحيذ] اسوك الله فإذا قعلوا ذلك فقد ععصموا مني 
دماءهم وأموالهم ال اه عز وجل وهو حديث صحيمم ثأبث متواتر 
يفيد العلم القطعي لوروده عن النبي يكيو من حديث أبي هريرة وابن عمر وجابر وأبى بكر 
وعمر وأوس بن أوس وجرير وأنس وسمرة وسهل بن سعد وابن عياس وأبي بكر 
وطارق بن أشيم والنعمان بن بشير ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص ورجل من بلقين 
وعلي وعثمان وأبي مالك الأشعري. وحديت أبي هريرة وحده تواتر عنه تواترا لا شك فيه 
من رواية سعيد بن المسيب وأبي صالح السمان وأبي صالح مولى التوأمة وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة وزياد بن قيس والحسن البصري ومحمد بن الحنقية وكثير بن عبيد ومجاهد 
وأبي سلمة والأعرج وعجلان ولد محمد وعبد الرحمن بن يعقوب وهمام بن منبه وأبي 
حازم وهلال بن أبي هلال المدني وعبد الرحمن بن أبي عمرة وغيرهم وقد ذكرت هذه 
الطرقى مع متونها في كتاب المتواتر من الأحاديث وفي جزء سميته تعريف الساهي اللا 
فُحديث أبى هريرة أخرجه أحمد والأئمة الستة والطيالسي وابن الجارود واين سعد في 
الطبقات والطحاوي في معاني الآثار وأبو يوسف في كتاب الخراج والدارقطني في سئنه 
والبيهقي وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ وابن أبي عاصم في الديات وحديث 
ابن عمر رواه البخاري ومسلم والمستخرجون عليهما والدارقطني في سننه ولم يلخرجه 
أحمد في المستد علي سعته وأحاديث الباقين يطلب تخريجها من جزئنا المذكورء أما 
الأعراض فهي مذكورة مع الدماء والأموال في خطة النبي #لْةِ يوم النحر في حجته وفيها 
قول البى تَتة: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم 
عذا في بلدكم هذا» الحديث وهي خطبة متواترة عن النبي #6 من حديث أبي بكرة وابن 
عباس ووابصة وأبي حرة الرقاشسي وعمار بن ياسر وحجير بن عدي وأبي غادية الجهني 
وسراء بنت تبهان والعداء بن خالد وغيرهم كما ذكرته في المتواتر وفي جزء سمته الرغاتب 
في طرق حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب فحديث أبي بكرة رواه أحمد والبخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خ ماجه والدارمي وابن عبد البر فى العلم وجماعة وحديث 
الف قاصيوواة أحمد والبخاري في الصحيح وفى خلق أفعال العباد وأحاديث الاقين تطلب 
من الجزء المذكور. 

< ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصاته أو يقل نفسا 
بقير نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين #> كما سبق فى الحدود < ولتكف يدك عما 
لكك للك توهال > لمااسيف لحدرىة ابن مفو تال3 بالعوهر لزاه على انشفكة 
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وآله وسلم سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كسرمة دمه رواه أحمد واللفظة 
م والدارقطني والقضاعي في 2 1 الشهاب <زأو حسل >> لقوله من لله عليه وأله وسلم 
في بعض طرق الحديث السابق فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام 
وحديث عصمة بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ظهر المؤمن 
حمى إلا بحقه؛ رواه الطبراني والديلمي في مسند الفردوس ويحتمل أن يريد لمسن الجسد 
المحرم وإن كان ذكر الدم معه قريتة على ما دذكرناه وعلى كل فلمس البعيية المحرم حرام 
لقوله صلى الله عليه واله وسلم كتي علن :ابن اده نسي جره الزنا فهو مدرك ذللك لا 
محائة؛ العيئان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زئاها 
البطش والرجز زنأها المخطا والملب يغوى ويعمي . ويصدف ذلات الشرج أ يكذبه روآأه 
البخاري ومسلم 2 داود والنسائي م يت أبن هريرة وغشي روايه لمسلم وأبى دأود 
واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزتاه القبل وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد شير له من أن 
يلمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني راجال الصحيم << أو دم 5< 
لما سيق قريبا <ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك ©> الحدية امن ودر المعاف نوهي 
وحديث ابن مود قال: قال رسول 50 5 ألله عليه واله وسلة: (١‏ العينان تزنيان 
والرجلان نزنيان والغرج يزني» رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وسلده صحيح << وحرم الله 
شيندانة الفواصقى جا طود هنها ونا مظن 4 فنال: الى كزيل لاع ون الي اطي وار 
ِطَنّ# [الأعراف: 77] وقال تعالى: ولا َمْرَبُوا الْفَوحِس مَا ظهَرَ مِنْهسا وا بَطَرسَ * [الأنعام : 
0١‏ وقال تعالى: #وَدرُوا ظبهرٌ الإثر وَبَاطِنَه» [الأنعام: ]١١٠١‏ وفي الصحيحين من 
حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وملم: «لا أحد أغير من الله من 
أجل ذلك حرم القواحش ما ظهر منها وما بطن) رفيهما أيضاً عن وراد عن مولاه المغيرةٌ فال: 
قال سشعدل بن عبادة لوانت جم امرأتي رحلا لضريته بالسيف عبر مصمح فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وأله وسلم فقال: «أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير 
مق سئي أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» < وأن يقرب النساء فى حيضهن أو 
نفاسهن 6> فقال تعالى : يلوا أينسَآء في الْمَحِيس وَلَا تَفَرَوهْنَ حم يَمُرْن4 [البقرة : 1177 وقال 
النبى صلَى الله عليه وآله وسلم: «من أتى حائضاً فى فرجها أو امرأة فى دبرها أو كاهناً فقد 
كفر بما أنزل على محمد ا رواء أبو داود والترمذي وقال صضعقفتب البخاري هل! الحديث من قبل 
إسناده ورواه النسائي وغيره عن أبي هريرة من قوله: < وحرم من النساء ما تقدم ذكرناه 
إياه > في كتاب النكاح مم دليله <وأمر بأكل الطيب »> فقال تعالى: 8 يكأَيهًا الذيرت ءَامَنْوا 
حذومن طِيْبت ما رَرْفتُ» [البقرة: ؟7١]‏ وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلّم: (إن لله ليب 
لا يقبل إلا طيباً. وإن الله أمر المؤمنين يما أمر به المرسلين فقال: #9 يتما الرسل وا ين لطبت 
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وَأعمَُوأْ ليصا إن يما تعْمَلُونَ عِيمٌ 4 [المؤمنون: 01] وقال: «يتآيها ارت َامَنا صكُلوا ون طِيبت ما 
َرَفنَكْمَ» [البقرة: 4]1١77‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا 
ربء يارب» ومطمعه حرام ومشربه حرام ومليبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستعجاب 
لذلك رواه مسلم والترمذي وآخرون من حديث أبي هريرة < وهو الحلال >> لقوله تعالى: 
لِوَيجحِلٌَ لَهُمْ لطبت [الأعراف: 157] وقوله عز وجل : ييا ألنّاسُ كوأ مِمَانى الْأرضٍ 
عَكَلا يباك [البقرة: ]١8‏ <فلا يحل لك أن تأكل إلا طيباً ولا تركب إلا طيباً ولا تسكن 
وتستعمل سائر ما تنتفع به إلا طيبا »> للأدلة السابقة في حرمة أموال الناس وغيرها من 
الأحاديت الواردة في وعيد أكل الحرام وأن كل لحم نبت من سحت فالئار أولى به وهي 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ققد استبرأ لدينه وعرضه 
ومن وفع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل 
ملك حمى ألا وإن حمى الله فى أرضه محارمه ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» رواه البخاري ومسلم والأربعة 
والطحاوي في المشكل والبيهقي في الزهد وغيرهة من مصنماته وغبرعم هن ليث 
النعمان بن بشير وله ألفاظ متعددة ليس هذا محل استيفائها <وحرم الله سبحانه أكل المال 
بالباطل >> فقال تعالى: #وَلا تَاَطُوا مول بَبْتَحْبالْبتطلٍ* [البقرة: ]١188‏ <ومن الباطل 
الغصب >> وقد ورد عى الوعيد عليه أحاديث كثيرة منها حديث عيد الله برن #مسسعود قال *: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله رفيلك لمن غصب رجلا أرضاً ظلما لقى الله وهو عليه غضبان)») 
رواه الطبراني وروآه أحمد يلفظط من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي اناه وهو مله 
غضبان» وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فال: «من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوته من سبع أرضين» رواه البخاري ومسلم وهو حديث تواتر عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم من رواية سعيد بن زيد وأبي هريرة ويعلى بن مرة وأنس وسعد بن أبي 
وقاص وابن عباس والحكم بن الحارث الللمي وشداد بن أوس وأبي شريح الخزاعي 
والمسور بن مخرمهة وعبادة بن الصامت وأمجفة مولاة رسول ابله صل اله عليه واله وسلم 

فصرينةسيعيدك تن ازنك وواة ابو يوسف في الخراج وأحمد والبخاري ومسلم والبيهقي 
وأبو نعيم في الحلية وحديث أبي هريرة رواه أحمد ومسلم وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 
والبيهقي وحديث يعلى بن مرة رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه والطبراني وابز بشر 
الدولا بي في الكنين وحديث او روآه الطبرانى وححدايث سعد 7 وقاص رؤآه ايد 
والطبرائى وحديثت ابن عياس والباقين رواها الطبرانى < والتعدى >> فسروه بأنه التصرف 
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فيما لا يؤذن فيه مما تحت يدك وقد قال النبي # لا يحل لمسلم أن يأخط عصا أخيه بغير 
طيب. نقس منه قال ذلك لشدة ما حرم !لله من هال الملم على المسلم رواه ابن حبان في 
صحيحه من حديث أبي حميد اللساعدي < والخيانة »> وقد قال النبي صلى الله عليه وآله 
وملّم يقول الله : «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما) 
رواه أبو داود والحاكم وصححه والدار قطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وروى أبو يعلى 
من حديث التعمان بن بشير قال: قال رسول الله يد : من خخان شريكا فيما ائتمنه عليه 
]| وفي الصحيحين من حديث 5 هريرة أن رسول الله 88 قال : 
(آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان» وفي رواية لمسلم وإن 
ضام وصلى وزعم أنه مسلم . 

<< والريا >> وكد شدد الله سبحانه وتعالى فيه ققال في كتابه المحكم العزيز # الذير” 
2 صَكلُون لبالا يَصومُونَ إلا كما يوم 0 نما السيع مثل الربز 


١ع‏ عر عه لص م8 دصر له عي 


0 ا ا وحجصرم اا موعطلة 2 من ربد وأسهين فلم 11 1 مسراة5 3 وذنب. عاد د فَوْلسِكَ 


اا 


سَحدبُ ألْثَارٍ هم فيا حَدين خبردورت يَمْحَقُ أ الله الريوا ادير أَلصَدَمتٍ وَأنَّه لا 000 نيم 4 امهتم 5 
00 ]د سم قال ا تأيه لزت ماما أ أله ودوُوأما بن من ايزا أإن كُنشر مُؤومِنِينَ إن 


لس ضاير 


0 حر ين أله دروو ل اا 0 

اليا 0 من الموبقات ومن الكبائر 17 اكله وموكله وشاهديه وكاسه ملعوئون وأنه 
حن على الله أن يدخله الجنة وأن الربا ثلاث وسبعون باب أيسرها مثل أن يتكح الرجل أمه 
00 ماوع مام جل يي ايابس د 
كيرت كد علدت حيات وأ ل ل 


0 


جا به عملم 


< والسحت 56> وقد قال النبن صلى الله عليه وآله وسلم لكعمب بن عجرة يا كعب بن 
عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت رواه أحمد والحاكم وابن حبان وأبو نعيم في 
الحلية من حديث جاير بن عبد الله أثناء حديث ورواه الترمذي واس عهبان وأبو نعيم في 
تاريخ أصيهان من حديث كعب ابن عجرة نفسه في حديث طويل قال في آخره يا كعب بن 
عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به وقال الترمذي حديث حسن 
عريب. 

< والقمار »> وقد قال تعالى : لإِنا فير والْمَِيمَ والأنساب وَالْأَدْلم رِجَسشُ مِنْ عَمَلِ الشَّمِطنِ هََجيسُوهُ 


يي ارس 


للك تسوت م © [المائدةّ: ه53 ] والحتهير هو القمار. وي 0 البخاري سن حديث أبي 
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هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حلف ققال في حلفه باللات والعزى 
فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق وورد في النرد الذي عو من 
أنواع القمار قوله صلَى الله عليه وآله وسلم من لعب بنرد أو تردشير فقد عصى الله ورسوله 
رواه مالك واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقيى من حديث أبي موسى 
الأشعري وفي رواية لا يقلب كعابها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله وقوله صلى 
انيه عليه اله وفلدة لاعن لعب بالنردشير قكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه؛ رواه ملم 
وابو داود وابن ماجه من حديث بريدة. 


< والغرر والغش والخديعة والخلابة > وقد تقدم بعض ما ورد فيها في البيوم 
< وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله وما 
أعان على موته ترد من جبل أو قذة بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى 
ذلك كالميتة ودّلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها ولا بأس للمضطر أن 
يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع بجلدها إِذَا دبغ ولا يصلى 
عليه ولا يباع ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتمع بصوف الميتة 
وشعرها وما ينزع منها في الحياة وأحب إليتا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلاثها 
وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل >> هذا فصل تقدم في الذكاة أعاده المؤلف برمته وقدمتا 
هناك أدلة جميع هذه الفروع <وكل شيء من الخنزير حرام وقد أرخص في الانتفاع 
بشعره > لأن الحياة لا تحله فلا ينجس بالموت بئاء على مذهب مالك من طهارة كل حي 
حتى الخنزير 2 وحرم الله سيحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها »> مما سيذكره المصئف 
< وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر »> فقد قال أنس كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب 
من فضيخ زهو وتمر فجاءهم أت فقأل إن الخمر حرمت تقال أ, بو حللحة قم يا أنس فاهرقها 
فأهرقتها متفق عليه <وبين الرسول علبه الصلاة واللام أن كل ما أسكر كشيره من الأشربة 
فقليله حرام 6> في حديث رواه ثسانية من الصحابة وهم عائشة وعيد الله بن عمر وعبد 
الله بن عمرى بن العاص وجابر وعلي وسعد بن أبي وقاص وخوات بن جبير وزيد بن 
ثابت ففتحديث عاك روا انون وأبر داود والترمذي وابن حبان والدارقطني وغيرهم من 
طرق عنها أنها سمعت التبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم يقول: كل مسكر حرام وما أسكر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام وفى لفظ الترمذي فالحسوة منه حرام وحديث عبد الله بن 
عمر رواه إسحاق بن راهويه والطبراني في الكبير والأوسط ولقظه ما أسكر كثيره تُمَليله 
حرام وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه عبد الرزاق والنسائي وابن ماجه ولفظه 
مثل الذى قبله وحديث جاير رواهء أبو داود والترمدي وابن عاجه وابن حبان مثله أيضا وقال 
الترمذي حديث حسن غريب وحديث علي رواه الدارقطني ولفظه «كل مسكر حرام وما 
أسكر كثيره فقليله حرام» وحديث سعد رواه النسائي وابن حبان ولقظظه أن النبي صلى الله 


2333 مالك الدلالة سا0 


عليه وآله وضلج تهين عدخ قليل ما أسكر كثيره وحديث خوات من سجبير روأه الحاكم 
والدارقطني والطبراني والعقيلي ولفظه لاما أسكر كثيره فقليله حرام؛ وسحدذديث زبك بوه كاك 
رواه الطبرائى في اكيت ر مثل الذي قبله وورد عن أنس موقوفاً عليه في حديث طويل رواه 
أحمد <وكل مه من كل شراب فهو خمر »> كذلك قال عمر بين 

الخطاب رضي الله عنه فإنه قام خطيبأ على مثير النبي صلى الله : ا 
وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من حخمسة من العنب 
والحمر الجن والشغس والعسلء والخمر ما خامر العمل فقلت ما ترى في السادية”'' تصنع 
بالسند يدعي الجاهل فيشرب الرجل منه شربة فتصرعه يصنع من الأرز قال لم يكن هذا 
على عهد زسول الله صلى الته عليه وإله وسلم ولو كان لنهى عنه ألا ترى أنه قل نهم 
الأشربة كلها فقال الخمر ما خامر العمّل رواه البخاري والبيهقى وقال فيه دلالة على أن قوله 
والخسر ما خامر العقل من قول رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم قال: وقد رواه 
البخاري في الصحيح إلا أنه لم يذكر قوله ولو كان لنهى عنه إلى اخره فإنه مما قيل للشعبي 
وهر الدى أجاف كاف انلك وزوانه المقاوفى فوضف فى للق فآن شيا تلكديا عدر 
وهي كنية الشعبي << وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شريها حرم بيعها») >> 
رواه مالك وأحمد ومسلم والنسائي من حديث ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم رواية خمر فقال له رسول الله صلى | الله عليه وآله وسلّم أما غليت 
3 الله حمرصها شال : لا فساره رجل إلى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ؤسلم بم 
اه 0 0 ا 0 وقلم إن العم 
شالك ة:ه: لاله وزاد قال أقاد أكار مها ابود فاه إن الذى حرمها 0 
يكارم بها اليهود قال فكيف أصنع بها قال شنها على البعلحاء <ونهى عن الخليطين من 
الأشربة »> فقال لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا ولكن 
اندذو! كأ ل وإ!حد منهما على حدته رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي قتادة وفي 
رواية للم وأبى داود نهى عن لخليط التمن والضيه وحمل خليط الربيب والتمر وعن خليط 
الْرَهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على جدته ورقتق النية ومسلم والترمذي والنسائيى 
وآخرون عن أبى سغيد الخدري أن الى صلى الله علية وآله وصل. نهى عن التمر والزبيب 
أن قلط يونا وه الصمر والبتسن أن يخلط بينهما يعنى فى الانتياذ وفى الباب عن جماعة 
< وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب > لعموم النهي فإنه شامل للصورتين <ونهى 
عن الانتباد فى الدباء والمزفت 6> فقال أنس قال النبى يَلظةِ : الا تنبذوا فى الدباء والمزفت» 


)١(‏ قال الحافظء لعل صوابها: الشاذية. 
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رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال عليه السلام نهى النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم أن 
تنيذوا فى الدباء والمرّفت ا أحمد والبخاري ومسلم وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى 
اف عليه والمويك ١‏ «لااتدرا قن الدياة ولا لى الحرقك ازواء أحمد رفس :فى النات عن 
جماعة < ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع > فعن ابن عباس قال نهى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن كل ذي ناب من السبام وكل ذي مخلب من الطير 
رام وريد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعن أبي تعلبة الخشني أن رسول الله 


صل ى الله عليه واله وسلمة قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام رواه شاللق: و[ححويد 
وح كر ووالساي ولين ماجه وعن أبي هريرة قال : تقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام») رواه مالك ثم قال وهو الأمر عندنا < وعن 


م ل فعن جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني 
يوم خيبر لحوم الحهم لاسي لسرم اللإال ايل حي الابيد مزق السواع وكل ذى مخلب من 
الطير رواه أحمد وا! أترمذىي وعن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة والمسجكمة رواه 
أحمد والترمذي وقال: قال أبو عاصم المجئمة أن ينعب الطلير فيرمى والخلسة الذئب 
والسبع يدركه الرجل فيأخذ منه يعني الفريسة فتموت في يده قبل أن يذكيها < ودخل 
مدخلها لحوم الخيل والبغال» لقول الله تبارك وتعالى: 8 لِرَكَيْوْهًا وَزِينْة » [التحل: 8]>> أما 
البغال فتقدم النص. فيهاء وأما الخيل» فاستدل مالك لحرمتها بالآية المذكورة وبقوله تعالى 
و 00 5 ويقوله تعالئ ٠‏ م لددُوأ سم لَه عَلَ ما 
رهم ين بَهِيِمَة الأشلي» فكوا ينها و رك 4 [الحجح: 74. 87] قال فذكر الله 
الخيل والبغال وأا لمي والكوب والزمة ولام لركوب والكل قال وسممث آن الفا 
هو الفقير وأن المعتر هو الزائر <ولا ذكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية > لأنها 
مباحة ففي الصعح حين ) وشيرهما مهن ححديث عباه الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في قوم 
محر مين فعرض لهم حمار وحش فلم يؤذنوه حتى أبصره هو فاختلس من رجل مهم سوطاً 
فحمل عليه فصرعه وأتاهم يه فأكلره فلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فقَال 
هل أشار إليه إنسان منكمء فقالوا لاء فقال: كلوا وفي الباب عن جابر والبهزي وغيرهما. 
<ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها»> لقوله تعالى: قل لآ أَمِدُ فى بآ 
أو ِل رما عَنَ طَاعِرٍ يَنلمَمةه إل أن 6ه مَيِنَةٌ أو دما مَمُومًا أو لحم مَزير فَإِنّمْ رجش # 
[الأنعام : 95 وقوله تعالى في الجو لجوارح : يا . ا حي 4 [المائدة: *2] ولم يفرفق 
من د مكاي تعره و لان هذا طائر فلم يكن حراماً كالدجاج والأوز قاله الباجي ولا يخفى 
ما فيه لورود النص بتحريم كل ذي مخلب من الطير كما سبق وهو في صحيح مسلم وغيره 
ولا يخغى أن الآيةاعامة والسوويف خاص فيبني العام على الخاص < ومن الفرائض بر 
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دا اذ نالرئدت ينشكاف: [الإسوءة 1] ودر 
ن إخسناك [النساء: 0 أي وأحسئو ابهما 
إحساناً فالجار والمجرور متعلق بفعل الأمر المقدرء ولحديث أبي هريرة قال: أتى رجل 
التبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما تأمرني قال بر أمكء ثم قال فقال بر أمك: ثم عاد 
فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباكء رواه البخاري في الأدب المفره وأصله في 
الصحيحين يسياق آخر وحديث عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما 
رواه عبد الرزاق والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك وقال صحيم الإسناد رفي 
اليباب عن جماعة وللإجماع حكاه النووي فقال أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن 
عقوقهما حرام من الكبائر <وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين 4> لقوله تعالى : #وَوَصَينًا الإفسن 
ولديه خس 4 [العنكبوت: 8] #وإن جنهداك عل :أن مُشَرِِكٌ ىما ليس لك بو عِلمْ فلا تيلم هما اهما في 
الديا وما 4 القيان: 06 وحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: 
قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقتيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسآلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي» قال نعم صلي 
أمك قال ا مييعة فأنرل الله فيها : طلا يتنك لَه عن الى لم ينوك ف ألَين ولد ميجو رن 
روط وَتتَسلُوا ِب إِنَّ أنه يِب ألْتنييلِنَ4 [الممتحنة : 8] رواه البخاري ومسلم وأبو داود او 
نحوه من حديث عائشة عند ابن حبان والطبيراتى / <فليقل لهما قولا لين وليعاشرهما بالمعروف 
ولا يطعهما في معصية كما قال ألله سبحانه وتعالى >> 89 وَتَمَّى رَيْكَ ألا تدكا إل ياه ويا لوالدين 


كذ إكا تلت عدك الجكر ادها أذ يهنا قل كل نا أن ول رهما وَكْل لوا وول حِكرِيم 


ماس وير 


فض لَهمَا جاح لذن ايمول و نينا 5 رياف عقي 4 [الإشتراة 1445 1] فيال 
يها لسن #وإن جنهداك ملح أن فُشْرِلك بى ما ل لَك به ٠‏ عل قلا تلمهما وماسواق الديا م ين * 
212:41 رعان المزض الوسع ابوب مولي 44 قرام بعال 1ل وار لل امتهم 
اياف صَعِيرا» [الإسراء: 74] وفي الحديث الصحيع إذا ماث ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه ملم والأربعة إلا أبن ماجه 
فميه تحريض على دعاء الولد لاو اانه وقد ورد في حديث ضعيف إن ترك الدعاء للوالدين 
يورث الفقر رواه الحاكم في تاريخ نيسابور والديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بن 
مالك مرفوعاً 9إِذا ترك العبد الدعاء للوالدين انقطم عنه الرزق» أما التقييد بالأبرين المؤمئين 
فلقوله تعالى: لإما كارح لِلدَّيَ ولد حَامَنوا أن : مَمْتَعَفِوُوا للمتركين كان اول قن و 
لمع أتيم | امندى انع 4 | الشونية 111 ] و 0 المويدين > لأمر الله تعالى بذلك 


يز حم م بارس ا ل ام 


في ايات ككرة منها قوله تحال : ٍِ 5 ل أ 1 وله ودين اموا 95 مون الصازة وتؤنوت ل وشم 


قاس صم روس وميه مر و 2 5 25 ِ- 
اعون ومن , وَل أ ورسوله انيت انوأ من حرّبٌ ب أنه هم الْميون ص ١الفاتدة:‏ 065و 31 وقال معانو 
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7 مير ليم 


إن ليت “امنوا وَسَاجوأ وجَنهَدُوا بأمولِهمْ وَأَنْشِيمْ في سَبِلٍ لَه دَالْدينَ ووأ وَسَسَرَا أزتيك بَتسُممْ زب 
بَعَضن» إلى قوله: طوَلْدِنََأمَوْاْسِْ بَنَدُوَهَابرُوأ هوا سك وليك يك [الأنفال: 72 - هم] 
فعقد سبحانه السوالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من امن بعدهم وهاجروا وجاهدوا إلى 
يرم القيامة والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجهاد 0 إلى يوم القيامة وقال تعالى : 
لوَالْعوْصونَ وَالْمُؤيكث بصخ أوباه بض يأموري بالْتَغَرُونٍ» [التوبة: ١ل]‏ وحذر عن موإلاة إلكفا, 
بما يشير إلى وجوب موالاة المؤمئين فقال تعالى 0 5 أؤلياة 
بم أزلاة عض وَمَن ترك يدك إن مني [المائدة: ]2١‏ وقال تعالى: للا جد ْم ومسو رت بألل 


ات 


ءَابَآء هم أو أَبَآءَهْْ َو إحواته 9 عطي رهم 


ماه 


كمه م 


وألوي الآخر توادوت من ماد الله ورَسُوله وَلَوَ كارا 
ليك حكتب فى لويم الإيمنَ وَأتَدَهْم بروج س4 [المجادلة : 7 ”7 ] وقال الدبي لين أيه 
عليه واله وسَلم أوثق عرى الإسلام الولاية في الله والحب في الله واليغض في الله رواه 
الطبراني و فى الصغير من حديث ١‏ بن مسععو د ورواه . فى الكور ف تحديتك ابن عباس بلفظ أوثق 
مرق لدان الموالاة : في أله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل» 
رقال مجاهد عن ابن عمر قال لي أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله 

لا تنال ولاية الله إلا بذلك ولا يجد رجل علعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى 
يكون كذلك وصارت مؤاخاة الناس فى أمر الدنيا رواه الطبرائى فى الكبيرء والستة فى هذا 
الباب كثيرة أفردت بالتأليف 

< والنصيحة لهم >> لقوله يي : «الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله 
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأآئمة المسلمين وعامتهم"! روأه أحمد ومسلم وأبو داود وأبو الشيخ 
في التوبيخ والبيهقى ١‏ في السنن والخطيب في التاريخ والقضاعي فى مسند الشهاب من 
جد رمث نميم الداري؛ء ل إنما الدين النصيحة ورماه أحمدوالتر مذي والنسائي وأمو 
الشيخ وابو نعيم في تاريخ أصبهان وفي الحلية من حديث أبي هريرة ورواه الدارمي 
والطحاوي في مشكل الاثار وأبو الشيخ في التوبيخ والطبراني في مكارم الأخلاق والبزار في 
ابن عباس ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى أمامة بلفظ رأس الدين النصيحة قالوا 
لهرة نا وسمون ألله قال : لله عن وجل ولأئمة المسلمين وللمسلمين خا مه ولحديث جر در سس 
عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقلت أبايعك على الإسلام فشرط على 
ل ا 0 المسجد إني لكم لناصح رواه البخاري ومسام 
وححديث حديشة قال: قال نول ايله د : من لا يهشم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم 
يصحعم ريمس ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهما رواه الطبراني في 
عن رسول الله يم > رواه أبن حجان فبى صحيحه من جل ينث او أن النبى صلى الله عليه وآله 
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وسلّم قال: الا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه» وهو في الصحيحين 
وغيرهما من حليثه بلفظ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخه ما يحب لنفسه < وعليه أن يصل 
رحمه »> للإجماع وقوله تعالى : : اوتاه الى مون بد. وَآلْأَيمَاءْ 4 [النساء : ]١‏ وحديت جابر 
قال خرج علينا رسول الله : أ ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا 
أرحامكم فإنه ليس بن وان عر فين ملك الرحع سويت روه الططير الى قري الب 
والأحاديث في صلة الرحم ترغيباً وترهيبأً جاوزت حد التواتر وأفردها جمع بالتألية وهي 
معروفة متداولة <ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرضه 
ويشمته إذا عطس ويشهد بجنازته إذا مات ويحفظه إذا غاب فى الر والعلانية > لحديث أبي 
هريرة قال.: كال رسول الله 205 : «(حق العسان عن الميدله جلف زه السلام وعيادة المريض 
واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس» رواه البخاري وملم وأبو داود وفي روأية 
لمم عق العسلم على العسلع ست قيل :وها هن ييا وسول الله قال إذا القيعه فل عليه 
وإذا دعاك فأجنيه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض قعده 
وإذا مات قاتبعه وللترمذي للمؤمن على المؤمن ست خصال يعودهء إذا مرض وريشهده إذا 
مات ويجيبه إِذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إِذَا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد ثم 
قال للح يي ا ا عن أبي هريرة عند أبي الشيخ في 
كاد اتوييع ازور دعن | النبي يليه من غير أبي هريرة جماعة من الصحاية متهم ابن عمر 
وعلي بن أبي طالب وأبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
مه 000 ابن عمر رواه أحمد وأبو الشيخ في التوبيخ وحديث علي ووه ألحمهذد 
والترمذي وأبن ماجه ا الشيخ وحديث اب اعت رواه البخاري في الأدب المشرد وأبو 
الشيخ وغيرهما وحديث عبد الله بن عمرو رواه أبو الشيخ وحديث ابن مسعود رواه الطبراني 
وأبر الشيخ إلا أن بعض الرواة رفعه وبعضهم وقفه <اولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال >> 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق 
ثلاث قمات دخل النارما وفي رواية لا هجر قوق ثلاث من هجر قوق ثلاث فمات دخل النار 


2 ييه نوا مر اتن والح على الل عليةواله وله نين ديك أبى هرائرة برأم ل وأبي 


يوب رامن عمر وأبي بكر وأبن مسسهو د وروي سس حي وقاص 0 39 0 

ا هريرة روآاه اين ا ال ادب 9 
ار اساي الي ري ااي بحرن الل 
وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأبو الشيخ والطحاوي في المشكل 0 تعيم 
في الحلية وفي تاريخ أصبهان والخطابى فى العزلة وحديث أبى أيوب رواه مالك واليخاري 


ومسلم مق داود وَالع مدى وأ نعيم 0 أألسجلية وعيرهم وسسيدييك أين 1 زروآه الكل 
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لنصسدا 





ومسلم وعجديتق أبى نكن روا الطشارى فى متك الآثان بوأصئلة الى ستل الطالي واحهد 
و يمن المرمدي وابن ماجه وحديث أبن مسعود رواه الطليالسي والطبراني في الصغير 
والخطيب في التاريخ وحديث ميموئة روأه الخطبي زوشوديف سعد بن أن وخاص روأه عيك 
الرزاق وأحمد وأبوق يعلى والبزار والطبرانى وعلى بن عبد العزيز اليغوي في مسلده. 

وحديث هشام بن غامر رواء الحارث ين بق أشنافة في مله والطيالسي اياك 
والبخاري ف الأدب المعرد وَأبق الشيخ وأبو يعلى والطبرانى وسحديثث انيه روآه اه داود 
وأبسن الأعبر افون ون المعجم والخطابى قي العزلة وحديث المسور دن معخرمه وضند 
الر حمن الاسنوؤد روأه يتن والبخاري وحديتث أبن عياس وروأه أذ الشيخ والطبراني في 
الصغير والحاكم في المنعتك وقال صححيح الإسناد وحلديثتث فضالة بن عبيد رواه الطبراني 
فى الكو بوهزسم: اسفن رواء :ابو اتليف السور قنرق فى الشيه رمد دكريتة: اسانية هذه 
الأحاديث ومتونها فى مستخرجي على مسند الشهاب وفي المتواتر << والسلام يخرجه من 
الهمحران >> لحديث أبي صرير5 قال * سمعت النبي صلى الله عليه آله وسلم يقول لا يحل 
لرجل أن يهجر مؤمنئا فوق ثلاثة أيام فإذا مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه 
السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجر رواه البخاري في 
الأدب المفرد وأبو داود <ولا ينبفى له أن يترك كلامه بعد السلام >> لأحاديث النهي عن 
الهجر بعد ثلاث فهو مكرر. 

< والهحران الجائز هحران دَى اللدعة »> لحديث حابر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: (إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأتدار الله إن مرضوا فلا تعودرهم وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم» رواه ابن ماجهء وفي الباب عن ابن عمر 
وحذيفة وهما فى سنن أبي داود وغيره إلا أنها ضعيفة لكن يشهد لها تواطؤ السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين على هجراد المبتدعة وأهل الفسوق والمسعاصي وممنٌ تقل عنه ذلك 
عائشة وحفصة وسعد بن أبى وقاص وعمار بن ياسر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف وسعيد بن المسيب وطاوس ووهب بن مته والحسن البصري واين سيرين وسفيادن 
الثوري وجماعة وورد عنهم النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم بما يطول نقله وقد 
ذكر الكثير من ذلك أصحاب كتب البدع والنهي عنها كاين رباح وغيره <أو متجاهر 
بالكبائر > لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة بهجر كعب بن مالك وصاحبيه 
حين تخلفوا عن الغزو مم رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم كما في الصمحيح والمغازي 
وفى سنن أبي داود عن عائشة أنه اعتل بعير لصفية بنت حيبي وعند زينب فضل ظهر فقال 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم لزينب أعطيها بعيراً فقالت أنا أعطي تلك اليهودية 
فخغضهرسول الله صلَى الله عليه وآله وملم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صعر» 
ولتشافل السيوظئ رسالة فى المسالة يناغا ادر بالهيكر ذكز فيهنا تعض الاثار إلا انه 
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اختصر لم يستوعب < لا يصل إلى عقويته ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها ولو قدر على 
شيء من هذا لكان هو الواجب لوجوب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر قولاً وفعلا ولا غيبة 
في هذين في ذكر حالهما ©> عقيف انس فال* قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: 
اامن ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له» رواه البيهقي في السنن والشعب والقضاعي 
في مسند الشهاب والقشيري في الرسالة والخطيب في التاريخ وابن عدي في الكامل داين 
الجوزي في العلل المتناهية من طريقه وهو ضعيف وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: احتى متى ترعون عن ذكر الفاجر هتكوه حتى 
يحذره التاس» وفي لفظ أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس ذكرو! الفاجر بما فيه يحذره 
الناس رواه الحكيم الترمذي في ثوادر الأصول وابن 9 الدنيا في ذم الغيبة والحاكم في 
الكنى والطبراني والبيهقي وجماعة واتفقو! على تضعيفه إلا أن الحافظ نور الدين الهيئمي 
حن إسناده الذي عند الطيراني في الأوسط والصغير وقال إن رجاله موثقون وفي بعضهم 
اختلاف لا يضر وليس هذا محل تحقيق ذلك ورواه الطبراني وغيره من حديث معاوية بن 
حيدة أيضاً بلفظ لا غيبة لفاسق وهو ضعيف أيضاً وقال جمع من الححفاظ لا يصح وفي 
الصحيعح من حديث عائشة ئشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وملم 
قثال؟"انذنوا اله يقن اح الفعيرة كلما دحل الأ اه إلعادم لاجد رموك الله قلت الذي قلت 
ثم ألنت نه الكلام قال أي عائشة إن شر الئاس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه 
وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال : امن أثنيتم 
عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرضي» < ولا 
فيما يشاور لنكاح أو مخالطة ونحوه»> لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثأ فلم 
يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصلم شكنئ ولا يفقة كال وقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله ولع : إذا حللت فآذنيني فأذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة بن 
زيد فقال رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم 
فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة الحديث رواه أحمد ومسلم والأربعة ولأن النبي صلى الله 
عليه واله وله عر بالنظر إلى المخطوية والناظر قد يكون المتزوج أو ناتبه والنائب بالضرورة 
يحتاج إلى ذكر أوصاف المخطوية للخاطب < ولا في تجريح شاهد ونصوه >> للأدلة اللابقة 
ولما يترتب على ذلك من التثبت في الحقوق والشرائع ولأن الله تعالى قال : 8 يَتأمبًا ألَذِينَ َامثو 
جك تيا با ١‏ تيا أ يبراقا هد تصيخوأ عَلّ ما فُمَلثْمٌ د دين » [الحجرات: 5 وذلك 
يقتضي البحث عن الفاسق والمستور وهو يقتضي شرح حاله وذكر ما فيه من المسؤول أو 
المركي: 

< ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك ونصل من قطعك >> 
لقول رسول الله يَةِ: «ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وتعطي 
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ا ا ل ددواء 
ل ا 
نعم قال: تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ورواه أحمد والحاكم من 
سدينة أيفا إلا أنه ا سيره الله يل فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أشبرني 
بفواضل الأعمال قال يا عقبة < صل من قطمك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك >> 
زفح ١‏ عو شقن لمج ابن لتقن نكا ره الاخلون انها ووواة ايسا مو فوسل د11 ب 
أبي حسين أن رسول الله ييةٍ قال: «ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ < من 
عفا عمن ظلمه وأعطى من حرمه ووصل من قطعه > ورواه الطبراني من حديث معاد ف انين 
عن ) رسول الله ول 1 قال <إن أفضل الفضائل أن تصل من قطمك وتعطي من حرمك 
وتعفو عمن شتمك >> ورواه الطبراني في مكارم الأحلاق من حديث عادة بن الصامت عي 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله يل: «من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات 
قليعف عمن ظلمه وليِعط من حرمه وليصل من قطعه» ورواه البزار من حديث عبادة بن 
الصامت ولم يقل عن أبي بن كعب ولفظه ألا أدلكم على ما يرفع الدرجات قالوا نعم يا 
رسول الله كال : < تحلم عمن جهل عليك وتعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من 
قطعك 6> ورواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وفي ذم الغضب له والحاكم في 
ل ل ا 0 
لاني عر لاديف أخرى في هذا المعنى وفى الباب عن أ, ٍ به تم وان | دل انين وجماعة 

ورد من طرق مرسلة عند ابن أن الرننا وايق جزير راصن بى حاتم أنه لما نزل قول اله 
عا رح ابدام لعن وَأْعَرِض عن لهرت * اا 5 سأل التبي به جبريل 
عن الأية فقال يا محمد إن الله عز وجل يأمر أن تصل من و حرمك وتعفو 
عمن ظلمك < وجماع أداب الخير وأزمعه نتفرع عن أربعة أحاديث قول النبي 0 





ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه > وقد مر عزوهما قريباً <وقول عليه السلام للذي اختصر له الوصية لا تغضب > 
روأه البخاري من حديث أبن "فويزة أنترجلة قال كتين عله أوعيتت. قال : ا(لا تقضب فردد 
مرارا قال لا تغضب؛ ورواء الترمذىي ولفطه جاء رجل إلى النبى يي : << فقال يا رسول الله 
علمني شيئاً ولا تكثر على لعلي أعيه قال لا تغضب فردد ذلك مراراً»> كل ذلك يقول لا 
تغضب وفي الباب عن أبى الدرداء وجارية بن قدامة ورجل من الصحابة وعبد الله بن 
فيحديث أن الدرداء روأهة الطبراني بسند صحيح عنه قال + قال رجل لرزسيولك ألله ع 
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رك ان الجنة قال رسول الله 285 : لالا تغضب ولك الحنة) وحديث جارية َ 
قذامة روآأه ايد وابن حبان والحاكم والطبراني وأبو يعلى وغيرهم عنه أن وول قال: با 
رسول الله قل لى قولاً وأقلل لعلى أعيه قال <لا تغضب فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا 
تغضب 6> اا ايد وفقى بذاك له أن جارية بن قدامة قال سألت النبي #5 فذكره وهي 
زان سين اسان و أنه سادرة الكو تفن ممشاعة فق البعدافا علي أن عفار تاسى: لم دراه 
النبي كيل ويؤيده رواية أبي يعلى فإنه قال عن جارية بن قدامة أخبر ني عم أبي أنه قال للنبي 
يي فذكره ورجاله رجا بعال السخيع واخديت رودل من الصحابة رواه أحمد من طريق الزهري 
عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من ن أصحاب النبي ولي قال : قلت يا رسول الله أوصني 
قال: <*لا تغضب قال الرجل: فقكرت حين قال النبى 5 ْو ما قال فإذا الغضب يجمع الشر 
كله 35> ورواه مالك : فى الدوطا عن الزهري عن حميد بع عمد ال ركمو فرنيناة أن ريلد آم 
إلى رسول الله 85 فقال : يااوميوق اله علمن كاليداك اعكن نولا تكن عل فاسى قال 
رسول الله قله : لالا تغنضب» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصن روأه احند غنة أنه بال 
رسول الله مُبْبْةِ ما يباعدنى من غضب الله عر وجل قال: «لا تغضب!) وحديث عبد الله بن 
عفر رواة أبو نلق علقم فال: قلنهديا وقول اهفل الى قلا واقلل لعل اقل فقال سول 
الله يي : «لا تغضب» وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف ويدل على ضعفه 
في هذا الحديث أن عبد الله بن عمر لم يكن ممن يقول هذا لرسول الته 5 لحفظله وفهمة 
وقوة ذاكرته وإنما يقول هذا من كبر أو غليت عليه اليلادة . 


وحديث سفيان بن عبد الله الثقفي رواه الطبراني عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي 
قولاً أنتفع به واقلل لعلي أعقله فقال نبي الله يله لا تغضب فعادوه مراراً يسأله عن ذلك 
يقول له نبى الله كك لا تغضب وفى سنذه سايمان بن أبى داود غير معروف ولعله اثقلب 
عليه الإسناد فإن المعروف فى حديث سفيان بن عبد الله الثقفى أنه قال نلنبى 2# يا رسول 
الله قل لى قولا لا أمأل عنه أحد! غيرك قال: قل !منت بالله ثم استقم رواه مسلم هكذا 
وزرا اسم » وال رمدي 0 مأجه بزيادة 0 النبي 2 3" 0 
الله ل 58 9 الجنة 1 00 على ان لا تغضب 0 5 غر معروف 
والحديثتث خلزيت: ابئ عور لآن البخاري رواه تهم . ن طريق أبى حصين الأسدي عر اص 
صالح عن أبى هريرة ورواه غيره من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرء << وكقوله 
عليه السلام المؤمن يحب لأخبه ما يحب لنفسه #> تعدم عروه كرييا سوست ذكره المصنف 
بلفظ لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأحيه المؤمن ما يحب لنقسه . 


<ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله 26> لقوله تعال ى : إن ألسَمْم وَالْبَسَمَ ولف 


لِك كان عَنْهُ مشولا 4[الإمراء : 927] طوَإدًا يمو أللغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَانُوا نا سلا وَلَكُمْ أعم 00 
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ا مر 


[القصص : 55] وقوله تعالى : لوا موأ للف مَرُوَأْ ححرَان» [الغرقان: ؟/٠]‏ وقد مر ابن 
مسعود بلهو فلم يقف فقال رسول الله كذ يِيهِ لقد أصبح ابن مسعود زافيش قرينا برداة اتن أبى 
حاتم هزة ويم انوع إبراعت د ابن مسعود قال: قال رسول الله #6 : 
الاستحيوا من الله حى الحياء) قألوا يا رمول الله إنا لنستحي من . الله ولله الحمل قال: لين 
كذلك ولكن من استحبى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى 
وليذكر الموت والبلى ومن آراد الآخرة ترك زينة المحياة فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق 
الحياء» رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية وجماعة 
وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ييةُ: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين 
شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة 
ومن صور صورة عذب أو كلف أن يتقخ فيها الروح وليس بنافخ» رواه البخاري واللفظ له 
والترمذي وابن ماجه وغيرهم <ولا أن تتلذذ بسماع كلام إمرأة لا تحل لك 4> لأنه من 
الاستمتاع فيحرم 5النظر واللمس «<ولا أن تتلذذ بماع شيء من الملاهي والغناء >> لقوله 
تعالى : وَمِنَ لاس من يَتْتَرى لهو الكديث لِصل عن سبل ألَد؟ [لقمان: ؟] قال ابن عباس نزلت 
فى الفناء وأشياهه وقال اين معود هو الغناء رواهما البيهقي وحديث عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله يقِ: «كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه فرسه ورميه بقوسه وملاعبته لامرأته) 
رواه الأربعة وحديث أبي عامر أو أبى مالك الأشعري أنه سمع النبي يع يقول : «اليكونن في أمتي 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم 
فيأتيهم رجل لحاجته فيقولون له ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير 
إلى يوم القيامة») رواه البخاري والبيهقي وفي رواية له ليشرين أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير 
اوها قيرب علن ارسي المعازك لتساك يدف البو امرض ود ميم نهم القرادة 
والخنازير وحديث ابن عباس عن النبي ميد قال : إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر والميسر 
والكوبة وهو الطبل وقال كل مسكر حرام) وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول 
الله يلة: امن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) ثم قال: (إن الله ورسوله حرما الخمر 
والمير والغييراء» وفي رواية عند أن رسول الله يةٍ خرج إليهم ذات يوم وهم في المسجد فقال إن 
ربى حرم علي الخمر والميسر والكوبة والقنين والكربة والطبل وحديث قيس بن سعد قال: قال 
رسول الله يَه: «إن ربي حرم علي الخمر والميسر والقتبن والكوبة» قال أبو زكريا القنين العود روى 
هذه الأحاديث كلها البيهقي في سئنه وحديت نافع قال سمع ابن عمر مزماراً فوضع أصبعه على 

أذتيه ونأى عن الطريق وقال يا نافع هل تسمع شيثاً قال فقلت لا قال فرفع أصبعيه عن أذنيه وقال 
كنت مع رسول الله يك قمع مثل هذا فصنع مثل هذا رواه أبو داود وقال إنه منكر والبيهقي » 

وحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِه : «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل» رواه البيهقي وأبو داود هكذا مرفوعاً ورواه البيهقي أيضاً موقوفاً وهو الصحيح . 


<< ولا قراءة القرآن باللحون المر جعة كتر جيع الغتاء >> أن ذلك من الباطل وقل قال 
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دج هم ”7 


تعالى: «كنّت عَرِدرٌ لَّا يِه الْنَطْلُ ون بين يَدَيْهِ وَلّا ون حَلْفِة. ميل من حَكلِو مير © [(نصئت: »4١‏ 
١‏ كذا استدل به بعضهم ولا يخفى ما فيه ولحديث حذيفة أن النبي يد قال: «إقرأوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سيجيء بعدي قوم 
يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح ولا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من 
يعجبهم شأنهم! رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عنه وأبو أحمد الحاكم في 
الكنى بسند ضعيف واستدل القرطبى بحديث ابن عياس قال: كان لرسول 289 < مؤذن 
يطرب 6> ققال رسول الله يَكيّة: (إن الأذان سمح سهل فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا 
تؤذن» رواه الدارقطني قال فإذا منع من التطريب في الأذان فقي القرآن أولى < وليجل كتابه 
العرّيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار وما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه »> وهي اداب كثيرة ذكر 
0 المقرطبي خمسين وأفردها بالتأليف النووي وغيره وقد روى ابن ماجه من حديث جابر 
: قال رسول الله يَكهِ: «إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعئموه يقرأ حسبتموه 
يخشى الله <مع إحضار الفهم لذلك > لقوله تعالى: #كتبُ أله إليكَ مَك يَأ لكيه 
دمر ولوأ لذبب » [ص : 0 وتشولة عاتن غزانة د روث المروانت آم عَلّ قوب أتماله] 4 
[محمد: ؟] ولأن النبي ولي : < أمر بالبكاء والتخشع عند قراءة القرآن فإذا لم يعرف ما يقرأ 
لغفلته أو جهئه به لم يميز ما يردده حتى يحصل له الخشوع والبكاء ومن الفرائض الأمر 
بالمعرون والنهي ع ار للإجماع وقوله تعالى : #وَلتَك مك 000 مه يدعون إل الخير ويامرونٌ 
لوف ينود الشدكر َأَولَيِكَ هم الننسرت » عدر 130 ] ونان عا« ل أ 
أرجت نايس تَأمودنٌ بالمغرون وتُنْهوت عن الشدكر » [آل عمران: ]١٠١١‏ وقال تعالى 
«المؤيون والنؤيكث بد بس أو بن يمد نت إِلْمَمْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْشكر # [الصوبة: ]7١‏ وقال 
تعالى : «لهرَ لذي حكفرواً من بوت نيل عل لان داويد وَعسَى أبْنٍ 0 م ذّلِك يسا عَصُوأُ 
وَكَانوا يمندرت ككانوأ لا يَتَسَاهُونَ عن مُنحكر َع بَنََ ما حكَاوا يَتَمَلُورت #4 [المائدة : 
ملاء 5ل] أما السنة في فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب فى تركهما فكثيرة 
معروفة وسيأتي بعضها <اعلى كل من بسطت يده في الأرض وعلى كل من تصل يده إلى ذلك 
فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه > لقول البي يَفتدِ: «من رأى منكم متكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع قبلانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه أحمد ومسلم والترمذي 
وابن ماجه وآخرون من حديث أبي سعيد <وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل 
من البروجة الله الكريم > لقوله تعالى : وما لمرو إلا عدوا مد مخلصِينَ له أَلييَ# [البينة: 5] وقال 
تعالى : طقن كان يوا لماه َي ململ عملا ميلا ولا يشرك يمبادة ريب تدا [الكهف: ]٠١١‏ وحديث 
الضحاك بن قيى الفهري قال: قال رسول الله يخلة: (اخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا بقبل إلا 
ما خلص له4 روإه الدارقطني وحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله 85: «اخلصوا عبادة 


اله تعالى وأقيموا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم 
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تدخلوا جنة ربكم؟ رواه الطبراني وحديث معاذ بن جبل أن رسول الله كْةِ قال: أخلص 
دينك يكفك القلبل من العمل») رواه الحاكم اس نعيم فى الحلية 0 في سلكت الفردوس 
< ومن آراد بذلك غير الله لم يقبل عمله »> ويل المصاين 11 ذبن هم عن صَلَاحهِمْ سَاهون الَذِينَ هم 
ترامُوت # [الماعون: 15-4] وما توعد عليه بالويل غير مقبول وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الحديث السابق فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما خلص له وحديث القاسم بن 
مخيمرة مرسلاً أن النبى صلَى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله لا يقبل عملاً فيه مثقال حبة 
من خردل من رياء» رواه ابن جرير الطبري وحديث أبي هريرة أن رسول الله يد قال: «قال 
الله ععز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غير فأنا منه بري» هو للذي 
شرك») رواه ابن ع.اجه بسند رجاله ثقات ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ أنا أغنى 
ا فثباله قال سسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «(إذا جسع الله الأولين 
والاخرين ليوم القياة لوغ لا رنب :فيه انادى :مناد:من كان اشرك في ببجلة ف أحدا فليطاب ثوايه 
منه فإن الله أغتى الشركاء عن الشرك» رواه الترمذي فى التفسير من سننه وابن ماجه والدولابى 

في الكنى وجماعة وفي الباية كن مخواعة 2 والزياء العررك الأصغر >> كذلك سماه رسول الله 
مان ا عليه وآله وسلم فيما أخرجه الحين والبيهقي : فى الزهد من حديث محمود بن لحينك 
أن رسول الله ييه قال: 9إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله قال: الرياء يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم 
مراءوت في . الدنا فانظروا هل تجدون ل > والتوية فريضة من كل ذنب >> للجماع 
وقوله ا #ويويواً إل أله حبمتا امه ادر 2 أحلج تفلحورت © [النور: ١"؟]‏ وقوله تعالى: 
«كايا لذت مثا ذا ِلَ أنه َوبَةٌ َمُوا؛ [التحريم: 8] وقوله يل : «توبوا إلى الله فإني أتوب 
إليه في كل يوم ماثة مرة» رواء البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح من حديث ابن 
عمر وقوله يه فى خطبته: ابا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا» الحديث رواه ابن 
ا وغيرهما حم كير إسرار” لقولة تعالن > غ1 وا درك )انرا كيك أو نكا 


م ل ع سه لط مهيل ا 


وأ أله 07 00 ا إل لله 0 يصروا لمن فعلوا 0 الكري 
ا الذين يصرون 1 ما فعلوا وهم يعلمون» رواه أحمد حارف في الأدب المفرد 
من ححديث عبد الله بن غمرو بن العاص < والإصرار المقام على الذتب واعتقاد العود إليه >> 
لحديث ابن عباس قال: قال رمول الله يْ8ة: «التائب من الذنب كمن لا ذتب له والمستغشر 
من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهرزئ يربه» رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة له والبيهقي في 
الشعب من طريقه وابن عساكر في التاريخ وسئده مظلم كما كال الذهبي وقد وردت هذه 
الزيادة عن ابن عباس من قوله وهو الأشبه كما قال جمع من الحفاظ؛ أما محديث التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له فورد من طرق أخرى عن النبي 884: < ومن التوبة رد المظالم >> لأنه 


نفس 5 يد 
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فرض لحرمة الدماء والأموال وقوله تفِه: لاعلى اليد ما أخذت حتى تؤدى» وغير ذلك مما 
سبق فلا تتصور التوبة إلا مع ذلك < واجتناب المحارم والنية ألا يعود وليستتفر الله ربه > 
لأن التوبة من الذنب الندم والاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي 
الله عنها إن كنت ألممت يذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه فإن التوبة من الذئب والندم 
والاستغفار رواه البيهقي في الشعب << ويرجو رحمته ويخاف عآابه © لأنه لآ تدم عبادة ولا 
يوجد عمل إلا بهما قبالخوف ينزجر ويلكف عن المعاصى وبالرجاء يرغب فى العمل ويكثر 
د نلعتس دو فاق سالن: جر رود تقمقة وكام يك هدبك كف [الاقع 0 لزه ] والخا شددن 
الرجاء والخوف كثيرة ولكل منهما باب مبسوط في الاحياء لحجة الإسلام <ويتذكر نعمته 
لديه > لأن ذلك باعث على الشكر والطاعة ولأن الله أمر عباده بذلك فقال اذكروا نعمتى 
ال اتسوك ملع بوقال وادقروا فحمة الله ليكو موقا لعيمى +3 اذكر تعنص عليه رعلن 
والدتك >> < ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائفه وترك ما يكره فعله »> لقوله تعالى: 
#مَادرونة اذك انحرو الى وَلَا تَكْمْدُونِ)* [البقرة: ؟15١]‏ وقال تعالى : لاما ينكل أَسَهُ بِعَدَابِكُمْ 
0 [النساء: ]١147‏ وغغير ذلك من الآيات وجعل الله العمل شكرا فقال 

: مما ءال دار شكا # [سبأ: ]١‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم 
ل 
اكون عبدا شكورا متفق عليه من حديث المغيرة ورواه مسلم من حديث عائشة 

< ويتقرب إليه بما تبر من ثوافل الخير 6> لقوله تعالى في الحديث القدسي: «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي 
يبصر به وبده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه») 
الحديث رواه البخاري <وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن»> لحديث أنس أت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من نسى صلاة فليصلها إِذًا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك4 رواه 
اسن وال ري وملم وفي رواية له إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرها فإن الله عز وجل يقول #أُيِرِ آآصَّلَرةَ لذكري» وفي الباب عن أبي هريرة رواه الجماعة 
إلا البخاري والترمذي وعن أبي قتادة نحوه رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححهء فإذا 
وجب قضاؤها على الغائفل والناكم :قعل المتعهد أولئ < وليرغب إلى الله في تقبله > لأن 
القبول غير قطعي ولا مضمون فيما أدى في وقته لعجز الخلق عن القيام بتمام ما أمر الله 
فضلاً عما أدى خارج وقته فيلتجي مع هذا إلى الدعاء فإن الله أمر به ووعد عليه الإجابة 
عفاد مئه ووحية < ويتوب إلى الله من تضييعه >> لأنه من الكبائر لقوله تعالي : 94 قلف 
من تيج َف أسَاعوا لصَلوه واتبعوا هوب مرف يلقن ينا امن تان [مريس ::69::+5] وقولة 
ا يناما لين َامنوا لا لهك أمولتث وا ل أرندُكت عن صخر مه ومن يُنْصَل َلِكَ مويك هُهُ 


دا م غير 


الْحَبِرون © [السئنافقون: 4] والمراد بالذكر هنا الصنوات الخمس وكوله تعالى: ##فويِل 
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لَْمْصَيَّنٌ لذن هُمْ عن صَلَامجَ سَاهُونَ # [الماعرن: 4: 5] قال سعد بن أبي وقاص سألت النبي 
ف عن قول الله عز وجل : #الْدِنَهْمْ عَن صَلَامَجَ سَاهُونَ4 [الماعون: ©] قال: <الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقعتها »> رواه البزار وقال هو وغيره من البحفاظ الصسواب وفقه وحديت 
ابن عباس قال: قال رسول الله ييْهِ: من جمم بين صلانين من غير عذر فقد أتى بابا من 
أبواب الكبائر») رواه الحاكم وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 85 أنه ذكر 
الصلاة يوما فقال < من حافظ عليها كانت له نورأ وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ 
عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن 
خلف >> رواه أحمد وابن حبان في الصحيح والطبراني في الأوسط والكبير وحديث نوفل بن 
معاوية أن النبي يُِبْهُ قال: «من فاتنه صلاة فكأنما وتر أهله وماله! رواه ابن حبان في الصحيح 
< وليلجاً إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره موقنا أنه المالك لصلاح شأنه 
وتوئيقه وتسديده لا يقأرق ذلك على ما فيه من حسن حين ربع ره بيأس من رحمة الله >> لقوله 
5 ولا تومن توح ألو نّم لا يأَيْحَس من روج أله إلا لقم م الْكَفْرونَ# [يرسف: 40] وقوله 
ٍ ى : #ظي كل يتعبادى ألذنَ راع أيهم لا تتا من ةم نمه َو لذب جما ا نّم هو 
0 أليْحِيم * 00 5] وقوله تعالى: #وَيَحَمَت وَسِعَتَ * لَ كيم © [الأعراف: ]١67‏ 
< والفكرة في فى أمر الله مقتام العبادة >> لأن النظر في اله ال وتذكر المعاد واستحضار ما قيه 
من الأهوال والتحقق بالقناء والرحيل مع الجهل بوقته يزهد في الدنيا ويرغب في الاآخرة 
فيش رح الصدر للعمل وتنشط الأعضاء للعبادة ولذلك قال << واستعن بذكر الموت والفكرة 
فيما بعده 5> فإله لا يكون فى كثير إلا قلله ولا فى قليل إلا أجر له كذلك قال النبي ل فيما 
واه الفديقى: فى لسعب ابن حدرنة) ابن عم و لفظة قال رضول الث عن :اأكتروا كر ساقم 
اللذات فإنه لا يكون في كثير إلا تلله ولا في قليل إلا أجزله» وروى البزار وأبو نعيم في المحلية 
من حديث أنس وابن حبان والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة أن رسول الله يله 
قال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت نإئه ل يذكره أحد فى ضيق من العيش إلا وسعه عليه 
ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه» وروى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت من حديث أنس بن 
مالك أن النبي يد قال: «أكثروا ذكر الموت فإنه ليمحص الذتوب ويزهد في الدنيا فإن 
ذكرتموه عند الغنى هدمه وإن ذكرئموه عند القفشر أرضاكم عر وروي فيه وفى كتاب 
الشكر كلاهما له عن شريح القاضي و أن النبي يليه قال: «أكشر ذكر الموت فإن ذكره 
للك ها هواة ا 


باب فى الفطرة 
والختان وحلق الشعر واللياس وستر العورة 
وما يتصل بذلك 


< ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا 
إحقاؤه و اله أعلم روخص الأظفار ونتف الحناحين وحلق العانة ولا باك بحلاق غيرها من شمر 
الحسد والختان للرجال سنة والخفاض للنسساء مكرمة > فى هذا التركيب خلل لا يخفى 
والأصل فى هذا حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم خمس من 
الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار رواه أحمد والبخاري 
والأربعة وحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم قأل: (الختان سنة فى الرجال مكرمة في النساءة رواه الي والبيهقي وقد تقدم مع 
حديث الضحاك بن قيس آخر باب الفحايا والذبائح <وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن تعفي اللحية وتوفر ولا تقص #> فقال صلَى الله عليه وآله وسأّم جزوا الشوارب وارحنوا 
اللحى حالموا الميجوس روآأهة أحمد ومسلم من حديث ا عريرة وزروى ال والبخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خالفوا المشركين 
وجزوا اللحى وأحفوا الشوارس) 0 البخاري وكان ابن عمر إذاأ ججح أو اعتمر كبض.ى على 
لحيته فما فضل أخذه وفي الموطأ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإسفاء 
الشوارب وإعفاء اللحى < قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير 
واحد من الصححابة والتابعين #> عنهم أبن عمر كما سبق وملهم مير بن ال لخولات :وانو هريرة 
والحن والبصري وعطاء روى ذلك عنهم الطبري ومنهم جابر بن عبد الله وحكاه من فعل 
الصحابة لكنه مقيد بحال الشياك كما من تفن تحايك أبرم عسر افروق! أبوتواود تفل ين 
عنه قال كنا نعفي السبال إلا فى حجح أو عمرة والسبال جمع سيلة وهي ما طال من شعر 
0 - وغير ذلك 5 ب إلى -- قال في الموطً وروى عنه أشهب في اانا عنانست أن 


باع ؟ 
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0 فى شعره وقد روى عن النبي يد أنه قال في أبي قحاقة غيروه وجتبوه 
الننواة والحدية :ليس يبثايت زداه ليث بن أبي سليم وقد خضب بالسواد من الصحابة 
4 وروي مار ار وا ا 0 
التابعين والأول أكثر اه وهو عجيب فالحديث صحيح ثابت من طرق متعددة غير طريق 
لك بن 16 و ل ا ور بن وهب عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أ نى بأبي فحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته 
كالثغامة بياضاً فقال رسول الله يَيِةِ غيروا هذا بشيء وواختتن | السراء ورواة أيفنا اشعة.وابو 
داود والنسائي وابن لواح ران جار جما ع حي امو اج 0 ابو بكر بأبي 
قحافة إلى رسول الله مد فقال رسول الله يك لأبي بكر : لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه 
تكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً فقال رمول الله بَِْ غيروهما وجتبوه 
السواد بل الأمر أشد من ذلك قفي سئن أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من 
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يَةِ: ايكون قوم يخضيون فى آخر الزمان بالسواد 
كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» وعند الطبراني وابن أبي عاصم في كتاب الخضاب 
من حديث الى الدرداء قال: قال رسول الله يت : امن خضب بالسواد سود الله وجهه يوم 
القيامة! وسنذه لين . 

<ولا بأس به بالحناء والكثم > لحديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على 
أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله يلد فإذا هو مخضوب بالحناء والكثم رواه أحمد 
وابن ماجه وأصله في صححيح البخاري بدون ذكر الحناء والكثم وحديث أبي ذر قال: قال 
رسول الله وظي: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكشم» رواه أحمد والأربعة 
وصححه الترمذي << ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام الذكور عن لباس الحرير وتختم 
الذهب >> فروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث أ 506 
الأشعري أن النبي يَِةٍ قال: #أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ورم على ذكورها) 
وروى أحمد والبخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عله قال: سمعت النبي وي يقول : 
(لا تلوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وحديث علي عليه السلام قال : 
رأيت رسول الله #ظ أخذ حريراً فجعله فى يمينه وذهباً فجعله في شماله ثم قال إن هذين 
حرام على ذكور أ امم زوه ابو قارو والكساتن وبعلايت اند فاش أن رسول الله 6 رأى 
خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في 
يده رواه مسلم وفي الباب عن جماعة < ومن التختم بالحديد »>> لحديث بريدة أن رجلا جاء 
إلى النبي كبِخْ وعليه خاتم من شبه فقال له مالي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه 
خاتم من حديد فقال مالي أرى علميك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء 
أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 

وحديث عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم 
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الذهب وعن خاتم الحديد رواه البيهقي في الشعب «<ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم >> 
لحديث بريدة السابق ولأن خائم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من فضة كما في 
الصحيح < والسيف 6> لحديث أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وملّم فضة رواه أبو داود والترمذي والنائي ولفظه كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من فضة وقبيعة ميفه فضة ومأ بين ذلك حلق فضة وحديث مزيدة العصري قال 
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يوم فتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة رواه 
الترمذي وسنده ضعيف وحديث مرزوق الصيقل أنه صقل سيف رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم ذا الفقار وكانت له قبيعة من فضة وحلق من فضة رواه الطبراني وحديث 
جعفر بن محمد قال: رأيت سيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائمته من فضة ونعله 
من فضة وبين ذلك حملق من فضة وهو عند هؤلاء يعني بني العباس رواه عبد الرزاق في 
مصنفه << والمصحف >> لوجوب تعظيمه واحترامه الذي يدل عليه حرمة مسه للمحدث 
وعدم السفر به إلى أرض العدو الثابت في السنة كما سبق في موضعه < ولا يجمل ذلك في 
لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك 5> لأن الرخصة ثم ترد إلا في السيف وحده وهي 
لا تتعدى موردها. 
<< ويتختم التساء بالذهب ونهى عن التختم بالحديد >> لما سبق فهو مكرر << والاختيار 
مما روى في التختم الت في البسار لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويسجعله في 
يساره 5> يعني عند إرادة التختم به فيكون كالمودع في اليسرى ويحصل تناوله منها باليمين 
وكذا وضعه فيها ويمثل هذا رجح الحافظ التختم في اليسار أيضاً لكن مع تفصيل وهو أنه 
إنك ان كان القصد من لبسه التزين فاليمين أفضل وإن كان التختم فاليسار لما تقدم والسبب 
في هذا اختلاف الأحاديث الواردة في تختم النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم هل كان في 
البمية أو اليسار فعند البخاري ومسلم والترمذي وجماعة من حديث نافع عن ابن عمر أن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلّم لما ليس خاتم الذهب ورماه كان في يده اليمنى: وعتد أبي 
داود من حديثه أيضاً كان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يتتختم في يساره لككن أشار أبو داود 
إلى أن هذه الرواية شاذة وأن أكثر الحفاظ من أصحاب نافع قالوا في يمينه وعند الطبراني 
بسند حسن من حديث عبد الله بن دينار عئه كان التبى صلى الله عليه واله وسلم يتختم في 
يمينه وعند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية سالم عنه 
مثله وعند مسلم من حديث أنس أن النبي يليه لبس خاتماً من فضة في يمينه فصه حبشي 
وعند أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس نحوه من فعل ابن عباس مع الشك في رفعه 
ورواه الطبر اني من حديئه مرفوعاً كان النبي يي يتختم في يمينه إلا أن في سنده ليناً وعند 
الترهذي من حديث أبي رافع مثله ونقل الترمذي عن البخاري أنه أصح شيء روي في هذا 
الباب وعند أبي داود والنسائي والترمذي في الشمائل من حديث علي مثله وصححه ابن 
حبان وكذلك ورد من حديث جابر عند الترمذي في الشمائل بسند لين وعائشة عند البزار 
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وأبى الشيخ بندد حمدن عند الثاني وغن أبي أمامة عند الطيراتي يسند ضعيف وعن أبي 
هريرة عند الدارقطني في غرائب مالك بسند ساقط وورد التعختم في اليسار من حديت جماعة 
أيضاً فتقدم عن ابن عمر في بعض الروايات عنه وورد عن أنس قال: كان خاتم النبي 35 في 
هذه وأشار إلى الخنصر اليسرى رواه مسلم وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب: وعن أبي 
سعيد يلففدُ كان يلبس خاتمه في يساره رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يعي بسئد لين وابن 
سعد في الطبقات وعن أبي جعفر الباقر قال النبي يي وأبو بكر وعمر وعلي والحسن 
والحسين يتختمون في اليسار رواه البيهقي في الأدب ورواه الترمذي موقوفاً على الحسن 
والحسين حسب ووره ما يدل على | آن آخر فعله اليسار خروى أبو الشيخ وابن عدي من 
حديث أبن عمر أن النبى ‏ 1 دأ < نخسم في يمينه ثم إنه حوله في يساره >> ثلو صح هذا لكان 
قاطعا 0 اين سعد من حذيث جعمر بن محمد عن أبيه قال : ط رح 
رسول الله 55 < خاتمه الذهب ثم نختم خاتما من ورق فجعله في يساره 6> وهو معضل فمن 
أجل هذا الاختلاف أشار المؤلف إلى طريقه في الترجيح ووافقه على ذلك الحاقظ كما 
ذكرناه وإن لم يعزه إليه < واختلف في لباس الخز فأجيز »> لحديث عبد الله بن سعد عن أبيه 
ال ا ا ا و كواندها سيول اله 
ةٍ رواه البخاري في التاريخ وأبو داود وحديث ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله كل 
بو و قال ابن عباس أما السدي والعلم فا ترق با ناسا واه 
أحمد وابو داود وحديث مالك عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة روج 6_6 اد < أنها 
كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائثة تلبسه >> وقال الووذارةى ادن رن 
أصحاب رسول الله يةٍ لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازب <وكره#> لحديث معاوية 
قال: قال رسول الله يا : (لا تركبوا الخز ولا التمار» رواه أبو داود وغيره. 
وحديث عبد الرحمن بن غنم قال: حذّثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع 
النبي #يفْةِ يقول: (ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاماً قال يمسخ منهم 
آخرين قردة وختازير إلى يوم القيامة» رواه أبو داود ورواه أبو داود أيضا بصورة تعليق وقال 
فيه يتحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وحديث على عليه السلام قال أهدي لرسول 
ينه شي ل ل 
ها أصنم بها أليسها قال لا ولكن أجعلها خمراً بين الفواطم رواه ابن ماجه كر 00 
مسلم من حديئه بلفظ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي 826 ثوب حرير فأعطاه عا عاق عه 
دن مر طون 0 اها بلس مدت بين ان عن دصر ملعتي اتعردت 
ل ا ا و 0 فغش نيا الى اهديا حوما 
بن النساء ورواه البخاري بلفظ كسانئي النبي يق حلة سيراء فخرجت فيها فرآيت الغضب في 
0 والأحاديث المتقدمة لا تدل على الجواز لأنها من فعل بعض 
الصحابة ورأيهم وليس ذلك حجة إلا إذا أجمعوا وكذلك قول الصحابي كساتئيها رسول الله ا 
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يي لا دلالة فيه لأنه لم يكسها إياء ليلبسها كما قال عمر لما بعث إليه النبي يو <بحلة 
-ل0ا وبتون الك كر تنه وقد قلت ف بشلة القطازد نا قلت قال رسنول ان 25 إني لم 
أكسكها لتلبسها »> وهو في الموطأ والصحيحين وغيرهما ولفظه لمالك < وكذلك العلم في 
الثوب من الحرير 6> فقيل بجوازه لحديث عمر أن رسول الله يليه نهى عن لبوس الحرير إلا 
هكذا ورفع لنا رسول الله ي: (أصبعيه الوسطى والسيابة وضمهما» رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وفي رواية عنه لهى رسول الله يي عن لبى الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو 
أريعة رواه أحمد ومسلم وال ريحة: لك ا حسف رامو افع امار نيه تزه تدع ييا 
بالوارد فى الدهى عن الحرير من غير استثناء إلا الخط الرقيق 5> لتماهته وهو من 
الاجعفيان الذي لا ننه الن لد 

< ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن >> لحديث عائشة أن أسماء بنت 
أ بكر دخلت على رسول الله يليه وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله 5ة وقال: 
(أيا أسماء إن الحرأة [اابلعت المحدي لم يصاع أن يرى منها إلا هذا وهذاة وأشار إلى وجهه 
وكميه روأه أبو دأود بسلد قية ا أبى هريرة قال: قال رسول الله 354: اصنقان 
من أهل النار لم أرهما قوم معهم سباط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات رؤوسهن كأستمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن رييحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذ!ا» رواه مسلم ورواه مالك في المرطأ فوقواقا مكتميرا وقال م 
مسيرة خمسماية عام «ولا يجر الرجل إزاره بطرا» لحديث أبي هريرة أن رسول الله ييه قال : 
اللا بنظر الله إلا من جر إزاره بطراًة رواه مالك والبخاري ومسلم وروى مالك وأبو داود 
والتسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري نحوه وفي الباب عن جماعة 


جني : 1 


و ريه نالحد جوت ابن “عفه أن رفيو لاله قال : (من جر ثوبه “خيلاء للم 
بنظر الله إليه يوم القيامة» فقال أ بو بكر الصديق يارسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن 
أتعاهده فقال له رسول الله 24 : #إنك لست ممن يفعله خبلاء» رواه البخاري ومسلم وآبو 
داود وفي عر لاز ارسظر ا الك ولب -خيلااع تهديد ديد ووعيل عظيم في أحاديث يطول :2 ا 
وفيها أن فاعل ذلك لا يحبه الله ولا يكلمة يوم القيامة ولا يزكيه وله عدات ليخ وأنه يطأ 

إزاره في النار ولا يقيم الله له يوم القيامة وزناً ولا ينظر إليه يوم القيامة وإن كان على الله 
فيها إل ماسر ولا إل مح ا د ولا إلى عاق 00 

9 دعكث مرخ حشدمر و أن 5 سيل الوزاو بأطله اكت الأحادريث مهذا | صحيح نابت < وليكن 
إلى الكعبين »> لحديت أبي عريرة عن البي يل فال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
الثار)) رهوأه البخاري وحديث نكن قال قال يعني النبي و : < الوزار إلى نصف الساق فشق 
عليهم فقال أو إلى الكعيين . لا خير فيما أسفل من ذلك #> رواء أحمد < فهو أنظف لثويه واتقى 
لربه 5> كما قال النبي 2 << أرفع إزارك فإنه أنقى لنوبك واتقى لربك >> روآه أحمد والبيهقي 
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في الشعب من | احديكث الأشعث بن سايم عن عمته عن عمها < ويئهى عن اشتمال الصماء 
وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويستدل الأخرى وذلك إذا لم يكن تحت 
اشتمالك وب 6> لحديث أبى سعيد الخدري قال نهى رسول الله 29: ااعن لبستين اشتمال 
الييناة والصماء أن تحدل لون عل :احد عافية قسدر احد شفيه انين عليه توت واللنسة 
الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء؟ رواه البخاري وأصله عند الجماعة 
إلا الترمذي بلفظ النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه 
شيء وفي الباب عن أبي هريرة في الصحيحين وعن جابر عند مسلم وأبي داود والنسائي 
< واختلف فيه على ثوب 6> فقيل بالمنع لعموم الحديث في النهى عنه وقيل بالجوازٌ لانتفاء 
العله المذكورة في الحديث وهي كشف العور ة < ويؤمر بستر العورة >> . 

لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها 
وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجعك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان الشرم بعضهم 
فى بعضص قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خالياً قال غالله 
تارك وتعالئى أحق أن يستحى مته رواه ادر أبى شيبة وأحمد وأبو ذاود والترمذي والنسائى 
في عشرة النساء وابن ماجه واليعاق وقال 506 اللاسناد والبيهقي وحديث اين شمر قال : 
فال رمول الله 55ة: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي 
الرجل إلى إهله فاستحبوهم وأكرموهم؟ رواه الترمذى << وأزْرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه #> 
لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ولي : «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا 
حرج» أو قال : لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار 
ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه مالك وأبو داود وابن ماجه وأبن حبان 
وفي الباب عن غيره. 

< والفخذ عورة»> لورود ذلك عن النبي نظيو من حديث علي وابن عباس وجرهد 
ومحمد بن عبد الله بن جحش وقبيصة فحديث علي رواء أبو داود وابن ماجه والدارقطني 
والحاكم عنه قال: قال رسول الله كيلا : ا ا ا 
وحديث ابن عباس رواه الترمذي والطبرائي والحاكم والبيهقي عنه قال: ٠‏ قال رسول الله عه : 
«الفخا عورة» لفظ الترمدي وقال > حسن غريب ولفظ الحاكم مر النبي قث اول قراف 

ذه مكشوفة فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته وسككدت عنه الحاكم وحديتث 
جرهد الأسلمي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم وجماعة عنه 
وكان من أصحاب الصفة قال جلس رسول الله و عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن 
النخذ عورة لفظ أبي داود وفى لفظ للترمذي عنه عن النبى يلي قال: الفخذ عورة وفي سئنده 
اضطراب وحديث محمد ا بن حتطد و رواة احم والطيرات :ولاك عه قال 
كنت مع رسول الله ية فمر علي معمر وهو جالس على باب داره وفخذه مكشوفة ققال له يا 
معمر غط فَخذك فإن الفخذ عورة ورواه الطحاوي في مشكل الآثار في الجزء الثاني منه من 
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طرق عن الأربعة المذكورين وحديث قبيصة رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان <وليس 
كالعورة نفسها »> لحديث عائشة أن رسول الله يِةٍ كان جالساً كاشفا عن فخهذه فاستأذن أبو 
بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى 
غلية ثبابه: فلما كافونا كلت نا سول اث امتادن ابوامكر «وعي قاذتتة لوانتت علن انك 
فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة 
لتستحي منه رواه وأحمد واللفظ له ومسلم وغيرهما وحديث أنس أن النبى يلد يوم خيبر 
حسر الإزار عن فخذه حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذه رواه أحمد والبخاري وقال حديث 
أن اند وح يك رجرفن اعريل بعر جد حالسل عور 

< ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر ولا تدخله المرأة إلا من علة >> لحديث عبد 
الله بن عمر أن رسول الله يليه قال: ستفتح عليكم أرض الععجم وستجدون فيها بيوتا يقال 
لها الحمامات فلا يد خلئها الرجال إلا بالإزار وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء رواه أبو 
داأود وابن ماجه وحديث جابر عن البى يظة قال: من كأن يو من بالله واليوم الأخر فلا يدحل 
الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام رواه الترمذي 
وعحسله والحاكم وقال على شرط مسلم وفي الباب عن جماعة << ولا يتلاصقٌ رجلان ولا 
امرأتان في لحاف واحد>> لحديث أبى سعيد الخدري عن النبي يَْةِ قال: "لا ينظر الرجل 
إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا 
تفضي المرأة إلى المرأة فى ثوب» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ : الا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة 
إلا إلى ولد أو والد4 رواه أيو داود <اولا تخرج المرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود 
موت أبويها أو دي قرابتها أو مما يباح لها »> لحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
كي المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله 
منها فى فعر بيتها رواه الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح وحديث عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يي : #المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان؛ رواه الترمذي وقال 
حديث حسن صحيح غريب وابن خزيمة وأبن حبان فى صحيحيهما وزادا وأقرب ما تكون 
من وجه ربها وهي في قعر بيتها وفي رواية عند الطبراني عنه أن النبي يفيه قال: «النساء عورة 
وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا 
أعسحبتيه وإن المرأة لتلبس ثيايها فيقال أبن تريدين فتقول أعود مريضاً أو اشهد جنازة أو أصلي 
في مسجد وما عبدت المرأة ربها مثل أن تعيده في بيتهاة وإسناد هذه الرواية حسن ولما رجع 
النبي َيه من حجة الوداع وكان معه نساؤه قال لهن هذه ثم ظهور الحصر رواه أحمد وأبو 
يعلى من حديث أبي هريرة ورواه غيرهما من حديث غيره. 

<ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة > لحديث ل سعيد الخدري قال: لعن 
رسول الله يقِيوْ < النائحة والمستمعة »> رواه أبو داود والبزار والطبراني <أو لهو من 
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مزمار»> لما سبق ولحديت أنس قال: قال رسول الله 28ة: «صوتان ملعونان في الدنيا 
والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة» رواه البزار ورجاله ثقات << أو عود أو شبهة من 
الملاهي الملهية > للأدلة السابقة < إلا الدف في النكاح >> تلحديث محمد بن حاطب قال : 
قال رسول الله يليد : فصل ما ب بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) واف أ جمد 
0 والنسائي وابن ماجه والحاكم وحديث عمرو بن يحيى المازني عن جده أبى + 
أن النبي يَظِيهِ كان < يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم ع 
تعحييكم >> رواه عيد الله بن أحمد في زوائد المستد وحديث غعائشة قالت : قال رسول الله 
: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في الماجد واضربوا عليه بالدفوف» رواه الترمدي وابن 
ماجه وأبو نعيم في الحلية والتاريخ وغيرهم وفي الباب عن غيرهم <#وقد اختلف في 
الكبر »> فقيل يجوز قياساً على الدف والغربال وقيل يمنم لحديث أبي أمامة عن النبي 15 
قال: <#إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن امحق المزامير والكبارات بعنى البرابط 
والمعازف والأوثان التى كانت تعيد في الجاهلبة > رواه أحمد وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف 
وقد حسن بعضهم حديثه وحاديث علي قال نهى رسول الله يف <عن ضرب الدف والطبل 
وصوت الزمارة > رواه أبو عبيد القاسم بن سلام ورواه الخطيب في التاريخ فيمن اسمه نصر 
بلفظ نهى عن ضرب الدف ولعب الصئج وضرب الزمارة وسنده ضعيف . 

< ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم 64> لحديث اين عباس أن رسول الله يي 
قال: ”لا 00000 بامرأة إلا مع ذي محرم) رواه البخاري ومسلم وحديث جابر قال: 
قال رسول الله يَتلِةٍ امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذى محرم منها 
فإن ثالثهما الشيطان» رواه أحمد وحديث اين عباس نحوه رواه الطبراني وفي الياب عن 
جماعة < ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها ونحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن 
يرى وجهها على كل حال > لما سبق في باب جمل من الفرائض فإن هذا مكرر تقدم مثله 
سس الاب المذكور <*وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم >> لحديث ابن عمر أن 
رسول الله 5 < لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 5> رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحديث ابن عباس قال < لعنت الواصلة 
والمستوصلة والتامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء 5> واه اس داود وفي 
الباب عن أسماء واب مسعود وعائشة وكلها فى الصحيحين وحديث حميد بن عبد الرحمن 
أنه سمع معاوية عام حيج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فمّال يا أهل 
المدينة أين علماؤعم سمعت النبي 44 ينهى عن مثل هذا ويقول: (إنما هلكت بنو إسراثيل 
حين اتخذها نساؤهم؛ رواه مالك واليخاري وملم والأربعة إلا ابن ماجه < ومن ليس حبقا 
أو نعلاً بدأ بيمينه وإذا تزع بدأ بشماله > لحديث أبي هريرة أن رسول الله 5 قال < إذا انتعل 
أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نرّع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع > 
مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه. 
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< ولا يأس بالانتمال قائماً > لأن النهى الوارد عنه محمول على التنعل الذي يشى لبسها 
من قيام وهر ديك جابر قآل نهى رسول الله يه < أن يخعل الرجل قائماً > رواه أبو داوذ 
<ويكره المشي في نعل واحدة»> لحديث أبي هريرة أن رسول الله يف قال: «لا يمش أحدكم 
في نعل واحدة لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً! رواه مالك والبخاري ومسلم وأيو داود 
والترمذي وحديث جابر قال: قال رسول الله : «إذا انقطع شسع أحدكم قلا يمش في نعل 
واحدة حتى يصلح شعه ولا يمش في خف واحدة ولا يأكل يشماله» رواه مسلم وأبو داود. 

< ونكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم وليس الرقم في الثوبة من ذلك 
وتركه أحسن >> لحديث مالك عن أبى التضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الول على أن قالجة الاسكارى امعوفر ذال «شرماك سنانة ينه | دك مدقي ادها ابو ليح 
إنساناً فنزع غطاء من تحته فقال سهل بن حنيف لم تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقد قال 
رسول الله يقِيِةِ فيها ما قد علمت فقال سهل ألم يقل رسول الله يلي «إلا ما كان رقما في ثوب 
قال بلى ولكنه أطيب لنفسى6 وحديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبى طلحة صاحب 
رسول الله بيةٍ قال أن رسول الله يَف قال: 9إن الملائكة لا ندخل بيتاً فيه صورة» قال بسر ثم 
اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه مستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج 
النبي يل ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال: إلا وقما 
في ثوب» رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وفي الباب عن جماعة. 


باب في الطعام والشراب 


< وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول باسم الله »> . لحديث عمر بن أبي 
سلمة قال كنت غلاماً في حجر النبي و وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا 
غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك رواه أحمد والبخاري ومسلم وحديث عائشة 
قالت قال رسول الله ييةِ: 2إذا أكل احدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل 
بمالله على أوله وآخرهة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه <وتتناول 
بيمينك > لقول النبي يَقِناِ: «العمر بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك كما مره وحديث 
أبي هريرة قال قال رسول الله 5 : لاليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه وليأخذ بيمينه 
ويعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطى بشماله ويأخذ بشماله4 رواه 
ابن ماجه بسند صحيح . ا 

< فإذا فرغت فلتقل الحمد لله »> لحديث أنس قال قال رسول الله يَكِيَهِ:ةَ (أن الله تعالى 
ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها» رواء مسلم وفي 
الباب أحاديث إلا أنه لين فى شىء متها حمد مطلق كحديث أبى أمامة أن النبي َيه كان 
إذا رفع مائدته قال : #الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه 
ربنا» رواه البخاري وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي يي كان إذا فرغ من طعامه قال 
الحمد لله الذى أطعمنا وستانا وجعلنا مسلمين رواه أبو داود والترمذي وحديث أبي أيوب 
قال كان رسول الله يَقِيْةْ إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل 
مخرجاً» رواه أبو داود والنسائي وحديث معاذ بن أنس قال قال رسول الله يله : «من أكل 
طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من 
ذنه) رواه أبو داود والترمدذي وابن ماجه. 

< وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها »> لحديث أنس أن الدبي قلةِ كان إذا طعم 
طعاماً لعق أصابعه الثلاث الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وحديث ابن 
عَتَامْنَ أن النبي 8# قال : (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها!ا 
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وحديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله 
يةِ يقول: (إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة رواه 
الطيرائي وحديث كعب بن عجرة قال رأيت رسول الله يي يأكل بأضصابعه الثلاث بالربهام 

ذم 
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والتي تليها ويلعق الوسطى ثم التي تليها ثم الابهام رواه الطبراني في الأوسط < ومن أدب 
الأكل أن تجعل بطنك ثلثاً للطعام وثلئا للماء وثلئاً للنفس 6> لحديث المقدام بن معد 
يكرب قال سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يقول: "ما ملا آدمي وعاء شرا 
من بطن بحسب ابن أدم أكيلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فئكلث لطعامه وثلث لشرايه 
وثلث للفسهة رواه الترمذي وابن ع ماجه وابن حبان فى صحيحه وحسنه الترمذدي ووقع 
في رواية ابن ماجه فإن غلبت الآدمى نفسه فثلث للطعام الحديث <وإذا أكلت مع 
غيرك اكلت مما يليك >> لحديث عمر بن أبى سلمة السابق يا غلام سم الله وكل بيمينك 
وكل مما يليك وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال أكلت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآلد وسلم طعاماً فقال كل بيمينك وكل مما يليك واذكر أسم الله رواه الطبراني 
< ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى »> لأن ذلك من الشره والجشم الماموم وهو مود 
إلى عدم إجادة المضغ وفي ذلك ضرر على المعدة. 

< ولا تعنفس في الإناء عند شربك >> لحديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى 
اله غليه والد رونك إد شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء رواه أحمد والبخاري وملم 
وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآئه وسلم نهى أن يتنفس في الآناء أو ينفخ 
فية رواه اود ابو داود والترمذدى وصبحححه واين ماحة . 

<ولتبن القدح غن فيك ثم تعاوده إن شنت > لحديث أبي سعية أن النبى صلى 
الله علية وآله وسلم نهى عن النفخ في الشراب ققال رجل القذاة أراها في الإناء فال 
أرقها قال إني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذن عن فيك رواه أحمد 
والترمذي وصححه ومالك في الموطأ وقال فأبن القدح عن فيك ثم تنفس <ولا تعب 
الماء عباً ولتمصه مصاً» لحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين مرسلا أن 
وموك السك اله عل و المومل ا ل ار ا 
مإن الكباد من العب رواه سعيد بن منصور وابن السنى وأبو حبوي الطب اليري 
والبيهقي في الشعب ورواه الديلمي في مسئد الفردوس موصولا من حديث على عليه 
انسلام وحديث عطاء بن أبي رباح مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال 
إذا شربتم فاشربوا مصاً فاشريوا مصاً وإِدًا استكتم فاستاكرا عرضاً رواه أبو داود في 
الجوامول». 

< وتلوك طعامك وتنعمه مضغاً قبل بلعه #> لأن عدم ذلك يضر بالمعدة ومن أجل 
ذلك خلق الله الأضراس كما هو مبين فى محله < وتنظف فاك بعد طعامك 6> لحث 
العى فلن انه صليه ر الد ويل على ذلك بالتيراة عم عنم عله عن ارق الو[ع كينا 
قدمناه ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبئا فتمضمضص وقال إن له دسما رواه 
أحمد والبخاري من حديث ابن عباس < وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن 5> 
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لحديث أبي هريرة قال قال وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لمن نام وفي يده 
غمر ولم يغسله نأصابه شيء فلا يلومن إلا نفه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه وابن حبان ورواه ابن ماجه من حديث فاطمة عليها السلام والبزار والطبراني من 
حديث ابن عباس والطبرائي من حديث اب معدت بأنانة ستيان وعد يك انين كال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: امن أحب أن يكشر الله خير بيته 
فلينوضاً إذا حضر غداؤه وإذا رفع رواه ابن ماجه والبيهقي بند ضعيف وحديث سلمان 
الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وملم: «بركة الطعام الوضوء قيله 
والوضوء بعده» رواه أبو داود والترمذىي وفى سنده مقال <#وتخلل ها تعلق بأسنانك 
من الطعام >> لحديث أبي أيوب قال حرج سناارهرل الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: حبذ!ا المتخللون قالوا وما المتشللون يا رسول الله قال المتخللون في الوضوء 
والمتخللون من الطعام . 

أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع وأما تخليل الطعام قمن 
الطعام إنه ليس شيء أشى على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو 
يصلي رواه الطبراني ورواه أحمد مختصرا بلفظ حبذا المتخللون في الوضوء والطعام 
ورواه القضاعي في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس بلفظ رحم الله 
المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام < ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل 
والشرب بالشمال > . 

فقال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بها رواه أحمد ومالك ومسلم وأبو داود والترمذي <وتناول إذا شربت من على 
يمينك »> ا ل ل 0 ات لك كيدا جا 
وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن 
رواه أحمد والبخاري وعسام والأربعة إلا النسائي وحديث سهل بن سعد أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أتى بشراب فشرب منه وعن يدينه غلام وعن يساره الأشياخ 
فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا آثرت. بنصيبي 
منك أحداً فتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في يذه رواه أجمد والبخاري 
ومسلم . 

< ونهى عن النفخ في الطعام والشراب 5> لحديث ابن عباس وأبي سعيد السابقين عند 
التنفس في الإناء وإيانة القدح وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى 
عن النفخ في الطعام والشراب رواء البزار بتد رجاله ثقات إلا أن شيخه غير معروف 
وحديت زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النفخ في السجود 
والطعام رواه الطبراني في الأوسط وحديث ابن عباس أن التبي يل كان لا ينفخ في الطعام 
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ولا في الشراب رواه الطبراني في الأوسط أيضاً <والكتاب »> إجلالا له خشية أن 
يخرج مع النمخ ريق فيمحي قال يوسفف بن عمر: وهذا مماانفرد به المؤلف وتعقبه 
بعض الشراح بأن اليزار خرج حديث النهىي عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب 
وأنْ يوسف بن عسر لم يطلع ققال التتائي: واعلم أن البزار وغيره رووا حديث النهى 
عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب ولما ثم يحفظه يوسف بن عسر قال: هذا مما 
اتفرد به المؤلف ولم يوجد لغيره قيل إنما انفرد به لأنه كان من حفاظ أهل زمانه 
وكان يكنى بمالك الصغير اه باختصار وتبعه على هذا التفراوي فال: وممن روىق 
حديث النهي المذكور البزار وغيره. 

وأما قول يوسف بن عمر إن المصنف انفرد بالقول بكراهة النفخ في تلك المذكورات 
فلعدم اطلاعه على الحديث أو معنى قوله انفرد به من حيث ذكره له في كتب الفقه اه 
وقال أبو الحسن في تحقيق المباني قال زروق روى حديث النهي عن الثلاثة البزار وغيره 
والذي نقله القرافي والفاكهاني عن البزار أن النبي يه نهى عن النفخ قي الطعام والشراب 
وقد نقل شيحنا الحافظ يعنى السيوطى فى جامعه الحديث هكذا عن أحمد فقط من حديث 
ابن عباس والله أعلم . ٠‏ 0 

وقال يوسف بن عمر والأولان في الحديث والثالث لم يوجد وهو مما انفرد به اه 
باختصار والذي سلك التحقيق في المسألة ابن ناجي فقال وقي البزار أن النبي صلى الله 
عليه وآله وملّم نهى عن النفخ في الطعام والشراب وأما الكتاب فإجلالاً له وخيفة أن 
يخرج ريق فيمحي اه ويقرب منه كلام القلشاني إلا أنه وهم في جهة أخرى وعبارته وأما 
النهي عن النفخ في الطعام فرواه البزار وتقدم دليل النهي عن التفخ في الشراب وأما الكتاب 
فإجلالا له خشية أن يخرج من فيه ريق اه. 

فظن أيضا أن البزار لم يخرج حديثا في النهي عنهما معأ والأمر بخلاف ذلك كله 
فالبزار خرج حديئا في النهي عن النفخ في الطعام والشراب ولا ذكر للنهي عن النفخ في 
الكتاب لا في حديثه كما سيق ولا في حديث غيره على ما أعلم وكأن المصنف فهم ذلك 
من حديث الترمذي عن جابر مرفوعاً إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه فإنه أنجح للحاجة فعلق 
النجاح بالترتيب فدل على كراهة النفخ أو لأن الأمر بالتتريب مع تعذره في كثير من الأحيان 
وسهولة النفخ يدل على ذلك فإن كان هذا مأخذ المصنف فحديث التتريب منكر ساقط بل 
حكم بوضعه بعض الحفاظ والله أعلم . 

< وعن الشرب في آنية الذهب والفضة >> لحديث أم سلمة أن رسول الله َه قال: إن 
الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه مسلم وهو 
في صحيعح البخاري بلفظ الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وكذا 
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هو عند مسلم في رواية أخرى وفي رواية ثالثة لمسلم من شرب في إناء ذهب أو فضة فإتما 
يجرجر في بطنه نار من جهنم وحديث حذيفة قال: سمعت رسول الله ولهِ يقولل: ١‏ 
تللبسوا الحرير ولا الديباج ولا تضريوا في آنية الذهب ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة» رواه البخاري ومسلم 

<ولا بأس بالشرب قائماً »> لحديث ابن عباس قال: شرب النبي #ةِ من زمزم قائما 
رواه أحمد والبخاري ومسلم وحديث علي عليه السلام أنه في رحبة الكوفة شرب وهو قاتم 
قال إن ناساً يكرهون الشرب قائماً وإن رسول الله يل صنم مثل ما صنئعت روأه أحمد 
والبخاري وححديث ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله #ة ونحن نمشي وتشرب 
رنحن قيام رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وذكر مالك أنه بلغه أن عمر بن 
الخطاب وعلي ؛ بن أبيى طالب وعثمان بخ :عفان كانوا كزيوون قياما وروص أيفا عن ابن 
شهاب أن عائشة ئشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قاثم 
بأسأ وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما والجواب عن أخاديك 
النهى يطلب من كتب الخلاف . 


«<ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئأ أن يدخل المسجد »> لحديث 
جابر أن رسول الله ييظيةٍ قال: ”من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسحدنا قإن الملائكة 
حااى اي كك كن اننلاارور ازيبا رودن ف مسيم طاريق لكا رون 11 يفنا د 
ثوماً فليعتزلنا أو فليعتزل ماجدنا وليقعد في بيته وكذا هو عند مسلم أيضاً وأبي داود 
والترمذي والنسائي؛ وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي هريرة ومعقل بن يسار وا كر 
وبشر بن معبد وخزيمة بن ثابته وعبد الله ين زيد وأبي ثعلبة وأبي سعيد الخدري 
وجابر بن سمرة وقرة بن إياس والمغيرة 0 عباس وثوبان ومعبد السلمي 
وشريك بن شرحبيل والعلاء بن خباب وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وحذيفة بن 
اليمان وأبي القاسم مولى أبي بكرء وبي تن الل 





< ويكره أن يأكل متكثاً »> لحديث أبى الدرداء تمال: قال رسول الله يل : «لا 
نأل كا #تزر اك الطبر ار ف الأ روط مسر اله ثعاله وديف أن إهاب قال: قال 
رسول الله 86ة: أو نهانا رسول الله تل أن تأكل مشكسينة رواه البزار ورجاله ثقّات إلا 
محمد بن عبيد الله بن أبي مليكة فإنه غير معروفاه وفي صحيح البخارىي وسئن أبي داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث أبى جحيفة قال: قال رسول الله يي : «أما فلا أكل 
متكثاً» وفي الباب عن غيره. ْ 


<ويكره الأكل من رأ س الثريد >> لحديث ابن عباس قال أتى رسول اله يقي 
بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها 
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رواه البيهقي ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماتكه واب بعنان فم يعديفة يلقم 
البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه وحديث عبد الله بن 
بسر قال: كان للنبي ييِيهِ قصعة يقال لها الغراء يحملها أريعة رجال فلما أضحوا 
وسهروا اليفي أنى بعلل القمة فض 'وقه الي نيوا دالكفرا غلييا كلما كتروا دكا 
رسول الله # فقال أعرابي ما هذه الجلسة قال رسول الله يل: إن الله جعلني عبداً 
كريما ولم يجعلني جباراً عنيدا» ثم قال رسول الله يي : «كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها 
يارك لكم فيها» رواه أبو داود واين ماجه . 


< ونهى عن القران في التمر >> لحديث ابن عمر أن النبي دو نهى عن الزقرات 
وقال إلا أن يستأذن الرجل أخاه رواه أحمد والبخاري ومسلم وجماعة وحديث أبي 
لو و ل الا ا د لي 
تمرأ بين أصحابه فكان بعضهم يقرن فنهى رسول الله يدَِهِ أن يقرن إلا بإذن أصحابه رواه 
ا ورجاله رجال الصحيح إلا عطاء بن السائب فإنه قد اختلط < وقيل إن ذلك مع 
الأصتحات الشركاء فيه ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم قوم تكون أنت أطعمتهم 6> لأن 
النبي 5 لل علق جواز ذلك على استكذان أصحايه فدل على أن الأمر مختص بالشركاء 
دون من يملكه كالمطعم والرجل مع أهله <ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول بدك في 
الإئاء لتأكل ما تريد منه »> . 


لحديث عكراش بن ذؤيب قال أتى النبي #ُفِ بجفنة كثيرة الثريد والودك فأقبلنا تأكل 
منها فخبطت يدي في نواحيها فقال يا عكراش ا ا ا ثم 
أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله يلةٍ في الطبق وقال يا عكرائي كل من 
حيث شثت فإته غير لون واحد رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث غريب وحديث عائشة 
أن رسول الله يد < كان إذا أكل الطعام لا تعدو يذه بين عينيه فيما بين يديه فإذا أتى بالتمر 
حجالت يده >> 


رواه البزار وفيه خالد بن إسماعيل وهو متروك وله طريق اللا اي 
ترجمة عبيد بن القاسم وهو كذاب < وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة 5> لضعف 
الأحاديث السابقة في غسل اليد قبل الطعام مع ثبوت أكله يل بدون غسل ففي سئن أبي 
داود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس أن رسول الله صل خرج من الخلاء فقدم 
إليه - فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال < إنما ل بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة > . 


ا وبين وال اتوي ل ل و < إلا أن 
يكون بها أذى >> لوجوب إزالة التجاسة وحرمة أكلها ومطلوبية النظافة من الأقذار ولحمل 
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أحاديث الغسل وإن كانت ضعيفة على من كان بيده أذى وحمل فعله 48 على نظافة يديه 
الكريمتين وأنه لو كان بهما أذى لخسلهما <وليغسل يده واه بعد الطعام من الغمر 
ويمضمض فاه من اللبن 6> لما قدمناه قريباً < ويكره غسل اليد بالطعام أو بثسيء من 
القطاني > لأن في ذلك إهانة له وقد ورد الشرع باحترامه وإكرامه في أحاديث كثيرة منها 
حديث عائئة قالت دخل على التنبي يَف فرأى كسرة ملقاة فمسحها فقال: <<يا عائشة 
أحسني جوار تعم الله عز وجل قإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إلبهم >> روآاه 
ا ل والحكيم الترمذي في ثوادر الأصول في الأصل السبعين ومائة وفي 
سند ابن أبي الدنيا الموقري وهو كذاب ومنها حديث أكرموا الخبز وله طرق وألفاظ 
جمعتها في , دقع الرجز بؤكرام الخبز << وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك 65> فقيل 
بالكراهة ما ذكرناء وقيل بالجواز لأن الصحابة كانوا يمسحون أيديهم بأقدامهم التى هي 
محل الأقذار ا وموضع النعال مع أكلهم الطعام الدسم الذي يعلى أثره باليد وإذا 
جاز ذلك جاز غغسل اليد بالطعام من ع باب أولى لأن امتهاته به أخف . 

< ولتحب إذا دعيت إلى وليمة العرس >> لحديث ابن عمر أن النبى يَِةِ قال: «أجيبوا 
هذه الدعوة إذا دعيتم لها وفي رواية إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها متفق عليهما وفي 
رواية قال رسول الله كلت : لمن دعق كلم زعب كار عض 01 ورسيولة وتان وخل علي غير 
دعوة دخل سارقا وخرج مغفيراً» رواه أبو داود والخطيب في كتاب التطفيل < إن لم يكن 
هناك لهو مشهور ولا منكر بين >> يريف عن عليه اناد قال ختيك:ظعانا فوعوت 
رسول الله يَْةٍ فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع رواه ابن ماجه وحديث ابن عمر قال نهى 
رسول الله يد < عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو 
منبطح 5> رواه أب داود والبيهمقي وحديث عمر قال سمعت رسول الله عقي يقول << من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة بدار عليها الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخل الحمام إلا بالإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام »> رواه 
أحمد وروى الترمذي نحوه من حديث جابر « وأنت فى الأكل بالخيار >> لحديث جابسر 
فال: قال رسول الله يُقةِ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء تركة 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود < وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها»» لأن 
فى ذلك مشقة وضررا وقد قال النبى يَف : «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه من 
حديث ابن عباس وقد سبق . ْ 


باب فى السلام والاستئذان 
والتناجي والقراءة والدعاء ودخر الله عر وجل والقول في السقر 


< ورد السلام واجب >> لقوله تعالى: #وَإِدًا ِدَا ختي بكي مسو يمن ينها أو رُدُوها 4 
[النساء: 485] < والابتداء به سنة مرغب قيها »> بالأحاديث الكثيرة منها حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رجلاً سأل رسول الله #5 أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقراً 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري وملم وأبو داود وابن مأجه وحديث 
ال هريرة قال: قال رسول الله 5ة: الا تدخئون المحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا آلا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم؛ رواه مسلم وأبو داود والترمدذي 
وابن ماجه وحديث أبي أمامة قال: قال رسول الله يةِ: <إن أولى الناس بالله من يدأهم 
بالسلام 5> . 


وواة أوذاؤة والعرمدى وعصيقة والحاديك كفت امناو كد« امروث بالعالبب 
< والسلام أن يقول الرجل لعلو عدج وغول الرلد وعليكم السلام >> لثبوت ذلك عن النببي 
ةٍ في قضايا متعددة يطول حصرها وسيأتي بعضها <أو يقول سلام عليكم كما قيل له »> 
هذا كلام غير مستقيم المعنى كما هو ظاهر فإن كان المراد رد جواز السلام عليكم 
بالتعريف كما فيل له بتقديم السلام على الجار والمجرور فدليله الآية < أو ردوها >> عدي 
كما قيل لكم وحديث أبي هريرة عن النبي بكي قال: «خلى الله عر وجل آدم على صورته 
طول ستون ذراعاً فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولتك. نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما 
يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم نقالوا السلام عليك ورحمة الله» فزادوه 
ورحمة الله رواء البخاري ومسلم وهو وإن كان شرع من قبلنا إلا أن الله تعالى قال: فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك فدل على أنه حكم عام لجميع الأمم وإن كان المراد رد السلام 
بالتتكير كما قين له أيضاً بدون تعريف فدليل جوازه في الرد الآية وفي السلام قوله تعالى : 
# والماشكة دَحُلُونَ علوم ين كل باب ملم عَليَكْ » الع 116 

وقوله تعالى: َمل سك علخ كت رد ب [الأنعام: 54] وقوله 
تعالى : لإقَاثوا سلا مَالَ سَكة 4 [هود: 14] وغير ذلك وإن كان المراد أن الرد يكون مطابقا 
للسلام كيفما حصل تعريقاً وتنكيراً فدليله الآية أيضاً < وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أي 
أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته > لحديث سلمان قال جاء رجل إلى 

م 
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رسول الله يَكَدِ فقال السلام عليك يا رسول الله فقال < وعليك السلام ورحمة الله وبركاته > 
ثم جاء آخر فال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله قال < وعليك السلام ورحمة أده 
وبركاته 5> ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له رسول 
الله يق < وعليك 6> فقال الرجل يا رسول الله أناك فلان وفلان فحييتهما بأفضل مما 
حييتني فقال رسول الله يليه : إنك لم أو لم تدع شيئاً قال الله عر وجل : 9وَإدًا حَيَيم بِنَحِيَّةَ 
مرا بعكو ينا أو تدوع 4 [الساة:-05] قرددت عللف العهةة: 





رواء ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني واين مردويه وفيه هشام بن لاحق تركه 
أحمد وقواه النسائى وحديث عائشة أن رسول الله قيِةِ قال لها: <يا عائشة هذا جبريل يقرأ 
عليك السلام >> ققلت وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وذهبت تزيد فال النبي 
ييه : «إلى هنا انتهى السلام» فقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رواه الطبراني في 
الأوسط بسئد رجاله رجال الصحيح وأصله في الصحيح بدون هذه الزيادة وروى مالك في 
الموطأ عن ابن عباس قال انتهى السلام إلى البركة وروى أيضا البيهقي في الشعب عن عمر 
قال انتهى السلام إلى وبركاته ورجاله ثقات وروى أيضا عن ابن عمر نحوه << ولا تقل في 
ركه الام اشاعليك 6 الحدم ورردة: 

< وإذا سلم واحد من الجماعة أجرأ عنهم وكذلك إن رد واحد متهم 65> لحديث 
علي عليه السلام أن النبي ييه قال: < يجري عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم 
ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم »> روآه أبو داود وفيه سعيد بن خالد الخزاعي 
ضعيف . 

وحديث الحسن بن علي عليهما السلام قال: قيل يا رسول الله إن القوم يأتون الدار 
فيستأذن واحد منهم أيجزئ عنهم جميعاً قال نعم قيل فيرد رجل من القوم أيجزئ عن 
الجميع قال نعم قيل فالقوم يمرون فيسلم واحد منهم أيجزئ عن الجميع قال: نعم قيل 
فيرد رجل من القوم أيجزئ عن الجميع قال نعم رواه الطبراني ويه كثير بن يحيى وهو 
ضعيف ومرسل زر يد بن أسلم أن رسول الله َه قال : لاوإذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم» 
رواه مالك وهو مرمل صحيح. 

< وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس 6» لحديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 8ة: «يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثيرا رواه 
البخاري ومسلم وفي رواية لهما يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل 
على الكثير وحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسللم: الليسلم الراكب 
على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أقضل» رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح << والمصافحة حسنة >> لحديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
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وسلّم تمام تحيتكم بينكم المصافحة رواه الترمذي وحديث قتادة قال: قلت لأنس أكانت 
المصافحة في أصحاب النبي يلي قال: نعم رواه البخاري» وحديث أنس قال قيل يا رسول 
الله الرجل يلقى أخاه أينحنى له قال ٍ : لا قال فيأحذ بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذي 
التحية الأخذ باليد رواه الترمذي. 

وحديث أنس قال كان النبي ييه إذا لقى الرجل لا ينزع يده حتى يككون هو الذي ينزع 
يده ولا يصرف وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه رواه ابن المبارك في البر والصلة وابن 
سعد فى الطبقات مطولاً وحديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي <وكره مالك المعائقة >> لعدم بلوغ أحاديثها إليه وسدا لذريعة المنكر < وأجازها 
أبن عييئة >> لورود السنة بها ففي مسند أحمد ومئن أبي داود من حديث رجل من عنزة لم 
يسم قال قلت لأبي ذر هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصافحكم إذا لقيتموه 
قال ها لقيته قط إلا صافحني وبعث إلى ذات يوم فلم أكن في أهلي فلما جثت أخبرت أنه 
أرسل إلى فأتيته وهو على سريره فالتزمني نى فكانت أجود وأجود رواه أحمد وأبو داود 
ورجاله ثقات إلا هذا المبهم وعند الطبرالى فى الأرسط من ديك انس كارو [ذا تللاقنا 
المدينة ورسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم عندي فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عرياناً يجر ثوبه فاعتئقه وقبله قال الترمذي حديث حسن وعند قاسم بن 
أصبغ في مصحفه عن أبى الهيثئم بن التيهان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه فاعتنقه 
وكبله وسئده ضعمفا. 

وفي سئن البيهقي عن ابن عمر أنه كان بماء له فبلغه أن الحسين بن على عليهما 
السلام توجه إلى العراق فلحقه فذكر الحديث في أمره بالرجوع فأبى أنْ يرجع فاعتنقه ابن 
م الجفد ابيع لكوع دلق اللنسيى قال كان (ستيحا نب تمه فسان اله عليه يرال 
وسلم إذا التقوا تصافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضاً. 

كائّدة : إئمأ دكن المصئف سقيأان بن عييلئة عمناأ إشارة إلى الحكاية المتذاولة التي 
ذكرها شراح الرسالة وهي حكاية باطلة وسندها مظلم كما قال الذهبي وهي في تاريخ 
اين عساكر في ترجمة جعفر وأخرجها ابن بطال في شرح البخاري فقال أخيرنا عبد 
الوهاب بن زياد بن يونس أجازة ثنا أبى ثنا سعيد بن إسحاق» ثنا على بن يرنس الليثي 
المدني قال: كنت جالسا عند مالك إذ جاء سفيان بن عيينة يستأذن فقال مالك: رجل 
صاحب سئة أدخلوهء فدخل فقال ' السلام عليكم ورحمة ابله وبركاته. فردوا عليه 
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السلام: فقال سلامنا عام وخاص السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاتهء فقال 
مالك : وعليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله وبركاتهء فصافحه ثم قال: يا أبا محمد 
لولا أنها بدعة لعانقتك فقال سقيان عانق من هو خير منك! فقال مالك جعفر قال نعم 
قال: ذاك حديث خاص يا أبا محمد قال: ما يعم جعفرا يعمنا وما يخص جعفرا يخصنا 
إذا كنا صالحين أفتأذن لي أن حدث في مجلك قال نعم حدث يا أبا محمد قال 
حدّثني عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه لما قدم جعفر من أرض الحبشة 

وقال جعفر أشبه بي خلقاً وخلقاء ورواها أبو الغنائم النرسي في مشيخته فقال حدثنا 
المطهر بن محمد أنا أحمد بن زكريا حدّئني جعفر بن محمد بن الربيع الأندلسي حدثني 
عبد الله بن إمماعيل بن جرير الحافظ إملاء حذثني إبراهيم بن عبد الله الزبيدي بالقيروان 
تنا سعيد بن إمسحاق صاحب سحنون ثنا على بن يونس به وهو مجهول وكذا الراوي عنه 
فالمتهم بهذه الحكاية أحدهماء ويؤيد بطلانها كون سفيان بن عييئة وروى في «جامعه» عن 
الأجلح عن الشعبي أن جعفر لما قدم تلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل جعفرا 
بين عينيه لم يذكر المعائقة وكذا رواه البغوي فى معجم الصحابة من حديث عائشه بدود 
ذكر المعانقة مع وجوه أخرى تبطلها لا تخفي على المتأمل . 

<وكره مالك تقبيل اليد »> لما يدعو إليه من الكبر والتعاظم <وأنكر ما روى 
فيه > لكونه لم يبلغه من طريق صحيحه ولم يبلغه من طريق صحيحة ولم يبلغه كل 
ما ورد فيه وإلا لو بلغه ذلك لما أمكنه إنكاره فإن تقبيل اليد تواتر عن النبي وني على 
لكر اندعق ل أفنك الندنها ووو مطلق التقير الدق كر ها لاه مي كما 
يقول التادلي وغيره من فقهاء الجدفيت!! . 

فقد ورد تقبيل يد النبي كل من حديث عائشة وجابر وأبي سعيد وابن عمر وزارع 
ومزيدة بن مالك العصري وأسامة بن شريك وأبي لبابة وكعب بن مالك وزاهر بن 
حرام وبريدة وصفواتن بن عسال والشعبي مرسللا ا جماعة من الصحابة من فعلهم 
مم بعضهم منهم عمر وعني وأبر عبيدة بن الجراح والعباس بن عبد المطلب وابنه عبد 
اللاي قحادى رويك نه لاتق وو افلية يذ الأسقع وماك حن الاسينوةتواتين شالك 
وسلمة بن الأكوع وابن أبي أوفى كل هؤلاء في تقييل اليد فقط دون تقبيل غيرها من 
الأعضاءء فإن فيها عن جماعة آخرين من الصحابة في المرفوع والموقوف وهي في 
مسند أحمد وسئن أبي داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ومعاجم الطبرائي والبغوي 
وأبي يعلى وصحيح ابن حبان والحاكم وغيرها وأكثرها عند ابن الأعرابي وأبي بكر بن 
المقري فيما أفرداه من التأليف لأحاديث القبل وذكرها ويطول أشقيقنا أبي الفضل عبد 
الله بن الصديق جزء في ذلك أيضا وهو مطبوع . 
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< ولا تبتدي اليهود والتصارى بالسلام > لحديث أبي هريرة أن رسول الله وله 
فال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طرين فاضطروهم إلى 
أضيقه ») روآه ملم. 

<فقمن سلم على ذمي فلا يستقيله 6> لأنه لا فائدة في استقالته لأنها لا تخرجه 
عن أن يكون قد بدأه بالتحية والاستقالة إنما تكون في أمر يمكن استدراكه فيصير 
المنيي كانه لم يفعله <وإن سلم عليه اليهودي والنصراني فليقل عليك »> لحديث 
ابن عمر أن رسول الله 85 قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك 
فقل وعليك» رواه البخاري ومالك ولفظه أن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقرل 
السام عليكم فقل عليك وفي الباب عن جماعة <ومن قال عليك الللام''' وهي 
الححارة فقد قيل ذلك #> , 

< والاستثذان واجب >> لقوله تعالى : يكأي) لذن ءَامتوا ل متشلا يواغ يُوْتِحكُم حول 
تستأنيوا كسا عل أده » [النور: 77] وقوله تعالى: #أوَإدًا بتلغ الاطتدل مك الشا مَلسمَئْدِناً 
حكما أمنْدن الت ين قله ”به :055 

<فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تتأذن ثلانا فإن أذن لك وإلا رجعت >> لحديب ابي 
مو سدى, الأشعري قال: قال رسول الله 2 << الاستثذان ثللاث فإن أذن لك والا فارجع »> 
روآه مالك والبخاري ومسالم 5 داود والترمدي وقه قصة 5 موسى مع عممر وحديثت 
جندب بن سقيان قال سمعت رسول الله يَكيِةٍ يقول: <إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
فليرجع >> رواه الطبراتي في «الكبير» و«الأوسط! بسند رجاله ثقات . 

< ويرغب في عيادة المرضى >> لورود الأمر بها والترغيب فيها ة فى أحاديث كثيرة منها 
عحلدابتت أبيى سعيد اللخدري كال : قال رسول الله : لاعودوا المريضص وتنا الجائز تذكركم 
بالآخرة» رواه أحمد والترمذى وابن حبان فى الصحيح وحديث أبي هريرة أن رسول الله 2 
قال (حق المسلم على المسلم خسن رد السلام وعيادة المريضص. واتباع الحنائز وإحابة الدعوة 
وتش هيت العاطسر) روأه البخاري ومسلم وجماعة وحمديمه أيضاً قال : فال رسول الله : 
«من عاد مريضاً ناداه متاد من السماء طبت وطاب ممشاك وتيوآت من المجنة مدزلاًة رواه 


الك رمادي وق +تسده وابن مأحه وابن حبان في الصحيح وحديكه أيضا قال : قال رسول أنذه 2 : 


كت 
(إن 0 0 يوم القيامة يا اسن آدم مرضصت فلم تععدني) قال ناافت كيف أعودك 


ف ا 
#أنت ل اسه العا سن 


مه 


ا ا عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 


تع يكين العيق: 
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عنده >> الحديث رواه مسلم وحديث على عليه السلام قال سمعت رسول الله 24 يقول ؛: 
الما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا 
صلَّى عليه سيعون ألف ملك حتى يصبح كان له خريف في الجنة» رواه الترمذي وأبو داود 
بمعناه وله طرق عن علي ومقوفا وهو حديث صحيح وحديث أنس قال: قال رسول الله 
َيِه : #من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتباً بوعد من جهنم سبعين خريقاً؛ 
كلك :يا انامز نا الشررف ؟ فال العام رواه أبو داود بسند لا بأس به لأنه من رواية 
الففل بن دلهم وقد قال فيه ابن معين مرة صالح وقال أحمد مرة ليس به بأس وتكلم فيه 
غيرهما من جهة حفظه . 

< ولا يتناجى اثنان دون واحد »> لحديث ابن عمر أن رسول الله يل قال: ذا كان 
ثلاثة فلا يتناجى ائنان دون واحد» رواه مالك ومسلم وحديث ابن مسعود قال: قال النبي 
كيد : 9إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنهة 
رواه أحمد والبخاري وملم والترمذي وابن ماجه وفي الباب عن غيرهما. 

< وكذلك الجماعة إذا أبقوا واحدأً منهم »> لوجود العلة التي علل يها النبي ول 
النهي وهي كون التناجي دونه يحزته بل ربما كان انفراد الجماعة دونه أشد في الحزن 
فيكون بالمنع أولى . 

< وقد قبل لا ينبغى ذلك إلا بإذنه »> لأنه حقه فإذا أذن جاز < قال معاذ بن جبل : 
ما غمل آدمى عملا اتجى له من عذاب الله من ذكر ال > هكذا رواه مالك فى الموطأً عن 
إنأف ين أبن رياف قانهة حال يتنا افاكره مير قوقا متعطعا آنا زياد له ترك معان بر معان 
ورواه الترهذي وابن ماجه والحاكم في «المستدرك» متصلا من رواية زياد المذكور عن 
أبي بحرية عن معاذ وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه أبو نعيم في الحلية 
من طريق حريز بن عثمان عن المشيخة عن أبي بحرية عن معاذ به موقوفاً أيضاً وزاد 
قالوا: يا أبا عبد الرحمن ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال ولا. إلا أن يضرب يسيفه حتى 
يتقطع لأن لله تعالى يقول في كتابه: طرََرِكُرٌ أله كيد 4 [العنكبوت: 45] ولعله يريد 
بالمشيخة زياد بن أبى زياد المذكور وقد ورد من طريقه مرفوعا أخرجه أحمد في المسند 
قال حدقا جهن بن الم يحتدلنا عند العدن. ين أن سلنمة عن زناه بن أن بزياف مولى عي 
ألله وعدن قد أن ومع ألةونائفة ع يما نين كيل اتماقال > قال ويرك الها بد دما 
عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله وورد مرفوعاً أيضاً من غير هذا 
الطريق قال أبو يوسف في أول «كتاب الخراج؟ : 


حدثني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن طاوس عن معاذ بن جبل قال : قال 
رسول الله عليه : #ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من النار من ذكر اللهة قالواا يا رسول 
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الله ولا الجهاد في سبيل الله قال: «ولا الجهاد في سبيل الله ولو أن تضرب بسيفك حتى 
ينقطع ثم تضرب به حتى بنقطع لم تضرب به حتى ينقطع ثلاثاً» لكنه ورد موقوقا من هذا 
الطريق أيضاً قال عبد الله بن أحمد في زوائد زهد أبيه حدثنا عبد الله بن صئدل حدثنا 
فضيل بن عياض عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير قال أخبرني من سمع معاذا وهو 
يقول: سا من شيء أنجى لابن ادم من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا السيف في سبيا 
الله ثلاث مرات قال : ولا أن يضرب بسيقه في سبيل لله عز وجل حتى ينقطع ودواء أب 
نعيم في «الحلية» من هذا الطريق ثم قال زواه انو مقالل الاحرد ةكين عن ان لسر 
عن طاوس عن معاذ مرفوعاً اه . 

ورواية أبى خالد الأحمر المذكورة رواها محمد بن يومف الفريابي في الذكر 
والطبراني في «المعجم الصغير» من طريقه لكنه قال عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن 
جاير وقال الطيراني إثه يروة ع يتس بن شعي إلا ابو خالن الأحون وهو عقت يرداية 


11 ات الك ء 3 ا‎ 1 - 8 ٠ ُ 1 8 ٠. 
إ 0 ذي #المخراح' ا أن يريد من رهدايه مجاير دن شبك ألله وشو بعيك أن تلصسذده كان‎ 


5 
في الحنية رواه أبو خالد عن يحيى عن أبي الزبير عن طاوس كما سبق وهو لا يتعدى التقل 
عنه في كثير من كلامه على الأحاديث ثم إن روإية أبي الزبير عن جابر هذه عنذه غلط 
وسبق لساق لاشعهاز رزاية أبي الزبير من جابر وتداولها على ألسنة المحدثين وقد أخرجه 
الطبراني نفسه في «الكبير؛ على الصواب من رواية معاذ والله أعلم < وقال عمر أفضل من 

ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه >> . 


وورد نحوه عن ابن عباس أخرجه ابن جرير عن عبد الله بن ربيعة قال : قال لي ابن 
عباس : هل تدري ما قوله تعالى #ولذكر أشّ أ كد » [العتكبرت : ]قال -قال: قلت : 
نعم ' قال: فسا هو؟ قلت التسيح والتحميد والتكبير فى الصللاة وهراءة القرأان ونحوق ذلك 
قال لقد قلت قولاً عجيباً وما هو كذلك ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى 
عه إذا ذكرتدزه أكتن.من ذكركم إياه 


< ومن دعاء رسول الله ته : كلما أصبح وأمسى اللهم بك نصبح ويك نمسي وبك 
نحيا وبك نموت ويقول في الصباح وإليك النشور وقي المساء وإليك المصير 6> رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي واين ماجه واين النى في اليوم والليلة وأبو عوانة في 
الصخيع من حديك الى عرير و لسن ليين الفعس المدكزر فن كلاه العقنف إلا عند ابن 
عوانة ولفظه ان النبي قف كان إذا أصبح يقول: (اللهم بك أصيحنا وبك أمسينا ويك نتحيا 
وبك نموت وإليك التشور 4 وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسينا وبك أصبيحنا وبك تحيا 
وباك نموت وإليك المصير؟ . 


أما أحمد فذكره مختصراً ولفظه: كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك 
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أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصيرء وأما أبو داود فذكر النشور في الم ضعين 
ولفظه كان يقول إذا أصبح اللهم بلك أفنينه) ويلف اجينا ويلك كنا وك تسوات واإليك 
التشور وإذا أمسى اللهم بك أمسينا ويك نحيا وبك نموت وإليك النشور وأما الترمذي 
فعكس وجعل ذكر المصير في الصباح وجعله من أمر النبي وَقْةِ لا من قوله ولفظه كان 


رسول الله بيه يعلم أصحابه يقول: (إذا أصبح أحدكم فليقل و 1 
لمعت ا نموت وإليك المصير وإذا أمسى ذ فليقل اللهم بك أمسينا وبك 


أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورةا 


لم قال الترمذي: هذا حديث حسن وأما ابن ماجه فلفظه قريب من لفظ الترمذدي 
إلا أنه حذف وإليك النشور من الصباح ولفظه قال رسول الله ة: 9إذا أصبحتم فقولوا 
اللهم بك أصبحنا ويك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإذا أمسيتم فقولوا اللهم بك أمسينا 
وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير» وأما ابن السنى قلفظه (إذا أصبحتم 
فقولوا: اللهم بك أصبحنا وبك أمسيئا ويك نحيا اروك تراك وإلداك الور وروا 
الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة قالت؛ كنت أسمع رسول الله جَقِيْدٌ يقول إذا 


3 
١ 
م‎ 


أدركه !! | - 


]ا ملتسي 6 ين بينى . : ابيا وأه 0 الماك يله والحمد والحول والقدرة والساطان و 
السفونات والارقن وكشل شيء ناه رمه العالسين الأهم بلك ا فيههن فيك امتيييفا وبك تحبا 
وبك نسوت وإليك النشور» . 


وفى سنده الحكدم بن عيد الله بن سعيد الايلي وهو متروك ورواه الدورقي وابن جرير 
من حديث علي عليه السلام قال كان النبي يخ إذا أصبح قال : اللهم بك نصبح وبك نمسي 
ويك نحيا وبك نموت وإليك النشور) دل حين يمسى مثل ذلك ويقول في اخرها وإليك 
المصير» وهذه الرواية موافقة لما ذكره المصنف وإياها قصد وقد صححها ابن جرير فكان 


الأولى تشديمها على حديت أبى هريره ولكخ سكنا اتعق 


<وروى مع ذلك اللهم اجعلتي من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير 
تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر 
تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدئعها أو نتنة تصرفها أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على 

هذا الدعاء مروي عن ابن عمر من قوله كذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية شن 
الطبراني حدثنا معاذ بن المثتى ثنا مسدء كنا أبو غواتة عه حدصي جره #طنك ال “من حيرة فاك 
كان أبن مير رصى الله عنهما إذا أصبح قال ؟ اللهم اجعلني من أعظم عنادك 5550 
في كل خير تقسمه الغدأة ونورأ تهذى به ور حمة تتخيويهنا ورزقا تبسطه وضرا تكشقه وبلاء 
ترفعه وفتئة تصرفها ومن دعائه عليه السلام عند النوم أنه كان يضع يده اليمئى تحت خده 
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الايفة م القيوف عن فطلم الأنف راثم يقول اللهم بأسسك وضعت جنبي ٠»‏ وجا سكل عه 
اللهم إن اكه نفسي فاغفر لها وإن أرسلتهافاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عيادك 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي 
إليك رهبة منك ورغة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك استغفرك وأتوب إليك أمنت 
بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أغلفك انك الو لأنإله إلا الخددرى فى جذااك ور يده عاذ اه الى بهذا مسائل: 

الأولى : إن هذا لم يرد فى حديث واحد بل هو مجموع من أحاديث . 

الثانية: ليس في شيء فد الأحايف على ها أعلم , وضع اليد اليسرى على الفخذ 
البشرق عبد 8 كما قال المصتما. 

الثالثة : فى هذا لدعاء الفاظ ! لم ترد عن النبى © 5 فى أدعية الترم بل في أدعية أخرى . 

م فى بعضص هذه الأحاديث ما هو من أمر النبى ويد للغير وإرشاده لا من فعله 
كما يفيده صنيع المصنف كما تعلمه من إيراد الأحاديث: 

الحديث الأول: في ستن أبي داود وعمل اليوم والليلة لابن الستى من حديث حفصة 
زوج السبي 48 أن رسول الله يي كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم 
يقول: اللهم قني عدايك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات. وفي رواية لابن السني عنها قالت : 


كان رفول الله عند ل ا ل ل أخرى له كان 
إذا أوى إلى فراشه اضطجع على يمينه وقال رب قني عذايك يوم تبعث عبادك ورواه أحمد 
والترمذي من حديث حذيفة أن النبي يَقِتِ كان إذا أراد أن ينام وضع بده تحت رأسه ثم قال 
اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك لفظ الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

وزواة. أجمن والترهمدئ.من حديتث البراء بن.غازيةه قال+ كان :سول الله على 
الله عليه وآأله وسلم يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول: رب قنى عذابك يوم تبعث 
عبادك» ثم قال الترمذي: حديث حسن غريب وأشار إلى اختلاف في إسناده ورواه 
انفد والترمذي فى الشمائل وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي و 
قات اوس إله: ا ا اليمنى تحت خده ثم قال: اللهم قنى عذابك 
يوم تبعث أو تجمع عبادك ورواآه البزار وأبو نعيم في «الحلية4 في ترجمة قتادة واللغفظ 
له من .حديث أنس قال: كان النبي ييه إذا نام توسد يمينه ثم قال رب قني عذابك 
يوم تبعث عبادك . 

الحديث الثاني: فى «صحيحي» البخاري ومسلم وسئن ين داود من حديث أ 
هريرة قال؛ قال رمول الله ييية : لاإذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره فإنه 
لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه أن أمسكت نفسي 
فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها يما تحفظ به عبادك الصالحين» . 
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الحديث الثالثك: في «صحيح)» اللخاري عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله 
ييل إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت 
وجهى إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا 
فنجا حاف الآاليك اميك ركنا اف الذى: أنولة وتيف الدى أزفلت قال :وسول الله ف : 
من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة) وهو في #الصحيحين» والسئن وغيرها 
من حديث البراء أن النبي يف قال له: 7إذا أتيت مضجعك فنتوضاً وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت» الحديث وهو لفظ أكثر الرواة ولككن 
الموافق لسياق المصنف في إضافة ذلك إلى فعل التبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما 
ذكرناه وليس في شيء من طرقه فاغفر لى ما قدمت وما أخرت الخ ما ذكره المصنف 
بل هو في حديث ابن عباس ولفظه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل 
يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت 
قيم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحقء ووعدك حقء وقولك حى. 
ولقاؤك حق. والجتة حقء والتار حق:. والساعة حق, والتبيون حق». ومحمد حىء اللهم 
لك أسلمت وعليك توكلت. ويك آمنت.» وإليك. انبتء وبك خاصمت؛ وإليك حاكمت. 
فاغمر لي ما قدمت وما أخرث» وما أسررث وما أعلنتء أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله 
إلا أنت ولا إله غيرك» رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. 

< ومما روى في الدعاء عند الخروج سن المنزل: اللهم إني أعودٌ بيك أن أضل أو أضل 
أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي 6> . 

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن السني في اليوع والايلة من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيتي 
قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال << اللهم إئي أعوذ بك > مثل لفظ المصنف كذا عند أبي 
داود وعند أحمد والترمذي كان إذا خرج من بيته قال <بسم الله توكلت على الله اللهم أنا 
نعوذ بك من أن نرّل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل عليتا > وقال الترمذى : 

< وروى في دبر كل صلاة أن يسبح الله ثلاث وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله 
ثلاثا وثلائين ويختم الماثئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير > لحديث أبي هريرة قال: قال رمول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم من سبح 
فى دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثنين وحمد الله ثلاثاً وئلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك نسعة 
وتسعون ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شي قدير »> غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زيد البحر رواه مسلم ومالك إلا أنه وقفه 
واصله في «الصحيحين1. 
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< وعدد الخلاء تقول الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عنى مشقته وأبقى في 
جسمي قوته 5> رواه ابن السني في اليوم والليلة من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الشلاء قال: «اللهم أعوذ بك من الرجس النتجس 
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) وإذا خرج قال < الحمد لله الذي أذاقتي لذته وأبقى في 
قوته وأذهب عني أذاء > . 


< وتتعوذ من كل شيء تخافه وعند ما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق >> لحديث أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال ما 
نمت هذه الليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم من أي شيء فقال لدغسسني 
عقرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما إنك لو قلت حين أمسيت اعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك» رواه مالك ومسلم وأصحاب السئن وغيرهم 
وحديث خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم يقول: #من 
نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم بضره شيء حتى يرحل من منزله 
ذلك» رواه مالك ومسلم والترمذي وآخرون. 


< ومن التعوذ أن يقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التاماث التي لاا يجاوزهن بر 
ولا فاجر وبأسماء الله الحنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن 
شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا قي الأرض ومن شر ما يخرج 
منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان #> هذا 
التعوذ مؤلف من خبرين ذكرهما مالك في «الموطأ؛ أحدهما مرسل. والآخر مقطوع . 


فالأول عن يحيى بن سعيد أنه قال أسري برسول الله يل فرأى عفريتاً من الجن 
يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله يلِيٍ راه فقال له جبريل أفلإا أعلمك كلمات 
تقولهن إذا قلتهن طفثت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله يني : بلى . 

فقال جبريل: فقل << أعوذ بوجه الله الكريم ويكلمات الله النامات اللاتي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل هن السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرا في الأرض 
وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخبر 
يارحمن 5> وقد وصله التسائي في «الكبرى؛ والطبراني في «الكبير» ووهم الحافظ نور 
الدين فقال في الصغيرء والبيهقى في «الأسماء والصفات» فى باب ذكر الوجه من 
حدحة اتن هوه لكن نك أن ولس فك تور انعو و ليله ال مسراو لفظ اين عيدو 
لما كان ليله الجن أقبل عفريت من الجن فى يده شعلة من النار فجعل النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم يقرأ القرآن فلا يداد إلا با تان ريل عليه الصيلاة والسلام : ألا 
غلك كلمانت: تقو له ريتكب نيا لفيه .ومطفا شغلعة؟ : 
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قل <أعوذ يوجه الله الكريم 6> فذكره وفي آخره ققالها فانكب لفيه وطفئت 
شعلتهء لفظ البيهقي ولفظ الطبراني: كنت مع النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم ليلة 
ضرفت إليه البمن هر الجن فأتى رجل من الجن بشعلة من ناز 'لى رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم فقال جبريل يا محمد ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن طفئت شعلته وانكب 
لمئخّره قل < أعوذ بوجه الله الكريم >> فذكر الذعاء ونم , يذاكر الزيادة ويؤياك. كونه ليله 
الجن وروده من غير حديث أبن مسعود قفشل أخرج 5 أبى شيبة و القند والبزار 
والطيرانى وأبو يعلى وجماعة من طرق متعددة عن أنين التياح قال لعبد الرحسن سن 
كاد السام 


لك ا الشياطية . تحاد, رت تلك الثيلة على رسول الله مي مسن الأردية والشعاتب 
وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله 385 فهبط إليه جبريل 
فقال: يا محمد قلء قال: ما أقول؟ قال: قل <أعوذ بكلمات الله العامة من شر ما 
000 فذكر الدعاء وقال: قل: «نطفعت نارهم وهزمهم الله تعالى) وسنده 
صحيح أو هو حديث صحيح وورد هذا الدعاء أيضاً من حديث خالد بن الوليد من 
طرق في بعضها أنه شكا إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فقال إني أجد فزعاً 
في الليل فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام وزعم أن عفريتاً من 
اللي يكيدني فقال : 


< أعوذ بكلمات الله العامات »> فذكره رواه الطبراني وفيه المسيب بن واضح 
مختلف فيه وأما الخبر المقطوع: فرواه مالك عن كعب الأحبار أنه قال لولا كلمات 
أقولهن لجعلتني يهود حماراً فقيل له وما هن فقال أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس 
شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله 
الحيص كرجاها انيت يقي رمات أعلك ع شير نا لاق بودرا نويا ند ووفال فى الات 
أيضاً ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم >> هذا وقع في 
بعض أدعية النوم أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
قال كان وكات يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والتوى ومنزل التوراة 
والانجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء أققى عفا الدون و اغكا من الفقرب ْ 


< ويستحب لمن دخل منرّله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله >> لقوله تعالى: لأوَلَويَ 
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سم 1 


خلر من عري سم 


إدْمَغَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَمَا سَآه أَسَهُ امه إلا سد [الكهف : 4"] وهذا وارد في الأذكار الداقعة 
للعين أما دخول المنزل قلم يرد في السنة قول ما شاء الله لا قوء إلا بالله بل ورد أن يقول 
بم الله كما هو نص القرآن العظيم قال تعالى: طفَإِدَامسَأثُر بويا ملسا عق أنفيكٌ ييه من 
مع تف 1 4 لفو 1 1 

وقال أنس بن مالك قال رسول الله ييهِ: (ايا بني إذا دخلت على أملك فسلم تكن بركة 
عليك وعلى أهل بيتك» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ووردت أذكار أخرى في 
دخول المنزل ليس في شيء منها ما ذكره المصنف بل بعكس ذلك وردت أحاديث ضعيفة 
في قول ذلك عند اشرو جز المنزل والله أعلم . 

<ويكره العمل فى المساجد من خياطة ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل 
الشيء الخفيف كالسويق ونحوه ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أظفاره وان أخذه في ثوبه ولا 
يقتل فيه قملة ولا برغوئاً»» لأن هذه أشياء تنافى التعظيم والاحترام وقد أمر الله تعالى 
بتعظيم بيوته فقال < في بيوت أذن الله أن ترفع >> وأمر البي يل بتنفليف المساجد وتطييبها 


ع 


وتطهيرها كما رواه اندي وابو داود والترمذى وآابن مجه من حديتث عائشة وأاحمف وأبو 


داوة والسدى من حديك سهرة بن عنندي وأمر من أكل العوء والسمل والكراث أن لا 
لصوات السحضة ادال أن الملذتكة كاذ هما تعاذى منه در أدم ا البشاري وسسلم من 
حديث جابر وأصله متواتر كما قدمناه. وسمع رجلا ينشد في المسجد ويقول من دعا إلى 
الجمل الأحمر فقال له : الا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له) رواه أحمد ومسلم 
وابن ماجه من حديث بريدة. 

وقال أبو هريرة قال رسول الله يُع: «من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة 
نليقل: لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا» روأه المذكورون أيضا وروى 
الترمذى عنه أن رسول الله وه قال: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ققولوا لا 
أربح الله تجارتك»؛ وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة تقولوا لارد الله عليك» وقال عبد الله بن 
عمرو نن النناضن- ته رمول اله كد عر الشراء والنيع فى "الحيجة والاتعت فد 
الضالة وان تنشد فيه الأشعار وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه أحمد والأربعة 
وغيرهم. فهذه أحاديث ترشد إلى احترام العسيةه وصونه عن كل ما ينافي الات 
والتعظيم مما ذكره المصنف وما في معناه. 

< وأرخص فى مبيت الغرباء في مساجد البادية > للضرورة وعدم وجرد الفنادق 
ومحلات الكراء بها والضرررة تبيح ما هو ممنوع ومحظور. 

<اولا يتيغي أن نقدرا فى الحمام 6> أنه موضع الأكذان وا لتيةاساك. و كسفة 
العورات وكلام الله يصان عن ذلك وقد أمر النبي يل بالسواك وتطيب الفم ثقراءة 
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القرآن فقال < إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوا أفواهكم بالسواك > رواه الديتوري في 
«المسجالسةه) وأبو نعيم في الجراك من حذايث على علية البلامء وكات النبي لك إذا قام 
من الليل للتهجد يتوص فأه بالسواك ا غير دلك من الأحاديى الدالة مملى و حجو سب 
تعظيم القران وصيانته ومجانيته عن الأقذار . 

< إلا الآيات اليسيرة »> التى لا يعد بها تاليا للقرآن كاية التعوذ والاستشهاد 
ذلك 


مكة وخر بعر على رأدلته سمورة التشح روأه البيخأري وعسكم والاربعة أيه" أبن ماعحه . 


< والمضطجع >> لقوله تعالى: #تأدكروا أَشَهَ يما ونا كن سك ه الحبياة: 
]٠١*‏ وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي يَيةٍ يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وأبو 
دإود والترمذي وابن ماحه وقول علي رضي ألله عئهة . 

< كان النبى ييِةِ لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة > رواه أحمد والأربعة 
وكان 2 قدا علد نوا مه الإاخلاص والمعوذتين وأمر بشراءة الفاتحة وال خلاص 

لضاني بن ار إلى قرية ا ذلك ا 0 أن 0 00 
الغافب علها الترن + 

< وقد قيل إن ذلك للمتعلم وأسع >> لضرورة الاستذكار. 
العاص فاقرأه في سبع ولا ترد على دبك غإت لزوجك عليك حمقا ولجسدك عنشك حمقا 
الحديت متفق عليه من حذيثه وروى 07 داود ومحمدك بن نصر والترمذي الحكيم في «#نواذر 
الأصول» من حديثه أن النبي يل أمرء أن يقرأ القرآن في أربعين ليلة فاستزاده حتى رقع إلى 
سيع وكذلك كان الصحابة يختمونه في سبع كما رواه أبو داود وغيوة من تعديكة اومن بن 
حذيفة قال: سألت أصحاب رمول الله يل كيف تحزبون القرآن؟ غالوا: ثلاث وخمس 
وسبع وتسم - وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده ووقع في رواية للطبراني 
فى هذا الحديث كيف كان رسول الله ييخ يجزىء القرآن فقالوا: كان يجزئه ثلانا وخمسأ 
وذكره وأعتمد الق رطبي هذه الرواية فقال وكان رسول الله وَل م ن يقرؤه فى سبع تيسيرا 
على الأمة مة لكن فال الحاقظط في لامحريجج أحاديث الأذكار؛ ير , يشع في اك !) ثروايات شي 

ا صريحاً والذي ومع فيها | كيف تحريول 





أخادن كد اد كه تحزيب القراآن إلى النبي 


القران < والتفهم مع قلة القراءة أفضل > . 
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لقوله تعالى : ظ ككث أَوَلََهُ ليك بنك لُتَبَروَا تاكيد. وَلِتَدَكْرَ ويا الأَبّب 4 [ص : 5؟]. 


وقوله تعالى : #ورئل هران رَيِلَا4 [المزمل: 5] وقوله تعالى د «#وقءانا فرمنه للقرار عل 
لئاس عل مَكْتٍ * [الإسراء: ]٠١‏ وروى أحمد عن مسلم بن مخارق عن عائشة أنه ذكر لها 
أن لون في الليل مرة أو مرتين فقالت: أولئك فرأوا ولم يقرأوا كنت أقوم مع 
النبي ظْة ليلة التمام كان رت ا سسورة انقو الواممر اف و القياء للك ور بابد قها توت لا 
دعا الله واستعاذ 7 55000025 استبشار إلا دعا الله ورغب إليه وروى البخاري ومسلم 
عن أبى وائل قال: غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فمّال هذا كهذ 
العصر: ناكد ميك القرافة وان لاجيس القرعاء الاين كان يقرأ بهن النبى َه ثماني عشرة 
سورة من المفصل وسورتين من آل حمء ومن الدليل على ذلك ما ذكره المصنف بقوله: 
<وروى أن النبي يئِهٍ لم يقرأ في أقل من ثلاث > . 

واه أبو عبيد في فضائا ل القرآن من حديث الطيب بن سليمان قال حدثنا عمرة 

ا ا ل ا ل ا فى أقل 
مه تلاف لك ففريف خرن فد] وضعفه امف الطنيه المدكور والشعروف نحن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يقْثْةْ قال له: «لا تفقه في قراءة في أقل من 
ثلاث» وفي رواية < لا يفقه من قرأ القرآن فى أل من ثلاث >> رواه أ لم نر ا جود 
وأبو داود والترمذي وابن خا لباقي الى الالقا رين وجماعة وقال الترمدى: حديث 
حسن صحيح . 

وقال عبد الله بن مسعود من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز رواه أبو ضبيد 
ومحمد بن نصر والطبراني وغيرهم ووهم القرطبي فرفعه ورواه سعيد بن منصور عنه 
أيضا قال اقرؤا القرآن في سبع ولا تقرؤه في أقل من ثلاث ومئده صحيح . 

« ويستحب للمافر أن يقول عند ركوبه بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر قي الأهل 
والمال. وبقول الراكب إذا استوى على الدابة #سْبَحَنَ الى سَخَّرٌ لَدَاَدَاوَمَا حكُنًا لم مُفْرين انآ 
ِل نبا لَمَقَيُونَ# >> لحديث ابن عمر أن رسول الله يكل كان إذا استوى على يعيره حارج إلى 
سفر كبر ثلاثاً ثم قال 

© مْبْحَنَ ألْزِى سَخَّر لَنَاهَدَاوَمَا صَكُنًا لَمُ مُفَرِننَ وَإنا إِلَ نا لَصْقَابنَ؟ [الزخرف: 7 - ]1١41‏ 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا 
هذا واطوعنًا يعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليقة في الأهل اللهم إني أعوذ بك 
وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع لالم راك و 
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم ووقع في رواية كآبة المتقلب وسرء المنظر 
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وذكره مالك في الموطأ مختصراً بلاغأ أن رسول الله يفخ كان إذا وضع رجله في الغرز يريد 
السفر يقول بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم ازو لنا الأرض 
وهرن علينا السفرء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كابة المنظر في المال 
والأهل . 

< وتكره التجارة إلى أرض العدو >> لحديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يِه : <أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 6> رواه أبو داود ولأن أحكامهم 
تجري عليه فينزل على حكمهم وفي ذلك إذلال للدين وإعزاز للكفر مع وجود المندوحة 
عن التعرض لهذا بالتجارة في أرض الاسلام ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض 
فزاعها كيرا وسعة:. 

< وبلاد السودان >> لكفر أهلها وتوحشهم وخروجهم عن مألوف العادات البشرية 
كأكلهم الموتى والنجاسات وكوثهم عرياً لا سترة على ذكورهم ولا إناثهم حتى على 
عوراتهم بل وفي بعض قبائلهم من يأكل لحم الآدمي الأبيض». مع وجود أخطار وأهوال 
تعرض للسفر إلى بلادهم خحُصوصا في زمان المؤلف رحمه الله . 

< وقال النبى يليد السفر قطعة من العذاب > رواء مالك وأحمد والبخاري ومسلم 
واين ماجة وأبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي هريرة بزيادة يمنع أحدكم طعامه وشرابه 
ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل الرجوع إلى أهله . 

< ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فاكثر »> لحديث 
أبي هريرة: قأل تقال رسول الله يثةِ: لا يحلى لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها رواه مالك والبخاري ومسلم وأيو داود 
والترمدذى وابن ماجه . 

< إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها ذو محرم 
فذلك لها»> لأن النهى عن سفرها وحدها وهذا سفر مع جماعة فيهم رجال وتنساءء ثم 
النهي عن مطلق السفر لاسفر فريضة فإنه واجب . 





باب في التعالج 
وذ كر الرقي والطيرة والنجوم والخصاء والوشم 
والكلاب والرفق بالمملواك 


ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها »> لحديث عوف بن مالك قال: كنا نرقى 
في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيقه ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا على رقاكم لا 
بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم وأبو داود» وحديث جابر قال: نهى رسول 
الله يي عن الرقىي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقى 
بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقي قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسأً فمن 
انظاء ملكم: ان بقع عه فليقعن رزواه عملك بوحدوك طافقة #انك ١‏ كان ومين اله عند 
بأمرني أن استرقي من العين رواه البخاري ومسلم؛ ووحديث أم سلمة أن رسول الله 35 
عذنها توج مره عجارن رز عونا نفو ذخال اننع قو ليا فإننيها لقره زواة 
البخاري ومسلم. 

< والتعوذ »> لتواتر الأحاديث عن رسول الله يكت به فعلاً وأمراً في حال الصحة 
والمرض وفي «الصحيحين! من حديث عائشة قالت كان رسول الله بَةْ إذا مرض أسحد من 
اهلك لمك ماود الكهو ذاثك الما عرهن قرو الى تناك حداف ادك عل بيه باد 
نفسه لأنها أعظم بركة من يدي وأحاديث التعوذ أفردت بالتأليف . 


< والتعالج وشرب الدواء >> لحديث أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي فقال: يأ 
رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شقاء علمه من علمه وجهله 
من ججمهله رواه اول وني رواية قالتت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوي؟ قال : نعم عباد أله 
نداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا قالوايا رسول الله وما 
هو كقال: الهرم روأه الطب الس واحيية والبخاري فى 7الأدب المشردا وأبو داود والعرمذي 
وابن ماجه واللبرائى فى الصدذير والحاكم وقال صحيح ولم يخ حاه. 

وفي الباب عن أبى هريرة وابن عباس وطارق ابن شهاب وابن مسعود وأنس وأبي 
وهلال بن يساف مرسلا ذكرتها بأسانيدها ومتونها في الجزء الأول من مستخرجي على 

اذى 
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مسند الشهابٍ وحديث أبى خحزامة قال: قلت يا رسول الله أرأيت رقي نسترقيها ودواء 
كدارئ يه رجفا جكبياسن ترا كد الله فاه قال : هي مين قلر الله 500 
والترمذي وابن ماجه < والفصد >> > لحديث علي عليه السلام قال: قال رسول الله يشر : 
ااخير ما تداويتم يه الحجامة والفصد» رواه أبو نعيم في الطب النبوي 

< والكي >> لحديث جابر قال بعث رسول الله ييه إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه 
عرقاً ثم كواه رواه أحمد ومسلم وحديئه أيضاً أن النبى ليْةِ كوى سعد بن معاذ في أكتحله 
مرتين رواه ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم بعتت أنس أن النبي © كوى أسعد بن 
زرارة من الشوكة رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

< والححامة حسنة >> تحديت جابر سمعت رسول الله عله يقول: إن كان في شيء 

من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار توافق الداء وما أحب أن 

إكمو ف توواء البخاري ومسلم وحديث سلمى خادمة رسول الله يكةٍ قالت: ما كان أحد 
باتك إلن يرل 2 كله برجم تن راسي لا قال اسمن ولا وجعاً فى رجليه إلا قال 
اخنضبهما رواه 5 داود والتر مذي واين ماجه وحديث ابن مسهود قال: حدثنا رسول الله 
عن ليلة أسرى به أنه لم يمر على ملا من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك: بالحجامة رواه 
التزعدئ زقال:: حدمت حسن غوريت وزواء ابن عاجعه من دوت أن ولفظلة: قال سول 
الله كثّة: ما مررت ليلة أسرى بي بملا إلا قالو! يا محمد مرأمتك بالحبجامة؛ ورواه أيضاً 
من حدية ابن عباين 4 وديف أنسن قال كان رسول الله و يحتجم في الأخدعين 
والكاهل وفي الياب عن جماعة . 

< والكحل للتداوي للرجال جاير وهو من زينة التساء >> والتشبه بالنساء حرام 
فلذلك لا يجوز إلا لفرورة التداوي وعلى هذا حملت الأحاديث الكثيرة الواردة في 
الا ل ا ا ادر ات ار 
ما كان خاصا بالنساء لا ماه يشترك فيه الرجال والنساء كالطيب والتجمل والنظافة 
بالسواك ومأ فى معنى ذلك . 

< ولا يتعالج بالخمر6> لحديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل 
النبي يَدٌ عن الخمر؟ فنهاه عتها فقال: إنما أصنعها للدواء قال أنه ليس بدواء ولكنه داء 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 

< ولا بالنجاسة > لحديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله قي عن الدواء الخبيث 
رواء أحمد ومسلم والتر مذي وابن ٠‏ مالجه , 

< ولا يما فيه ميتة ولا شيء مما حرم الله تعالى >> لحديث أبي الذوذاه قال قال سول 
الله #25 : (إن الله أنزل الداء والدواء وجعمل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بيحرام» رواه أب 
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داود والدولابي ة في الكني والديلمي في مسند الفردوس وحديث آم سلمة أن رسول الله د قال : 
(إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم» رواه البزار وآبو يعلى بسئا. صحيح أو حسن 
ورواه الطبراني عن ابن مسعود من قوله وسنده صعحيح . 

< لا بأس بالاكتواء 6> لما سبق قريب فهو محض تكرار . 

<ولا بأس بالرقي بكتاب الله »> لحديث ابن عباس أن نفراً من أصحاب الي يقل 
مرو ةكين ندر واد رعاة ينيع رقاء اتيت الكقات عا قنك يذ كرو للك رصي له الله 
وي : فال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاريى وحديث أبي سعيد بشحوه 
أيضا وفيه فذكروا ذلك للنبي ظَيِه فعال 5سا رباك انها رقية ثم قال قد أصبتم الحديث رواه 
أحمد والبخاري ومسلم والأربعة إلا النسائي وحديث لخارجة بن الصامت عن عمه أنه مر 
على قوم عندهم مجئون موثق بالحديد فطلبوا منه أن يرقيه فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام 
كل يوم مرتين فبرأ فأعطوه مائة ليا ذلك للنبي ##نةِ فقال ندذها فلعمري من أكل 


1 ع 
سر قم ناذا 8 قغقلن أكلت برقه حىقى رو أه ا وأنو و 


< وبالكلام الطيب >> لحديث عوف بن مالك وجابر السابقين أول الباب . 


< ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن > لآن الش أنزل القرآن شفاء ورحمة وهدى 
وبركة ونوراً فكما يستشفى ويتبرك بقراءته كذلك بكتابته وئيس تعليقه من التمائم ولا هو 
داحًا ل فى حدها وقد روى أبو نعيم في الطب عن عائشة قالت* لا بأس بتعليق التعويذ من 
القرآن قبل نزول البلاء وبعذ نزول البلاء وروي أب : جرير عن يونس بن شباب قال * 
يدا مروت أبا جعفر محمد بن على في تعليق المعادة؟ ثمَال: نعم إذا كان مَئٌ كتاس 1 
كلكم عن انين اكه رأمرض أل تعفن امن الحمى قال فكتنت اكتشها م : من الرلع ل 
ا دردا ومِطَلما علخ إدهِيم وأرادوا يدء كد فلتي خسري # اللهمرب جبريل بي 


< وإذا وقع الوباء بأرض قوم قلا يقدم عليه ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه »> لحديث 
عبد الأرحمن بن عوف قال: سمعت رسول أبله صلى الله عليه واله وسلم يقول : إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم نأوفى قاذ تك موا متها قرارا مه واه 
مائلف و أححيرة والبخاري وملام ورووا مثله من حديث جاع بن زياد وفي الباب عر ن غيرهما 
<< وقال الرسول عله الصلاة والسلام : فى السُوم إن كان فقي المسكن والمرأة والمرس >> روآه 
مالك ايد تحار وملم وآابن ماحه والضحاوي في «مشكل الأثار» وأبو تعيم كي 
(الحلية؟ من الا برت حر اي الله عليه واله وسلم قال: إن كان 
ففى الفرس وَالمْواء والمسكن د يعني الشؤم ولفط الطحاوي : إن كات الشؤم فى شيع فى 
ثلاثة في المرأة والفرس والدار . 
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وفىي الباب عن ابن عسر وجابر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأم سلمة 
وعمر بن الخطاب فحديث ابن عمر رواه الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذدي 
والنسائي وإسحاق بن راهويه وابن ماجه والطحاوي في المشكل وأبو داود وأبو نعيم 
والقضاعي في «المسند؟ من طرق عنه ولفظه: الشؤم في ثلاثة في اذاو ما لكر اه 
والغرس. وفي بعضي الروايات: إنما الشؤم. وحديث جابر رواه مسلم والنسائي 
والطحاوي ولفظه: إن كأن في شيء ففي الربع والخادم والفرس وحديث سعد رواه 
أحمد وأيو داوة ؤلفظه لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن يكن قفى الصرأة والدابة 
5 ْ 

وحديث أبي هريرة رواه الطيالسي وأحمد والطحاوي والحاكم ولفظه الطيرة من 
الدار والمرآة والفرس ورواه الطبراني والبزار في الأوسط بلفظ الشؤم في الدار والمرأة 
والقرس وحديث أم سلمة رواه ابن ماجه بزيادة ذكر السيف و.حديث عمر رواه أبو يعلى 
ولفظه: الشؤم في ثلائة في الدابة والمسكن والمرأة. 

< وكان عليه الصلاة والسلام يكره سيئى الأسماء >> فعن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وأله وسَلْم كان يغير الاسم القييح رواه الترمذي وعن ابن عمر أذ ابنة لعمر كان يقال 
لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وملم جميلة رواه الترمذي وحسحه وابن 
ماجه وهو في «صحيح؟ مسلم مختصراً أن النبيى صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم عاصية 
قال أنت جميلة؛ وقضاياه صلى الله عليه وآله وسلم في تغيير الأسماء متعددة يطول تتبعها 
بل ما كان يسمع إسما قبيحا إلا غيره غالبا فسمى جثامة حسانة وسمى شهابا هشاما وسمى 
حرباً سلما وغير ذلك «وفي الموطأ» عن يحيى بن سعيد مرسلاً أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم قال للقحة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ما اسمك؟. 

فقال له الرجل : مرةء فقال له رسول الله صلَى الله عليه وآله ومسلم: اجلس ثم 
قال: من يحلب . هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمٌ: ما 
أسمك؟ فقال: حرب.ء ققال: اجلسء ثم قال: من يحلب هذهء؟ فقام رجل فقال له 
رمول الله صلَى الله عليه وآله وسلم: مااسمك؟ فقال يعيشء فقال رسول الله 26 
د" 

< ويحب الفأل الحسن > كما فى الحديث الذي ذكرناه فى سؤاله عمن يحلب 
اللقحة» وعن عائشة رضي فسني عانت : كان وسو ل الله:ضائ:ائله ع وآله وسلم يعجبه 
الفأل الحسن رواه الحاكم ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ : كان النبي 245 


+١ وصله الطبرائى وغيره من حديث يعيش نقسهء وقال الحافظ الهيثمى . أسناده حمسن‎ 0١1 
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يعحية القال السعن وركره الكلدزة وقة ات قال قال بوسول :اه ملي الله عليه وان 
0 لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل لصا وي ررد ووسحي انناو متا والعاد 

لصالح الكلمة الحسنة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في السير من سئنه وإبن 
ماجه وروى الترمذى والعلحاوء ي والحاكم عنه أيضاً أن عوك اد ان اذ عورا لوس 
كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يأ راقو تح 


< والغسل للعين أن يفسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة 
إزاره في قدح ثم يصب علي المعين > ا ا ا الله عليه وأله 
وسلم خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب شعت الحرا مق الشحنة الفس] سني 
حنيف وكأن رجلا أبيقى حسن ال ع ا و ا 
كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة! . 


فلبط سهل فأتى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في 
مهل والله ما يرفع رأسه فقال هل تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة قدعا 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم عامراً فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه هلا 
إذا رأيت ما يعجيك بركت ثم قال له اغتسل له فغسل وجهه وبديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصب رجل على رأسه وظهره ه من 
خلفه ثم يكف القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس رواه مالك 
وأحمد وصححه ابن حبان وروى أحمد ومسلم والترمذي من حديث ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم قال العين حقى ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا 
استغسلتم فاغسلواء وروى أبو داود من حديث عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم 

< ولا ينظر في النحوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ما سوى ذلك > 
لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا من النجوم ما تهتدون 

في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا رواه ابن مردويه في التفسير والخطيب في كتاب النجوم 
لد في فى #مسند الفردوس» يند ضعيف. وحديث اين عباس قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ' من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شبعة من السحر زاد ما زاد 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن عبد البر ة في العلم. 

<اولا ينخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها 
في الصحراء ثم يروح معها»> لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره 
كل يوم قيراطان رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي» وحديث أبي هريرة قال: فال 
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رسول الله صَلى الله عليه وآله وسلم: «من أمسك كلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا 
كلب حرث أو ماشية) رواه البخاري ومسلم وورد من طرق متعددة أن الملاتحة لا تدهل 
بيت قيه كلب . 

< أو لصيد بصطاده لعيشه لا لهو > لاذن الشارع في اتخاذه للصيد كها سبق 
فى بابه . 

< ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها > ولأن التبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ضحى بكبشين خصيين كما سبق في الضحايا وذلك يدل على الجواز . 

< ونهى عن خصاء الخيل >> فروى امد من حديث ابن عمر قال: نهى رسول 
0 وسلم عن -خصاء الخيل والبهائم وروى البزار باسناد صحيح من 

بث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم نهى عن صبر ا لروح وعن إخصاء 
!ل عوانهيا عديذا. 

< ويكره الوسم في الوجه 6> الحديث جابر قال: نهى رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه رواه أحمد ومسلم والترمذي وفى رواية مر عليه 
بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي رسمه رواه أحمد ومسلم. 

<ولا بأس به في غير ذلك >> لحديث أنس قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله 
عليه واله نا الا بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة رواه 
البخاري وروى أحمد وابين ماجه عنه قال دخلت على النبى صلى الله عليه واله وسلم وهو 
يسم غنما في آذاتها. 

<< ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 5> لحديث المعرور بن سويد 
قال: لقيت أباذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك ققال إني سابيت 
رحا اتعرال امال ل النبى صلى الله عليه وآله سل <يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك 
امرؤ فيك جاهلية!! إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخره تحث بده 
فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم تأعينوهم >> 
واف أحيمية والبخاري وابن ماجه ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «للملوك طعامه وكسوته بالمعروف 
ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق4 ذكرء مالك بلاغا ورواه أحمد ومسلم والبيهقي وأبو 
لعيم في «الحلية 0 


باب في الرؤيا 
والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها 
والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك 


قال رسول الله يَيِ: <الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة >> روآأه مالك والبحً لبخاري من طريقه والطحاوي في «مشكل '١‏ اثارااهين سكل معنب 

أت و و حديثك أبى هريرة زفى البامن عن جماحه بتغوا حد التواتر» ؛ فى «(الصحيحيا'» 
و«الموطأ» منهم الكثير . 

< ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليتفل عن يساره ثلائاً وليقل اللهم 
إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منأمي أن يضرني في ديني ودنياي >> #مسدمع الوضتفت 
يقتضي أن هذا من تمام الحديت وليس كذلك بل هو بهذا السياق غير موجود فى 
حديث فهو سن تصرف المصنف والذي فى «الصحيحين» من حديث أبى قتادة قال: قال 
رسول الله كُتِنِ: الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفت 
عن شماله لناب رلخمرة هن شيط وا فانها لات وذ وفي حم مسأم من حديثك 
جابر حَنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تضره 5-6 صحيح عسلم من 
حديث جاير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال: 9إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن ياره ثلاثاً وليستعذ 6 
الشيطان ثلاناً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه! وفى «عمل 00 0 0 
مين حديثث انين هريرة أن النبي صلى ا ال وسام قال : ا 00 
يكرهها فليتفل عن يساره ثلاث مرات ثم ليقل اللهم إني ا عمل الشيطان 
وسيئكات الأحلام فإنها لا تكون ل وورد الأمر بالتموذ من شرها مطلما من سد نك 
ا سعيد الخدري عند البخاري وابن عمر عند أحمد والطبراني في «الأوسط» رأم 
سلية عند احية توالين. عنية العتيواتى اف ا« الأ رمه 4 لهي ىكلو متها بها دفر 

< ومن تثاءب فليضع بده على فمه >> لحديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسو الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : #إذا تناءب أحدكم فليمك بيده علمى فمه فإن الشيطان يدخل) 

هم؟ 
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رواه مسلم وأبو داود وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 45: (إذا تقاءب أحدكم 
فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه) رواه ابن ماجه بسند ضعيع:ة. 

< ومن عطس فليقل الحمد الله وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله 
وسرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم أو يقول يهديكم ايه ويصلح بالكم >> لحديث ان 
هريرة عن النبى 5ظا قال : «إذا عطس أحدكم فليقل الحمه لله وليقل له أخوه أو صاحيه 
يرحمك الله نإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالكم) رواه البخارئي وأبو 
داود وحديثث أبن عببعود هال قال رسول الله 3 : (إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 
رب العالمين وليقل له يرحمك الله وليقل هو يغقر الله لنا ولكم) روأه الطبراني والحاكم 
والبيهقي في «الشعب' وروى أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث سالم ين 
عيك الاتشفن امثلة» 

0000 لحديث نوئةة اويل الله صلى الله عليه وآله واشت 
قال: لامن لعب بالترد شير فكأنما صبغ يده في دم خنزير) رواه مسلم وفي رواية له ولابي 
داود وابن ماجه فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه وحديث بك أب عوسن قال 5 06 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : : من لمعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله» 
رواه مالك وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وحديث عبد الرحم . ن الخطمي قال ؛ 
ل أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل الذي يلعب 
بالدرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي به رواه 
البنهةن : 

< ولا بالشطرنج 5> لأنها من اللهو الباطل الذي يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة 
ولحنظ سن السق فن شو وقد كال تفال مادا بَيْدَ لحن إلا ألصَّكلٌ ‏ 11 اريك 
كرهها جماعغة من الصحاية فعن على عليه السلام أل كان يقول الشطرنج : هو هيمسر 
الأعاجم وعنه أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفرن 
لأن يمس جمراً حتى يطفي خير له من أن يمسها وعنه أيضاً قال صاحب الشطرنج أكذب 
الناس يقول أحدهم قتلت وما قتل وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنجح نمد؟ فقال: هو شير من 
روه الى عرس الا سمي سال ١‏ ملسي راكاد رع لا سوفن أن بح 
الخدري 5 كان يكره اللعب بالشطر نح وعين 0 المتشضه 0007 الشطرتح؟ فمَال : 
بئغنا عن أبن عباس أنه ولي مال يتيم فأجر 3 0 2 هذه الاذا. راكلها البيهقي فى الاستتندة 
أما المرفوع فلم يصح عن النبي كي في الشطرنج -حايثٌ , 


ساس ١‏ لا تي سس ا ب ال-2 بابب سبي ساب ب يي 


. يعني الشطرنج حيث كانت في ماله اليتيم‎ )١( 
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<ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها »> لوجود الخلاف فيها وكون تحريمها غير 
متشق . 


< ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم 6>» لأن جليس القوم منهمء ومن 
رضي بعمل قوم كان شريكهم كما دلت عليه أحوال الشريعة ولأن الجلوس يدعوه إلى 
المشاركة وتعلم اللعب بها ويلهي عن ذكر الله كما يلهى الللاعب بها . 


< ولا بأس بالسبى بالخيل والإبل وبالسهام بالرمي >> لحديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إلا أنه لم يذكر النصل والحاكم وصححه هو وابن 
حبان وعحديث ابن عمر قال: سابق رسول الله صلى , الله عليه وآله وسدّم بين الخيل فأرسلت 
التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى 
مسجذ بني زريق رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة. 


< وإن أخرجا شيئا جعلا بينهما محللا يأخذه ذلك السحلل إن سبق هو وإن سبق 
0 
9 00 بن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ادكبو نلا 
ال فر رح يلار 
|13 ست ولا يعطى إذ! سبق وهو المحلل ومع عدم المحثل ليس فيهم إلا من يأخذ إذا 
سبق ويعطي إذا سبق وذلك . 

< وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقاً فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان 
للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن غير جاعل السبق وآخر فسبق جاعل السبق أكله من 
حضر ذلك >> لأن هذا أبعد من الدخول فى القمار على رأي مالك . 

< وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثا »> رواه مالك ومسلم وأبو 
داود من حديث أبي السائب أنه دخل على أبي سعيد الشدري في بيته قال: فوجدته 
يصلى فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت 
فالتفت ب تمت فإذأ حية فوئبت لأقتلها عاعناء ن إلى أن اجلس مفجلست فلماائنصرف خياد إن 
لسسا في الدا. رافقال : ارق هذا النعيت؟ 5 


فقلت: نعم! قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخر جنا مع رسول الله 





(1) ورد عن يعض اللسلف التهى عن ذلك روى الشا ا ا ال ك0 
عبد الل ين عبان يكرة الاشترئع بويتول: .لا يرابت لى من لعب بها وهي من الميسر 
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صلى الله عليه وآله وسلّم فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله 42 بإنصاف النهار فيرجع 
إلى أهله فاستأذئه يرماً فقال له خذ عليك سلاحاك فإني أخشى علبك قريظة فأخذ 
الرجل مسلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به 


جل 
لا 2 ل لَه اكششا عليك رمحث وأد حل حبنت حتى تنظر ماالدي 


ع 


رم 

0 فإذا بحية عظيمة منصوبة على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم 
خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى 
قال: فجئئا رسول الله ين وذكرنا ذلك له وقلنا ادع الله أن يحييه لنا فقال استغفروا 
لصاحبكم ثم قال : إن بالمدينة نجنا قد أسلموا فإذا رأيتع مهم شيئا فاذتوء ثللاثة أيام فإن 
بدا لكم بعد ذلك فاقتلره فإنما هو شيطان؛ وفي رواية عند مسلم نحوه وقال فيه : إن 
لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فخرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه 
تافرع ونان لين ا فنير لخاد دلوا ملعك . 

< وإن فعل ذلك في غيرها نهو حن >> قتاضا عن سيوات الفاديئة وكآن التضتت 
لم يقف على الأحاديث العامة في جميع البيوت لأن مادته «الموطأ» ولم يذكر فيها إلا 
هذا الحديث إذ لو وقف عليها لما خصصص ذلك بالمديتة وغاير التعبير فى غيرها وقد 
روى أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي ليلى أن رسول الله وله سثل 
عد كاف الجوت هاا ل ]ذا تر اقم عون نهنا فى سن كك ,تفرد (أنسرر كم لعي الذي 
أن 5-0 دوج انوكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن لا تؤذونا فإن عدن 
فاقتلرهن فهذا عام في كل النوتت:. 

< ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها »> لحديث ابن مسعود قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ا ا 0 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وحديثه أيضاً قال : قال رمول الله صلى الله عليه وآله 
وسا م: «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثارهن فليس مني» رواه أبو داود والطبراني 
وحديك أن هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اما سالمناهن منذ 
حاريناهن» يعني الحيات ومن ترك قتل شيء مثيه حيفة فلسن فنا وواه ايو داود :ابن 
حبان في الصحيح وحديث ابن معود قال: قال رسرل الله ولة: #من قتلح حية فله سبع 
د ةس الع ا له رواه أحمد وفي 
الباب عن جماعة . 

< ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار > للنهي عن التعذيب بالنار كما في صحيح 
الخار ي وسنن أبي داود والترمذي من حمديث انكاس 1 افده سي | الله عليه وأله وسلم 
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بالإحسان في القتل بقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث روإه مسلم والأربعة من حديث 
شداد ف اوسن: 

<ولا بأس إن شاء الله بقعل النمل إذا آذث ولم يقدر على تركها »> دفعاً لضررها 
وين لاد د النهى عن قتلها على ما إذا لم سني متها صرور أما إذا اذلت وضرت 
فتقاس على سائر المؤذيات مما أذن الشارع في قتله لضرره وإذايته وقد روى الطبراني من 
حديث ابن عباس قال نهى رمول الله بلهِ عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي وفي سندء 
جويبر بن سعيد وهو ضعيف . 

< ولو لم تقتل كان أحب إلينا إن كان يقدر على تركها »> لحديث ابن عباس أن النبي 
#ة نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهذهد والصره رواه أبو داود وابن ماجه 
وصححه ابن حبان وحديث سهل بن سعد مثله رواه الطبرائي بسند ضعيف ولأحاديث 
أخرى تأني في الضقدع . 

< ويقتل الوزغ > لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله #84: «من قتل وزغا ني 
أول ضربة كتبت له مائة سحسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالئة دون ذلك» رواه مسلم وفي 
رواية له ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة 
ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذ! حسنة دون المحسنة الأولى ومن قتلها في الضربة 
الئالشة فلمه كذا وكذا دون الثانية وحديث أم شريك أن رسول الله بل أمر بقتل الأوزاع 
وقال: كان ينتفخ على إيراهيم رواء البخاري ومسلم وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي 
يخ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً رواه مسلم وأبو داود. 

< ويكره قتل الضفدع >> لحديث عبد الرحمن بن غتمان أذ ييا ال النبي 2 
عن ضمدع يجعلها فى دواء فنهاه عن كديا نواه السك وأيو دارد والطحاوى في 
«المشكتل» والحاكم وغيرهم وحديث أبي هريرة أن رسول الله 4 نهى عن قتل الصرد 
والضفدع والنملة والهدهد ا اب ماجه وأبو معيم فى الحذية وروى أيضا بحوه عن 
عهران وجابر بن عبد الله بزيادة وأن يمحى اسم الله بالبصاق وحديث عبد الله بن عمرو 
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح روأه 
الطبراني في الصغير وفيه المسيب بن واضح ضعيف لكنه وثق << وقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم إن الله أذهب عتكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن نقي أو فاجر شتي 
أنتم بنى آدم وأدم من قراب 5> , 

دقاء اع داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلةِ: االينتهين 
أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل 
الذي يهدهد الخراء بأنفه إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن 
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تقي وفاجر شقي الناس بتو آدم وآدم خلق من تراب»؟ وقال الترمذي واللفظ له حديث 
حسن <#وقال النبي طَلِيٌ فى رجل تعلم أنساب الناس علم لا ينفع وجهالة لا تضر > 06 
ابن عبد البر فى العلم فقال: وفيما أجاز لنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي قال حدثن 
عبد الوهاب 550 بن الوليد الكلابي بدمشى أخبرنا أبو أيوب سليمان بن محمد 
الخزاعي ثنا هشام بن خالد أبو مروان القرشي حذئنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن 
أن هزيرة أن الى #لقاوصل المسجد فراق حب حي لاس ل وك فقال: هما هذا؟ 
كالوا: كانوفيول اتروع لضف كان ونا الديةة نانر ؟ أعلن السام اينات 
العرب». وأعلم الئاس بعربية: وأعلم الناس بشعره وأعام الناس يما اختلف فيه 
العرب» فال رسول الله #55: هذا علم لا ينفشع وجهل لا يضر . 

وقال رسول الله جَلةٍ العلم ثلاثة وما خلا ذلك فهو فضل علم آية محكمة أو سنة قائمة 
أو فريضة عادلة. 

قال ابن عبد الير: وفي إسناد هذا الحديث رجلان لا يحتح بهما وهما سليمان وبقية 
فإن صح كان معناه أنه علم لا ينفع مع الجهل بالاية المحكمة والسنة القائمة والفريضة 
العادلة اه وكأنه في شك من بطلان هذا الحديث الذي تلوح عليه لوائح الوضع فمتى كان 

لم العربية في ذمن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم حتى يكرن هذا الرجل أعلم الناس به 
ون كان ري ١‏ لغرياء الذين لا يعرفهم النيبى صلَى الله عليه وآله وسلم للعلم في 
العسيكد ال لنبوي حتى يسأله عنه النبي صلَى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف يتصور إقبال 
الصحابة على التعليم من رجل غريب بدون إذن البي صلى الله عليه وآله وسلّم وقد نهاهم 
عن ذلك وعن النظر في غير كتاب الله تعالى؟ 20 

وقد جزم غير واحد من الحفاظ ببطلان هذا الحديث كابن رجب وغيره. 

وال الحافظ: إن بقية لا يحتمل مثل هذا الباطل والمتهم به سليمان فإن تويع 
فلعله ما دلسه بقّية < وقال عمر تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم 5> رواه 
البخاري في «الأدب المفرد» قال: حذثنا عمرو بن خالد حدثنا عتاب بن بشير عن 
إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم ظن جيير بن مطعم 
أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر : تعلموا أنسابكم ثم 
صلوا أرحامكم والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه 
من داخلة الرحم لا وزعة ذلك عن انتهاكه وقد ورد مرفوعا إلى التنبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم من حديث أبي هريرة وغيره فكان ذكرء أولى . 

< وقال مالك وأكره أن رفع قي النسة نيما قبل الإسلام:من ن الأباء »> لحديث أبي 
ريحانة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: من انتسب إلى تسعة اباء كفار يريد 
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بهم عزا وكرامة فهو عاشرهم في النار رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير وأبو 
يعلى ورجال أحمد ثقات وفي الباب عن جماعة وقد تقدم حديث أبي هريرة قريبا في 
هذا المعنى أيضا. 

< والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ومن رأى في منامه ما يكره 
ننعفل عن يساره ثلاثاً وليتعوة من شر ما رأى > هذان حديثان سبق ذكرهما قريبا قرحم الله 
المصنف ما أكثر ما يكرر بدون فائدة مع قصر المد 

<ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها »> لأن الرؤيا وحي من الله تعالى والقول 
على الله بغير علم حرام لقوله تعالى: كل إِشَاحَوَمْ رن الوكش مَاظهرَ ينها وما بطنَ والوم ولب يكير 
لَْنّ وأن تشركوا بأَو ما ل بزْلُ بو ساطلنا وأ تَعُولوا عَلَ ألما ا تون [الأعراف: “7] ونهى عسن 
القول يغير علم في كل شيء فقال: #أولا نَنْفُ ماين لَكَ به. عِلْمٌ # [الإسراء: 7"] وقد قال 

لنبي صلَى الله عليه وآله وسلم: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح رواه الطبراني في 
«الصغير) من حديث أبي هريرة وإنما نهى أن تقص إلا على عالم لثلا يتعرض لتعبيرها من 
لا علم له بها. 

< ولا يعبرها على الخير وهى عنده على المكروه 6> لأن ذلك من الكذب في الوحي 
ون التكرير يصاحب الرؤيا فإن الله تمالى جحل الرويا يشازة ونذارة فإذا كانت تدل عل 
مكروه استعد صاحبها للقاء ما ينزل بالصبر والدعاء والتضرع وفعل ما يدفع البلاء من 
الصدفات والمبرات . 

<ولا بأس بإنشاد الشعر 6> لقرله صلَّى الله عليه وآله وملم: إن من الشعر حكمة 
رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه من حديث أبى بن كعب وأبو داود والترمذي 
والدولاا بي من حديث بريدذة والترمذىي والحاكم من وي ا مسعود والترمدذى وأبن ماجه 
والبيهقي في «السئن» وأبو نعيم في التاريخ من حديث اين عباس والطبراني من حديث أنس 
وأبي بكرة وعمرو ين عوف وأيو نعيم فى الحلية من حديث 5 هريرة والخعليب في 
«التاريخ» من حديث حسان بن ثابت وهو من المسلسلات وكذلك رواه الدينوري في 
«المجالسة؛ وأبو نعيم في «الحلية» من حديث أيضاأً وأبو نعيم في التاريخ من حديث ابن 
عمر وفي الباب عن آخرين وهو حديث متواترء ولأن الشعر أنشد بين يدي النبي وك 
دود وك غيره كأبي بكر وعائشة وذلك في وقائع متعددة يطول ذكرها وتأتي في 

جزء مستقل وهي معروفة في 5 كش الحمير والأدب وقد ذكر التاج السبكي الكثير منها في 
مقدمة الطبقات الكبرى. 0 


< وما خف من الشعر أحسن ولا ,: ينبغي أن يكثر منه ومن ن الشغل به >> لحديث أبي 
هريرة إل رسول الله صلى الله عليه واله د < لأن يمتلىع جوف أحدكم قيحا 
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حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرا »> زواه اعم والبجاري ويسلم واب داود 
والترمذي وابن ماجه وفي الباب عن جماعة بلغ الحديث بهم حد التواتر أيضا وهم جو 
عمر عند الخارى وسعو كن أبى قاض عند امسلك وان معيد الخدرق 0 
وعمر عند أبي عوانة في «صحيحه؛ وسلمان الفارسي وعتبة بن عيد السلمي وابن 
مسسهو دم 0 سن هاللك ومالك بن عمير وأبو ال الدرداء 0 ”م 
«الكامل» اليه 56 ا ا كه 
إبراهيم سس سيل واشاقيد هذه الأحاديث ومتونها في كتاب المتواتر 


< وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا 
إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم برعايته والعمل 
به >> وهذا ظاهر لا يحتاج )! ا الله به ونهى 
عنه ودعا إليه وحفى عليه في كتابه وعلى لسان نبيه وه فهو أولى وأفضل من غيره من 
العلوم التي , ليس هذا وصفها. 

ولذا قال النبي طييةِ: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه من حديث 
فكاوية :: ولحااذها صل الل عليه والاعويك لصي الآية قال:" اللو ققية فن الذي وعلسه 
التأويل فدل على أن الفقه في الدين أشرف العلوم وأفضلها وأولاها بالعناية لأنه لا نجاة 
للعبد في الآخرة ووصوله إلى رضى سيده ومولاه إلا بمعرفة علم الدين الذي هر علم 
الكتاب والسنة وما استنبط منهما. 


< والعلم أفضل الأعمال »> لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله يق أفضل العبادة 
الفقه وأفضل الدين الورع» رواه الطبراني في الثلاثئة وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال 
0 الله 4585 : افضل العلم خير من ففل العبادة وخير دينكم الورع» رراه البزار والطبراني 
وسنده حسن وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 92 : (قليل العلم 
خير من كثير العبادة وكفى بالمرء فقهاً إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه» رواه 
الطبراني في الأوسط وأدلة تفضيل العلم على العبادة وكونه أشرف الأعمال كثيرة منها عقلية 
ونقليه وعصي مبسوطه في محلها . 

<< وأقرب العلماء إلى الله نعالى وأولادهم به أكثرهم له خشبة وفيما عنده رغبة »> 
لأن العلم لم يشرف إلا لكونه موصلا إلى معرفة الله وجلاله وعظيم قدرته وسطوته 
وبقدر التمكن من هذه المعرفة تتمكن الهيبة والعظمة التى ئنشأ عنها الخشية والمحية 
درتكوفنيا ف الععاب ةل على علي يا نه هون عقر ١‏ ولا لو اذا افك لحمو 
والمحبة من العالم دل ذلك على جهله بالله وأن ما عرفه لم يصل إلى قلبه وإذما هو 
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شيء يجري على لسانه ليكون حجة عليه يوم القيامة فيقال له ليس من علم كمن لم 
بعلم << والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها» لأنه لا تمييز بين الخير الذي يجب 
اتباعه والشر الذي يجب اجتنابه الا به ولذا قال النبى 25: امن يرد الله به خميرا يفقهه 
في الدين؟ وكا سملن سريف نمت لج عله 1 لك ل ريف الل الصف لات 
بالتماس العلم يعرف الطرق السوصلة إلى الجنة فيسلكها والطرق الموصلة إلى النار 
فيجتنبها فمن وقه الله لطلب العلم فقد سهل له طريق الجنة حيث عرفها بإرشاد العلم 
ول يق هالا تائهاً عنها بالجهل وهذا أيضاً في العلم النافع الذي يصل إلى القلب 
وتحل معه الهداية وتصحبه الخشية لا مطل العلم الذي يعرفه الجهلة المغترون كعلماء 
العصر الذين هم شر من تحت أديم السماء كما ورد في الآثار . 

< واللجأ إلى كتاب الله تعالى وسلة نبيه واتباع سبيل المؤمتين وخخير القرون من خبر أمة 
أخرجت للناس نجاة6> لا فائدة فى ذكر دليل هذا لأمرين: 

أحدهما: أنه معلوم من الدين بالضرورة أن من لم يلجأ إلى كتاب الله وسئة رسوله 
فليس بمسلم وليس له دين إذ الدين لله ورسوله فمن لم يتبعهما فلا دين له ولا نجاة وأما 
سبيل المؤمنين الذي يقصد به الإجماع فهو من أصول الدين المعلومة والمقررة أدلتها يمالها 
وما عليها في كتب الأصول. 

الأمر الثائي: أن هذه الجملة ليس بناظر فيها أهل الوقت ولا عامل بها أحد متهم 
0 كبا سانيا شاتة الفه:دليز لآن التحاة عنذهم في اللجأ إلى ) عرف قاس وقرطبة 
ورأى المتأخرين الذين هم أبعد الناس من العلم وأجهلهم بالكتاب والسنة وأشدهم 
عداوة ومحاربة لها ولأهلها لا فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ولا فيما اتشق, عليه 
عمل السلف الصالح وير ار بل .ولا فيسا ثآله وراه الإمام مالك نفسه فأكثر أقواله 
اليوم ضعيفة مهجورة ومحجورة عليها محجورة جزاء وقاقاء وكما يدين الغتى يدان 
وبالكيل الذى يكيل يكتال فكما حجرت الطائفة الأولى على كتاب الله تعالى وسئنة 
رسوله وانزلوهما منزلة القاصر الذي لا يحسن التصرف إلا بأمر وصيه ونظره واتخَذت 
كل شرذمة وصيا ارتضته وإختارت وصايته وتقدمه على كتاب الله تعالى وسلة رسوله 
صلى الله عليه وآنه وسلّم اللذين لا يأتيهسا الباطل من بين أيديهما ولا من خلفهما 
تنزيل من حكيم حميد كذلك حجر المتأخرون على رأي أولتك الأئمة الهداة المهديين 
والعلماء العاملين فلم يأخذوا من قولهم إلا بما شهد به عرف الدباغين والخرازين 
والقصابين والباعة من أهل قرطبة وفاس وبما رجحه أو شهره أمثال التسولي والزرهوني 
والرخرت :را ولي ولخي والعابنى والرران والعراكقر والثطوائي الديق لاوم قورت 
فاتك الأحكام ولا مقاصد الشريعة ولا عندهم من العلم الصحييم 52500 للتدوين ولا 
ما يساوي النظر فيه فصلا ع 5 أن يقدم على فقه الأثمة المقدم في نضرهم على كتاب الله 
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ل ل القلى مها ااعستلمون 
فمرقوا بها من الذي وخر جوا 2 سنن الفهددن ن وأنخرطو! في سلك المتدعة الضبالي 
فاستحقوا الطرد والعقانا وصب الله عليهم سوط العذاب فشتت شمطلهم وفرق كلمتهم 
وسلب هيبتهم وسلط عليهم أعداءهم وحكمهم في رقابهم وجعل لهم السبيل عليهم 
وكل قال تعالى وقوله الحق ووسنله الحق وان جمل اله 2 ع عل اومن سبيلا © [النساء: 
000011 0000 انيدو 
بذاته لي فعال: و ليك عل كي متاك 0 


لير لل 0 2 ١‏ 1 3 
ع اماس قاره سرس في 


وأتئن في صفة المؤمنين اه ل فقال: #8 إِنما كن قول الْمَؤْمِيِيَ إذا دعواً إل الله ورسُوله- 
م د عراكية لله رايط انقلخ 4 القرى :907] ادوالة يرطع سن داقر 
لى كتاب الله وسنة رسوله قالوا هذا كفر وضلال ليعمل بكتتاب الله وسنة رسول الله ويترك 
قول خليل» فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلاً 
وصلى الله على أشرف المخلوقات المنزل عليه قبل ولادة مالك والشافعي وأبي حنيفة 
#ألوْمَ أ قلت لَك بتك ومنت عَليخْ يضمت وَرَضِيت لَك الْحسْلَمَ ويئا» [المائدة: '] والقائل قبل 
وجود #المختصر! و «التحفة» و«المرشدة و«الزقاقية» «لقد تر كتكم على المححة البيضاء ليلها 
كتهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك» بقراءة «مختصر خليل» و«المرشد المعين» و«التحفة» 
و«المنهج» وملا مسكين وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين وآخر 
دغوانا أن« اهمد له وى العالت 


م 


. ذشهب 


١ 


4 3 


ل /, 
0 


واي 


3 


0 


خائمة الطبع 


الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين» وعلى 
آله الأكرمينء ورضي الله عن الصحايبة والتابعين؛ وبعد: 

فقد تم طبع هذا الشرح الجليل الذي ليس له في فقه السالكية نظير ولا مثبيل. 
المسمى < مسالك الدلالة في شرح الرسالة »> تأليف الإمام الحافظ الناقد أبي الفيضص 
أحمد ابن الإمام المجتهد الريائي» والقعلب الصمداني؛ بحر العلوم والمعارف: ومعدن 
الدقائق واللطائف »: أبى عبد الله شمس الدين محمد بن الولى الكييرء والعارف الشهيرء 
محمن الصديق ابن العلامة الفقيه: أستاذ إلقراءنت والعرنية في وقتهء القطب الفرد الجامعء 
ص العباس أحمد بن عبد المؤمن الغماري الحسني الإدريسي رضي الله عنهم» ولفع 
المسلمين بفيوضات علومهم امين . 

وهو شرح بديع الصنع؛ عديم المثال» عالي الكعب» استوعب مسائل رسالة الإمام 
اين أبي زيد القيرواني بالتدليل والتعليل. واستعرض ما فى بعضها من وجوه الاحتمال 
والقيل» فخدم بذلك متن الرسالة خاصة والفقه المالكى عامة؛ «خدمة عظيمة يذكرها أهل 
المذعب بالشكر والامتنان؛ لأنه نفض عنهم غبار التقليد الأصمء وفتح أعيتهم على افاق 
من العلم الصحيح يهتدون بها في ميادين النظر والاستدلال» فيعرفون مدارك الإمام في 
استنباطاته. وماخذه في اجتهاداته» فير تقعون عن حضيض العوام: إلى صغوف العلماء. 
كما أنه نفى عيباً طالما ردده أهل المذاهب الأخرى وهو خلو كتب المالكية عن ذكر الدليل 
على حين أنك لا تجد كتاباً فى فقه الشاقعية أو الحنفية أو الحنابلة أو الزيدية أو الشيعة. 
خالا عبد دقر وليل لكن ماله فيه و افكة عالت أن حا وهدا قت و رلدفه الطلرهوبعر 
في القلب؛ ويؤلم النفس . 

مالك! إمام أهل السنةء وشيخ التحماا) محيثة سياه سين إن شنعيد القطان 
ويحبى بر معين : أمير المؤمنين فى الحديث. تخلو كتب مذهبه عن الدليل!؟ قلا يجد 
الماروفة لها ران ل لام إل ر انسور وق وال وال ل تفي رقع البالفة الييي كاتضيها 
فلا يجييون عن ذلك بأكثر من قولهم: الفقه مسلم!! ولقد بلغ من إعراضهم عن الدليل 
أنهم يضعفون أقوال أئمة المذهب المعروقين بالميل إليه والعمل بما يقتضيه كابن عبد البر 
والباجي وابن العربي» فأقوال هؤلاء وأمثالهم لا تذكر في كتب المتأخرين إلا مشفوعة 

داق 
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بالتضعيف غالاً. لا لشيء إلا لأن أصحابها يتبعون الدليل: عملاً بوصية الإمام مالك نفسه 
حين أمر أصحابه أن يعرضوا كلامه على كتاب الله ومئة رسوله فإن خالفهما فليضربوا به 
عرض الحائط. بل يلغ المتأخرون في الغلو إلى حد أن بعض شراح «تحفة ابن عاصم» قال 
أثناء كلامه على مألة ما نصه: خلافاً لما فى الحديث!؟ !! فيالله ويا للمسلمين! إذ! خولف 
ادكه ين :عر ال ل و 1 ” 

والمقصود أن هذا الشرح سد فراغاً كبيراً وجبر نقصاً خطيراًء فلمؤلفه على المذهب 
منة لا تنسىء وجميل لا يتكرء جزاه الله عن صنيعه خير الجزاء وأكثر مثله في العاماء. 

هذا وقد بذلنا الجهد في تصحيحه حتى جاء بحمد الله صحيحاً سليماً. إلا فيما 
يكون من أشياء نبا عنها البصرء أو سها عنها القلمء وهي ‏ لوضوحها وقلتها ‏ لا 
تخفى على فطنة القراء . 


باب ما يجب مته الوضوء والغسل الع ف قوق ذا ده نعي لدع 8124:5512 8ه فرط وه 20288 ونه عاو عه امام مر اده 
باب طهارة الماء والثوب والبقعة كاه هن وان ع ونه واه كما اماو فد اه قارو ره واه وك ذا اقرف اط ف متها عه اه 


وما يجزي من اللباس في الصلاة باب صفة الوضوء ومسئونه ومفروضه 
وذكر الاستتجاء والامتجمارء وليس الاستنحاء مما يجا أن يوصل بالوضوء 


لا فى سنن الوضوء ولا في فرائضه احم #قعن دلا واه ركه 3ق ها ف درط امه عانق لما وعم 66 
باب في المسح على الخفين وله أن يمسح على الشفين في الحضر والسفر 55 


باب في أوقات الصلاة وأسمائها أما صلاة الصبح فهي الوسطى عند أهل المدينة 


باب الأذان والإقامة الأذان واجب فى المساجد والجماعات الراتية .... 10000 
باب ماده العمل في الصلوات. المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن ا 
باب و الإمامة وحكم المام والمأموم ويؤم النأاس أفضلهم 0 00 0 


باب 0 كات 3 اطسو 1 مد ما دم مجه ع دع ا 6تواع يه أي ون عن وا دوا 0242 44 عم ا و عاو 0 


دان فو اقيباا 6 لطيو كنا عبد دع وخ نوات سعدا قو كوه معاي امو اذ وود نط مجه وو اماد 0 
يبأب في صلاة العيدين والتكبير أيام مغنى وصلاة العيدين سن واجحة م اس ا 
بياب صادة الخسوف ممم مةدموينف فاعة ممه ومو يديد و رمم م مقع مو ورور روه مهم امه يو مو يور م زم ور ق يه وم مه ميقن 


باب في صلاة الاسمسشسقاء وصلاة الامةشسقاء مه تقام يحرج لها الإمام 


كما يخرج للعيدين ضبحوه ل 1 


باب مأ يمعل بالمحتضر وفى غسل الميت وكمنه وتحصشطه وحمله ودفنه 


ويستحب أستقبيال القبلة بالمحتضصر ا ا و ا 1 


0 
1-0 
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باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت والتكبير على الجنازة 
أربع تكبيرات ا ل 


على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ثم تقول الخ 0000 
باب في الصيام وصوم شهر رمضات فريفة ا 
باب الاعتكاف والاعتكاف من ثوافل الخير تلقام اد[ اجنام يجان اسل ملقم علج الف 1011 
باب فى زكاة القفطر 00 


باب في الحج والعمرة وحم بست الله الحرام الذي بمكة فريضة على كل من استطاع 
إلى ذلك دك من المسلمن: وم ا او ا ا 1 ل 1 
باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم 


من الأطعمة والأشربة 1 
باب فى الجهاد والجهاد فريضة 001010101212121 ا 00 
باب الإيمان والنذور ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ا 


باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع 
ولا نكاح إلا بولى اام ا عو 172 مم واي 4 لك و م لز جا باق حي سي طرف اا رو ا جا بط رار تفن ارات 1 


باب في العدة والنفقة والاستبراء 00011 ا 
باب في البيوع وما شاكل البيوع وأحل الله البيع وحرم الربا ا ا الي ا 
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء ويحق على من له 

ما يوصي فيه أن يعد رحسيته 0 1 1 1 1 00 
باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة 


زاللقطة والخضب 000016 ا ا 
باب في أحكام الدماء والحدود ولا تقثل نفس ينفس إلا ببيئة عادلة ا 1 7 
باب في الأقضية والشهادة والبيئة على المدعي واليمين على من أنكر ا 
باب في الفرائضس 0000 0 ا 


باب حمل من الفرائض والسدند الواجبة والرغائب الوضوء للصلاة فريشية ا 
باب في القطرة والختان وحلق الشعر والتباس وستر العورة وما يتصل بذلك ا 
باب 5 الطعام والشراب ار ا 1 و بترن ب ا ا ا ا ا ل ا ل ل اي 1101 


باب 2 السلام والاستئذان والتتاجن والقراءة والدعاء ودكر الله عر وجل, 
والقول في |! لسار 100 


